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 إهـــــداء 

 

 هذا العمل إلى كل رجل شريف يهتم بقضايا الأمة ويعنى بشؤونها ويسعى لإصلاح أحوالها.           

 إلى رائد الإصلاح في بلدة ملاكو )تيارت( جدي مشراوي الحاج محمد رحمه الله.          

 إلى روح والدي رحمه الله، وإلى والدتي الكريمة حفظها الله وأطال الله في عمرها.         

 إلى أختى وإخوتي وعائلتي كلها.         

 إلى روح الفقيد بقة بلخير رحمه الله.          

 هذا العمل لكم.          

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان 

 

 . الحمد له على توفيقه وامتنانهالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،     

 ، بولها الإشراف علينانقدم شكرنا الخالص للأستاذة الفاضلة الدكتورة كلاخي ياقوت، على ق      

 وتثمينها لهذا العمل بالملاحظات والتوجيهات المنهجية والمعرفية، وكل ما رأته ضروريا لإخراج الأطروحة       

 في الشكل الذي بين يديكم.      

 الشكر موصول أيضا للأستاذة الفاضلة رئيسة مشروع الدكتوراه الدكتورة طيب بوجمعة نعيمة.       

 كما لا ننسى لجنة المناقشة بكل ما تقدمت به من تصويبات لهذا العمل المتواضع.        

 . وإداريين وعمال   وكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد، أقارب وأصدقاء وأساتذة      
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الإصلاح‌‌حظ‌‌‌‌‌ موضوع‌ الدين‌‌كبي‌هتمام‌‌باي‌ ورجال‌ التاريخ‌ أهل‌ قبل‌ وأن‌‌من‌ خصوصا‌ ‌‌بلاد‌،‌
الوهاب‌‌كحركة‌بن‌تيمية‌ومحمد‌بن‌عبد‌‌‌‌ذات‌الطابع‌الإصلاحيارتبطت‌بالعديد‌من‌الحركات‌‌‌‌المسلمين

الشأن‌كث هذا‌ في‌ مشرقا‌روأضرابهم‌ الإسلامي‌ للتاريخ‌ ملازما‌ والنهضة‌ التجديد‌ فكر‌ فقد‌كان‌ لذلك‌ ‌،
رب‌لقراءة‌واستنطاق‌أبرز‌القضايا‌الفكرية‌لرواد‌الإصلاح‌في‌بلاد‌المغ‌‌ومغربا،‌وإن‌هذا‌العمل‌هو‌محاولة ‌

‌العربي‌خلال‌الفترة‌المعاصرة.

الفكر‌الإصلاحي‌في‌بلاد‌المغرب‌العربي‌هو‌شموليته،‌إذ‌أننا‌وجدنا‌له‌أبعادا‌في‌السياسة‌‌‌‌إن‌ما‌ميز‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ت‌والأيديولوجياوالثقافة‌والاجتماع‌والدين‌أيضا،‌وهذا‌الامتداد‌سببه‌تشبع‌الحركة‌بمجموعة‌من‌الأفكار‌‌

فرجال‌الإصلاح‌‌‌‌قادرا‌على‌الخوض‌في‌كل‌الميادين،‌‌ه‌التي‌جعلتالمختلفة‌زمانيا‌ومكانيا،‌هي‌‌والتوجهات‌‌
هم‌تجسيد‌لأفكار‌جمال‌الدين‌الأفغاني‌ومحمد‌عبده‌وبن‌تيمية‌ومحمد‌بن‌عبد‌الوهاب،‌والحركة‌السنوسية‌‌

وقي ‌ الفرنسية‌ الامتزاج‌‌والثورة‌ لهذا‌ وقد‌كان‌ الغربية،‌ الحضارة‌ ذكرنا-م‌ في‌‌‌‌-كما‌ الفكر‌‌‌تمدددوره‌
لور‌‌بالتأثي‌العكسي‌للظاهرة‌الاستعمارية‌التي‌ساهمت‌في‌تذلك‌‌‌‌الإصلاحي‌لكل‌الميادين،‌ويضاف‌إلى

،‌فرأى‌لزوم‌المجابهة‌بما‌يراه‌مناسبا‌من‌دى‌التخلف‌الذي‌تعاني‌منه‌الأمةوعي‌وطني‌وفكر‌محلي‌أدرك‌م
الذي‌اعتبر‌الاستعمار‌الفرنسي‌عاملا‌مهما‌في‌يقظة‌الأمة‌بعد‌‌‌طرحها‌مالك‌بن‌نبيوهذه‌النظرة‌‌وسائل،

ورغم‌‌ أنهالس‌سباتها‌ إلا‌ للاستعمار‌ الكبية‌ ا‌‌لبيات‌ دفع‌ آخر‌ المحتلة‌‌بشكل‌ والوعي‌‌لشعوب‌ اليقظة‌ إلى‌
‌‌ة‌انب‌الديني‌و‌نفوذه‌من‌السياسة‌إلى‌التعليم‌والثقافة‌والج‌دا‌كان‌الاحتلال‌يمولم ‌‌‌،‌ضرورة‌الوقوف‌من‌جديدب

التماشي‌مع‌هذا‌الامتداد،‌وتحاول‌معالجة‌قضايا‌كل‌جانب‌‌،‌رأت‌الحركة‌الإصلاحةوالاجتماعي ية‌لزوم‌
‌من‌هذه‌الجوانب‌المتضررة.

السياسة‌‌‌‌‌‌‌ قضايا‌ ومعالجة‌ العلم‌ ونشر‌ والخرافات‌ البدع‌ ومحاربة‌ الديني‌ الخطاب‌ لتجديد‌ الدعوة‌ إن‌
هو‌تجسيد ‌ المسائل‌ من‌ وغيها‌ المرأة‌ حقوق‌ والدفاع‌عن‌ الإمبريالية‌ ال‌‌ومجابهة‌ مع‌مش‌لمبدأ‌ والتفاعل‌ ولية‌

السياسة‌والاجتماع‌والدين‌وال العمل‌قضايا‌في‌ التمدد‌الاستعماري،‌لذلك‌ستجد‌في‌هذا‌ ثقافة،‌‌قضية‌



 ةـــــــــــــقدمــــم 

 

 
 ت‌

 

الإصلاحية‌‌طرحها‌‌ الحركة‌ وعمليا‌‌رواد‌ نظريا‌ معالجتها‌ عملنا‌‌محاولين‌ في‌ ركزنا‌ وقد‌ الوجوه‌هذا‌‌،‌ على‌
في‌‌ مصطلح‌‌الح‌البارزة‌ محترمين‌ في‌‌حسب‌‌  "الرواد" ركة‌ جاء‌ الأطروحة،‌‌ما‌ الشيخا‌عنوان‌ ذلك‌ ن‌‌ومن‌

ن‌عبد‌الحميد‌بن‌باديس‌والبشي‌الإبراهيمي‌في‌العزيز‌الثعالبي‌في‌تونس،‌والشيخاالطاهر‌بن‌عاشور‌وعبد‌‌
‌عنولم‌يمنعنا‌هذا‌الأمر‌‌‌‌،الجزائر‌وأبي‌شعيب‌الدكالي‌ومحمد‌الحسن‌الحجوي‌وعلال‌الفاسي‌في‌المغرب‌

موضع من‌ أكثر‌ الأق‌‌الإشارة‌في‌ الوجوه‌ الموضوع‌في‌‌لبعض‌ ليخرج‌ نعالجها،‌ التي‌ للقضية‌ ذكرا‌خدمة‌ ل‌
‌"1962-1900القضايا الفكرية عند رواد الإصلاح بالبلدان المغاربية  الأخي‌تحت‌عنوان:‌"

 :وأهدافه أهمية الموضوع 

يكتسي‌هذا‌الموضوع‌أهمية‌كبية،‌ذلك‌أن‌التاريخ‌لا‌يمكن‌أن‌تؤخذ‌منه‌العبر‌والدروس،‌وتستنبط‌‌‌‌‌‌‌‌
أن‌‌ دون‌ ومكانها،‌ زمانها‌ وتحديد‌ التاريخية‌ الظواهر‌ على‌ حكرا‌ بقي‌ إذا‌ الفوائد‌ هذه‌منه‌ خلفيات‌ تقُرأ‌

الظواهر‌وأبعادها،‌وإننا‌في‌هذا‌العمل‌تجاوزنا‌مسألة‌التحديد‌الزماني‌والمكاني،‌مركزين‌بشكل‌كبي‌على‌
المغزى‌من‌نشاطاتهم‌وهي‌معرفة‌‌و‌قها‌‌الأبعاد‌الفكرية،‌وفهم‌أفكار‌الماضيين‌من‌رجال‌الإصلاح،‌واستنطا

فهي‌الأجدر‌بالاهتمام‌‌بل،‌‌المواضيع‌الأكثر‌تأثيا‌في‌واقعنا‌المعاش،‌والأكثر‌كذلك‌في‌استشراف‌المستق
ارتباطه‌بالدين‌الإسلامي،‌ الشارع‌‌وهذا‌يضفي‌‌‌‌كما‌تكمن‌أهميته‌في‌ فيها‌مع‌خطاب‌ وتوافق‌ما‌جاء‌

عليها‌طابعا‌دعويا‌بغض‌النظر‌عن‌كونها‌دراسة‌تاريخية،‌فالحركة‌الإصلاحية‌ليست‌دعوة‌ظرفية‌آنية،‌إنما‌‌
‌هي‌عمل‌صالح‌لكل‌زمان‌ومكان.

‌أما‌الأهداف‌التي‌نسعى‌للوصول‌لها‌هي‌كالآتي:‌‌‌‌‌‌

 إبراز‌الفكر‌الإصلاحي‌المغاربي‌من‌حيث‌توجهاته‌الأساسية.‌ -
 التعمق‌في‌قضايا‌الفكر‌الإصلاحي‌وتبيان‌أبعادها‌السياسية‌والثقافية‌والاجتماعية‌والدينية.‌ -
 ميزان‌المقارنة.‌وضع‌الحركات‌الإصلاحية‌للأقطار‌المغاربية‌الثلاث‌في‌‌ -
 معرفة‌مدى‌تأثي‌رواد‌الإصلاح‌في‌الواقع‌السياسي‌والاجتماعي‌وغيهما.‌ -
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‌روح‌الإسلام‌ومبادئه.‌‌رواد‌الإصلاح‌في‌تجسيد‌النهضة‌وبعثإبراز‌دور‌القضايا‌الفكرية‌ل -

 اختيار الموضوع:  دواعي

جاء‌‌‌‌‌‌‌‌ الموضوع‌ لهذا‌ لاختيارنا‌ موضوعية،‌‌تحقيقا‌ وأخرى‌ ذاتية‌ النحو‌‌‌الأولىأما‌‌رغبات‌ على‌ فهي‌
‌التالي:

يتعلق‌بالجان‌‌أن ني - بما‌ اهتماما‌ منأكثر‌ والثقافي‌ الديني‌ السياسية‌والاجتماعية‌ولم‌‌ه‌إلى‌اب‌ لجوانب‌
من‌جمعية‌العلماء‌المسلمين‌الجزائريين‌وأضرابها‌‌أكثر‌‌من‌اهتم‌بهذا‌المجال‌‌‌‌صرنجد‌في‌التاريخ‌المعا‌

 .ر‌في‌تونس‌وعلى‌من‌هم‌في‌شاكلتهمالحركة‌السلفية‌بالمغرب‌وأفكار‌الثعالبي‌والطاهر‌بن‌عاشو‌ك
الإصلاحية‌‌‌‌أن ‌‌ - الحركة‌ لموضوع‌ السابقة‌ الجزائري‌‌على‌‌دراستي‌ الغرب‌ الماستر‌مستوى‌ مرحلة‌ في‌

أكثر‌‌ الحركةشغفا‌باجعلني‌ أعمق‌‌لتعرف‌على‌هذه‌ أخرى،‌على‌‌بشكل‌ ما‌‌،‌وفي‌مجالات‌ غرار‌
وعليه‌كنت‌‌تن الماستر،‌ مذكرة‌ في‌ نفسياولته‌ في‌ مجال‌‌‌‌ا‌إلحاح‌‌أجد‌ في‌ المواصلة‌ ضرورة‌ على‌

 الإصلاح.

 أما‌من‌الجانب‌الموضوعي:‌‌

يمكن‌لأي‌باحث‌موضوعي‌أن‌لا‌‌‌‌إذ‌إن‌أهمية‌الموضوع‌في‌حد‌ذاتها‌فرضت‌نفسها‌في‌اختياره،‌‌‌ -
 ء‌الأجيال‌ونصح‌الأمة‌ونشر‌الوعي.وبنا‌ينكر‌مدى‌أهمية‌الحركة‌الإصلاحية‌في‌تهيئة‌النشء‌

ركزت‌على‌النشاطات‌‌‌‌-طلاعناحدود‌ا‌‌في–معظم‌الأقلام‌التي‌كتبت‌حول‌الحركة‌الإصلاحية‌‌‌ -
‌‌اق‌أفكارها‌في‌مجالاتها‌المختلفة‌والممارسات‌العملية،‌ولم‌يكن‌لها‌بعد‌فكري‌أو‌محاولات‌لاستنط

الدراسات‌ بعض‌ عن‌ النظر‌ يتعلق‌بغض‌ فيما‌ بالاهتمام‌ لزوما‌ الأكثر‌ نراه‌ الذي‌ الجانب‌ وهو‌ ‌،
 .‌"القضايا الفكرية بالدراسات‌التاريخية،‌وعليه‌نبرر‌في‌هذه‌النقطة‌سبب‌اختيارنا‌لـ"
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 إشكالية الموضوع:

إن‌الحركة‌الإصلاحية‌في‌المغرب‌العربي‌وجدت‌نفسها‌خلال‌فترة‌نهاية‌القرن‌التاسع‌العشر‌والقرن‌‌‌‌‌‌‌
‌تحملهة‌وما‌‌،‌الأول‌هو‌الحضارة‌الغربيموردين‌حضاريين‌يزودان‌فكرها‌بعدة‌أسس‌ومبادئالعشرين‌بين‌‌

تجريبي‌‌تقوم‌على‌التجريد‌والتجريب،‌تؤمن‌بالعقل‌ومسلماته‌المحضة‌وتؤكد‌عل‌كل‌ما‌هو‌مادي‌‌‌‌ممن‌قي ‌
‌‌الموروث‌‌‌بين‌هذاعليه‌‌الروحية‌والغيبية،‌و‌‌‌مبادئه‌و‌والثاني‌هو‌الموروث‌الإسلامي‌‌‌‌،‌متنكرة‌للغيبيات‌)الدين(

،‌‌وفهمه‌فهما‌صحيحا‌‌‌كان‌لزاما‌على‌الحركة‌الإصلاحية‌أن‌تدعو‌للتمسك‌بخطاب‌الشارع‌‌‌الوافد‌‌وذاك
ذاته‌‌ الآن‌ الغربية،‌‌تأ‌وفي‌ الحضارة‌ ومواكبة‌ الاعتبار‌ بعين‌ والتطور‌ العصر‌ متطلبات‌ عالجنا‌‌خذ‌ لذلك‌

التالي:‌‌جاءت‌‌شكالية‌‌بإ‌‌ع‌الموضو‌ النحو‌ التوعوي  على‌ ببرنامجها  الإصلاحية  الحركة  استطاعت  كيف 
‌  التوفيق بين الموروث والوافد؟وقضاياها الفكرية 

‌وتندرج‌تحت‌هذه‌الإشكالية‌جملة‌من‌الأسئلة‌الفرعية‌وهي:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هل‌ارتبطت‌الحركة‌الإصلاحية‌بالسياسة؟‌وإذا‌فعلت؛‌ما‌هي‌أهم‌القضايا‌السياسية‌التي‌تناولها‌‌ -
 رجال‌الإصلاح؟

 كيف‌كان‌موقف‌الحركة‌الإصلاحية‌من‌الاستعمار‌الأجنبي؟ -
 التعليم‌والأمية‌وقضايا‌المرأة؟‌كيف‌تعاطت‌الحركة‌الإصلاحية‌قضايا‌ -
 ما‌هو‌موقف‌الحركة‌الإصلاحية‌من‌الطرق‌الصوفية‌وأفكارها‌العقدية؟ -
بين‌التيار‌المتحرر‌المنفتح‌أكثر‌على‌الغرب،‌والتيار‌التقليدي‌المتعصب‌والمنغلق‌على‌كل‌موروث،‌‌ -

 كيف‌تعامل‌رواد‌الإصلاح‌مع‌هذا‌وذاك؟‌
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 حدود الموضوع:

أما‌السنة‌الأولى‌تمثل‌نهاية‌الحرب‌العالمية‌‌‌1962إلى‌‌‌‌1919ينحصر‌موضوع‌بحثنا‌زمنيا‌بين‌سنتي‌‌      
‌‌و‌أالأولى‌أين‌توجت‌الساحة‌المغاربية‌بحركة‌فكرية‌وتجديدية‌أتى‌بها‌المهاجرون‌المغاربة‌الذين‌جُن دوا‌كعمال‌

اية‌المقاومة‌‌المقاومة‌العسكرية‌المسلحة‌في‌الجزائر‌وبد‌‌مع‌نهاية‌‌1919على‌جبهات‌القتال،‌وتتزامن‌سنة‌‌
لأزهر‌من‌رجال‌الإصلاح‌بعد‌رجوعهم‌من‌البلاد‌المشرقية‌في‌رحلة‌لطلب‌العلم‌باكوكبة‌‌‌‌السلمية‌وظهور

في‌بلاد‌المغرب‌‌‌نهايات‌التواجد‌الاستعماري‌فهو‌يمثل‌‌‌‌-1962-،‌أما‌التاريخ‌الثانيوبلاد‌الحجاز‌ودمشق
إنهاء‌‌ وهو‌ أقصى‌غاياتها‌ بذلك‌حققت‌ الحركة‌الإصلاحية‌ وتكون‌ العامل‌‌الاحتلالالعربي‌ يعتبر‌ الذي‌ ‌،

‌الأساسي‌في‌ظهور‌الفكر‌الإصلاحي،‌وبزواله‌أفل‌نجم‌الحركة‌الإصلاحية‌بالمنطقة.

الثلاث‌)الجزائر،‌‌‌‌‌‌‌‌ أقطارها‌ العربي‌ممثلة‌في‌ المغرب‌ للدراسة‌فهو‌منحصر‌في‌بلاد‌ المكاني‌ أما‌الإطار‌
ة‌لم‌يكن‌يزيد‌عن‌‌تونس‌والمغرب‌الأقصى(‌فقط،‌ذلك‌أن‌مدلول‌المغرب‌العربي‌خلال‌الفترة‌الاستعماري

بلدان‌بعد‌انضمام‌ليبيا‌لمشروع‌وحدة‌المغرب‌‌‌‌تمثل‌أربعة‌‌1964والتي‌أصبحت‌منذ‌‌‌‌هذه‌الثلاث‌بلدان
،‌وعليه‌‌1975العربي،‌ثم‌انضمام‌موريتانيا‌بعد‌حل‌مشكل‌الاعتراف‌بها‌من‌طرف‌المملكة‌المغربية‌في‌‌

من‌‌ولى‌من‌التاريخ‌الإسلامي‌كان‌يدل‌على‌المنطقة‌الواقعة‌‌الأراحل‌‌المإذا‌كان‌مفهوم‌المغرب‌العربي‌في‌‌
اقتصر‌‌‌غرب‌مصر‌إلى‌المحيط‌الأطلسي‌وشبه‌الجزيرة‌الإيبيية‌)الأندلس(‌ الفرنسية‌ الهيمنة‌ فإنه‌في‌مرحلة‌

غياب‌ليبيا‌وموريتانيا‌عن‌‌‌‌،‌وكفاحها‌المشترك‌ثم‌نفسه‌‌على‌الدول‌المحورية‌الثلاث‌لاشتراكها‌في‌المستعمر‌
لنا‌شرحمشروع‌وحدة‌المغرب‌العربي‌وتطرفها‌جغر‌ ‌‌فهوم‌المغرب‌العربي‌لمالفصل‌الأول‌‌في‌‌‌‌افيا،‌وقد‌كان‌

 رين‌بذلك‌سبب‌اقتصار‌عملنا‌على‌هذه‌المناطق‌الثلاث.‌ة‌علمية‌مبر‌انطلاقا‌مما‌وصلنا‌له‌من‌ماد

‌:‌منهج الدراسة

بمعياريه‌‌‌‌أن‌تتجرد‌عن‌المنهج‌التاريخي‌‌لا‌يمكن‌‌إذإن‌الدراسة‌كلها‌تندرج‌ضمن‌الأعمال‌التاريخية،‌‌‌‌‌‌‌‌
التحليلي‌من‌خلال‌استنباط‌واستنتاج‌‌اعتمدنا‌على‌المنهج‌‌أيضا‌‌‌‌،‌غي‌أنه‌في‌إطار‌التاريخالزمان‌والمكان
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رواد‌الإصلاح،‌ لدى‌ والرؤى‌ والتوجهات‌ ا‌‌وهذا‌عن‌طريق‌‌الأفكار‌ تثبت‌‌لالوقوف‌على‌ التي‌ لنا‌‌شواهد‌
قضايا‌فكرية‌معينة،‌ذات‌توجه‌سياسي،‌اجتماعي،‌ثقافي‌وديني،‌هذه‌الشواهد‌إما‌تكون‌خطابات‌أو‌‌

عبارة‌عن‌ممارسات‌أيضا‌تكون‌ففقط،‌‌قوليةليست‌‌‌بلمقالات‌صحفية‌أو‌كتب‌ومؤلفات‌أو‌محاضرات،‌
إصلاحيونشاطات‌أفعال‌‌و‌ نشاط‌ من‌ فكرية‌ قضية‌ استخراج‌ أسلوبنا‌في‌ ولنبين‌ نذكر‌‌‌‌،‌ أن‌ على‌وددنا‌

لبنات،‌فهنا‌‌خاصة‌بايؤسسون‌مدارس‌‌في‌البلاد‌المغاربية‌‌الإصلاح‌‌‌‌رواد‌‌أننا‌وجدنا‌‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر
وشيوخ‌ الرجعي‌ المجتمع‌ المرأة‌عكس‌ قضية‌ على‌ متفتحين‌ الإصلاح‌كانوا‌ علماء‌ أن‌ تقول‌ فكرية‌ قضية‌

الحركة‌‌التقليد أن‌ مفاده‌ فكرا‌ نستنتج‌ بذلك‌ فإننا‌ الحرة،‌ العربية‌ المدارس‌ بتأسيس‌ يقومون‌ ووجدناهم‌ ‌،
سياسة‌‌ ومجابهة‌ والعصرنة،‌ للتطور‌ والدعوة‌ والجهل‌ الأمية‌ ومحاربة‌ التعليم‌ نشر‌ على‌ تعمل‌ الإصلاحية‌
الفكرية‌‌‌ القضايا‌ بعض‌ لنا‌ اتضحت‌ المدارس‌ هذه‌ برنامج‌ على‌ إطلاع‌كذلك‌ وبعد‌ والتنصي،‌ الفرنسة‌
كالحداثة‌والوسطية‌في‌مناهجها‌الدراسية‌بين‌المواد‌العصرية‌والمواد‌الإسلامية‌الموروثة،‌والانفتاح‌على‌اللغة‌

وعليه‌فإن‌منهجنا‌التحليلي‌انطلق‌من‌ثنائتي‌الكتابات‌والنشاطات،‌ويضاف‌إليه‌‌‌‌وهلم‌جراً،‌‌الفرنسية،
قوعها،‌‌و‌‌‌المنهج‌السردي‌في‌بعض‌الأحيان،‌إذ‌سردنا‌بعض‌الأحداث‌والنشاطات‌مع‌ذكر‌تاريخ‌ومكان

بشكل السردي‌ المنهج‌ أو‌‌‌‌ويتضح‌ الإصلاح،‌ رواد‌ وهو‌ بالدراسة‌ المعنيين‌ سواء‌ للأشخاص‌ الترجمة‌ في‌
‌الحديث.‌غيهم‌ممن‌أتينا‌على‌ذكرنا‌في‌سياق‌

 صعوبات البحث

جهناه‌منذ‌أن‌استلمنا‌الموافقة‌‌اطبيعي‌أن‌يواجه‌أي‌بحث‌بعض‌العراقيل‌والصعوبات،‌ولعل‌أبرز‌ما‌و‌‌‌‌‌‌
‌ما‌يلي:‌على‌الموضوع‌

الدراسة‌‌ - الفكرية‌عند‌‌اتساع‌مجال‌ القضايا‌ الإلمام‌بجميع‌ إذ‌لا‌يمكن‌ الجغرافي،‌ من‌حيث‌الإطار‌
بعض‌‌ ذكر‌ غياب‌ العائق‌ بهذا‌ نبرر‌ فإننا‌ وعليه‌ العربي،‌ المغرب‌ بلاد‌ في‌ الإصلاح‌ رواد‌ جميع‌
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التطرق‌لبعض‌القضايا‌التي‌قد‌يراها‌باحث‌آخر‌‌‌‌عنالشخصيات‌دون‌تعمد‌منا،‌وسهونا‌أيضا‌‌
 ضرورية‌في‌هذا‌العمل.‌

بحركتي‌ - المتعلقة‌ الأساسية‌ للمصادر‌ إضافة‌ الموضوع،‌ تخدم‌ التي‌ الأرشيفية‌ للوثائق‌ وصولنا‌ تعذر‌
 الإصلاح‌في‌تونس‌والمغرب.

طالب - تمولها‌‌‌اأجي‌‌‌اوبصفتي‌ التي‌ الدراسية‌ المنح‌ الجزائري‌‌فإنني‌غي‌مستفيد‌من‌ لطلبتها‌‌الجامعات‌ ة‌
‌الباحثين،‌وهذا‌الأمر‌كذلك‌كان‌له‌دوره‌في‌إلحاق‌العديد‌من‌النقائص‌بموضوعنا.‌

 الدراسات السابقة

إذا‌تحدثنا‌عن‌الدراسات‌التي‌اهتمت‌بالحركات‌الإصلاحية‌في‌المغرب‌العربي‌فإنها‌كثية‌وتعددت‌‌‌‌‌‌‌
من‌رسائل‌ماجستي‌وأطروحات‌دكتوراه،‌ومقالات‌أكاديمية،‌غي‌أن‌معظمها‌ركز‌على‌الجانب‌العملي‌‌
الطرقية،‌مع‌إهمال‌‌ والنوادي،‌والاهتمام‌بالصحافة‌ومحاربة‌ المدارس‌ الإصلاحي‌من‌خلال‌حركة‌تأسيس‌

‌للجوانب‌النظرية‌والفكرية،‌مثل:

بـ: - المعنونة‌ الماجستي‌ الجزائرية  رسالة‌ الوطنية  الحركة  في  ودورها  المسلمين  العلماء  "جمعية 
سنةفي‌‌،‌‌"1939-1939 حامد،‌‌1985الآداب‌ صلاح‌ مازن‌ عبد‌بج‌‌‌للباحث‌ الملك‌ امعة‌

‌.-المدينة‌المنورة‌المملكة‌العربية‌السعودية-العزيز‌
الحركة التي‌جاءت‌تحت‌عنوانك‌"قدمة‌لنيل‌شهادة‌دكتوراه‌العلوم‌في‌التاريخ‌المعاصر‌‌المرسالة‌‌ال -

مابين   الأقصى  بالمغرب  الفرنسية  الحماية  منطقة  في  للباحث‌‌،‌‌1956-1912الإصلاحية 
‌.‌‌‌2014–‌2‌،2013امعة‌الجزائربج‌قوبع‌عبد‌القادر،

بودينة - سعيد‌ الباحث‌ بعنوان:‌‌وقدم‌ تونس  "‌‌بحثا‌ في  الإصلاحية  ،‌‌"1939-1900الحركة 
،‌أبو‌القاسم‌سعد‌‌2أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه‌علوم‌في‌التاريخ‌المعاصر،‌جامعة‌الجزائر‌

‌.‌2021-2020الله،‌‌
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لكن‌هذه‌الدراسات‌لم‌تكن‌تتصف‌بالبعد‌المغاربي،‌في‌حين‌اقتصرت‌على‌قطر‌من‌الأقطار‌المغاربية،‌أما‌‌
‌ما‌كان‌له‌بعد‌مغاربي‌فوجدنا‌ما‌يلي:‌

-1920الحركات الإصلاحية المغاربية وأثرها في الفكر الثوري التحرري  "شمس‌الدين‌زراري،‌‌ -
جامعة‌‌‌‌،"1956 المعاصر،‌ التاريخ‌ في‌ الدكتوراه‌ شهادة‌ لنيل‌ مقدمة‌ -2020باتنة،‌‌أطروحة‌
2021‌.‌

الطاهر،‌‌ - العربي  "قاسمي‌ المغرب  في  النهضة  لنيل‌"1954-1867مشروع  مقدمة‌ أطروحة‌ ‌،
حديث‌‌شهادة‌‌ تاريخ‌ تخصص‌ بلعباس)الجزائر(،‌ سيدي‌ اليابس،‌ الجيلالي‌ بجامعة‌ الدكتوراه‌

‌.‌2018-2017ومعاصر،‌
 المصادر والمراجع 

 المصادر: -1

‌سواء‌ما‌جاء‌من‌مؤلفات‌أو‌مقالات‌صحفية،‌‌إن‌أهم‌مصادر‌عملنا‌هي‌كتابات‌رجال‌الإصلاح‌‌‌‌‌‌
مقاصد  فمن‌أبرز‌مصادرنا‌‌فيما‌يتعلق‌بالشأن‌التونسي‌ما‌كتبه‌الشيخ‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌بدءًا‌بـ"

الإسلامية بالظاهر،‌‌الشريعة  والأخذ‌ اتقليد‌ وتجنب‌ الدينية‌ النصوص‌ بروح‌ الأخذ‌ صاحبه‌ فيه‌ "‌تحدث‌
ذلك،‌ في‌ والتعمق‌ والعلل‌ الحكم‌ من‌ الغاية‌ عن‌ بالبحث‌ تهتم‌ أنها‌ المقاصدية‌ المدرسة‌ عن‌ والمعروف‌

النظوكتاب:" الاجتماعيأصول  في‌‌ام  الأصيل‌ الإسلامي‌ للنموذج‌ العودة‌ إلى‌ الشيخ‌ فيه‌ دعا‌ الذي‌ ‌"
ب" المعروف‌ المجتمع،‌كذلك‌كتابه‌ والتنويرإصلاح‌ "‌التحرير  لـ‌ اختصارا‌ وتنوير  "‌ السديد  المعنى  تحرير 

في   المجيد  المجيدالعقل  الكتاب  عاشور‌‌‌‌"تفسير  بن‌ الشيخ‌ أوردها‌ التي‌ التفاسي‌ بعض‌ على‌ وقفنا‌ إذ‌
الذي‌‌‌أليس الصبح بقريب"وتعكس‌رؤية‌تجديدية‌ومحاولة‌لفهم‌الخطاب‌الديني‌بفهم‌صحيح،‌وكتابه:"‌

‌ي‌مستقيم.‌جيل‌سلفي‌إسلام‌إصلاح‌التعليم‌الزيتوني‌وتنشئةالتمسنا‌فيه‌رؤية‌تفاؤلية‌لصاحبه‌من‌أجل‌
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ومما‌يتعلق‌بالمصادر‌التونسية‌اعتمدنا‌أيضا‌على‌كتابات‌الشيخ‌عبد‌العزيز‌الثعالبي‌من‌خلال‌مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الشهيدة"  النظريات‌،  "تونس  على‌ ورده‌ الحماية‌ نظام‌ تجاه‌ ورؤيته‌ لصحابه‌ سياسية‌ توجه‌ يحمل‌ الذي‌

الكولونيالية،‌كما‌كانت‌له‌كتابات‌تاريخية‌ومن‌ذلك‌ما‌جمعه‌الأستاذ‌جلول‌الجريبي‌من‌مقالات‌للثعالبي‌
" عنون‌ واحد‌حملت‌ مؤلف‌ في‌ القديموضعها‌ التاريخ  في  بعنوان‌‌مقالات  آخر‌ ومؤلف‌ شمال  "‌ "تاريخ 

 "إفريقيا منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية

    ‌‌" تونس‌كتابه‌ في‌ الإصلاح‌ وجوه‌ أبرز‌ أحد‌ حسين‌ الخضر‌ محمد‌ الشيخ‌ إلى  كما‌كتب‌ الدعوة 
الواقع‌‌الإصلاح وتغيي‌ التعليم‌ لعصرنة‌ الشيخ‌ التي‌ضمنه‌ الدعاوى‌ إبراز‌بعض‌ اعتمدنا‌عليه‌في‌ الذي‌ ‌"

" عنوان‌ حمل‌ الخصوص‌ وجه‌ على‌ الزيتوني‌ بالتعليم‌ فيه‌ اهتم‌ الذي‌ بجانب‌كتابه‌ وجامع  الثقافي‌ تونس 
"الزيتونة موسوعة‌ أعماله‌كاملة‌في‌ وقد‌جمع‌ الكاملة  "،‌ الخضر حسين"  للإمامالأعمال  جمعها‌‌  محمد 

‌.الأستاذ‌محمد‌الرضى‌حسين

والذي‌أحدث‌ردود‌فعل‌‌‌‌إمرتنا في الشريعة والمجتمع"كما‌كتب‌الأستاذ‌الطاهر‌حداد‌مؤلفه‌المشهور‌"‌‌
الأمة،‌‌ لتطور‌ المرأة‌ووصف‌الحجاب‌بالعائق‌ التي‌دعا‌من‌خلالها‌لسفور‌ الفكرية‌ بسبب‌توجهاته‌ كبية‌
وصلنا‌مصدر‌‌ وعليه‌ والموروث،‌ والعرف‌ الإسلامية‌ للقيم‌ الكتاب‌ضرب‌ أن‌هذا‌ المحافظة‌ النخب‌ ورأت‌

رد  "‌،‌أو‌‌"الحداد على إمرأة الحداد"‌‌محمد‌الصالح‌بن‌مراد‌تحت‌عنوان:آخر‌في‌الرد‌عليه‌كتبه‌الشيخ‌‌
 "  الخطأ والكفر والبدع التي حواها كتاب إمرأتنا في الشريعة والمجتمع

آثار الشيخ عبد الحميد  صلاحية‌بالجزائر‌لا‌يمكن‌لأي‌باحث‌أن‌يغفل‌على‌"وفي‌شأن‌الحركة‌الإ‌‌‌‌‌‌
باديس  و"بن  الطالبي،‌ عمار‌ جمعها‌ التي‌ محمد  "‌ الشيخ  الإبراهيميآثار  أحمد‌‌البشير  نجله‌ جمع‌ من‌ ‌"

والدينية‌‌ والثقافية‌والاجتماعية‌ السياسية‌ القضايا‌ فيهما‌كم‌كبي‌من‌ الباحث‌ إذ‌يجد‌ الإبراهيمي،‌ طالب‌
التعليم‌‌‌‌ابدءً‌ ومسأو‌بجانب‌ الصوفية‌ الطرق‌ على‌ والرد‌ الدراسية‌ التي‌المناهج‌ الدولة‌ عن‌ الدين‌ فصل‌ لة‌

‌باهتمام‌الشيخ‌البشي‌الإبراهيمي‌في‌الجزء‌الثالث‌من‌آثاره‌)عيون‌البصائر(.‌‌حظيت
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زء‌‌الثالث‌‌الج‌‌"حياة كفاح"‌‌‌من‌خلال‌كتبه:‌‌‌أحمد‌توفيق‌المدنياعتمدنا‌أيضا‌على‌‌‌‌وفي‌هذا‌العمل‌‌‌‌‌‌
الجزائر"و الجزائرو"‌‌"‌كتاب  المسلمين‌هذه هي  العلماء‌ الإداري‌لجمعية‌ المجلس‌ أعضاء‌ أحمد‌ يعتبر‌ إذ‌ ‌"

أحمد‌الشيخ‌‌‌‌بتوجهاته‌الإصلاحية‌بغض‌النظر‌عن‌نشاطه‌في‌تونس‌قبل‌مجيئه‌للجزائر،‌وكتبومعروف‌‌
‌‌في‌‌الورثلانيفضيل‌‌‌‌إضافة‌لما‌كتبهتها،‌‌ابين‌فيه‌ضلالات‌الطرقية‌وخراف  "صراع بين السنة والبدعة"‌‌حماني

وقف‌فيه‌على‌مراحل‌الكفاح‌الجزائري،‌وبين‌موقف‌رجال‌جمعية‌العلماء‌المسلمين‌من‌"  الجزائر الثائرة"
الثورة‌التحريرية‌ولاسيما‌الشيخ‌البشي‌الإبراهيمي‌الذي‌كان‌في‌المشرق‌آنذاك،‌وفيما‌يتعلق‌بشأن‌التعليم‌‌

الحر  سيرة الرائدة للتعليم العربي  الم"‌‌محمد‌الحسن‌فضلاءالعربي‌الحر‌وحركة‌تأسيس‌المدارس‌الحرة‌كتب‌‌
للحركة‌الإصلاحية،‌كما‌‌‌‌" بالجزائر التعليمي‌ النشاط‌ بشأن‌ مهتم‌ لكل‌ مادة‌خام‌ المصدر‌ يعتبر‌هذا‌ إذا‌

الشرك "‌"‌وابن باديس وعروبة الجزائروقفنا‌كذلك‌على‌الشيخ‌محمد‌مبارك‌الميلي‌من‌خلال‌كتابيه:‌"
باديس،‌ويعكس‌الثاني‌النزعة‌السلفية‌التي‌‌فالأول‌يعتبر‌في‌مقام‌شاهد‌عيان‌بنشاط‌الشيخ‌بن‌‌  "ومظاهره

‌تبناها‌مبارك‌الميلي‌في‌الرد‌على‌الطرقية‌ومظاهر‌الشرك‌التي‌كانت‌منتشرة‌في‌المجتمع‌الجزائري.‌

لمغرب‌الأقصى،‌فقد‌جادت‌حركة‌الإصلاح‌به‌علينا‌ببعض‌المؤلفات‌ركة‌الإصلاح‌باوفيما‌يتعلق‌بح‌‌‌‌‌
الشيخ‌‌ مؤلفات‌ طليعتها‌ الإصلاحنذكر‌في‌ أعمدة‌ أحد‌ الحجوي،‌ على‌‌الحسن‌ وقوف‌مطول‌ له‌ ،‌كان‌

مسألة‌إصلاح‌التعليم‌بالقرويين،‌ودعا‌لتجديد‌الخطاب‌الديني،‌والاجتهاد‌في‌الفتوى‌وعدم‌الاتباع‌دون‌‌
فيه‌‌‌"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامينظر‌في‌الأدلة،‌وقد‌خصص‌لهذا‌المطلب‌كتابه‌" عرض‌

  قلد "مراحل‌تطور‌الفقه‌الإسلامي‌وصولا‌لذروة‌الاجتهاد‌ثم‌تراجعه،‌ومن‌خلال‌هذا‌المؤلف‌انتقد‌دعاة‌‌
 . ولا تنتقد"

ه‌‌توجهاتضح‌فيه‌‌‌‌"نضالية الإمام مالك"أولا‌‌:‌‌منها‌‌وأفادتنا‌في‌هذا‌الباب‌كذلك‌مؤلفات‌علال‌الفاسي
ومن‌خلال‌استعراض‌حياة‌الإمام‌مالك‌ومنهجه‌ونضاله‌كان‌يحض‌العلماء‌على‌التأسي‌‌‌الفقهي‌المالكي

النقد  "تباع‌السلفية‌الصحيحة‌دون‌ابتداع‌أو‌تعصب،‌ثانيا‌كتاب‌واتباعه‌من‌حيث‌المنهج‌النقدي‌وابه‌‌



 ةـــــــــــــقدمــــم 

 

 
 س‌

 

للأشخاص‌‌"الذاتي التعصب‌ النقد‌وعدم‌ بمنهج‌ التمسك‌ فيه‌ضرورة‌ رفعه‌‌دعا‌ الذي‌ العقل‌ لقيمة‌ مشيا‌
"‌يعتبر‌هذا‌كتاب‌تاريخي‌الحركات الاستقلالية في المغرب العربي"‌‌‌عليه،‌‌الإسلام‌وحث‌القرآن‌الكريم‌‌

لنا‌‌ السياسية‌وتوجهات‌حزبه‌وبرامجه‌وهو‌ما‌عكس‌ فيه‌مبادئه‌ المغاربية،‌كما‌ضمن‌ المنطقة‌ تحدث‌عن‌
‌.‌بعض‌قضايا‌الفكر‌السياسي‌عنده

‌‌‌‌‌‌‌" الناصري‌ المكي‌ محمد‌ منها،‌‌والطرق نحن  وكتب‌ الإصلاح‌ تيار‌ وموقف‌ الصوفية‌ الطرق‌ حول‌ ‌"
الأقصى"و المغرب  في  البربرية  وسياستها  المجتمع‌‌فرنسا  لتفرقة‌ الهادفة‌ الإدارة‌ قرارات‌ من‌ فيه‌ حذر‌ ‌"

ة‌إلا‌أن‌منعت‌دخول‌هذا‌الكتاب‌للمنطقة‌‌لبربري،‌فما‌كان‌من‌الإدارة‌الفرنسيولاسيما‌جنسيه‌العربي‌وا
جاء‌‌‌‌"‌‌(إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )من مناهضة الطرقية إلى مقاومة الاستعمار"  السلطانية‌وكتاب‌

بينه‌وبين‌الشرقي‌الشرقاوي‌أحد‌مناصري‌الطرقية،‌‌ المناظرات‌التي‌جرت‌ -بين‌فيههذا‌الأخي‌في‌إطار‌
مغالطات‌الطرقية‌وأخطائها‌فجاءه‌الرد‌من‌طرف‌الشرقي‌الشرقاوي‌بمؤلفه‌"‌‌‌‌-انطلاقا‌من‌الكتاب‌والسنة‌

الإظهار  لصاحب  الانكسار  ونهاية  الانتصار  الناصري"  غاية  اليمين‌ محمد‌ ألف‌ نطاق    ضرب"  : ثم‌
 .‌انتصار‌لأخيه‌محمد‌المكي" نكسارالحصار على أصحاب نهاية الا

المنة   تعظيم"و"،الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"  :بمؤلفين  بن‌خالد‌الناصري‌أحمد‌‌أفادنا‌‌‌‌‌‌‌‌
من "عبد‌الله‌الجراري،‌‌واستطعتنا‌التعرف‌على‌عدة‌شخصيات‌إصلاحية‌بفضل‌كتاب‌‌" ،  بنصرة السنة

 "‌‌أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا 

،‌حيث‌كان‌مجموع‌المقالات‌التي‌‌لمقالات‌الصحفية‌أيضابل‌ا‌‌‌ولم‌تقتصر‌المصادر‌على‌الكتب‌فقط‌‌‌‌‌‌
مقال،‌إضافة‌‌‌‌17مقال‌ومجلة‌الشهاب‌بـ‌‌31مقال‌موزعة‌على‌جريدة‌البصائر‌بنحو‌‌‌‌77راجعناها‌هو‌‌

الزيتون مجلة‌ النبويةيإلى‌ والسنة‌ السوي‌ والصراط‌ والمنتقد‌ والمنار‌ الشريفة‌و‌‌‌ة‌ المغربية‌ للدولة‌ الرسمية‌ الجريدة‌
‌.‌المحمدية
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ثورة  ففي‌تونس‌نجد‌كتاب‌فتحي‌بوعجيلة‌"‌‌هذا‌إضافة‌للمراجع‌التي‌اهتمت‌بالحركة‌الإصلاحية‌‌‌‌‌‌
واقعها، التونسية،  الإصلاحية  بـ"راهنيتها  أفكارها،  النخبة  والمعنون‌ المنشور‌ والملتقى‌ الإصلاح "‌ حركة 

‌،‌بجمعية‌تونس‌الفتاة.‌2016نوفمبر‌‌19"،‌يوم‌1934-1837بتونس 

"‌‌الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر "علي‌مراد‌‌كتاب‌‌أما‌في‌الجزائر‌فهي‌كثية‌على‌رأسها‌‌‌‌‌‌‌‌
  " 1945-1931جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطور الحركة الوطنية  "‌‌عبد‌الكريم‌بوصفصاف،و‌
‌".‌1945-1931الأخرىجمعية العلماء المسلمين وعلاقتها بالحركات الجزائرية "و

‌‌‌‌‌‌" أفادتنا‌ الأقصى‌ المغرب‌ الإصلاحوفي‌ رواد  العشرين  موسوعة  القرن  خلال  المغرب  التي‌‌  في  ‌"
ساهم‌فيها‌مجموعة‌من‌المؤلفين،‌اشتملت‌الموسوعة‌على‌تراجم‌لعدة‌شخصيات‌إصلاحية‌كأبي‌شعيب‌‌
الفكرية‌و‌أهم‌‌ لتوجهاتهم‌ الناصري،‌وتطرقت‌ العلوي‌والمكي‌ العربي‌ الدكالي‌والشيخ‌الحجوي‌ومحمد‌بن‌

التي‌طرحوها،‌وكتب‌‌ التاسع "‌‌أحمد‌كافيالقضايا‌ القرنين  السياسي بالمغرب خلال  مشاريع الإصلاح 
"‌عرض‌فيه‌أهم‌المشاريع‌الإصلاحية‌السياسية‌في‌شكل‌مذكرات‌ومطالب‌رفعها‌بعض‌‌عشر والعشرون

و‌ الثقافية،‌ والاجتماعية‌ السياسية‌ الحياة‌ لإصلاح‌ الفكر‌ في‌‌رجال‌ أيضا‌ السياسية‌ المشاريع‌ هذه‌ جمعت‌
" ووثائق  ‌‌كتاب‌ نصوص  المغرب  دستور  من‌‌‌"2011  -1901فكرة  ملين،‌ نبيل‌ محمد‌ للأستاذ‌

‌خلالها‌استنتجنا‌عدة‌قضايا‌في‌الفكر‌السياسي.‌

وبعض‌الندوات‌والملتقيات،‌واعتمدنا‌في‌أكثر‌من‌‌‌هذا‌أيضا‌للعديد‌من‌المقالات‌العلمية‌الأكادمية‌‌‌‌‌
أهمها‌‌ الإلكترونية،‌ المواقع‌ بعض‌ الشاملةموضع‌على‌ المكتبة  العلمية‌‌منصة  تعنى‌بالكتب‌ ،‌وهي‌مكتبة‌

والمقالات‌التاريخية‌والدينية‌والأدبية،‌وتعدي‌توفي‌الكتب‌ضمن‌منصتها‌في‌شكل‌نصوص‌قابلة‌للتصفح‌
والبحث،‌تكون‌هذه‌النصوص‌مرقمة‌على‌شكل‌صفحات‌موافقة‌لصفحات‌الكتاب‌الورقي‌المطبوع،‌في‌‌
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حين‌تشي‌للقارئ‌إذا‌اختلفت‌صفحة‌المطبوع‌مع‌الصفحة‌الإلكترونية‌المتوفرة،‌وقد‌أشرنا‌في‌لذلك‌في‌‌
 الهوامش‌للأمانة‌العلمية.‌‌

 خطة البحث: 
وأربع‌فصول‌وخاتمة‌ثم‌ملاحق‌متصلة‌بالموضوع،‌تحدثنا‌في‌المقدمة‌عن‌‌‌‌مقدمةفي‌‌جاء‌هذا‌الموضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ثم‌جاءت‌‌ عملنا،‌ البحث‌وخطة‌ المتبع‌في‌ للمنهج‌ إضافة‌ المطروحة،‌ والإشكالية‌ وأهدافه‌ الموضوع‌ أهمية‌
‌‌الفصل‌الأول‌‌جاء‌‌وقدمضامين‌الفصول‌في‌شكل‌عناصر‌متجاهلين‌نظام‌المباحث‌لاعتبارات‌منهجية،‌‌

في‌خمسة‌عناصر،‌تحدثنا‌‌،  الحركة الإصلاحية بالمغرب العربي،التأصيل اللغوي والجذور التاريخة   بعنوان
( كـ:‌ بالموضوع‌ مرتبطة‌ ومصطلحات‌ لغوية‌ مفاهيم‌ عن‌ الحركة‌‌،‌‌الإصلاح،‌‌اليقظة،‌‌النهضةفيها‌

و‌الإصلاحية العربي،‌ المغرب‌ وأعطينا‌‌مفهوم‌ العربي(‌ بالمشرق‌ الإصلاحي‌ الفكر‌ عن‌ )‌‌نبذة‌ حركة‌خاصة‌
الوهاب‌ الدين‌الأفغاني،‌و‌محمد‌بن‌عبد‌ الفكر‌حركة‌محمد‌عبده‌و‌‌‌حركة‌جمال‌ بلورة‌ (‌لما‌لهم‌من‌دور‌في‌

على‌ وقفنا‌ الكبرى،‌كما‌ إشكاليتنا‌ تخدم‌ التي‌ المواضيع‌ من‌ أنها‌ ارتأينا‌ إذ‌ العربي،‌ بالمغرب‌ الإصلاحي‌
بدايات‌الحركات‌الإصلاحية‌المغاربية‌)في‌تونس‌والجزائر‌والمغرب(‌نهايات‌القرن‌التاسع‌عشر‌وبداية‌القرن‌‌

‌العشرين‌وعوامل‌قيامها‌وأبرز‌شخصياتها.‌
جاء‌في‌ست‌‌القضايا الفكرية عند رواد الإصلاح في البلاد التونسية "وحمل‌الفصل‌الثاني‌عنوان:‌‌‌‌‌‌‌

و‌‌‌الاجتهاد‌والتجديدتناولنا‌فيه‌مسألة‌‌‌‌مرتكزات‌الفعل‌الإصلاحي‌بتونسعناصر‌على‌النحو‌التالي:‌أولا‌‌
‌( والنقل‌ العقل‌ بين‌ والنظرأو‌‌الجمع‌ وأخيا‌‌الأثر‌ الإصلاح(‌ أساس‌ العنصر‌‌العلم‌ جاء‌ ثم‌ ‌‌حول‌‌‌ثانيال‌،‌

حض‌حيث‌طرح‌الشيخ‌محموعة‌من‌الأفكار‌وهي:‌د‌‌قضايا‌في‌السياسة‌عند‌الشيخ‌عبد‌العزيز‌الثعالبي
ثم‌وقفنا‌على‌‌‌‌موقفه‌من‌الحمايةو‌‌‌قشة‌أبعاد‌الوجود‌الفرنسي‌بتونسمناع،‌‌نظرية‌التخلف‌وإلزامية‌الخضو‌

‌بالحزب‌الدستوري.‌تجربته‌بعض‌الأفكار‌من‌خلال‌
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،‌وقد‌حمل‌‌:‌قضية‌التجنيس‌عند‌رجال‌الإصلاح‌بين‌القبول‌والمعارضةكان‌حول‌‌ثالثالعنصر‌الأما‌‌‌‌‌‌‌‌
الفتاوى‌الصادرة‌في‌حكم‌ردة‌و‌‌‌مواقف‌من‌التجنيسهذا‌العنصر‌ابعادا‌سياسية‌ودينية‌بحيث‌عرضنا‌فيه‌‌

بصفته‌أحد‌أبرز‌من‌حاربوا‌هذه‌الظاهرة‌السياسية‌والنازلة‌الفقهية،‌‌‌‌ة‌بن‌عاشور‌مع‌التجنيسنمحو‌‌‌المجنس
‌‌فأعطيناه‌عنوان‌‌‌رابعالوكتب‌الطاهر‌بن‌عاشور‌بعض‌الآراء‌في‌الإصلاح‌الاجتماعي‌تناولناها‌في‌العنصر‌‌

مرجعية‌الدين‌والفطرة‌في‌إصلاح‌‌،‌وقد‌تحدثنا‌فيه‌عن‌‌لطاهر‌بن‌عاشوراأصول‌النظام‌الاجتماعي‌عند‌‌
،‌وخصصنا‌وحدة‌الأمة‌من‌النظر‌للتطبيق،‌وفكره‌في‌‌مرحلية‌إصلاح‌المجتمع‌عن‌بن‌عاشور،‌ثم‌‌المجتمع

عنوان‌‌ المرأة،‌تحت‌ لقضايا‌ الخامس‌ والمحافظةالفصل‌ التحرر‌ بين‌ الإصلاحي‌ الفكر‌ أبرز‌‌المرأة‌في‌ ولعل‌ ‌،
وتعليم‌ والاختلاط،‌ والسفور،‌ الحجاب‌ قضية‌ هي‌ الباب‌ هذا‌ في‌ الحبر‌ من‌ الكثي‌ أسالت‌ التي‌ القضايا‌

حول‌‌ الأخي‌ العنصر‌ وأبقينا‌ التقليديالبنات،‌ التيار‌ ومجابهة‌ التعليم‌ إصلاح‌ الحديث‌‌مطلب‌ فيه‌ جاء‌ ‌،
مبادرات‌السلطة‌الرسمية‌ومحاولات‌علاء‌و‌‌‌تأسيس‌الجمعية‌الخلدونية‌ودورها‌في‌مجابهة‌التيار‌المحافظحول‌‌

 رؤية‌الشيخ‌الطاهر‌بن‌عاشور‌حول‌إصلاح‌التعليم‌الزيتوني.،و‌‌الزيتونة‌في‌إصلاح‌التعليم
الثالثأما‌‌‌‌‌‌‌‌ بعنوان:‌‌الفصل‌ الجزائر‌ عن‌ للحديث‌ الإصلاح "‌‌فخصصناه‌ لرواد  الفكرية  القضايا 

الفرعية،‌‌،  بالجزائر الجزئيات‌ من‌ مجموعة‌ أيضا‌ تحته‌ يندرج‌ عنصر‌ أساسية،‌كل‌ عناصر‌ لأربع‌ قسمناه‌
،‌حيث‌تجاهلنا‌البعد‌‌الأبعاد‌الفكرية‌للنشاط‌الثقافي‌التعليمي‌بالجزائركان‌حول‌‌‌‌ولالأ‌‌فبخصوص‌العنصر

الفكرية، المدارس‌إلى‌استنطاق‌الأبعاد‌ التعليمي‌من‌حيث‌تأسيس‌ بـ‌‌العملي،‌والنشاط‌ التعليم‌‌أولا‌ أهمية‌
التعليم‌الإصلاحي‌كال‌‌عند‌رواد‌الإصلاح‌وأهدافه بين‌الأصالة‌‌والوسطية‌‌شمولية‌‌ثم‌الحديث‌عن‌سمات‌

‌،‌ومن‌حيث‌المناهج‌والمقررات‌والمواد‌والكتب.والحداثة
ال‌‌‌‌‌‌ العنصر‌ لرجال‌الإصلاح‌‌كان‌وقفات‌‌‌ثاني:أما‌ السياسي‌ الفكر‌ البداية‌عن‌في‌ أجبنا‌في‌ ،‌حيث‌

والإدماج‌عند‌تجنيس‌‌قضيتي‌الثم‌تطرقنا‌ل‌‌هل‌كان‌للتيار‌الإصلاحي‌فكر‌سياسي؟‌تساؤل‌مطروح‌وهو‌‌
الإصلاح لرواد‌ إضافة‌ الوحدوي‌‌،‌ الفكر‌ خلال‌‌تجليات‌ السياسي‌من‌ الأحزاب‌ مع‌ التشاركي‌ ،‌‌العمل‌

تجليات‌‌،‌وأخيا‌وتزامنا‌مع‌الثورة‌التحريرية‌تحدثنا‌عن‌‌وقف‌الإصلاحيين‌من‌مشروع‌بلوم‌فيوليتوأشرنا‌لم
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التحرري التحريريةمواقف‌ر‌‌‌من‌خلال‌‌الفكر‌ الثورة‌ للجانب‌واد‌الإصلاح‌من‌ الرابع‌ العنصر‌ ،‌وخصصنا‌
‌ عنوان‌ تحت‌ فجاء‌ الإصلاحي‌الاجتماعي‌ الفكر‌ في‌ اجتماعية‌ للقضايا‌‌قضايا‌ تطرقنا‌ وقد‌ ‌،

الموروث‌والجديدالتالية:) الشباب‌،‌‌الإصلاح‌الاجتماعي‌بين‌ المرأة‌‌،‌بعضإصلاح‌ الإثنية‌‌،‌‌قضايا‌ مسألة‌
العنصر‌‌العرقية على‌ لنبقي‌ الم(،‌ على‌ والأخي‌ و‌دينيةالسائل‌‌الرابع‌ أساسالتي‌‌،‌ الفكر‌‌‌قضيتي‌‌في‌‌اتمثلت‌

 .فصل‌الدين‌عن‌الدولةكمطلب‌ديني‌إصلاحي‌وقضية‌‌‌السلفي
الرابعأما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عنوان‌‌الفصل‌ تحت‌ فجاء‌ الإصلاحي "  : والأخي‌ التيار  زعماء  عن  الفكرية  القضايا 

قضايا‌في‌عن‌‌‌‌أولاتحدثنا‌‌  جزئية،وهو‌الآخر‌قسمناه‌لستة‌عناصر‌أساسية‌يندرج‌تحتها‌تفريعات‌‌  بالمغرب
السياسي الإصلاح‌ والمساواةكـ)‌‌مشاريع‌ الاستقلال؛،‌‌العدل‌ التحريري‌‌س‌اانعك‌‌مطلب‌ تقييد‌‌،‌‌للفكر‌

،‌حيث‌دعت‌لازمها‌من‌شروط‌‌النخبوية‌وما،‌إضافة‌لمسألة‌‌كي‌وتفعيل‌اللامركزية‌في‌التسييالحكم‌المل‌
وتكليفهم‌بالمهام‌مع‌تهميش‌كل‌من‌لم‌تتوفر‌فيهم‌الشروط‌‌مشاريع‌الإصلاح‌السياسي‌لانتقاء‌النخب‌‌
قف‌الإصلاحي‌‌المو‌و‌‌‌الحريات‌العامة،‌كما‌تحدثنا‌عن‌مسألة‌‌اللازمة‌في‌تسيي‌الشؤون‌السياسية‌والإدارية

الأوروبي التغلغل‌ العنصر‌‌،من‌ اثاني‌‌ال‌‌جاء‌ اختلافات‌عقدية‌وسياسيةبعنوان‌ والتيار‌الإصلاحي‌ ،‌‌لطرقية‌
الصراع‌‌وعرضنا‌‌‌‌الفساد‌المذهبي‌والعقائدي‌‌إذ‌بينا‌فيه‌مسألة‌‌سياسيالديني‌و‌ال‌‌مزج‌هذا‌العنصر‌بين‌البعد‌

وهو‌صراع‌فكري‌عقدي‌بين‌تيار‌طرقي‌وآخر‌إصلاحي‌‌‌‌الفكري‌بين‌جماعة‌الناصري‌وجماعة‌الشرقاوي
 التي‌كان‌يتهم‌فيها‌السلفيون‌الطرق‌الصوفية.‌‌موالاة‌الاستعمارمسألة‌‌،‌وبين اسلفي
ال‌‌‌‌‌‌ العنصر‌ دينيا‌محضا‌‌ثالثأما‌ بعدا‌ فيه‌رجال‌الإصلاح‌على‌ضرورة‌‌‌‌أخذ‌ الفقهي‌أكد‌ الاجتهاد‌

التعليم‌بين‌الانتصار‌للموروث‌والانبهار‌‌ألة‌ثقافية‌وهي‌قضية‌س‌الم،‌وخصصنا‌العنصر‌الرابع‌وتجديد‌الفتوى
الموروث‌الإسلامي،‌وقيم‌الإ‌‌،‌حيث‌حاولت‌الحركةللوافد التعليم‌وسطيا‌بين‌ صلاحية‌بالمغرب‌أن‌تجعل‌

وهي:‌) فرعية‌ جزئيات‌ لثلاث‌ العنصر‌ قسمنا‌ الغربية،‌ إصلاحيةالحضارة‌ وطرق‌‌،‌‌دعاوى‌ المناهج‌ مسألة‌
القرويين،‌‌التدريس نظام‌ الخامس‌‌إصلاح‌ العنصر‌ اهتم‌ الاجتماعي‌و‌(،‌في‌حين‌ الفكر‌ بقضايا‌ السادس‌

يار‌المحافظ،‌وقضية‌تعليم‌البنات‌التي‌كانت‌محل‌‌فكان‌الأول‌حول‌قضايا‌المرأة،‌كخروج‌المرأة‌ومجابهة‌الت
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الثاني‌فخصصناه‌للحديث‌عن‌وحدة‌المجتمع‌كضرورة‌‌ خلاف‌حتى‌بين‌دعاة‌الإصلاح‌فيما‌بينهم،‌أما‌
‌دي.‌ائحتمية‌للنهوض‌والتقدم‌وترك‌النعرات‌والتعصب‌المذهبي‌والعق

،‌كانت‌حوصلة‌عامة‌عن‌الموضوع،‌وبعض‌الاستنتاجات‌العامة‌والخاصة،‌‌اتمةينتهي‌هذا‌العمل‌بخ‌‌‌‌‌‌
الخاتمة‌‌ تلي‌ الثلاث،‌ المغاربية‌ بالأقطار‌ الإصلاحية‌ الحركات‌ بين‌ المقارنة‌ أوجه‌ بعض‌ فيها‌ عرضنا‌ كما‌
مجموعة‌من‌الملاحق‌التابعة‌للفصول،‌أوردنا‌فيها‌بعض‌الصور‌لمشاهي‌الإصلاح،‌كما‌أدرجنا‌فيه‌مشاريع‌
واجتهادات‌ الأحزاب،‌ لبعض‌ مذكرات‌ شكل‌ في‌ جاءت‌ التي‌ الأقصى‌ بالمغرب‌ السياسي‌ الإصلاح‌
فهارس‌حول‌الأعلام‌والأماكن‌والحركات‌والجماعات،‌وفهرس‌‌ المخزن،‌ثم‌أخيا‌ لسلطة‌ شخصية‌رعت‌

 للموضوعات،‌راجين‌من‌المولى‌عزوجل‌أن‌نكون‌قد‌وفقنا‌في‌عملنا،‌والله‌ولي‌التوفيق.
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 : مفاهيم عامة أولا

لمصطلحات،  اإن الحديث عن أي موضوع أدب أو تاريخي، يستلزم بالضرورة تحديد المفاهيم ومعرفة        
حتى تكون دليلا للباحث أو القارئ في استكمال مشواره نحو تفاصيل العمل كله، وعليه كان لا بد لنا 

أ الإصلاحقبل  لرواد  الفكرية  القضايا  عن  نتحدث  لأهم   ن  مفهوما  نحدد  أن  العرب،  المغرب  بلاد  في 
والحركة الإصلاحية، والمغرب والنهضة واليقظة  مصطلحات عملنا، وتعريف حدوده الكبرى، كالإصلاح،  

 العرب.

 : النهضة -1

ل: فلان ماله  امن مكانه أي قامَ، ويق  ونهض، وهو أصل يدل على حركة في علو،  نهضمصدرها        
ويقال أنهضت الريح   1من ناهضة أي ليس له قوم ينهضون في أمره ويقومون به، ونهض النبت أي استوى

به  النهوض  على  قواه  أي  بالشيء  وأنهضه  مجاز،  وهو  وحملته  ساقته  أي  الطاقة   2السحاب  على  وتدل 
   .3على أن يسلك سبل التقدم  الدؤوب والقوة والوثبة في سبيل التقدم الاجتماعي أو غيره، والناهض هو 

القرن        من  العشرينيات  فترة  الوطنية خلال  الحركة  نشاط  على  النهضة  القاسم سعد الله  أبو  وأطلق 
العشرين، ويرى بعض الباحثين أن النهضة تلامس منطق الإصلاح وتؤسس للفعل الإصلاحي ومقاصده،  

 
 . 363، ص: 1979، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 5أحمد بن فارس القزويني، مقاييس اللغة،ج  1
القاموس،ج   2 من جواهر  العروس  تاج  الزبيدي،  والآداب،  19مرتضى  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  المختصين،  من  تح: جماعة   ،

 . 103الكويت، ص:
،  2لبنان، ط-تركيا، دار الفكر، بيروت-، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، إسطنبول2مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج   3

 . 959، ص: 1972
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منذ محمد بن عبد الوهاب والطهطاوي وخير الدين التونسي ورشيد رضا وعلال الفاسي وعبد الحميد بن  
 1باديس وغيرهم

 : اليقظة -2

جاء في لسان العرب تعريف اليقظة بـ: عكس النوم وفعلها استيقظ والصفة يقظان والتأنيث يقظى         
وعرفها شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله أنها    2ونقول: رجل يقظ إذا كان كثير التيقظ أي فيه معرفة وفطنة

الانتباه  لروعة  القلب  لمقاصد    3انزعاج  مدركا  عليها  وما  لها  ما  عارفا  لحاله  منتبها  الإنسان  يكون  أي 
)وجودها،   تعالى:  قوله  في  المذكورة  لله  القومة  "هي  السالكين:  مدارج  في كتابه  أَعِظُكُم  وقال  اَ  إِنَّم قُلْ 

وَفُ رَادَىٰ  مَثْنََٰ  لِِلّمِ  تَ قُومُوا  أَن  ورطة    4( بِوَاحِدَةٍ ۖ  عن  والنهوض  الغفلة  عادة  من  اليقظة  هي  لله  والقومة 
 6وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه"  5الفترة

التاريخ أنها شعور لا يعني العمل والإنتاج والازدهار والانجاز العظيم، بل         وجاء تعريفها عن جماعة 
كما يقول أبو القاسم سعد الله، في حين عرفها آخرون بـ:    هي مجرد فتح للعينين والتعرف على الأشياء

 .7الخروج من سبات مزمن أضاع فيه العرب والمسلمون موعدهم مع التاريخ 

 

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة الجيلالي اليابس،  1954-1867قاسمي الطاهر، مشروع النهضة في المغرب العرب   1

 . 13-12ص: -، ص2018-2017سيدي بلعباس)الجزائر(، تخصص تاريخ حديث ومعاصر، 
 .  467ه، ص:  1414، 3لبنان، ط-، دار صادر، بيروت7جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج   2
   11، ص: 2000، 2محمد حسين يعقوب، كيف أتوب، مكتبة الصحابة، الإمارات العربية المتحدة، مكتبة التابعين، مصر، ط  3
 . 46سورة سبأ، الآية:   4
 الفترة من الفتور بمعنى الانكسار والضعف والخمول.    5
والآداب،ج   6 الزهد والرقائق  الخطاب في  الدين عويضة، فصل  نصر  ينظر:    47، ص:  4محمد  الشاملة(  آليا بالمكتبة  مرقمة  )طبعة 

https://shamela.ws/book/36375   :9:10، على الساعة 2024-07-31تاريخ الدخول . 
 . 11قاسمي الطاهر، نفسه، ص:   7

https://shamela.ws/book/36375
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 : الإصلاح -3

الإصلاح قبل أن يكون دعوة إنسانية كان خطاب الله تعالى على لسان أنبيائه الذين كانوا هم أول       
إِنْ أرُيِدُ  ) من اهتم بإصلاح شؤون الناس على هذه الأرض، يقول تعالى على لسان سيدنا شعيب لقومه  

 . 1( إِلام الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ ۚ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلام بِالِلّمِ ۚ عَلَيْهِ تَ وكَملْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 

وَلَا تُ فْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا ۚ إِنم  وجاء الأمر بالإصلاح لقوله تعالى: ) 
 .فسادفيدل الإصلاح هنا على أنه نقيض الإ 2(رَحَْْتَ الِلّمِ قَريِبٌ مِ نَ الْمُحْسِنِيَ 

والجماعات، يقول   الأسروجاء الإصلاح أيضا للدلالة على فض النزاعات وإصلاح ذات البين بين        
قِ  إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِ نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِ نْ أَهْلِهَا إِن يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَف ِ سبحانه: )

خَبِيراً عَلِيمًا  الِلّمَ كَانَ  إِنم  نَ هُمَا ۗ  بَ ي ْ  ُ )  3( الِلّم فأََصْلِحُوا   إِن و ويقول:  اقْ تَ تَ لُوا  الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  طاَئفَِتَانِ 
نَ هُمَا ۖ  . 4( بَ ي ْ

إرجاع          هو  "والإصلاح  قوله:  المفرد  لهذا  تفسيره  في  التذكير(  )مجالس  باديس  ابن  تفسير  في  جاء 
 ، فالإصلاح هو مبدأ إسلامي قبل كل شيء، وهو5طرأ عليه من فساد"الشيء إلى حالة اعتداله بإزاء ما  

الإصلاح،    ا مقصد من مقاصد الشريعة، وقد وضع العلماء مجموعة من القواعد الأصولية التي يرتكز عليه
 :6ومن ذلك

 
 . 88سورة هود، الآية:   1
 . 56سورة الأعراف، الآية:   2
 . 35سورة النساء، الآية:   3
 . 9سورة الحجرات، الآية:  4
،  1لبنان، ط-عبد الحميد بن باديس، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت   5

 . 73، ص: 1995
 . 33، ص: 2013، 1القاهرة، ط-أحمد كافي، مشاريع الإصلاح السياسي بالمغرب، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر  6
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 درء المفسدة أولى من جلب المنفعة.  •
 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. •
 على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة مقدمة  •

محاربة الشر،  و وعليه يكون الإصلاح في مفهوم رجاله قائما على ازدواجية العمل بين نشر الخير        
أي تحصيل المنفعة ورد المضرة، لذلك يقول الشيخ بن تيمية رحمه الله: "إن الشريعة مبناها على تحصيل 

  1المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها" 

ورجال الإصلاح الساعون في الخير والتجديد المحاربون للفساد والفتور، هو مصداق حديث رسول        
لها   يجدد  من  سنة  مائة  رأس كل  على  الأمة  لهذه  يبعث  الله  )إن  قال:  الذي  وسلم  عليه  الله  الله صلى 

 2دينها( 

 :الحركة الإصلاحية -4

هي كل عملية فردية أو جماعية تبنت مبدأ تحسين الوضع العام في بلاد من البلدان، وعرفتها البلاد        
الإسلامية خلال القرنين الماضيين، وعرف بشير بلاح الحركة الإصلاحية على أنها حركة قادها جمال الدين  

–ورشيد رضا وشكيب أرسلان وآخرون في المشرق    الأفغاني، وتبناها بعده الشيخ محمد عبده والكواكبي
الروحي   الوهاب والأب  عبد  بن  الشيخ محمد  هو  لهم  المحامي    -والسابق  العرب  المغرب  حانبة  باوفي  ش 

الدكالي  -والثعالبي شعيب  وأب  والحجوي  والإبراهيمي  باديس  العودة    -وبن  إلى  الحركة  دعت  وآخرون، 

 
، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  10أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   1

 . 512، ص: 2004السعودية، -المدينة المنورة
، تح: محمد محيي  4291، رقم الحديث:  4رواه أبو داوود بسند عن أب هريرة رضي الله عنه،ينظر: أبو داوود، سنن أب داوود، ج   2

 . 109لبنان، ص: -الدين عبد الحميد، المكتبة الصيرية، بيروت
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المسلمين  وحدة  وإلى  والتقليد،  الجمود  من  العقول  تحرير  خلال  من  التجديد  وتبني  الصحيح  للإسلام 
 . 1ومواجهة الاستبداد المحلي والاستعمار

أزمنتها وأمكنتها، ورغم        بتعدد  متعددة  بل كانت  الواقع لم تكن واحدة  فالحركة الإصلاحية في  إذا 
اختلافها في الطابع العام، إلا أنها تنبثق من روح واحدة وهي روح الإسلام والعقيدة الصافية البعيدة عن  

تركيز على مسائل معينة كالعقيدة )حركة محمد    ا مظاهر الشرك والعبودية، غير أن كل واحدة منها كان له
   2)حركة بن باديس والإبراهيمي( والسياسة )كحركة الحسن البنا( بن عبد الوهاب( والسلوك

 مفهوم المغرب العربي: -5

وعليه كان لا بد من تحديد الإطار الجغرافي الرقعة الجغرافية باختلاف الأزمنة،    هذه اختلفت تسمية        
الذي تنحصر فيه الدراسة، فالمغرب العرب بامتداده من النيل إلى الأطلسي خلال فترة الوسيط ليس هو  

 وكذلك تختلف ما بعد الظاهرة الاستعمارية.  الاستعمار،نفس الحيز الجغرافي خلال فترة 

عام وليس كمصطلح هي رقعة جغرافية واحدة لها نفس الخصائص تكونت    م كمفهو إذا فالمغرب العرب  
 : منذ بداية التاريخ، وأصبحت من امتدادات الفتح الإسلامي، عرفت عدة تسميات منها

 شمال إفريقيا: إفريقيا الشمالية أو  -أ

، حيث عملت  تاريخيا وظفت لأغراض استعمارية تتطابق هذه التسمية مع الموقع الجغرافي غير أنها        
على   سيطرتها  وفرض  وجودها  تبرير  بهدف  المستعمرة  منطقتها  على  جديدة  تسمية  إطلاق  على  فرنسا 

 
 . 325، ص: 2006الجزائرن -، دار المعرفة، باب الواد1، ج1989-1830بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر   1
 . 403، ص: 2001، 5مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، ط   2
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والمغرب وتونس  إفريقيا 1الجزائر  وإحياء  للمنطقة،  والعرب  الإسلامي  الحضاري  الامتداد  لطمس  وهذا   ،  
 . 2الشمالية ذات الامتداد الروماني 

   المغرب الإسلامي -ب

هة الغروب بالنسبة لبلاد  أطلق هذا الاسم العرب المسلمون للدلالة على جهو من أقدم التسميات  و       
الأطلسي ويضاف    طالمحيوارتبط بالفتح الإسلامي ووظف لتحديد المناطق الممتدة من مصر إلى    الحجاز،

واستعمل العلامة بن خلدون مصطلح المغرب وقصد بها المنطقة التي تمتد حدودها تضاريسيا    لها الأندلس،
 3. من المحيط إلى البحر الأحمر، ومن الناحية البشرية المناطق التي يسكنها البربر

 المغرب الكبير  -ت

 Paul( فاستنادا لما ذكره الباحث بول بالتا  20)قظهرت هذه التسمية مع مطلع القرن العشرين         

Balta    المصطلح هذا  "فإن  في:  ممثلة  المغرب  لبلاد  المركزية  النواة  يعني  المغرب  كان  تونس،  الجزائر، 
أصبح المغرب الكبير يدل    1970ضم هذا المصطلح المملكة الليبية، ثم سنة    1964" إلى غاية  الأقصى

على الدول السالفة الذكر مع إضافة موريتانيا بعد زوال إشكال الاعتراف بها من طرف المملكة المغربية  
 .4من امتدادها الجغرافي  االتي كانت تعتبرها جزء  

 
فوزية مولوج، الوحدة في برامج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاثة )حزب جبهة التحريري الوطني، حزب الاستقلال المغرب، التجمع     1

 23، ص: 2011-2010الدستوري الديمقراطي التونسي(، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،  
  كرست المدرسة الاستعمارية أقلامها لتبرير الظاهرة الاستعمارية وإيجاد منافذ تؤكد شرعية الاحتلال، وعليه تأتي عملية تغيير المسميات   2

اعتبرته   الذي  الأوروب  للنسب  الترويج  على  عملت  المدرسة  إن هذه  بل  والمكان،  الزمان  وتزييف  النظريات،  هذه  لتكريس  كمحاولة 
عليه  المجتمع الجزائري جزءا منه ممثلا في العنصر البربري وأنه يشعر بانتمائه للأوروبيين أكثر منه للعرب ولا علاقة له بالنسب السامي،  و 

سيشعر هذا البربري الجزائري المسلم أن مقاومته للاحتلال لا معنى لها، وهذا كله لا لشيء فقط لشرعنة الاحتلال، ينظر:أبو القاسم  
 .307-304ص  -، ص1998، 1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت6، ج1954-1830سعد الله، تاريخ الجزائر القافي

 .23-22، ص:نفسهفوزية مولوج،    3
 . 24، ص: نفسهفوزية مولوج،    4
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 المغرب العربي -ث

المصطلح حاليا  يعرف         استعادت سيادتها وشكلت دولا مستقلة متجاورة تختلف  هذا  التي  بالدول 
في غياب    1964والاقتصادية ومن حيث الموارد، كان يشمل أربع بلدان في  من حيث الأنظمة السياسية  

موريتانيا التي كانت أمام مشكل الاعتراف بسيادتها من طرف المغرب، ثم أصبح يمثل ثلاثة دول بانفصال 
،  ثم أصبح المصطلح منذ 1بانضمام موريتانيا   1975، ثم عاد إلى أربع عام  1970ليبيا من المشروع عام  

ممثلا في خمس دول وهي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وذلك بعد اجتماع قادة الدول   1989
-16-15في الجزائر وشكلوا لجان فرعية عملت على التنظيم والهيكلة، و عقدت لقاء آخر بمراكش أيام  

قيام  1989فيفري    17 عن  فيها  الإعلان  تم  والتي  معاهدة ا،  على  الإمضاء  وتم  العرب  المغرب  تحاد 
 2التأسيس من الدول الخمس

أقطار محورية وهي         ثلاثة  اقتصر على  الاستقلال  قبل مرحلة  المغارب  المشروع  والجزائر  لكن  تونس 
بحكم خضوعها لمستعمر واحد، والروابط التي جمعت أحزابها الوطنية، ودخلت ليبيا شكليا عام    والمغرب
كما    1970وما لبثت أن عادت لعزلتها المغاربية عام    1964لكن حضورها الرسمي بدأ منذ    1958

وعليه إذا كان مفهوم المغرب العرب في    19753ذكرنا سالفا أما موريتانيا فلم تنضم للمشروع إلا عام  
ولى كان شاملا كل شمال إفريقيا من غرب مصر إلى المحيط الأطلسي فإنه في المرحلة الاستعمارية  الأراحل الم

 4أصبح يدل على المغرب الأدنى)تونس(، والمغرب الأوسط)الجزائر( والمغرب الأقصى)المغرب(

 
 . 20، ص: 1989، 2لبنان، ط -، المغرب العرب الكبير نداء المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتمصطفى الفيلالي  1
وثيقة معاهدة التأسيس في كتاب: محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العرب،    ينظر   2

 . 219، ص: 2004سوريا، -كتاب العرب، دمشق  اتحادمنشورات 
 . 11، دار بوسعادة للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 1عبد الله مقلاتي العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية، ج  3
 . 7، ص: 2011، 1نزار المختار، وحدة المغرب العرب الفكرة والتطبيق، الدار التونسية للكتاب، تونس، ط  4
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البلدان         ليبيا وموريتانيا في هذا العمل  لاشتمال مصطلح المغرب العرب أو  وعليه فإننا نبرر غياب 
المغاربية خلال فترة ما قبل الاستقلال على الدول المحورية الثلاث، التي كانت هي وحدها معنية بالمشروع  

ليبيا للاحتلال   إضافة لخضوع  المغاربية(،  )الوحدة  وتطرفها جغرافيا وعدم    1911منذ    الإيطاليالمغارب 
باط نخبتها السياسية بالحركات الوطنية المغاربية، أما موريتانيا فكان كيانها السياسي غير واضح وانطوائها  تر ا

يدعو   الأول  توجهين  جزءلاعلى  ولم   اعتبارها  الذاتي  استقلالها  على  يؤكد  والثاني  الأقصى،  المغرب  من 
 .   19751تنضم لمؤسسات المغرب العرب إلا عام 

 ثانيا: نبذة عن الفكر الإصلاحي بالمشرق العربي

ما كان لها من أثر في بزوغ ارتأينا في هذا المبحث أن نشير إلى حركات الإصلاح في بلاد المشرق، ل        
حركة الإصلاح في بلاد المغرب، ذلك أن فكر الثعالبي والطاهر بن عاشور أو بن باديس والإبراهيمي، أو  
حتى السلفية في المغرب الأقصى إنما هي امتداد للفكر الإصلاحي بالمشرق العرب ولاسيما بلاد الحجاز  

النهضة المشرقية ومصر،   ولا يمكن لأي باحث دار للحركات الإصلاحية المغاربية أن يغض الطرف عن 
وعليه وددنا أن نعطي نبذة نذكر فيها هذه الحركات مركزين بشكل خاص على  التي سبقت هذه الأخيرة،  

 الجوانب الفكرية، دون الخوض في أحداثها التاريخية. 

 حركة محمد بن عبد الوهاب -1
 :  مولده ونشأته -أ

نَة        العُيـَيـْ قاضيا في  زمانه،  أهل  أعلم  من  والده  التميمي، كان  علي  بن  سليمان  بن  له  2هو محمد   ،
 في التفسير والفقه، وجده سليمان كان أيضا من أكبر علماء نجد وله عدة رسائل ومصنفات. مؤلفات 

 
 15-13ص: -مقلاتي، المرجع السابق، صالله  عبد   1
  https://maps.app.goo.gl/gShH5WbCXScovqyv5، ينظر كلم  40تقع غرب الرياض بنحو   ،العُيـَيْنة بالتصغير   2

https://maps.app.goo.gl/gShH5WbCXScovqyv5
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ة في ذلك تعرف  م، كانت الجزيرة العربي1703ه،  1115ن عبد الوهاب بالعيينة في  بولد محمد         
الا الإسلامتخلفا وحالة من  والبعد عن روح  فيه  نحطاط  والعزيمة وظهر  الجاد  الخلق  الشيخ على  ، فترعرع 

شرة أتقن الكثير من العلوم لشدة حفظه، وتزوج ورزق بخمسة أولاد، االنضوج المبكر، وقبل بلوغه سن الع
 .1يتقلدون المناصب الدينية وآل الشيخ إلى يومنا هذا قائمون في جزيرة العرب 

أخذ الشيخ العلم عن والده على فقه الإمام أحمد بن حنبل، وكان متأثرا بكتابات بن تيمية وتلميذه        
أُ  ذلك  بعد  لكنه  البصرة،  إلى  ثم  للاستزادة  المنورة  للمدينة  أيضا  ارتحل  القيم،  منهبن  منه   اخرج  رأوا   لما 

الشركية فرجع إلى الحجاز واستقر بالدرعية وبدأت تفد إليه الناس من كل    ت الإنكار في بعض السلوكيا
 2  صوب وحدب طلبا للعلم بعد أن ذاع صيته وانتشر فكره الإصلاحي.

 .3م 1791لـ ه، الموافق 1206توفي رحمه الله يوم الإثنين شوال وقيل أواخر ذي القعدة في سنة       

 : أسس الحركة الوهابية -ب 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى بلدته العيينة صمم على الجهر بدعوته الإصلاحية ولم يكن  لما عاد         
  ا عجيبا أن يلاقي معارضة شديدة بسبب النمط التقليدي السائد في البلاد، وإن المجتمعات إذا ألفت نوع

صار لها عقيدة راسخة يصعب إزالتها، فرحل الشيخ من العيينة إلى الدرعية الواقعة شمال   ت السلوكيامن  
الشيخ مع  تعاهد  وهنالك  الحماية،  له  ووفر  به  الذي رحب  بن سعود  الأمير محمد  يقيم  الرياض حيث 

 : ، ومن أسس هذه الدعوة4الأمير على أن ينصر كليهما الآخر، فوجدت الدعوة الوهابية درعا تحتمي به 

 
 .56-50، ص: 1999، 1دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية، طأحمد بن عبد العزيز الحصين،    1
 . 61-57نفسه، ص:  2
 . 65ه، ص: نفس  3
،  1محمد خليل هراس، الحركة الوهابية، رد على مقال لمحمد البهي في نقد الوهابية، تح: أحمد بن عبد العزيز التويجري، دار السنة، ط  4

 .  21ه، ص:1428
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 : التأكيد على التوحيد •

إليه       والتوجه  لله  الدين  بإخلاص  على    وذلك  القضاء  يقتضي  وذلك  العبادات  أنواع  بجميع  وحده 
والتبرك   لهم  القرابين  وتقديم  الأضرحة  بأصحاب  والاستعانة  الموتى  والوثنية كعبادة  الشرك  مظاهر  مختلف 

الذي أعتبر   "التوحيد" بالجمادات وانتشار أنواع السحر والشعوذة وكان الشيخ ألف في هذا الباب كتابه  
 .1بمثابة دستور لمريدي هذه الحركة 

 : سد الذرائع •

قيم الدين الصحيحة وإزالة ما   لتأكيد علىلوهو أصل من الأصول التي طبقتها الحركة في منهجها        
اُ  الحركة  أن هذه  الشوائب ورغم  به من  مت بالتشدد بإقامتها لهذا الأصل من خلال لفظ كل  تهّ التصق 
بذلك تؤدي إلى زيادة الفرقة بين المسلمين، غير أنه كما   اشيء قد يؤدي إلى الحرام واعتبرها خصومها أنه

الناس على حساب دينهم، لذلك   يتبع، كانت الحركة تلتفت للحق وليس لإرضاء  يقال الحق أحق بأن 
كان مبدأ سد الذرائع كالدرع الحصين في وجه المخالفات الشرعية، وإنما ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه  
وسلم فهو الذي نهى عن اتخاذ المساجد على القبور حتى لا تكون ذريعة لتعظيمها وعبادتها، ونهى عن  

د لها في ذلكما  و يتحرون السج  نة وقتي طلوع وغروب الشمس حتى لا تكون تشبها بعبادها الذيالصلا
 2ليبين هذا المنهج. الوقتين، وغيرها من النواهي التي كان يستدل بها الشيخ 

 :من الصحابة والتابعي من الأمة المهديي اتباع مذهب لسلف الصالح •

فهي حركة تنادي باتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم، ولاسيما في أمور        
العقيدة التي كانت موطن الضرر، فمثلا في باب صفات الله كانت الحركة تنفي مذهب التأويل الذي تبناه  

 
 . 23ص: محمد خليل هراس، المرجع السابق،   1
 . 27نفسه، ص:  2
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الصحابة أو التابعين، وتفند أيضا  معتبرة إياه مذهب مبتدع لم يرَ د عن النبي أو    -أي الوهابية–الأشاعرة
العقل ويقدّ  كّ مذهب المعتزلة الذي راح يَُ  النقل، فمذهب محمد بن عبد الوهاب هو مذهب م   مه على 

تيمية كذلك، وعليه لم تجعل هذه الحركة مسألة الصفات مشكلة وموضع مناقشة جدلية كما فعلت   بن
 1الطوائف الأخرى، بل أخذت المسألة مأخذ البساطة دون تعقيدات 

 : وتصحيحها لأصولبا الاهتمام •

ات عبعض خصوم محمد بن عبد الوهاب أن حركته هذه إنما هي مذهب خامس يهتم بالتفري  يرى       
أمرها  الفروع  لتصحيح الأصول لأن  قامت  الفروع ولكنها  تَـقُم للاجتهاد في  لم  الوهابية  أن  الدينية، غير 
هين أجاز فيها العلماء الاتباع والتقليد والأخذ عن المذاهب الفقهية الأربع لمن لا يقدر على الاجتهاد،  

دعوته كانت عامة ولو كان مالكيا أو شافعيا ما    ورغم أن مؤسسها نشأ في كنف المذهب الحنبلي غير أن  
التي    ت والسلوكياتغير أمر الدعوة لأن هدفها ليس محاربة التمذهب الفقهي، إنما محاربة الخرافات والشرك  

 . 2ضربت أصول الدين

إن الحقيقة التاريخية التي يعكسها واقع العالم العرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين أن حركة         
واسع في جميع أقطار العالم العرب وقد كانت قبل الثورة الفرنسية بما    محمد بن عبد الوهاب كان لها صدى

في العالم   بعض المهتمين بتاريخ الفكر أن تأثير حركة بن عبد الوهاب يرى  يربو عن الأربعين سنة لذلك  
     .3ب فاق تأثير الثورة الفرنسية في العالم الغربر الع

 

 
 . 34محمد خليل هراس، المرجع السابق، ص:   1
 . 36نفسه، ص:  2
الوراكلي،    3 الكريم  عبد  بن  الإ"حسن  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  بالمغربدعوة  القرى ،  "صلاحية وصداها  أم  جامعة  ،  مجلة 

 . 306، ص: 1، م24-19المملكة العربية السعودية، ع
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    حركة جمال الدين الأفغان  -2
 :حياته -أ
بن صفتر       الإسلام في عصره  هو محمد  فيلسوف  الدين،  وعلم   ولد  الحسيني جمال  بيت شرف  في 

م، انتقل إلى كابل في الثامنة من عمره،  1838ه/1254بأفغانستان سنة    بقرية أسعد آباد من قرى كنر
واسع   وكان  والروسية  الإنجليزية  وأتقن  والرياضية،  والشرعية  العربية  العلوم  برع في  وقد  علومها،  من  ونهل 

على العلوم القديمة والحديثة ولاسيما الفلسفة القديمة وفلسفة تاريخ الإسلام، عرف عنه التجوال   الاطلاع
الهند ثم مصر ثم الأستانة وعين هناك عضوا   إليها هي  العواصم، وأول ما رحل  حيث سافر إلى مختلف 
بمجلس المعارف ثم غادر لمصر مرة أخرى أين مكث ثماني سنوات و اشتهر هنالك وانتدب عنده الطلبة  

 يأخذون  

العرابية  الثورة  وشهد  علمه  معه    1من  وأنشأ  عبده،  تلميذه محمد  ولحقه  باريس  إلى  سافر  إخفاقها  وبعد 
الدهريين،   على  الرد  ورسالة في  الأفغان،  تاريخ  هما:  مؤلفين  سوى  للأفغاني  وليس  الوثقى  العروة  جريدة 

مق إلى  فتوفي اإضافة  عنقه  إلى  وامتد  فكه  في  السرطان  بمرض  أصيب  أيامه  آخر  وفي  الصحفية،  لاته 
 .  2م1897ه/1315ستانة ودفن في أفغانستان وكان ذلك سنة بالأ

 
بسـبب سـوء حالـة الـبلاد والضـائقة الماليـة  1881مصرية تزعمهـا عـراب ضـد السـلطة ظهـرت بـدايات   هي ثورة شعبية:  الثورة العرابية  1

وضــعف الإدارة، والتغلغــل الأوروب مــن خــلال الامتيــازات وذلــك أواخــر عهــد إسماعيــل وفي عهــد ابنــه الخــديوي توفيــق، في الوقــت نفســه  
كانـت مصــر تعــرف حركــة فكريــة مــن أبــرز زعمائهــا جمــال الــدين الأفغـاني ومحمــد عبــده، وكانــت الثــورة في بــدايتها عبــارة عــن مجموعــة مــن 
العرائض التي رفعت للحاكم، وأمام ترأس العراب لهذه الثورة كسب شهرة واسعة خاصة لمنصـبه الحسـاس بصـفته وزيـرا للجهاديـة والحربيـة، 

، 1882سبتمبر  15، ثم سيطرتها علة القاهرة في 1882جويلية  11وانتهت بتدخل بريطانيا العسكري بعدها ضربها للإسكندرية في 
ــر ــعود، :ينظــــــــــــــــــــ ــري أبــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــ ــة الفتــــــــــــــــــــــوح،  فخــــــــــــــــــــ ــة، مطبعــــــــــــــــــــ ــا بعــــــــــــــــــــــدها، 27، ص: 1930الثــــــــــــــــــــــورة العرابيــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــ

 . 7:11على الساعة:  2024-08-02تاريخ الدخول:   https://arz.wikipedia.org/wikiالثورة_العرابية
ج  2 الإسلامي،  للتاريخ  سفير  موسوعة  المؤلفين،  من  الشاملة، 10مجموعة  بالمكتبة  آليا  مرقمة  إلكترونية  طبعة  ينظر  334ص:  ،   ،

https://shamela.ws/book/36578/1431  :11:34'، على الساعة: 202-08-01تاريخ الدخول. 

https://arz.wikipedia.org/wiki
https://shamela.ws/book/36578/1431
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 حركة جمال الدين الأفغان أسس -ب

   الأسس نلخصها في النقاط الثلاث الآتية:  كة على مجموعة منقامت هذه الحر 

 مقاومة الحركات والأفكار الهدامة: •

الذي انتشر في الهند في    1-الدهري–ومن ذلك أن الشيخ الأفغاني عاصر ظهور المذهب الطبيعي        
المذهب يفرق المسلمين لطائفتين: الأولى تدعو للطاعة والولاء للمستعمر الحاكم، واعتبر أن هذا    1879

وهو    والثانية المناوئة والمقاومة لنفوذه وولايته ويفرق مسلمي الهند في جهة والخلافة العثمانية في جهة أخرى
الإسلامية، الجغرافية  الرقعة  وحدة  عن  دفاعه  عنه  عرف  الإلحاد ا كانت  ولم  الذي  من  قريبة  الدهرية 

لتقديسها العقل والطبيعة والمادة على حساب الدين قاوم الأفغاني الفكر الإلحادي مذكرا بمزايا الإسلام 
الذي يكفل للمسلم السعادة في الحياة أكثر مما يمكنها له المذهب الطبيعي، ويتضمن رده على الدهريّين 

 : 2ثلاثة أمور 

 المجتمع  فيبيان ضرورة الدين الإسلامي  ➢
 المجتمع. ىبيان خطر انتشار المذهب الطبيعي عل  ➢
 مزية الإسلام كعقيدة ودين على الشرائع الأخرى.  ➢
 : مقاومة الاستعمار •

 إن كان الأفغاني قد تفتح في فترة من الفترات على فكرة إقامة حلف إسلامي إنجليزي لمقاومة       

 
وهي طائفة تؤمن بالمحسوسات والماديات على خلاف الأمور الغيبية، وهذا الفكر  : وتسمى أيضا النيشرية والطبيعية والمادية،  الدهرية    1

القرآن    ل يتقوم بتأو ، و عة الطبي   اهمعنا "    NATURE  تشر يمأخوذة من كلمة " نوالنيشرية كمصطلح     لا شك يلتقي مع الدين في شيء، 
، ينظر: ألبرت حوراني، الفكر  القرن التاسع عشر  ناتيفي سبع لإنجلترا تهر أحمد خان بعد زيا  ها، أنشأعة يالطب على أساس مبادىء العقل و 

 .156لبنان، ص: -، تر:كريم عزقول، دار النهضة للنشر، بيروت1939-1798العرب في عصر النهضة 
 . 69-67ص: -، د.س، ص10محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغرب، مكتبة وهبة، ط 2
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المسلمين عدوة  البريطانية  الحكومة  يعتبر  أنه كان  غير  الروسي  الدين    1التوسع  جمال  حركة  فإن  لذلك 
ثوب   في  ظهر  اعتداء  وهو  الخارجي،  الاعتداء  مقاومة  نحو  ثانية  مرة  الكفاح  ميزان  أعادت  الأفغاني 

أكثر منها دينية، مع أنها قامت على الإسلام واستندت إليه   ةسياسي، لذلك بدت حركة الأفغاني سياسي
 .2تها في خطواتها وفي تحديد غايا 

لم يكن يخيف الشيخ جمال الدين الهجوم الأجنبي العسكري بقدر ما أخافه الاستدراج الذي كان        
الاستعمار في الإطاحة بالدول واحتلالها، والتي كانت في نظر الأفغاني أدهى وأمر، ومن ذلك أن    ه يمارس

وسائل   ناهيك عن  المغول،  مساعدة  المغولية بحجة  الإمبراطورية  وتوغلوا في  الهند بالخديعة،  غزو  الإنجليز 
الاستعمار تحقيقا لمبدأ فرق تسد كتشجيع تعاليم المادية في الهند، وكان الأفغاني يعتقد  التفرقة التي يتبناها  

أن الدول الأوروبية ليست بأقوى من الدول الإسلامية بالفطرة، وأن تفوق الإنجليز على غيرهم وهم خطير 
جبان إذا ما تم استدراجه نحو هذا الوهم، والدليل على ضعف الإنجليز    لمجتمع  مجتمعنامن شأنه أن يول  

لو   الاستعمار  ضد  المسلمون  به  يقوم  أن  يمكن  ما  على  يدل  ما  وهو  السودان  في  المهدي  انتصارات 
الوثقى سلاح العروة  من جريدة  يتخذ  الأفغاني  وكان  غفلتهم،  من  العزائم في    ادعائي  ا استفاقوا  به  يقوي 

   3.سبيل مكافحة التغلغل الأجنبي

 سلامية.الإوحدة  لال تأسيس ل •

شكل    كان        في  ومرتبطة  مستقلة  إسلامية  حكومات  وعن  إسلامية  وحدة  عن  يتحدث  الأفغاني 
فإن   4اتحاد الأ  لذلك  الدين  جمال  قاده  الذي  اليقظة  ا  فغانيتيار  على  وحدوي  لملتأسيس  عمل  شروع 

تهدف هذه الجامعة إلى تكتل سياسي وفكري ونضالي   "الإسلاميةالجامعة  صطلح عليه "اإسلامي جامع  
 

 . 143ألبرت حوراني، المرجع السابق، ص:  1
 .66محمد البهي، المرجع السابق، ص:   2
 . 147، 143ألبرت حوراني، المرجع السابق، ص،ص:  3
 . 66محمد البهي، المرجع السابق، ص:  4
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ها رابطة الدين،  س للملة الإسلامية قاطبة، وقد دعا هذا التيار إلى الوحدة وإقامة الجنسية الإسلامية أسا
 .1بعيدا عن الانتماء السياسي والإيديولوجيات والقوميات مادام الرابط هو الإسلام

وطالب الأفغاني في سبيل تحقيق ذلك العلماء العاملين أن يكونوا أول الناس التي تعنى بالمشروع، إذ        
شُ  التي  الوراثة  بحق  قياما  العلماء  من  الواجب  "ومن  على فُ رّ  يقول:  ينهضوا  أن  الشارع  لسان  على  بها  وا 

دين،  لإحياء الرابطة الدينية، ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعوا إليه ا
لروح  مهبطا  يكون كل مسجد وكل مدرسة  ومدارسهم حتى  الاتفاق في مساجدهم  معاقد هذا  ويجعلوا 

تقوم الجامعة الإسلامية عند الأفغاني على الاقتداء بالسلفية والاعتماد على الدين دون ، و 2حياة الوحدة" 
الحضارة   عن  والأخذ  ومقاصده،  الدين  فهم  في  للعقل  تفوقهم  تغييب  أسباب  على  للوقوف  الغربية 

   3والاستعانة بذلك في الصراع الحضاري معها. 

 حركة محمد عبده -3
 د والنشأةلالمو  -أ

القرية   امحافظ  كان والده رجلا  4في قرية )حصة شبشير(  1849عبده سنة    ولد محمد       من وجهاء 
الكريم، ونشأ  القرآن  أيديهم  والكتابة، وحفظ على  القراءة  ليعلموه  منزله  حيث أحضر لابنه معلمين في 

إحدى مراكز التعليم الديني في   5على حب الخيل والفروسية، ولما بلغ سن الثالثة عشر حمله إلى بلدة طنطا 
 

الفيلالي،    1 منها" مصطفى  الاستفادة  وسبل  الإسلامية  الوحدة  الإسلامي،  " مجالات  الفقه  مجمع  المؤتمر    مجلة  منظمة  عن  الصادرة 
  https://shamela.ws/book/8356/4724، ينظر: 2000-1999ص:-، طبعة مرقمة آلية بالمكتبة الشاملة،ص4الإسلامي بجدة، ع

 . 13:46، على الساعة: 2024-08-01تاريخ الدخول: 
مرقمة آليا بالمكتبة الشاملة، ص:    إلكترونية ، طبعة  614، مجلة الرسالة، جالأفغان والوحدة الإسلاميةمحمد فهمي عبد اللطيف،     2

 . 20:02ى الساعة: ل، ع2024-08-01: الاطلاع تاريخ  https://shamela.ws/book/29674/41703، ينظر: 30
 .2000مصطفى الفيلالي، مجالات الوحدة الإسلامية ...، المرجع السابق، ص: 3
  https://maps.app.goo.gl/X71ZRFXNAR1mzkAYA، ينظر: كلم  110تابعة لمحافظة الغربية، تقع شمال القاهرة بنحو  4
 https://maps.app.goo.gl/X71ZRFXNAR1mzkAYA، ينظركلم  100ب تابعة لمحافظة الغربية، تقع شمال القاهرة  5

https://shamela.ws/book/8356/4724
https://shamela.ws/book/29674/41703
https://maps.app.goo.gl/X71ZRFXNAR1mzkAYA
https://maps.app.goo.gl/X71ZRFXNAR1mzkAYA
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فجود القرآن على بعض القراء المشهورين ومكث في ذلك عامين ثم انتظم في المعهد الديني   ذلك الوقت
المعارف وفهمها، ولم   تلقى  الفهم يجد صعوبة في  فيه عاما ونصف، ولكن محمد عبده كان عسير  وظل 

حدى القرى الشيخ  في إذلك لقصور في الفهم عنده، ولكن لسوء المناهج وضعف أسلوبها، فالتقى  يكن  
درويش لخضر أحد مريدي الحركة السنوسية الإصلاحية والتي كانت قريبة للمنهج الوهاب، فتأثر به محمد  

 .1عبده وأصبح يتردد عليه حتى بعد دخوله للأزهر حيث زرع فيه روح الإصلاح والاهتمام بواقع الأمة

الأفغاني   1871في         الدين  جمال  الشيخ  بمصر  نزل  إذ  عبده  محمد  حياة  من  جديدة  مرحلة  تبدأ 
روح   الاثنانوالتقى   عبده  محمد  في  الدين  جمال  وجد  حيث  بالأول،  والثاني  بالثاني،  الأول  فأعجب 

الناس، فكتب في   التي لفت من خلالها    "جريدة الأهرام"الإصلاح فدفعه للكتابة بالصحف في شؤون 
وأصبح يلقي فيه الدروس، ثم أنُ يطت له إدارة   1877الأنظار لآرائه الإصلاحية، وتخرج من الأزهر عام  

كسعد   تلاميذهالجريدة الناطقة باسم الحكومة المصرية، فنهض بها مع طائفة مع    "الوقائع المصرية"جريدة  
سنة   30لما فشلت حكم عليه بالنفي لمدة زغلول، ولما قامت الثورة العربية عارضها في البداية ثم دعمها ف

فقصد بيروت ثم باريس أين استدعاه شيخ جمال الدين الأفغاني وأصدر معه هنالك صحيفة  خارج مصر،  
 2الأقطار الإسلامية. لىإوأخذ من خلالها يطلق قذائفه السياسية والإصلاحية إلى مصر و  الوثقى" "العروة

العدالة والقضاء وعين   1888عاد محمد عبده لمصر بعد أن تم العفو عنه سنة         وتقلد مناصبا في 
  1905سنة    جويلية   11في مساء يوم    3، وظل بهذه الوظيفة إلى أن توفي1899مفتيا للديار المصرية في  
 .4" "هو الحي الباقي ي بالقاهرة ونقش على قبره ما يليودفن في مقبرة العفيف ،عن سبعة وخمسين عاما

 
 

 .   219-218ص: -، د.س، ص13أحمد شوقي ضيف، الأدب العرب المعاصر في مصر، دار المعارف، ط  1
 . 221-220ص: -، صنفسه 2
 .222-221نفسه، ص:  3
  455، ص:2005، التربية الإسلامية أصولها وتطوريها في البلاد العربية، عالم الكتب، محمد منير مرسي  4
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 الإصلاح عند محمد عبده: -ب

 يتمحور الإصلاح عند محمد عبده حول النقاط التالية:        

حيث  ➢ الأزهر،  في  ممثلا  العالي  التعليم  خ  إصلاح  الدراسة وضع  مدة  فيها  حدد  للإصلاح    طة 
يكن   لم  ما  وهو  السنوية  الامتحانات  نظام  وأدخل  للتدريس  نظاما  ووضع  والعطلات  والإجازات 

الطلبة   سخط  آثار  مما  قبل  من  العقيمة   ، عليهموجودا  والشروح  القديمة  الكتب  بإلغاء  وطالب 
أ بأخرى  تستبدل  وأن  الطالبوالحواشي  مدارك  إلى  وأقرب  نفعا  النقلية كما    ،كثر  بالعلوم  واهتم 

 .1طالب بإدخال العلوم العقلية من علوم طبيعية ورياضيات وفلسفة واجتماع وتاريخ 
 2الدفاع عن الإسلام والحملات الموجهة ضده  ➢
الدعوة لفهم الإسلام من القرآن والسنة ودراسة الحقائق الدينية بميزان العقل البشري وعلى منهج  ➢

ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد  "  السلف لذلك يقول:
ينابيعها   إلى  معارفه  والرجوع في كسب  الخلاف  ظهور  قبل  الأمة  طريقة سلف  على  الدين  وفهم 

 3" الأولى
 اهتمام الشيخالتي أخذت  المساعيأهم  وقد كانتالإصلاح عن طريق التربية والتعليم  ➢
 العودة للإسلام لمنافسة الحضارات المتطورة.  ➢
 4التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة للشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. ➢

 
 

 
 . 454ص:  المرجع السابق،  ،محمد منير مرسي  1
 31قاسمي الطاهر، المرجع السابق، ص: 2
 .  454محمد منير مرسي، المرجع السابق، ص: 3
 . 32قاسمي الطاهر، المرجع السابق، ص:  4



 الأول الفصل   التأصيل اللغوي والجذور التاريخية ؛ لحركة الإصلاحية بالمغرب العربيا

 

 
41 

 

 منهج محمد عبده الإصلاحي: ؛لتربية والتعليما -ت

تبر الشيخ محمد عبده فقر العقول والتربية أشد ضروب الفقر، وفي نظره أن الإنسان إذا فقد التربية اع      
واعتبرها   بالتربية  إلا  إنسانا  يكون  ولا  شيء،  والتعليم  –فقد كل  التربية  للنهضة    -أي  الوحيد  الطريق 

التعليم لأنني عرفت أية ثمرة تجنيها الأمم من  والتجديد في العالم الإسلامي لذلك يقول: "إنني أدعو إلى 
 1غراس تغرسه اليوم وتقوم على تنميته السنين الطوال". 

جعل محمد عبده إصلاح التعليم بديلا عن إصلاح السياسة وفي اعتقاده أن التربية والتعليم هي التي        
جيل السياسة والتمثيل النياب الحقيقي يقول: " إني لأعجب لجعل نبهاء المسلمين وجرائدهم كل    تنشئ

همهم في السياسة وإهمالهم أمر التربية الذي كان كل شيء وعليه كل شيء، إن جمال الدين كان صاحب  
  2اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه للتعليم والتربية لأفاد الإسلام أكبر إفادة"

 الحركة الإصلاحية التونسية خلال النصف الثان للقرن التاسع عشر.  ثالثا:

 عوامل قيام الحركة الإصلاحية التونسية: -1

وترسيخه على الواقع إنما هو وليد جملة من العوامل والدوافع وهو الأمر   إن ظهور الفكر الإصلاحي      
التونسية، وقد شملت هذه   البلاد  الذي عرفته  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  نفسه  العوامل الجوانب 

 والثقافية وغيرها.

 والاقتصادي:   الجانبي السياسيفِ  -أ

استلمت مقاليدها سنة         التي  كان نظام الحكم في تونس قبل الحماية تحت سلطة الأسرة الحسينية 
، ورغم تبعية الحكم للدولة العثمانية إلا أنها تبعية شكلية فقط حيث تمتع الباي بالاستقلالية في  1705

 
 . 45محمد منير مرسي، المرجع السابق، ص:  1
 45نفسه، ص:  2
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، ومع بداية القرن العشرين بدأت الأوضاع السياسية  1القرارات ويجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
الأمر   ،2(، واضمحلال الفريق الذي كان يكم معه 1814تتدهور خاصة بعد وفاة حمودة باشا )سبتمبر  

 الذي فتح أمام شخصيات غير ملائمة تتقلد مناصب الحكم في البلاد.

قلة   معكل السلطات بين يدي الحاكم   ت وفي نفس الصدد ترسخ الحكم المطلق لبعض البايات وتركز       
السياس والممارسة  عدم ي الخبرة  الأقاليم  مختلف  على  وولاتهم  حاشيتهم  عن  عرف  ما  ذلك  إلى  ضف  ة، 

بين   فوارق  أوجد  وهذا كله  المستوى  بذلك  تعلمهم  يكن  لم  إذ  السلطوية  المناصب  تلك  لتقلد  أهليتهم 
 . 3الطبقات وجعل تونس تعيش إلى حد كبير نظام الإقطاع الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى

الأوضاع بتونس تتدهور بسبب عدة عوامل أهمها تطور الاقتصاد   أما في الجانب الاقتصادي فتبدأ      
الأوروب وهو الأمر الذي هيئته الثورة الصناعية وتطور الرأسمال الذي فرض على المستثمرين إيجاد مناطق  

وفقدت تونس    4أخرى خارج القارة الأوروبية وقامت الدول الأوروبية بعملية تحجير نشاط الجهاد البحري
 .  5البحرية  وعائداتهاأسطولها بدعوى القرصنة، فأثر ذلك سلبا على تجارتها  

في         الإفريقية  المنتجات  مصادر  إلى  الأوروبيون  التجار  وصول  بعد  التجارية  أهميتها  تونس  فقدت 
أنش  التي  والبحرية  التجارية  المراكز  الجزائر  ؤ مختلف  احتلال  وبعد  الغربية،  إفريقيا  سواحل  طول  على  وها 

  6أقفُلت الطرق عن القوافل التي كانت تصل تونس من وسط إفريقيا. 

 
 . 8، ص: 1986علي المحجوب، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، سراس للنشر، تونس،  1
محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تع: محمد شاوش ومحمد عجينة، دار سارس للنشر،    2

 . 96، ص: 1993، 3تونس، ط
 . 242، ص:1965جلال يي، المدخل إلى تاريخ العالم العرب الحديث، دار المعارف، مصر،   3
 .96، ص: نفسهمحمد الهادي شريف،   4
 138، ص:نفسهجلال يي،   5
 . 138نفسه، ص:  6
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البلاد         تصدرها  التي  المنتجات  قيمة  انحطاط  أنتج  ما  أوروبا  مع  الاقتصادي  التبادل  تغيرت ظروف 
، وذلك راجع  1التونسية من حبوب وزيوت...الخ، وانتقلت تجارة التصدير إلى أيدي المستثمرين التونسيين

إلى التطور الذي عرفته الصناعة والزراعة الأوروبية ففي الوقت الذي تمسك فيه التونسيين بالوسائل البدائية  
والتقليدية تمكن الأوروبيون من إدخال تقنيات جديدة تزيد الإنتاج وتنقص الجهد والوقت، فغلال زيت  
الشيء   ونفس  الخارج،  إلى  التجارة  واحتكروا  الحديثة  البخارية  المعاصر  الأوروبيون  له  أنشأ  مثلا  الزيتون 
ينطبق على الصناعة فالنسيج الذي اشتهر عند التونسيون والذي أطلق عليه الشاشية وكان مصدر رزق  

 .  2للكثير من التونسيين اضمحل أمام تقدم الصناعة الأوروبية والآلات التجارية التي تنتج إنتاجا كثيرا

أصبحت الدول الأوروبية أكثر تدخلا في الشأن التونسي خاصة في الأمور المالية والاقتصادية ووجد        
الأوروب  التنافس  باب  فتح  الأمر  وهذا  والمشاريع  بالقروض  الأجانب  مع  متورطين  أنفسهم  التونسيون 

با3بتونس سارع  الذي  الأمر  العالمية  السوق  من  الدولة  استدانة  بعد  بلة  الطينة  وزاد  هاوية  ل ،  إلى  بايلك 
 خاصة -الإفلاس، ووجد الحكام أنفسهم بعد ذلك مجبرين على زيادة الضرائب التي أثقلت كاهل السكان

على   مجبرين  أنفسهم  الأعيان  فوجد  باهظة،  مساهمة  المساهمة  على  الأعيان  وإكراه  الحماية،  فرض  بعد 
 .4اللجوء إلى القنصليات الأوروبية احتماء بها من مصادرة أموالهم

 فِ الجانبي الاجتماعي والثقافِ:  -ب

في        العمران  بدأ  عشر  التاسع  القرن  مطلع  ومع  تدهورا كبيرا،  بتونس  الاجتماعية  الأوضاع  عرفت 
التراجع وانكمشت الحواضر وقل سكان الريف واستمر تناقص السكان صاحبه تردي الأحوال الصحية  

 
 . 96محمد الهادي شريف، المرجع السابق، ص:   1
 . 18، ص: 1993لبنان، -سمير أبو حمدان، خير الدين التونسي أبو النهضة التونسية، دار الكتاب العالمي، بيروت  2
الرياض 3 العبيكان،  مكتبة  الحديث،  التاريخ  في  العرب  العالم  ياغي،  أحمد  ط-إسماعيل  السعودية،  العربية  ،  1997،  1المملكة 

 . 138ص:
 . 98 ،97ص: محمد الهادي شريف، المرجع السابق، ص،   4
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الأوبئة   وتكاثرت  المجاعات  وظهرت  والجفاف  القحط  الوضع  هذا  وصاحب  المعيشي،  المستوى  وتدني 
إلى   1756نسمة سنة    1.000.000خاصة الطاعون، وقد تراجع عدد سكان مدينة تونس مثلا من  

 .  18601سنة  800.000

التاسع عشر خصوصا ما بين         القرن  ازدادت الأوضاع تأزما مع منتصف  ، 1868-1867وقد 
 ويرجع وسائل العمل    وانعدامحيث عرفت فيها تونس المجاعة في أبشع صورها، واقترنت بنفاذ المدخرات  

سنة   الدولة  اتخذتها  التي  الإدارية  الإجراءات  إلى  الوضع  تأزم  أسباب  استهدفت   1865الباحثون  والتي 
، ومن جملة 2أموال الرعية ومحاصيلهم ظنا منهم أن الفقر سيحول دون العصيان والثورة ويضمن انضباطهم 

 الإجراءات التي كانت تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والرعية في هذا الصدد نجد: 

 وضع الحاميات العسكرية بالمدن وإقرار فرسان المخزن بالريف.  •

التعاون مع العائلات الكبرى بالمدن والمشيخات الوراثية بالريف لتكون عونا للحكام في تعاملهم   •
 مع السكان.

الخضوع   • على  السكان  لإرغام  الريف  على  والعسكري  المدن  على  الإداري  الضغط  ممارسة 
 واستخلاص المغارم. 

 3تشجيع الصراع القبلي وإذكاء روح العداء بينها.  •

خمُ        من  أكثر  فمات  بالأمراض كذلك كالكوليرا  العجاف  السنوات  هذه  اقترنت  التونسيين وقد  س 
.كما أدى هذا  4وأمام هذا الوضع المتردي اضطر السكان للعصيان ورفض دفع الضرائب واللجوء للجبال

 5الاجتماعية وانعدام الروابط القبلية في الجهات القريبة من المدن. الوضع إلى تمايز البنية 
 

سعيدوني،    1 الدين  العثمانية "ناصر  المغرب  لولايات  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  والعلوم  ،  "الأوضاع  الآداب  حوليات 
 . 50، 47، ص،ص:2010، كلية الآداب، قسم التاريخ، الكويت، 31، الحوليةالاجتماعية 

 . 18، ص:1987، 1تونس، ط-أحمد بن عبد السلام، مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية، الشركة التونسية للتوزيع، قرطاج  2
 . 67 ،63، ص،ص:نفسه ناصر الدين سعيدوني،    3
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أما في الجانب الثقافي فلم تكن للكتاتيب برامج تخرج عن ما عهدته منذ زمن وهو تلقين الطالب       
من   يكون  ما  أشبه  الزيتونة  جامع  وكان  واللغة،  والفقه  والصرف  النحو  ومن  والحديث  القرآن  من  شيئا 

،أما 1جامع الأزهر الشريف، وقد كان خريجوه يفظون القرآن والحديث ما شاء أن يفظوا والعقائد والفقه
آنفا المذكورة  العلوم  من  أي  يستطيع تحصيل  الأهالي لا  معظم  أميّين، وكان  فكانوا  التونسيين  أما   2بقية 

المدارس الأخرى فقد أسستها الجاليات الأوروبية لأبنائهم فقط، وهو الأمر الذي سهل عليهم بعد ذلك 
   3الاستيلاء على الشؤون العليا في البلاد. 

التونسي ومن ذلك الموقع         تبلور الإصلاح  العوامل الأخرى التي ساهمت في  كما يمكننا ذكر بعض 
جعلها على اتصال وثيق بالدول الأوروبية والقناصل والجاليات منذ القرن الثامن عشر وقد    الجغرافي لتونس

،  4بالنظم السياسية الأوروبية   سلطة البلاد كان لهذا الاحتكاك تأثير على الجانب السياسي من خلال تأثر  
  بدأوا حيث كان للتطور الأوروب والحداثة التي وصلت إليها تأثير في نفوس المصلحين التونسيين وباياتها إذ  

في إدخال إصلاحات جديدة في مقدمتها نظام الحكم ومحاولة جعله يتوافق مع النظام الدستوري السائد  
قبل على مجموعة إصلاحات مست الجانب أ  الذي  أحْد باشافي الدول المتمدنة، فعلى سبيل المثال نجد  

، وكانت النهضة المصرية أيضا على قدر من التأثير إلى جانب  1846العسكري بعد زيارته لأوروبا سنة  
    6.المشرقيين في مقدمتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إضافة لأفكار المصلحين 5الدول الأوروبية

 
 

 . 18، ص:السابقأحمد بن عبد السلام، المرجع   4
 . 70ناصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص:  5
 . 16،17سمير أبو حمدان، المرجع السابق، ص،ص:  1
 .242جلال يي، المرجع السابق، ص:   2
 . 17سمير أبو حمدان، المرجع السابق، ص:   3
 . 168، 167فتحي معيفي، المرجع السابق، ص،ص:   4
 . 22،23الحبيب تامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، د.س، ص،ص:  5
 . 172فتحي معيفي، المرجع السابق، ص:  6
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 الثان من القرن العشرين(   )النصفبدايات العمل الإصلاحي بتونس  -2

في أوائل القرن التاسع عشر بدأت تونس تستيقظ متدرجة في طريق النهضة وبدأ حكامها يدخلون        
البايات "المشير أحمد  1مجموعة من الإصلاحات بالمرافق الحيوية بالبلاد في مقدمتها نظام الحكم  ، ويعتبر 

 باي ومحمد باي ومحمد الصادق باي" أول من بادروا في العملية الإصلاحية.  

 :2إصلاحات المشير أحْد باي -أ

عامي        بين  باي  أحمد  المشهد  1855-1837)  حكم  تزعموا  الذين  البايات  أول  وهو   )
تغ على  عمل  وقد  العثمانية  يالإصلاحي،  للدولة  الروحية  التبعية  على  الإبقاء  خلال  من  الحكم  نظام  ير 

بعيدا عن الانتماء الرسمي لها ويظهر هذا من خلال قراراته المستقلة عن الدولة العثمانية والمعاهدات التي 
يرضون   فأخذوا  باي  أحمد  عند  النزعة  لهذه  الفرنسيون  تفطن  وقد  السلطان،  من  إذن  أخذ  دون  يبرمها 
كبرياءه محاولة منهم فصل تونس عن الباب العالي عكس بريطانيا التي كانت تعتبر قنصليتها بتونس تابعة  

العثمانية  العسكري،   3للدولة  الجانب  ذلك أحمد باي لجملة من الإصلاحات ولاسيما في  بعد  ثم عهد 
على   فعل  وكذلك كرد  بتركيا،  الثاني  ومحمود  بمصر  علي  محمد  بإنجازات  تأثرا  الإجراءات  هذه  وتأتي 

، إضافة إلى انبهاره بالتطور الأورب  4الأخطار التي تحدق بتونس وتجاوبا مع الوضع العالمي والتطور الأوروب

 
 . 22الحبيب تامر، المرجع السابق، ص:   1
لـ1221رمضان    21ولد في  :  المشير أحْد باي    2 الموافق  القرآن  1806ديسمبر    02،  فتعلم  تربية حسنة  والده  تربى في كنف   ،

الثلاثاء  واللغات   يوم  بيعته  والإيطالية، تمت  لـ  1253رجب    10كالتركية  الموافق  بعدة    1837أكتوبر    10،  قام  والده،  وفاة  إثر 
هـ، ينظر: أحمد بن أب الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد  1271إصلاحات مست مختلف الميادين، وتوفي في  

 .11تونس، د.س، ص-، الدار العربية للكتاب، المنار4، ج2الأمان، م
 .165، ص:1993، 6صلاح العقاد، المغرب العرب في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة الأنجلومصرية، ط  3
، ندوة بعنوان  " 1840حوالي    مشكلة الإصلاحات بتونس وارتباطها بمسألة العلاقات التونسية العثمانية " محمد الهادي الشريف،     4

أيام   التاسع عشر  القرن  المغرب في  والمجتمع  الإنسانية بالرباط،  1983أفريل    23-20)الإصلاح  والعلوم  الآداب  منشورات كلية   ،)
 . 137، ص:1986مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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كما ذكرنا سالفا، حيث أعجب كثيرا بالجيش بل تعدت إصلاحاته البعد العسكري إلى الجوانب الثقافية  
والسياسية ويشير بن أب الضياف في كتابه الإتحاف إلى هذه الرحلة ويفُصّل محطاتها منذ بدايتها لنهايتها  
وقد ذكر كذلك تأثر المشير أحمد باي بالحضارة الفرنسية و لاسيما بإنجازات نابوليون الأول، حيث أمر 

 .1بترجمة حروبه ووقائعه للغة العربية وقرأها عليه بن أب الضياف أكثر من مرة

عسكريا عمد المشير أحمد باي إلى تكوين جيش نظامي وقد طلب مساعدة أوروبا في ذلك، فنجد       
سنة   الغرض  لهذا  ضباطا  أرسلت  فر و ،  1843فرنسا  المشير  سنة  قكون  الخيالة  من  ألف   1839ة  من 

 فارس ووجه لها عناية خاصة ويتفقدها بنفسه واهتم بفرق المشاة كذلك، وعموما قسم الجيش إلى: 

 جندي.  18900سبع فرق مشاة: عددهم  •

 جندي.  5800أربع فرق من المدفعية:  •

 فارس. 1000فرقة واحدة من الخيالة: وعددهم  •

"غار         مرفأ  الغرض  لهذا  وأنشأ  الموانئ  بعض  إصلاح  حاول  حيث  أيضا  بالبحرية  أحمد باي  واهتم 
وبلغت مجملها   بخارية،  ثلاث سفن  لشراء  طائلة  أموالا  وأنفق  حربية  12الملح"،  ووحدة  واهتم  ،  مركب 

حيث جعله مشابه    العسكريبالتجهيزات العسكرية كذلك حيث أنشأ مصنعا للقماش خاص باللباس  
ومصنعا   بالقصبة  للبارود  ومصنعا  المحمدية  بقصر  للجلد  مصنع  أنشأ  الأوروب، كما  العسكري  للزي 

 .2وأقام المطاحن والمخابز والمعاصر الخاصة بتموين الجيش  بالحفصيةللمدافع 

يسب         إصلاحي  عمل  أهم  في  لأإن  بباردو  الحربية  للمدرسة  تأسيسه  هو  باي  مارس    05حمد 
الإيطالي  1840 إدارتها  وتولى  وفرنسيين    (Calligaris)  كاليقاريس،  إيطاليين  أساتذة  إليها  وجلب 

 
 . 104، 26أحمد بن أب الضياف، المرجع السابق، ص،ص:   1
تق: الشيباني     2 الصادق باي،  التونسي في عهد محمد  الجيش  العلمي،    بنبلغيث،  للبحث  التميمي  منشورات  التميمي،  الجليل  عبد 

 . 166وصلاح العقاد، المرجع السابق، ص:  .50،54، ص،ص:1995تونس، نوفمبر -صفاقس
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وبريطانيين، وشمل البرنامج التدريسي بها على النظريات الحربية والهندسة والحساب والتاريخ والجغرافيا واللغة 
التونسيين هو المصلح محمد قبادو، كانت المدرسة   الدينية، واللغات، ومن أشهر أساتذتها  العربية والتربية 

 .1بتونس كما تعتبر مهد أول حركة ترجمة في تونس في العصر الحديث  الإصلاحعسكرية وتربوية ومهد 

أما إداريا فقد انجرت عن هذه المصاريف المتفاقمة إصلاح الوضع الإداري والجبالي، ومَركَْزَة الإدارة        
وفرضت   هناك،  المحليين  الأعيان  أيدي  على  فضربت  البلاد،  دواخل  المركزية  الدولة  نفوذ  بلغ  مرة  ولأول 

 . 2ضرائب على المنتوج والمعاملات التجارية مباشرة 

 قبل  ذلك   كان  1846  سنة   في  الرق  إلغاءوفيما يخص الجانب الاجتماعي أصدر أحمد باي قرار        
بعشرين سنة وقبل أن تلغيه فرنسا بالجزائر، وقبل الدولة العثمانية،    الأمريكية  المتحدة  بالولايات   الرق  إلغاء

بالقنصليات  العبيد  احتماء  لمنع  أي  الذريعة  سد  باب  من  هي  القرار  هذا  لاتخاذ  الداعية  والأسباب 
هذا    فإنالأوروبية، ومن جهة أخرى إحراز إعجاب الأوربيّين واحترامهم لتونس، ومهما تعددت الأسباب  

  هذه   وأن  خاصة   لتونس   وتباه   فخر  مصدر  كان ،  للواقع  ورفض  التغيير   في  وإرادة  جرأة   على  يتوي  القرار
القرار استقلالية آنذاك  الأمريكية  المتحدة  الولايات   في  مطروحة  تزال  لا  كانت  المسألة ، كما يعكس هذا 

الدولة   في  بعد  تلغ  لم  الرق كانت  مسألة  وأن  خاصة  العالي  الباب  من  تدخل  دون  التصرف  في  أحمد 
 .3العثمانية 

 
،  06ع  ،حوليات الجامعة التونسية ، "لحركة الإصلاحية فِ تونس خلال النصف الثان من القرن التاسع عشرا" الحبيب الجنحاني،   1

 .118،119، ص،ص: 1969جانفي 01
 . 138المرجع السابق، ص:  محمد الهادي شريف، مشكلة الإصلاحات...،  2
نقلا عن الموقع الرسمي لجمعية تونس   ، "عشر  التاسع القرن   منذ  تونس فِ  الإصلاحية   الحركة"وإكرام الدريدي،   ؛139ص: نفسه   3

 . 19:24، على الساعة 2022جويلية  30: الاطلاع تاريخ ، www.tounesaf.org/?p=3109الفتاة، 

http://www.tounesaf.org/?p=3109
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 :1إصلاحات محمد باي  -ب

 استفحالوقد صادفت مدة حكمه    1855المشير أحمد باي وخلفه ابن عمه محمد باشا سنة    توفي      
الاختلال المالي، غير أنه سيبدأ هو أيضا مجموعة من الخطوات الإصلاحية، والملاحظ أنه اهتم بالجانب  

لجيش والنظام العسكري أهمية كبرى، وانتقد أحمد باي  االسياسي عكس بن عمه أحمد الباي الذي أولى  
وأهم عمل إصلاحي ينسب للمشير   2بالغرب على حساب الحضارة المشرقية   اسياسة بن عمه واعتبره متأثر 

 ". الأمان  عهدمحمد باي هو إصداره للقانون المعروف بـ"

ن وأصحاب رؤوس الأموال من و نظرا لعجز البايات التونسيين عن رد الديون التي يدين بها المستثمر       
يضمن   قانون  لإصدار  الباي  على  الضغط  إلى  الأوروبية  الدول  عمدت  التونسية  للحكومة  الأوروبيين 
الحكومات في  هذه  لمطالب  الرضوخ  رفض  الباي  أن  غير  بتونس،  ورعاياها  الأوروبية  للجاليات  الحقوق 
المسلمين   غير  مطالب  يضمن  قانون  إصدار  الباي  إثرها  على  أُجبر  حادثة  وقعت  أن  إلى  الأمر  بادئ 

، وملخص هذه الحادثة كما جاءت في الاتحاف أن يهوديا اسمه باطو شتم مسلما وسب دينه 3بتونس
الشرعي حَ  المجلس  النازلة على  فلما عرضت  استتابة    مَ كَ وهو في حالة سكر،  بلا  بالقتل  اليهودي  على 

فقامت الدنيا ولم تقعد على هذا الحكم وندد اليهود به وتحركت القنصليات الأوروبية خصوصا الفرنسية 

 
، نشأ في بذخٍ زمني حكم جده ثم والده، تولى الحكم بعد  هـ1226هو أبو عبد الله محمد بن حسين، ولد سنة    المشير محمد باي:   1

للهجرة، ينظر: محمد بن    1276، عرف عنه هو الآخر أيضا عدة إصلاحات، توفي سنة  1271رمضان    16بن عمه يوم الخميس  
ج النيفر،  الشاذلي  محمد  التعريف،تح:  بحسن  الظريف  مُسامرات  السنوسي،  بيروت 1عثمان  الإسلامي،  الغرب  دار  ط-،  ،  1لبنان، 

 . 147-146ص: -، ص1994
 . 18،19، ص:1956محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية في تونس، مطبعة دار...،   2
  ، مجلة روافد للبحوث والدراسات ، "1857 سبتمبر 09وثيقة عهد الأمان فِ تونس العثمانية، المؤرخة فِ "سيد أحمد بن نعماني،    3
 .79،80، ص،ص: 2021، جوان 10ع
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والإنجليزية وطالبوا الباي بالتحرك وإصدار قانون يضمن لغير المسلمين حقوقهم بالبلاد، فعهد الباي إلى  
 1مستشاريه وذوي الخبرة إلى إعداد فصول قانون عهد الأمان

 قاعدة وهي كالآتي: 11تأسس قانون عهد الأمان على        

 : تأكيد الأمان لسائر الرعية على اختلاف ألوانهم وأديانهم. الأولى •

 : تساوي الناس في أصل القانون عظيمهم وحقيرهم.الثانية •

 : التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة. الثالثة •

الرعيةالرابعة • الذمي من  يعتبر  أداء عبادته، ولا تمتهن    ،:  دينه، ولا يمنع من  تبديل  لا يجبر على 
 مجامعهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. 

 قرعة ولا يبقى العسكر أكثر من مدة معلومة.لترتيب وبال: يتم اختيار العسكر باالخامسة •

تعينه الحكومة من كبرائهم : يكون الحكم في الجنايات لأهل الذمة في مجلس يضره من  السادسة •
 دفعا لما يتوقعونه من حيف.

: يتم تأسيس مجلس للتجارة يتكون من رئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين والأوروبيين السابعة •
 للنظر في نوازل التجارات.

: المساواة لكل الرعية من المسلمين وغيرهم في الأمور العرفية والقوانين الحكمية، لا فضل  الثامنة •
 لأحد على الآخر في ذلك.

 : تسريح المتجر ويكون مباحا لكل أحد ولا تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها. التاسعة •

  يتبعوا  أن رطش يةعناوالص التجارية طةالأنش  جميع   ةممارس من الأجنبية الدول رعايا تمكين: العاشرة •
 .الآخر على لأحد لضف فلا البلاد، أهل ائر س مثل تترتب أن يمكن والتي المرتبة القوانين

 
 .233،236أحمد بن أب الضياف، المرجع السابق، ص،ص:   1
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 من  يملكوا  ما  ائرس   تروايش   أن  لهم  الدول  أتباع  ائرس  من  إيالتنا  عن  الواردين  جميع :  عشر  الحادية •
 1. المرتبة القوانين يتبعوا أن بشرط البلاد، أهل سائر مثل ضياوالأر  الدور

أجناسهم         اختلاف  على  السكان  جميع  بين  والمساواة  الحرية  عن  معلنا  القانون  هذا  جاء  وهكذا 
ودياناتهم في الملكية والتجارة والتنقل أمام القانون، وقد قرئ هذا القانون في موكب شهده رجال الدولة  

الأوروبية في   الدول  ومعتمدو  البلاد  ميلادي،    1857سبتمبر    09هجري،    1274محرم    20وأعيان 
تنفيذه  الباي على  للدعوة الإصلاحية بمضي    2وأقسم  "انتصار  بن عاشور  الفاضل  واعتبره الأستاذ محمد 

 3عشرين سنة منذ ظهورها وعاملا على انضمام البلاد كلها حكومة وشعبا إلى رجال تلك الدعوة"

وجعل الحكم   4"الشريعة دار كما اعتنى المشير محمد باي بالقضاء وقام بتنظيم المجلس الشرعي فبنى "       
فيها يوميا يضرها القاضيان المالكي والحنفي مع كل واحد منهما مفتي على مذهبه، ويجتمع جميع المجلس 
الشرعي في كل يوم خميس للفصل في نوازل الخلاف بمحضر الداي فكان هو المؤسس لهذا المجلس والذي  

 .12735ربيع الأول  15يسمى الديوان أيضا وقد فتحه صبيحة يوم الخميس 

وأقام الباي أيضا المجلس البلدي لتنظيم البلاد والنظر في عامة مصالحها، وجعل أعضاء المجلس من       
أعيان أهل البلد تحت رئاسة مستشار خارجيته حسين فكان هو أول واضع لهذا النمط الكفيل بمصالح  

البلاد وأول من ضرب السكة من  1275البلاد في ربيع الأول   ، كما يعتبر أول من أدخل المطبعة إلى 
 

 .242،243أحمد بن أب الضياف، المرجع السابق، ص،ص:   1
2

  1محمد لخضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، دار النوادر، سوريا، لبنان، الكويت، ط  ؛ 61، ص:  الشيباني بنبلغيث، المرجع السابق    
 . 44، ص:2010

 . 21محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص:   3
القضاة من     4 قبل إحداث هذه المحكمة كان  فإنه  الشرعي،  القضاء  أول محكمة تضم رجال  الشرعية هي  الشريعة هي المحكمة  دار 

المالكية والحنفية يكمون في بيوتهم، ونفس الأمر منطبق على المفتون، فكان القضاء والفتوى مشتتة، لذلك كانت دار الشريعة جامعة  
 .149ومنظمة لهم. ينظر: محمد بن عثمان السنوسي، المرجع السابق، ص:  

 .150،  149محمد بن عثمان السنوسي، المرجع السابق، ص،ص:   5
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الذهب والفضة والنحاس باسمه في أحد وجهي العملة واسم السلطان في الوجه الآخر وفتح لذلك دار 
 .1السكة بباردو 

 2باي محمد الصادق  -ت

، كان مقتنعا هو الآخر بالعمل 1860توفي الملك محمد باي وخلفه أخوه محمد الصادق باي سنة        
وتأسيس   الجزائر،  طريق  عن  وأوروبا  تونس  بين  البرق  سلك  أعمال كمد  عدة  إليه  فنسب  الإصلاحي 

.و في  31861، وتنصيب المجلس التشريعي والمجالس البلدية سنة  "الرائد التونسي"المطبعة الرسمية وجريدة  
الأمان في برلماني وتأسيس    1861عهده عدل في دستور عهد  نظام  وإقامة  السلطات  لمبدأ فصل  وفقا 

الدستور  بقراراته مواد  إذا عارض  الباي  له سلطة واسعة منها حق خلع  تشريعي  أن   4مجلس  لذلك نجد 
 .5الباي رنم أن السلطة التنفيذية بقيت بيده إلا أنه فقد بعض صلاحياته 

كان النظام السياسي يعتمد على ثلاث أركان: الباي، الوزراء، المجلس الأعلى، ولهذا الأخير الحق في         
المشاركة بالسلطة التشريعية من خلال المحافظة على الدستور وإدخال التعديلات اللازمة عليه ويتكون من  

الباي ووزرا يتولى  العالين  والموظفين  التنفيذية فكلها في  ؤ الأعيان  السلطة  أما  المجلس،  لعضوية  اختيارهم  ه 
قبضة الباي ووزرائه، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية، كما لم يدد الدستور عدد الوزراء إلا أنك تجد 

 
 .  155،  152محمد بن عثمان السنوسي، المرجع السابق، ص،ص:   1
، تربى تربية  1229رجب    12أبو الوفاء محمد الصادق بن حسين، هو الملك الثاني عشر في آل بيته، ولد في  : محمد الصادق باي   2

، وعمل على إتمام مشروع أخيه من خلال  1276صفر    26حسنة بلغت به مبلغا ذا شأن، تمت بيعته بعد وفاة أخيه، يوم السبت  
، ينظر: محمد بن عثمان السنوسي،  1299اتمام القوانين المبنية على دستور عهد الأمان، عرف عهده أيضا عدة إصلاحات، توفي في  

 . 159المرجع السابق، ص:
 . 21محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص:   3
 . 23الحبيب تامر، المرجع السابق، ص:  4
 إكرام الدريدي، المرجع السابق.   5
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دستور   فصل  فقد  وعموما  المالية.  ووزير  والاستشارة  القلم  ووزير  أول  وزيرا  دائما  بين    1861فيهم 
 السلطات وحدد مهامها على النحو التالي: 

صبغتها  التشريعية  السلطة • الباي  ويعطيها  عليها  الأعلى  المجلس  اتفاق  بعد  القوانين  تسن   :
 القانونية. 

التنفيذية • وزرا  :السلطة  فيها  يساعده  الباي  يد  التنفيذية كاملة في  السلطة  بقاء  الدستور  ه  ؤ أقر 
الأعلى  القائد  وهو  الأعلى  القاضي  وهو  الدول  مع  العلاقات  وينسج  البلاد  ممثل  هو  كونه 

 للجيش. 

القضائية • على:)القضاء   :السلطة  وتحتوي  الأعلى  المجلس  ولا  الباي  فيها  يتدخل  لا  مستقلة 
الابتدائي، محاكم الاستئناف، محاكم التعقيب( ويشغل القضاة مناصبهم مدى الحياة ولا تتدخل  

  1السلطة التنفيذية إلا لتنفيذ أحكام المجالس القضائية 

 على الترتيب التالي:   2كما وضع الباي مجموعة من المجالس      

)وكيل المال(، وكاهيته    صاحب الطابع، مصطفى خزنداروله رئيسان: مصطفى    :المجلس الأكبر  •
 . خير الدين  )نائبه(

 رئيسه محمد خزندار، وكاهيته حسونة بن أحمد الحداد الأندلسي.المجلس الاعتيادي:  •

 رئيسه صاحب الطابع إسماعيل السني، وكاهيته الشيخ محمد الشاهد.مجلس التحقيق:  •

 رئيسه فرحات آغا الكاف، وكاهيته الشيخ صالح النيفر. مجلس الجنايات:  •

والذي كانت بدايته مع الباي محمد من خلال  كان هذا الدستور الذي أقره الباي محمد الصادق        
التونسية على اعتبار أنها أول بلد عرب إسلامي  إصداره لقانون عهد الأمان، كان سابقة تاريخية للبلاد 

 
 . 107،  105، ص،ص: 2017اس،  يا ي س على البلهوان، تونس الثائرة، مؤسسة هنداوي  1
 . 161محمد بن عثمان السنوسي، المرجع السابق، ص:   2



 الأول الفصل   التأصيل اللغوي والجذور التاريخية ؛ لحركة الإصلاحية بالمغرب العربيا

 

 
54 

 

دستورا  للمنهج    1يصدر  تنظيمه  هو  الصادق  محمد  للباي  تنسب  التي  الإصلاحية  الأعمال  بين  ومن 
إلى وأضاف  الزيتونة،  في  سنة    التعليمي  الصادقية  مدرسة  وأنشأ  أول  1875الجامع كتبا كثيرة  وهي   ،

)كالفرنسية  واللغات  والكيمياء(  والفيزياء  )كالرياضيات  العصرية  العلوم  تدرس  بتونس  حديثة  مدرسة 
بقبول المدرسة  هذه  بدأت  وقد  لجامع    150والإيطالية(  المجاورة  المكتبة  عمل  الباي  وأعاد  تلميذ، 

الصادقية(   مهمة   ووسّعالزيتونة)مكتبة  وأوكل  التونسي  الرائد  جريدة  بها  فظهرت  الطباعة  بدار  العمل 
كبار علماء الزيتونة فكانت صحيفة علمية أدبية سياسية، وإخبارية لما تنشره من لالكتابة على أعمدتها  

 .  2قوانين ومراسيم حكومية

 3إصلاحات خير الدين باشا )التونسي(  -ث
    سياسيا: •

ولا   –أما في الجانب السياسي فإن معظم أو كل الإصلاحات التي أسلفنا ذكرها في حكم البايات        
فإنها تنسب أيضا لخير الدين باشا نظرا لمساعيه المهمة في تحقيقها،    -سيما عهد محمد باي والصادق باي

نجد النظرة التجديدية على الصعيد السياسي   1861فعندما نقف مثلا على قانون عهد الأمان ثم دستور
عند الشيخ خير الدين، حيث كانت عملية إقامة نظام سياسي يقوم على دستور شامل أول تجربة من  
الإسلامي  العالم  دول  لتقيد  نظرا  وهذا  الواقع،  أرض  على  بتونس  ترسيخها  يتم  العرب  العالم  في  نوعها 

 
 إكرام الدريدي، المرجع السابق.   1
ص:  امحمد     2 السابق،  المرجع  الزيتونة،  وجامع  تونس  حسين،  أحوال  45لخضر  معرفة  في  المسالك  أقوم  التونسي،  الدين  وخير  ؛ 

 .  40، 39، ص،ص:2012الممالك، تق: محمد الحداد، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 
التونسي: 3 باشا  الدين  الرقيق  (،  1879-1810) خير  بسوق  بيعه كعبد  وتم  غارة  إثر  طف  وهو  خطفه  تم  الأصل،  شركسي 

فاهتم هذا الأخير   الباي أحمد باشا  بالأستانة، فاشتراه شخص يدعى تحسين بك وباعه إلى أحد وكلاء باي تونس، فعاش في قصر 
لجيش  بتعليمه فتوسع في العلوم الشرعية وفنون اللغة والكتابة والتاريخ، وكان يجيد العربية والفرنسية والتركية، التحق بعد أن اشتد عوده با

أمين، زعماء الإصلاح في    دوتقلد بعد ذلك مناصب في السياسة، عرف بتوجهاته الإصلاحية كما أشرنا لذلك في المتن، ينظر: أحم
 . 152-146ص: -، ص1948مصر، -العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة
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بالعمل بتعاليم الشرع و محاولة رد كل ما هو أجنبي، لذلك حاول خير الدين تصحيح هذا المفهوم الخاطئ  
و سعى لإثبات أن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أين وجدها وهنا يرمي خير الدين إلى إقامة نظام يخدم 
من   والساسة  العلماء  يلزم  الأمر  وهذا  الأوروبية  الدول  عليها  قامت  التي  الأسس  مثل  والحكام  الرعية 

، وأثمرت جهود خير الدين في الأخير بإقامة  1التوحيد وإقامة نظام يتوافق والشرع لمواكبة العصر وتطوراته 
الذي أسلفنا ذكره وقد جاءت أفكاره تلك خصوصا بعد زيارته لأوروبا واطلاعه على سر   1861دستور 

" في كتابه  تلك  أفكاره  ودون  فِ  اأحسن  تقدمها  أحوال  لمسالك  فيه   2الممالك"معرفة  عرض  الذي 
بينها الدولة العثمانية والدول الأوروبية و تطرق في افتتاحية الكتاب بجملة الأسباب دولة من    20أحوال  

 .3التي تسببت في تأخر العرب ووسائل نهضته 

وبغض النظر عن إصلاحاته السياسية التي تعمدنا إهمالها للأسباب التي ذكرناها فإننا نجد أن خير        
  1873الدين ساهم كذلك في الجوانب الثقافية والاجتماعية والإدارية خاصة بعد قبوله لمنصب الوزير سنة

واستطاع   -بسبب تلاعبه بأموال الدولة واستغلال السلطة-إثر سقوط مصطفى خزندار من هذا المنصب  
  4خير الدين رغم قصر مدته بالوزارة أن يقوم بأعمال هامة خاصة فيم يتعلق بالأحباس وشؤون التعليم

 ثقافيا: •

الجان       هذا  في  البنلمس  الجانب ب  هنا  بالذكر  ونخص  باشا  الدين  خير  للشيخ  الإصلاحية  صمة 
اهتمام  التعليمي الدين  به خير  أولى  الذي  اكبير   ا الذي  النهج  تسير على نفس  تكوين نخبة  ، فقد حاول 

 
 . 23، 22أحمد عبد السلام، المرجع السابق، ص:   1
 . 107: ن، المرجع السابق، صا علي البلهو   2
 . 22محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص:  3
 . 70عبد الجليل التميمي، المرجع السابق، ص:  4
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، حيث   19731سارت عليه النخب الأوروبية وزاد هذا الاهتمام أكثر بعد توليه منصب الوزير الأكبر  
أنشأ في نفس السنة المدرسة الصادقية بعد تشكيل لجنة تكفلت بوضع قانون لها مكونة من علماء البلاد،  

نفسه،   الدين  خير  اللجنة  والرياضيات  و وترأس  واللغات  العرب  الديني  بالتعليم  المدرسة  اهتمت  قد 
والاجتماعيات، كما كلفت اللجنة أيضا بالاهتمام بالتعليم الزيتوني وتخطيط برامجه ومناهجه واستحدثت 

الأسا  اختيار  قانون مكون من تنظام  الامتحانات جاء ذلك في  وتنظيم  المناظرات  ذة بالجامع عن طريق 
 .18762صدر عام  فصلا 67

الطباعة         حياة  وشجع  الصادقية(  )أو  العبدلية  المكتبة  الدين  خير  أسس  الثقافي  الميدان  نفس  وفي 
والصحافة والنشر، سعت كلا المؤسستين على توجيه العمل الإصلاحي خارج الصفوف المدرسية ولدى  
عموم فئات الشعب، فالمكتبة استحدثت على الطراز الأوروب شكلا ومضمونا، وأدت إلى التطور الثقافي 

والنش  المكتبي  النشاط  من  أكثر  تأثيرها  فقد كان  والصحافة  الطباعة  أما  والآداب،  المعارف  ط  اوانتشار 
 3التعليمي إذ أعطت دفعة قوية للحياة الفكرية والأدبية. 

مهمة          بتوكيل  الدين  فقام خير  فاتر  الآخر  هو  المطبعة  وعمل  منتظم  غير  الرائد  دورية  كان صدور 
المطبعة  نشاط  الجريدة، وتوسع  أمر  الفرنسي منصور كرليتي  المستعرب  بيرم الخامس وتولى  للشيخ  المطبعة 

  -المصرية واللبنانية خاصة-ليشمل الكتب الدينية والأدبية والتاريخية، وعملت على ترويج الكتب المشرقية  
 4 بتونس.

 
مدارات  ،  " باشا وأحْد الناصري أنَّوذجانخبوية الإصلاح المغاربي زمن القرن التاسع عشر خير الدين  "عبد اللطيف بلمعطي،     1

 .274، ص: 2019، أفريل 1، متاريخية
 .  24محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص:  2
 26، 25نفسه :  3
 . 28، 26، ص، ص: نفسه   4
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الأربع         الأركان  هذه  الزيت  –وعموما كانت  التعليم  وتنظيم  الصادقية  المدرسة  والاهتمام و إنشاء  ني 
 أهم أوجه الإصلاح الثقافي عند الشيخ خير الدين باشا.  -والجريدة بالمطبعة

 1930 عية العلماء المسلمي الجزائرييصلاحية الجزائرية وتأسيس جمظهور الحركة الإ :رابعا

للنهضة التي ظهرت بالمشرق العرب وبدأت تجد لها تأثيرا في    اتعتبر الحركة الإصلاحية الجزائرية امتداد      
القيام بتغير شامل   مختلف أقطار العالم العرب، ومن ذلك الجزائر التي كانت تعيش أوضاع صعبة تستلزم 

أن   غير  ودينيا،  وثقافيا  سياسيا  الفكرية  للفكر    الباحثينللحياة  الحقيقية  البداية  تحديد  في  يختلفون 
للنشاط السياسي الذي برز مع بداية الاحتلال ولاسيما جهود   حيث يرجعها البعض، بالجزائر الإصلاحي

إلى   الأساس  هذا  على  ودعا  الأوروبية،  بالحضارة  تأثره  عته  عُرف  الذي  خوجة،  عثمان  بن  حمدان 
المسلم  البعض الآخر أن   ،1الاستفادة من هذه الحضارة بما يخدم المجتمع  فيه  الذي اعتبر  الوقت  هذا في 

الأمير عبد القادر هو أول من قاد حركة إصلاحية في الجزائر عن طريق ازدواجية المقاومة العسكرية وتجديد 
تبلور الحركة الإصلاحية الجزائرية بصورة واضحة وبالمفهوم المعاصر  2الفكر الإسلامي  ، وعلى العموم فإن 

كفكر وكواقع سيظهر بداية من القرن العشرين، وبالتزامن مع هبوب رياح الإصلاح المشرقية التي بدأت 
في البلاد المغاربية، ومن هنا ستبدأ هذه الحركة بإصلاح الدين وما طاله من بدع وخرافات،    اتجد لها أتباع

لفرنسة   الرامية  الاستعمارية  السياسية  ومجابهة  الشخصية،  والمقومات  الهوية  على  والحفاظ  التعليم،  ونشر 
 .  3المجتمع سياسيا وثقافيا وتنصيره دينيا 

 

 

أزواو،    1 بن  الدين  الجزائر ومؤثراته"فتح  الفكر الإصلاحي فِ  التاريخية    ،"( 1931-1830)  جذور  جامعة محمد    الجزائرية،المجلة 
 . 201، 200، ص، ص:2016، 2، ج3عبوضياف المسيلة،

 . 12ص: ،2004محمد بن سمينة، صفحات من إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في النهضة الحديثة، دار مدني   2
 . 89ص: ،1990، 1لبنان، ط-بيروت ، دار الغرب الإسلامي، 2ج أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،   3
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 :عوامل ظهور الحركة الإصلاحية بالجزائر-1

الواقع عدة عوامل، داخلية وخارجية، فأما         ساهم في ظهور الفكر الإصلاحي وترسخه على أرض 
لجزائر والتي كانت تستلزم إيجاد حلول باالجانب الأول تمثلت في الظروف المزرية التي أصبح عليها الوضع  

 عملية لمحاولة تغيير وإصلاح ما يمكن إصلاحه ونلخص هذه الظروف فيما يلي: 

الديني • وجودها :  الجانب  على  الإسلام  خطورة  مدى  فرنسا  علمت  السياسية  السيطرة  بعد 
بالمنطقة، فكان لزاما عليها أن تتخذ جملة من الإجراءات لضرب هذا الحصن المتين الذي يهدد  
القضاء على  لذلك فقد شنت إلى جانب حربها الاستعمارية حربا صليبية تجسدت في  كيانها، 

، هذا من جهة  1المساجد أو تقليصها، الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية ودعم التبشير المسيحي 
للاستعمار   والموالية  الضالة  الصوفية  الطرق  نفوذ  وتقوية  والخرافات  البدع  تعزيز  أخرى  ومن جهة 

او  الأ  شيوخها   دعىالتي  والحرمانكة  لوهيصفات  والمنع  والعطاء    ة القدري  ةفكر   ونشر،  المنح 
 يبقى الدين متقوقعا ومتحجر الفكر، منحصرا في الزوايا فقط.، وهكذا 2والتواكل

والاجتماعي • الاقتصادي  فيها  الجانب  عملت  انتكاسا،  أكثر  الآخر  هو  الجانب  هذا  : كان 
جاثم    ءهالي في بؤس دائم وشقاتغرق الألإدارة على إصدار مجموعة من القوانين والإجراءات التي  ا

 .3ة والاجتماعي ةقيخلاالأ ات مراض والانحراففانتشر الفقر والأ، راضيوانتزاع الأ رائبضبال
لتحقيق ذلك   الاحتلال  سياسة المسخ الثقافي، من بين الطرق التي اتبعها  تطبيقالجانب الثقافِ:   •

اللهجأن   وفرض  ةماتلإ  ةوالبربري   العامية)الدارجة(  ةشجع  في  ة،  الفرنسي  اللغة  الفصحى  وتدخل 
 

للكتاب، الجزائر،     1 العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنية  -، ص1985أحمد الخطيب، جمعية 
 . 49-48ص:

الجزائر،     2 الإسلامي والتربية في  رائد الإصلاح  بن باديس  الحميد  عبد  الشيخ  رابح عمامرة،  والنشر  تركي  الوطنية للاتصال  المؤسسة 
 . 124، 123، ص، ص:2001، 5والإشهار الجزائر، ط

الدكتوراه في    الصحافة  أدبحياة عمارة،     3 لنيل شهادة  أطروحة مقدمة  التعددية،  إلى عهد  التأسيس  الإصلاحية الجزائرية من عهد 
 . 27، جامعة أب بكر بلقايد تلمسان، ص، ص: 2014الأدب سنة
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تدريس التوحيد والتفسير والتاريخ بل   بوابه كباب الجهاد ومنعأبعض    ذفتدريس الفقه فح  قطر 
 ،بطالد التي تتناول تاريخ الغزوات والأنشاد القصائإاحين( من  الشعراء الشعبيين )المد  منع حتى  

 .1ب يوالكتاتالتعليم في المساجد والزوايا  راقبواو 

الأوضاع         هذه  من أمام  الشعب  لإيقاظ  إصلاحية  حركة  ظهرت  المجتمع،  يعيشها  التي كان  المزرية 
كانت هذه الأوضاع عاملا مساعدا في ظهور الإصلاح،  ف،  2سباته الذي شبهه شاعر بغرفة انتظار الموت 

 نضيف لها أيضا ما لخصه الإبراهيمي في النقاط التالية:

 كان أساس دعوته فيها هو القرآن.تأثير محمد عبده من خلال فكره الإصلاحي الذي   •
خاصة   • المشرقية  الإصلاحية  والمجلات  على كتب "،  المنار"   كـالجرائد  الناس  بعض  وإطلاع 

 بن القيم وبن تيمية والشوكاني. اك  المصلحين
عن طريق دروسه الحية والتربية الصحيحة التي كان يبثها    3الثورة التعليمية التي أحدثها بن باديس  •

بذلك جيلا ليهيئ  طلبته،  الزيتونة    امتشوق  ا متعلم  في  إلى جامع  الأول  الفوج  وارتحل  للإصلاح، 
 مل لواء الإصلاح والتعليم.لاستكمال المسار العلمي، ثم عاد بعد مدة لح

 التطور الفكري الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى بفضل الاحتكاك بالعالم الخارجي.  •
 .  4الحجاز بعد أن تلقوا العلم هناك بأفكار إصلاحية ناضجةعودة فئة من أبناء الجزائر من  •

 
 . 20، ص:1998، 1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت3الثقافي، ج أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر  1
 . 133، ص:1976الدار التونسية للنشر، إفريقيا الشمالية تسيير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، شارل أندري جوليان،  2
  ة والزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائري   ،سلام صلاح والتجديد في الإمن كبار رجال الإ   (1940-1889)  عبد الحميد بن باديس   3

  لتقى بعلمائه وحجّ ا لى المشرق و إ ارتحل  و   ، تعلم بها وبتونس   3ة قسنطين بولد    ، 1940  لى إ  1931سنة  العلماء المسلمين من   ة ورئيس جمعي 
بقسنطينأصحف    ةوالشهاب وعد  دالمنتقك  عدة جرائدصدر  أ التعليم و   ة حرك  أوبد  1913  ةوعاد سن توفي  ثاره مجالس  آمن  ة،  خرى 

-، بيروتعادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر   ينظر:  .وغيرها  ةسلاميالعقائد الإكتاب  كير و ذ الت
 . 28ص:  ،1980 ،2لبنان، ط

 . 38، 37، الجزائر، ص ص:2009جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار المعرفة،   4
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والمصلحون  أبد       الجهود    العلماء  حركببذل  والت  ةفي  و أالتعليم  والإإليف  التراث  الديني  حياء  صلاح 
جملتهم من  المجاوي :  نذكر  القادر  عبد  العلمية    1الشيخ  النهضة  "أبو  الشهاب  عليه  أطلقت  الذي 

الناس بجميع عمالاتها" الذي استقر به المقام بها سنة   وعمل مدرسا بزواياها   1869بقسنطينة، وشيخ 
 . 2ومساجدها، وتصدر التدريس بالجامع الكتاني ومن تلاميذه الشيخ بن باديس والمولود بن ميهوب 

أ       الفترة  هذا  التربوي خلال  بالطاقم  أيضا  التحقوا  الذين  الشيوخ  الحفناويومن  القاسم  عبد  و   ، 3بو 
سماي بن  موهوب  ،4ةالحليم  بن  راسم  5والمولود  منهم  6وعمر  فوالعديد  الجمعي،  من  والنوادي    ات اتخذوا 

الآ   ةالنخب  سسهاأالتي    ةالثقافي وتبادل  للانتقاد  والرؤ مكانا    ةالديني   والقضايا  ةوالاجتماعي  ةالسياسي  ىراء 

 

أبو النهضة الجزائرية الحديثة درّس  و بشيخ الجماعة   لقب   عالم جزائري من مواليد تلمسان )1919-1848(: عبد القادر المجاوي   1
سليم أوفة،    .ينظر:كتاب ورسالة   13بمساجد قسنطينة والمدرسة الكتانية وكان له نشاط صحفي كذلك وألف عدة كتب بلغت 

،  1،ج1الجزائر،ع-بوزريعة ، المدرسة العليا مجلة قضايا تاريخية ، " "الشيخ عبد القادر المجاوي وإسهاماته فِ النهضة الجزائرية الحديثة
 .74-68ص: -، ص2016

، ص،ص  2007، 1لبنان، ط-: عادل بن الحاج همال، دار بن حزم، بيروت إرشاد المتعلمين، تح عبد القادر بن عبد الله المجاوي،   2
:22 ،24 . 
شارك في تحرير    التيس قرب بوسعادة، كاتب وشاعر وله اشتغال بالتاريخ من مواليد بلدة    (1941-1852: )أبي القاسم الحفناوي    3

من آثاره تعريف الخلف برجال    ،1936وتولى منصب الإفتاء المالكي    1897ودرّس بالجامع الكبير بالجزائر ابتداء من  جريدة المبشر،
 . 121ص:عادل نويهض، المرجع السابق،  ينظر:  .السلف في جزءان 

بن سماية   4 الحليم  أوائل  1933-1866:)عبد  من  بالعاصمة  (  التدريس  تولى  وبتونس  بها  وتعلم  ولد بالجزائر  الجزائريين  المصلحين 
 178ص: عادل نويهض، المرجع السابق، ينظر:   .من بين آثاره اهتزاز الأطواد والربى من مسألة تحليل الربا  ،1896الجزائر منذ 

بقسنطينة وبها نشأ وتعلم على مجموعة من  أديب وشاعر وفقيه صوفي ومدرس ولد  (1939-1863)  :المولود بن موهوب  5
وتولى الإفتاء المالكي بقسنطينة وأسس نادي    ةوعمل المولود مدرسا في المدرسة الثعالبية بالجزائر وأستاذا للفقه بمدرسة الكتاني   العلماء،

  موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين،  الأساتذة،مجموعة من  ينظر:  وله عدة مؤلفات. سهامات صحفية، إوكانت له   صالح باي الثقافي، 
 . 85، ص:2014الجزائر، -بير توتة منشورات الحضارة،  تق:محمد الأمين بلغيث،   ،1ج

وتعلم اللغة الفرنسية وفن الرسم   ولد بالجزائر ودرس في المدرسة القرآنية وحفظ القرآن ومبادئ النحو،   (1959-1883:)عمر راسم   6
للاستعمار    التراث الإسلامي وتطويره متصديا مدرسة للفن وفرقة مسرحية وعمل في مطبعة كان يهدف إلى الحفاظ على أسس  والخط، 

، مجلة  "عمر راسم وخطاب الحركة الوطنية الجزائرية عميرواي احميدة،" ينظر: . فنانين ة وقد تخرج على يده عد ،الذي سعى لمحو التراث 
 . 313 -310ص: -،ص 1،ع24مير عبد القادر للعلوم الإسلامية بمعسكر، ججامعة الأ
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والتحق أيضا الشيخ العرب التبسي سنة    1ة العربي  ةسلامي والنهضخبار العالم الإأ على   والاطلاع   ةوالثقافي
والوعظ والإرشاد للكبار في مسجد ومدرسة بتبسة،  للصغار  ، عائدا من مصر وبدأ التربية والتعليم1927

والتاريخ   والسيرة  والحديث  والفقه  التفسير  في  سعيد  أب  سيدي  بمسجد  يوميا  الدروس  إلقاء  تولى  ثم 
  بالغرب الجزائري وبسبب بعض المضايقات التي صدرت من شيوخ الموالاة، انتقل لمدينة سيق    الإسلامي،

عام  ب أواخر  الابتدائية  سيق  مدرسة  إدارة  وتولى  باديس،  بن  الشيخ  من  أعطى 19292طلب  .وعموما 
 . 3قفزة حاسمة للنهضة الجزائرية عن طريق المساجد والمدارس 1930-1925هؤلاء الرجال في ما بين 

 : جمعية العلماء المسلمي من الفكرة إلى الواقع -2
ش       جمعية  بتأسيس  الإصلاح  رواد  بذلها  الذي  المجهودات  وموحدة تكللت  للجهود  جامعة  املة 

بعدللقضية الفكرة الإصلاحية  البداية اوشمولي  ا تنظيمي  ا، وإعطاء  ثقافي في  تنظيم  ، كانت مسألة تأسيس 
الإبراهيمي بسطيف سنة   الشيخ  رفيقه  الشيخ إلى  فتوجه  الشيخ بن باديس،  انتابت    1924مجرد فكرة 

" تتخذ قسنطينة مقرا لها، وتكون سببا لتجمع  الإخاء العلميتأسيس جمعية باسم "على  وأخبره عن عزمه  
النوايا الإصلاحية تحت سقف هذه الجمعية، ورحب أعيان قسنطينة بالفكرة  العلم وذوي  الطلبة ورجال 
بعد أن علموا بالأمر فوضع لها الإبراهيمي قانونا خاصا، غير أن الفكرة بقيت حيز الأذهان ولم يكتب لها 

بعد   إلا  للوجود  تظهر  ولم  البلاد،  بها  تمر  التي كانت  الظروف  بسبب  اسم جمعية    1931القبول  تحت 
 . 4الجزائريين  العلماء المسلمين

 
 . 205،206ص،ص:  فتح الدين بن أزواو، المرجع السابق،  1
التميمي،     2 ) "صبري كامل  الجزائر  التربوي والإصلاحي فِ  ودوره  التبسي  العربي  دراسات في    ، "( 1957-1891الشيخ  مجلة 

 .344-343ص: -، ص2016 ، أفريل55، عالتاريخ والآثار 
   . 290، ص:2008الجزائر، ، ANEP(، تر: محمد المعراجي، منشورات 1954-1830محفوظ قداش، جزائر الجزائريين )   3
 ؛   43-41ص: -سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المرجع السابق، ص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،   4

Charlotte COURREYE,  l’association des oulémas musulmans Algériens et la construction de 

l’état algérien indépendant: fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-1991), 

thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’NALCO, discipline: littératures et  civilisations, 

institut national des langues et civilisations orientales ,28 Novembre 2016,p:62 . 
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فضلا عن تأسيس جمعية تنظيمية  -وتذهب بعض الآراء إلى اعتبار فكرة العمل الإصلاحي أساسا        
تعود إلى فترة ما قبل العشرينات، أين كان البشير الإبراهيمي في رحلاته ببلاد المشرق حين    -لهذا العمل

تذاكر    1913سنة    التقى أشهر  ثلاثة  امتداد  وعلى  المنورة  المدينة  في  باديس  بن  الحميد  عبد  بالشيخ 
، وعلى العموم، ما بين الفكر والواقع قرابة  1صلاح المجتمع الجزائريإالشيخان وتدارسا وخططا معا لسبل  

 العشرون سنة، حيث تعرف هذه الجمعية النور ويكتب لها القبول. 

على إثر الاحتفالات المئوية بمناسبة مرور قرن لاحتلال الجزائر والتي جاءت لتمرير رسالة مفادها أن        
على  الغيورين  الجزائريين  نفوس  على  وقع  الاحتفالات  لتلك  وقد كان  فرنسية،  وستبقى  فرنسية  الجزائر 
التحرك   بضرورة  الدراسة  هذه  بهم  تهتم  ما  ولاسيما  والمثقفون  العلماء  فأحس  وأرضهم  وتاريخهم  انتمائهم 
لمجابهة هذه السياسة الفرنسية التي تطمس معالم حضارتنا، لذلك كان لهذه الاحتفالات أثر كبير في إيقاظ  
النفوس و إثارة إحساس الانتماء وضرورة المقاومة حتى أن أحمد توفيق المدني اعتبر أن الاحتفالات المئوية  

، وعلى هذا الأساس تألفت لجنة بمدينة الجزائر 2رين سنة على الأقل قد دفعت القضية الجزائرية نحو عش 
تضم أعيان المنطقة، ترأس اللجنة عمر بن إسماعيل وأرسلت دعوة عامة لكل علماء وطلبة القطر الجزائري  
عالما،   السبعين  عن  يربو  ما  الترقي  بنادي  اجتمع  الأساس  هذا  وعلى  إصلاحية،  جمعية  تأسيس  بهدف 

مـ ، وتم على إثر ذلك وضع  1931ماي    05الموافق لـ/ هـ1349ذو الحجة    17وطلبة العلم يوم الثلاثاء 
، دامت 3قانون أساسي لهذه الجمعية وتم تعيين الشيخ أب يعلى الزواوي للرئاسة وكاتبه الأمين العمودي

اجتماعاتهم ثلاثة أيام وتمت المصادقة على قانونها الأساسي بالإجماع، ليستقر المجلس الإداري في الأخير 
 على التالية أسماؤهم:

 
 . 9مصر، د.س، ص:-الشيخ البشير الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمة، دار السلام، القاهرة، محمد عمارة - 1
 . 127أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، طبع مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.س، ص:  2
الإبراهيمي،   3 طالب  الإبراهيمي)  أحمد  البشير  بيروت1(،ج1940-1929آثار  الإسلامي،  الغرب  دار  ،  1997،  1ط  لبنان،-، 

الإبراهيمي،   ؛71ص البشير  المسلمي"   محمد  العلماء  لجمعية  التمهيدية  الشهاب،  " الجلسة  ج7جم  ، مجلة  ،ماي  5،   ،
 .341،ص:1931
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 : الشيخ عبد الحميد بن باديس وينوبه الشيخ البشير الإبراهيمي.الرئيس •

 : الأمين العمودي، وينوبه الشيخ الطيب العقبي.الكاتب •

 : مبارك الميلي، وينوبه الشيخ إبراهيم بيوض. أمي المال •

الحاف:  المستشارون • مولود  الطرابلسي  الحاج،  يضالشيخ  محمد  بن  بن  ،  حسن  براهيم  إالطيب 
قاسمي  ي،  المهاج الشريف  السيد  بن  الشريف  السعيد  ةزاويشيخ    مصطفىبن  والياجري  ،  الهامل 

 1يلاني تالور ومحمد الفضيل 

 عية العلماء المسلمي الجزائريي جم أهدافو مبادئ قراءة فِ  -3

      " ثلاثية  في  الإصلاحية  الحركة  هذه  مبادئ  والوطنتتلخص  واللغة  الغايات  الدين  غاية  فهي   ،"
مبدأ   وقد جذب  عندهم،  الأهداف  فئات  وأسمى  نظر  إليه  وطني  والجزائر  لغتي،  والعربية  ديني،  الإسلام 

عن  انجر  ما  بسبب  طاله  الذي  الفقد  من  بنوع  وأحس  بانتمائه،  يشعر  بدأ  الذي  الشعب  من  مختلفة 
، ومفهوم هذه المبادئ  2الاستعمار، لذلك فقد تعاطفت الجماهير مع هذه الحركة ولاسيما الجيل الجديد

 عند رواد الإصلاح على النحو التالي: 

 : الإسلام ديننا •

نطلاقا من قاعدة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به  أو لُها، ولما كان سبب صلاح سلفنا  ا        
وتدعو   الشوائب  عنه  وتزيل  الدينَ  الإصلاحيةُ  الحركةُ  تصحح  أن  لابد  الصحيح، كان  القويم  الدين  هو 
للقيم والفضائل، والواقع أن هذا المبدأ اعتمدته الحركات الإصلاحية في كل الأزمنة، ومن هنا جاء تركيز  

 

 . 2ص: ،1931ماي15، 210ع   ،جريدة البلاغ  ،   "علماء القطر الجزائري جمعية "،  قائم السعيدي  1
 . 398ص:1992، 4بيروت لبنان، ط، دار الغرب الإسلامي،  2(،ج1930-1900أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية )2



 الأول الفصل   التأصيل اللغوي والجذور التاريخية ؛ لحركة الإصلاحية بالمغرب العربيا

 

 
64 

 

تيار الإصلاح بالجزائر على الدين كعنصر أساسي قبل كل شيء بسبب ما أصاب الدين من ضرر وسط  
 .   1المجتمع الجزائري لسبب أو لآخر

 العربية لغتنا:   •

الهوية         على  الحفاظ  في  اللغة  أهمية  حول  اثنان  يختلف  ولا  الجمعية،  شعار  في  ركن  ثاني  وهي 
لغة  هي  أنها  ذلك  من  عدة  لاعتبارات  جاء  بالعربية  الإصلاحيين  اهتمام  فإن  لذلك  والمقومات، ضف 
، بين مشرقها ومغربها، وبين حاضرها وماضيها   الدين، ولغة الجنس، والجسر الواصل بين الأمة زمانا  ومكانا 

 . 2ومستقبلها 

 الجزائر وطننا:  •

ظواهر  إن الوطن في مفهوم رائد الإصلاح عبد الحميد بن باديس لم يقتصر على رقعة جغرافية ذات        
بالإضافة  -جبال وغابات، إنما هي أبعد من أن تنحصر في الحيز المادي المحسوس، إذا فهي  من    طبيعية
"   -لذلك  المنتقد شعار  وقد حملت جريدة  والقيم،  والحضارة  قبل كل شيءالتاريخ  كما ظهر    3" الوطن 

الإصلاحية،   والنشاطات  الخطابات  من  العديد  في  الوطنية  لاحقا-فكر  سنبينه  الجمعية  ر و   -كما  كزت 
على إثبات الكيان الجزائري والأمة الجزائرية، ولما نفى النواب وجماعة من النخبة وجود كيان الأمة، والجزائر  

قد تكونت عبر    ةالجزائري  ةمن الأأوالحاضر ووجدت    قد نظرت في الماضي  "كوطن، رد بن باديس قائلا:
  4ة". ن تكون فرنسيأولا تريد  ةن تكون فرنسيأولا تستطيع  ةليست فرنسي ةمن هذه الأأالعصور و 

 
بوقرة،   1 الجزائر  زيلوخة  في  الديني  الإصلاح  المسلمين    -سوسيولوجيا  العلماء  نموذجا جمعية  شهادة  -الجزائريين  لنيل  مكملة  ،مذكرة 

 . 129، 128باتنة، ص، ص:–، جامعة الحاج لخضر 2009الماجستير في علم الاجتماع الديني سنة 
 4ص: ،1939جوان  23، 171ع  ،جريدة البصائر  ، "النص التقريبي لكامل التقرير الأدبي "  عبد الحميد بن باديس،   2
 . 132بوقرة، نفسه، ص:  زيلوخة  3
، جامعة  مجلة الصراط ،  " (1962-1931جمعية العلماء المسلمي الجزائريي ودورها فِ الحركة الوطنية الجزائرية) "طيب بوسعد،    4

 . 62-31ص: -، ص2008، جانفي16غرداية الجزائر،ع
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من المبادئ، كما نشير أنها تشابهت مع الحركات    أما الأهداف التي سعت للوصول لها فهي منسلة       
الإصلاحية في البلاد الإسلامية سوى أنها تميزت عنهم بالشمولية إذ لم تقتصر على الجانب الديني فقط  

السياسية والاجتماعية والثقافية أيضا ، كما عملت الحركة منذ ظهورها على شيئين  1بل تعدته للجوانب 
والخرافات وكل  البدع  ثانيا محاربة  وقيم،  ودين  ولغة  الأمة من حضارة  مقومات  الحفاظ على  أولا  اثنين، 
مظاهر التخلف، وبشكل آخر إحياء ماضي وتاريخ الأمة وحضارتها وثقافتها، ومعالجة حاضرها والخروج  

 .  2غيابات الجهل الفكري والأدب، وهذا كله انطلاقا من الكتاب والسنة النبويةمن به 

والشيوخ        الإصلاحية  النخب  بين  الوحدة  وهو  آخر،  هدف  لنا  يتضح  الجمعية  تأسيس  وعقب 
والأساتذة والطلبة، وبما أن الدعوة التي أرسلتها اللجنة التنظيمية للجمعية كانت دعوة عامة فلا شك أن  
ذلك يدل على محاولة تحقيق الوحدة على أوسع نطاق، والملاحظ في المجلس الإداري انضمام بعض شيوخ 

 الصوفية وهو أمر يعكس فكر الوحدة عندهم رغم معارضتهم الشديدة للطرق. 

مجل و        جمعيأ  شهاب ال  ة حددت  المسلمينهداف  العلماء  الوجه  صلاحإ في    ة  من  الجزائري    ة الشعب 
 ه تحصينو   ةمسلامي في الأالدين الإ  على  ةلمحافظا  لىإ  تسع، ومن هنا  3ةوالعلمي  ةدبيوالأ  ة والوطني  ةالديني
اضرات  نبيهم من خلال المح  ةلى العلم والعمل بكتاب الله وسن إ  ة الناسدعو ، و الخطر التبشيري والتنصيرمن  

الجهل وتثقيف    ةمحاربو سلامي  تمجيد التاريخ الإو   ةالعربي  ةاللغحياء  ، إضافة إلى إوالمواعظ والدروس وغيرها
 .4ة الجزائري ةوالدفاع عن الهوي ةالسليم ةسلاميالإالتربية  النشءة تربي، و العقول

 

 
 . 118، 117بوقرة، المرجع السابق، ص، ص:  زيلوخة  1
 . 40-38ص: -حياة عمارة، المرجع السابق، ص  2
 . 397، المرجع السابق، ص:2ج  أبو القاسم سعدالله، الحركة الوطنية الجزائرية، 3
دحماني،   4 الدين  بتلمسان "  جمال  الجزائريي  المسلمي  العلماء  جمعية  فِ    1962-1937نشاط  الهوية  ودورها  على  المحافظة 

 .307ص: ،2015 ، 7ج  ،19ع  الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة، مجلة دراسات وأبحاث  ،" الوطنية
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 . وسائل الحركة الإصلاحية الجزائرية -4

بعد        أكثر  وتعززت  والوسائل  الأساليب  من  بجملة  العشرين  القرن  مطلع  الإصلاحي  العمل  بدأ 
على عام  بشكل  فاعتمدت  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  المساجد    دت يش،  وسائل  ةعد  تأسيس 

 .1قت الخطب والمحاضرات ألو صدرت الصحف أت النوادي والجمعيات و أنش أو  ،والمدارس
  :المدارس والمساجد •
جمعية         تأسيس  قبل  ظهورها  بدأ  المصلحين،  جهود  استنزفت  التي  الوسائل  أهم  من  وقد كانت 

  ة الحر   ة يقيالصدّ ة  المدرس العلماء، ثم تعززت أكثر بتأسيس عدة مدارس في ربوع الوطن، ونذكر من بينها:  
 ة ومدرسه السلام في حي القصب،  1913  ةتبس   ةعمر وبكير بمدين  خوينوالأ  ةايسمسسها السيد بن  أالتي  

الحيا  ، 1924  ةالجزائري  ة سلاميالإ  ة الشبيب  ةومدرس والتعليم    ةالتربي   ةومدرس  ، 1925  ةبالقرار   ة ومعهد 
كثر بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين، حيث شهدت مختلف  أ، وتعزز هذا العمل    19302  ةبقسنطين

نشاط الوطن  والتعليم   امعتبر   ا تعليمي  اربوع  التربية  حرة، كمدرسة  عربية  مدارس  عدة  تأسيس  طريق  عن 
، وغيرها 19374، ومدرسة دار الحديث بتلمسان سنة  3بقسنطينة  1936الإسلامية التي أسستها سنة  

س في  اعتمد بن باديو 5فقد تصدر الشيخ عبد القادر المجاوي التدريس بالجامع الكتانيأما المساجد  الكثير.
 ة خضر بدايلى الجامع الأإوانتقل    ةيدرس بالجامع الكبير بقسنطين  1913  ةسن  أعلى المساجد فبد  بداياته

، وقد عملت جمعية العلماء فيم بعد على تأسيس المساجد الحرة بعد منع أعضائها من 19146فريل  أمن  

 
 .114، ص:2007، 05ط أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر،   1
 .49حياة عمارة، المرجع السابق، ص:   2
 . 185، ص:1997، 3لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت 3عمار الطالبي، آثار ابن باديس، ج  3
 . 246، ص:1937سبتمبر  17، 81، السنة الثانية، عالبصائر ، " مدرسة دار الحديث بتلمسان"محمد البشير الإبراهيمي،    4
 . 24،  22، ص،ص :المرجع السابق عبد القادر بن عبد الله المجاوي،   5
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير    ،1939-1939مازن صلاح حامد، جمعية العلماء المسلمين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية    6

 . 44ص: ،-المدينة المنورة المملكة العربية السعودية-، جامعة الملك عبد العزيز 1985في الآداب سنة
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مسجدا في   90، حيث أسس أكثر من  1933ممارسة الوعظ والإرشاد في المساجد الخاصة بالإدارة سنة
العلم وتدريس الطلاب وبعث الوعي  سنة واحدة، لم يقتصر نشاطها على الصلاة فقط بل تعداه لنشر 

 1عن طريق دروس الوعظ والإرشاد.
 :النوادي والجمعيات •
كانت النوادي والجمعيات قبلة للشباب والنخب، تناقش فيها القضايا الفكرية والأدبية، وتطرح فيها         

المحاضرات،   فيها  وتلقى  بينها   نذكرالتوجهات  وناوالرشيدي  ة التوفيقيية  الجمع  من  اة،    ة الجزائري  ةلشبيب دي 
، لأن طبقات الأمة ثلاث ، صغار تضمهم المدارس،  2الترقي ونادي صالح باي وغيرهم  بتلمسان ونادي 

وكبار تجمعهم المساجد، وشباب يتلقفهم المجتمع بآفاته وأزقته الضارة، فجاءت النوادي لتحتوي هذه الفئة  
من المجتمع، وبعد تأسيس جمعية العلماء كذلك يزداد تعداد النوادي في الوطن، ويذكر تركي رابح عمامرة  
أنه لا توجد إحصائيات محددة لعدد النوادي ، غير أن الشيء المؤكد أنه في كل مدينة كان يوجد على  

   3الأقل ناد واحد تابع لها. 

 :الصحافة •

، خاصة وأننا نتحدث عن فترة مختلفة  صلاحيلفكر الإافي نشر    دعائية مهمة   ةوسيل   ةفاالصح  تعتبر       
التلفزي والأنترنت في يومنا تماما حيث كان العمل الصحفي من خلال الجرائد والمجلات كتأثير   الإعلام 

،  1913سنة  الفقار   ذوجريدة  و   1908سنة  الجزائر    جريدةكل من    مراس  عمر  وعليه فقد أصدر  هذا،
العرب جريد  عمر  صدرأو  قدور  اأقدام  الإجريدة  و   ، الفاروق  ةبن  العالمي   ميرلأصدرها  الحرب  بعد    ة خالد 

 

لشهب،     1 بكر  أبو  بولفخاذ،  الجزائريي "إلياس  المسلمي  العلماء  جمعية  عند  التعليم  مناهج  القانونية    ،" وسطية  العلوم  مجلة 
 325، ص:9، جامعة ويان عاشور، الجلفة، عوالاجتماعية

 .42، ص: السابقحياة عمارة، المرجع   2
 . 223، ص:1981، 2الجزائر، ط-والشخصية الجزائرية، مركب الطباعة، الرغايةتركي رابح عمامرة، التعليم القومي   3
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، كما قام الشيخ  19261يقافها في  إلشهاب بعد  ا  خلفتها  المنتقدصدر بن باديس  أ  1925وفي  ،  ولىالأ
دارها الشيخ أالتي    2صلاحالإ  ةصدار جريدلإعدد من المصلحين    بالاشتراك مع  ةمطبع  خير الدين بشراء

 الفرقانو  والمغرب ،  1926 ةوادي ميزاب سن ةولها جريدأاليقظان  وبأ ةسلسل  ت كما ظهر   3الطيب العقبي 
هذا   الجإ  ةضافبالإوغيرها،  من  العديد  الألى  والصحف  التغ  خرىرائد  روح  تبث  راحت كلها  ير يالتي 

 .4والوطنية وتزرع الفكر الإصلاحي 

 إرهاصات الحركة الإصلاحية المغربية.  :خامسا

 عوامل ظهور الحركة الإصلاحية:  -1

المغربية،          البلاد  السياسي في  الديني والاجتماعي وحتى  الواقع  الفكر الإصلاحي لمحاولة تجديد  ظهر 
وقد كان لظهور هذا الفكر عوامل عديدة، على رأسها تأثير تطور البلدان الغربية على دول شمال إفريقيا 
حيث كان رجال الفكر يرون في هذه الحضارة القدوة للسير نحو التطور، أيضا ظهور الحركة السلفية التي  
كانت نتاج الأفكار المشرقية التي دخلت بلاد المغرب العرب وعرفت رواجا كبيرا واحتضنتها فئة العلماء 
المغربية إلى   فإننا نرجع عوامل ظهور الحركة الإصلاحية  التفصيل  وروّجت لها لدى الجماهير، وعلى وجه 

 ين الرئيسيين:املهذين الع

 
 . 55، 54ص، ص: السابق،حياة عمارة، المرجع    1
 . 91، ص:01، ج1985، مطبعة دحلب، الجزائر، 1مذكرات الشيخ محمد خير الدين، ج محمد خير الدين،   2
سرته  أهاجر مع  ة،  ولد بسيدي عقب   ة صلاحيالإ   ةرجال الحركخطيب وكاتب صحفي من  (0196-1890)  :شيخ طيب العقبي ال   3
روس وأرشد  ة، ألقى بها الدواستقر ببسكر   1920  ةلى الجزائر سن إ  عاد و   ،خذ على علمائها أبها و   أنش،  1890  ةسن  ةالمنور   ةلى المدينإ

  .ينظر: 1960سنةتوفي    ، وأحد أقطابها تولى تحرير جرائد السنة والسراط والشريعة العلماء المسلمين   ةمؤسسي جمعي أهم  من  الناس، وهو  
؛  4، ص:1997،  1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة، ط  عبد الحميد بن باديس  وجهوده التربوية،  مصطفى محمد حميداتو،

 . 15، ص:2007صدر عن وزارة الثقافة،  محمد طاهر فضلاء، الطيب العقبي رائد الإصلاح الديني في الجزائر، و 

 . 56،57ص، ص: ،المرجع السابق  حياة عمارة،  4
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 تأثير رياح الحضارة الأوروبية: -أ

إن الجوار الذي كان بين المغرب وأوروبا، والاحتكاك المتواصل بينهما عبر التجار والحروب، يفيد كل       
التفوق الأوروب في مختلف المجالات ولما كان   بدأ يظهر جليا  التأثير والتأثر، حيث  بقوة في عملية  ذلك 

الغالب    االمغلوب مولع بتقليد  الطرف    -كما تقول نظرية بن خلدون–أبدا  المغاربة عموما بصفتهم  فإن 
في   تمكنهم  ثمة  ومن  إفريقيا  بشمال  الفرنسيين  توغل  بعد  الأمر  هذا  وازداد  الغالب،  بهذا  تأثروا  المغلوب 

إيسلي   بعد معركة  المغرب خاصة  تيطوان  1844الشأن  التي 1860  وهزيمة  الصور  وأيضا من خلال   ،
وعلى سبيل المثال لا الحصر رحلة محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار    1رسمها الديبلوماسيين والرحالة

التيطواني لفرنسا ما 1881)المتوفي سنة    الأندلسي  الغربية من خلال رحلته  الذي تأثر بالحضارة  بين    (، 
، وقد كانت ذات أهمية بالغة لما تضمنته من تفاصيل وحيثيات في شتى المجالات لدرجة  1845-1846

، وزادت البعثات العلمية  2جعلت السلطان المولى عبد الرحمان يبحث في أسطرها عن سر تفوق الفرنسيين
، ونتيجة لذلك انتشرت المنتجات الأوروبية بالبلاد المغربية  3خلال عهد المولى الحسن الأول في ذلك التأثير 

وأدرك المغاربة التفوق الأوروب في المجال التجاري من حيث السلع على مستوى الجودة والأثمان لارتباطها  
الإنتاج   ضعف  حتى  المغربية  السوق  على  استولى  الذي  مثلا  الفرنسي  النسيج  التقنية كانتشار  بالآلات 

الغرب وبقيت على حالها في    دالمحلي، وما أصاب هذه الصناعة أصاب باقي الصناعات التي تقدمت عن
 وعليه يتولد لدى المغاربة الشعور بالنقص والرغبة في الإصلاح.  4المغرب

 
ما    1 الأقصى  بالمغرب  الفرنسية  الحماية  منطقة  في  الإصلاحية  الحركة  القادر،  عبد  لنيل  1956-1912بين    قوبع  مقدمة  رسالة   ،

 . 58، ص: 2014 - 2013، 2شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر
، تح: سوزان ميلر، تر: خالد بن الصغير، دار الويدي للنشر  1846-1845الصفار، رحلة الصفار إلى فرنسا    محمد بن عبد الله   2

 .  26، ص: 2007، 1والتوزيع، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، ط
 . 58قوبع عبد القادر، المرجع نفسه، ص:  3
ص:  -، ص1985،  2المغرب، ط-، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء1الحديث، جمظاهر يقظة المغرب    محمد المنوني،   4

19-20. 
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الأنظمة         عن  تخلت  التي  أوروبا  دول  في  الحاصل  للتحول  ونظرا  والإداري  السياسي  المجال  في  أما 
اكتشف   وتبنيالإقطاعية   العلمي  البحث  ومعاهد  والجمعيات  والأحزاب  النقابات  وظهور  الديمقراطية 

 1في الحياة السياسية فتولد أيضا ذلك الشعور بضرورة الإصلاح السياسي كذلك. ا جديد أسلوباالمغاربة

بعد فرض الحماية وازدياد التواجد الأوروب بالمنطقة دعا بعض رجالات الإصلاح كالشيخ الحجوي       
الأوروبيين المستوطنين  عن  والحضارة  القيم  أخذ  إلى  الصبيحي  بن محمد  سؤالا 2وأحمد  الحجوي  وطرح   ،

هو   تأخرنا  وسبب  والتعليم  العلم  هو  ذلك  أن سبب  وأجاب  وتأخرنا؟  الغرب  تقدم  إخباريا عن سبب 
الشاهد هنا أن الشيخ يستدل بواقع أوروبا وهذا يعكس تأثره بالغرب وبطريقة أخرى هي دعوة    3الأمية

 منه للأخذ من هذه الحضارة بما يفيد الثقافة الإسلامية المغربية. 

واستفاد الفكر الإصلاحي من الغرب خاصة بعد هجرة الطلبة لفرنسا، وأنتج وعي حضاري وثقافي       
، أن المغرب عرف 1920عام    Hubert Lyautey))  وسياسي، وقد جاء في تقريرٍ للمقيم العام ليوطي

المتوسط   الأبيض  البحر  ضفتي  بين  الحاصل  التواصل  بسبب  الأولى  العالمية  الحرب  بفعل  ملحوظا  تأثرا 
الحضارة   على  وتعرفهم  الفرنسية  وتعلمهم  أوروبا  نحو  المغاربة  آلاف  هاجر  أن  بعد  والجنوبية،  الشمالية 

 4الأوروبية. 

من          لها  ينظر  الإصلاحية  النخب  أعين  في  الأوروبية  الحضارة  المعجب  زاويتينكانت  رؤية  الأولى   ،
الذي ياول تقليد الأوروب في أكله وشربه وطريقه تفكيره أي الإصلاح على النسق الأوروب، الثانية رؤية  

 
القاهرة،  -أحمد كافي، مشاريع الإصلاح السياسي بالمغرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرون، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر   1

 . 100، ص:2013، 1ط
 58قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص:  2
،  14-13، ع5، ممجلة أمل ، "1956-1912الفكر الإصلاحي السلفي بالمغرب فترة الحماية وقضية المرأة، "إبراهيم أعراب،    3

 . 112، ص: 2020دار منظومة، 
 . 59قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص:   4
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وتحركاته   مخططاته  خلال  من  وواضحة  جلية  نواياه  أصبحت  الذي  الأوروب  النفوذ  من  المتخوف 
الاستعمارية التي لا تعكس حضارته في الضفة الشمالية، وعليه مجابهته بالإصلاح الداخلي والتطور حتى 

 وعسكريا وثقافيا.  ايتسنى التصدي له سياسي

 :فِ المشرق الحركات الإصلاحية  -ب

( نشأت داخل العالم الإسلامي حركات إصلاحية تهدف إلى  18)  اعتبارا من القرن الثامن عشر      
التفكك السياسي والتراجع الثقافي والاجتماعي والأخلاقي، وعليه جاءت بنية التجديد  التصدي لهذا  

 . 1في العالم الإسلامي 

الوهاب         عبد  بن  محمد  الكبير  الملهم  إلى  الحديث  الإسلامي  الفكر  في  الإسلام  نهضة  وترجع 
بلا روح، وانتشرت الطرق الصوفية الضالة    االذي ظهر في وقت أصبحت فيه الدولة العثمانية جسد

وأرجع الشيخ عوامل هذا الانحطاط كلها إلى الجهل وتراجع التعليم وإقصاء الاجتهاد، كانت مؤلفات 
بن عبد الوهاب دفاعا عن السفلية ومتأثرا فيها بفكر بن تيمية رحمه الله، وكان الشيخ يعتبر أساس  
الإصلاح وحجر زاويته هو التوحيد، كان الشيخ حنبلي الفكر، وكان غير معطل للمذاهب الفقهية 

 . 2الأخرى لأنها كلها اجتهادات انطلقت من الكتاب والسنة 

من حركة محمد بن عبد الوهاب انطلقت حركات النهضة الأخرى، كحركة جمال الدين الأفغاني        
، فجمال الدين الأفغاني يعتبر من أبرز شخصيات العالم  3وتلميذه محمد عبده، والحركة السنوسية بليبيا 

الذي  الأوروب  للغزو  التصدي  على  عملوا  الذين  الأوائل  من  ويعد  التاسع عشر،  بالقرن  الإسلامي 
عرف تدخلات في الوطن العرب وما صحب هذا التدخل من تداعيات ومشاكل أنتجت تخلفا فكريا  

 
 .  93،ص:2013، 1مصر، ط  حركة الإصلاح في التراث الإسلامي، تر:أسامة نبيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،شارل سان برو،   1
 .100-96ص: -، صنفسه   2
 . 104نفسه، ص:  3
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اس الأعمى توجمودا  التقليد  لرفض  يدعو  الأفغاني  الدين  جمال  وعليه كان  جديدة،  إيجاد صحوة  لزم 
المادي،   الغرب  عوض  الإسلامي  التراث  من  الضرورية  العملية  القيم  عن  والبحث  المسيحي،  للغرب 
وحصل الشيخ على شعبية كبيرة بسبب أفكاره تلك وأسلوبه في إعادة تفسير الماضي الإسلامي بلغة  

 .1حديثة وقومية 

أما الشيخ محمد عبده تلميذ الشيخ جمال الدين الأفغاني فإنه تأثر هو الآخر بالسابق ذكرهم،       
ونشأ على الاعتزاز بالمجد والأصالة، كان مصلحا ناقدا غير مقلد، اتسم منهجه بالوساطة وربط بين  
العقل والدين دون أي ينحاز لأي طرف من طرفي الصراع الذي كان بين تيار السلفية الحرفية، وتيار  
المادية الوضعية، فالأول يقدس النص ويهمل العقل، فيأخذ النصوص الدينية على ظاهرها دون فهم  
لا  نص  ويعارض كل  النقل،  حساب  على  العقل  فيقدس  الثاني  أما  لمقاصدها،  معرفة  أو  مغزاها 

 2"لا سلطان على العقل إلا العقليتناسب مع المنطق البشري تحت شعار "

الله         ولي  وشاه  ليبيا،  في  السنوسي  علي  بن  ومحمد  اليمن  في  الشوكاني  علي  محمد  لحركة  إضافة 
( بسوريا وغيرها،  أالدهلوي  القاسمي  الدين  الهند، وحركة جمال  الرحيم( في  بن عبد  الدين أحمد  و قطب 

التخلف   شوائب  من  المعاصر  الإنسان  وتنقية  السلف  لمآثر  للرجوع  تدعو  إصلاحية  أفكار  كانت كلها 
والرجعية، وعليه بدأت هذه الأفكار تعرف رواجا في بلاد المغرب منطلقها في ذلك كلها حركة محمد بن  

 عبد الوهاب.

دخول هذا الفكر الإصلاحي للبلاد المغربية كان عبر الصحف والجرائد  كجريدة العروة الوثقى    إنّ       
التي أسسها كل من الأفغاني وتلميذه محمد عبده، بهدف الدفاع عن الحركة الإصلاحية والإتحاد الإسلامي 
مع   أسسها محمد عبده  التي  المنار  إضافة لمجلة  بنجاح كبير،  الإسلامي وحظيت  العالم  ووزعت على كل 

 
 .  18-17ص: -، ص2021، 1نايكي كيدي، جمال الدين الأفغاني؛ سيرته السياسية، تر: معين الإمام ومجاب الإمام، ط   1
 . 65، 35، 13، ص،ص: 2005محمد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، مكتبة الإسكندرية، مصر،   2
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، ودخل الفكر الإصلاحي أيضا عن طريق  1تلميذه رشيد رضا والتي كانت بمثابة لسان حال التيار السلفي 
كما بينا سالفا في ذكر ترجمته، ورحلة حج المولى    2عودة المهاجرين المغاربة، كالشيخ أب شعيب الدكالي 

 3إبراهيم التي رأى فيها من مظاهر الإصلاح والتمسك بالعقيدة السلفية ما يجعله بتأثر بذلك 

 نَّاذج إصلاحية قبل فرض الحماية.  -2 

إن الإصلاح في الأمة الإسلامية سارٍ غير منقطع، فهذه الأمة كلما أتت على عصر جعل الله فيها      
المعاصرة   الفترة  عن  وبالحديث  ودنياهم،  دينهم  أمور  ويريهم  الناس  شؤون  يصلح  من  جلدتها  بني  من 

العصر لم يكن وليد سنة   الفرنسية، فإن الإصلاح في هذا  ترتبط بعهد الحماية  التي  –  1912بالمغرب 
بل هو نتاج بوادر إصلاحية نرجعها إلى فترة ما قبل الحماية، أي القرن    –السنة التي عقدت فيها الحماية  

 التاسع عشر، حيث ظهر هذا الفكر الإصلاحي مع جملة من العلماء ورجال الدين نذكر من أهمهم:

 : أحْد بن خالد الناصري -أ

فيها وترعرع وأخذ العلم على    أحيث نش   1835مارس    22بتاريخ    من مواليد مدينة سلا المغربية       
إذّ  المخزن  شيوخها وهي  أنظار  إليه  الذي لفت  الأمر  مبلغا كبيرا،  بلغ  والمفكرين حتى  اك عامرة بالعلماء 

استطاع أن يكون علاقات مع رجال  احتكاكه بالمخزن  إدارية، ومن خلال  إليه عدة مهام  أوكل  الذي 
اللغات   لتعلماسة والفكر الأوروبيين وهذا ما يعكس انفتاح صاحبنا وعدم تعصبه حيث كان يدعو  يالس 

والانفتاح على رجال الدول الأوروبية والأخذ من معارفهم، وقد كانت له عدة تنقلات في البلاد المغربية  

 
 . 115، 112شارل سان برو، المرجع السابق، ص،ص:   1
 259ص: ،  المغرب، د.س -، دار النبلاء، مراكش 9مواقف السلف في المنهج والعقيدة والتربية،ج، المغراويمحمد   2
 .247ص:  ، 1992، 1، ط1ج ،1940إلى   1930 بكر القادري، مذكراتي في الحركة الوطنية من أب  3
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لقي فيها عدة شيوخ وخالطهم وتباحثوا في قضايا الأمة، لذلك كان الشيخ أحمد الناصري ذا فكر واسع،  
 1نتاج مناصبه واحتكاكاته برجال الفكر

ا        تخلف  سبب  هو  الضالة  الصوفية  الطرق  بعض  تمارسها  التي  والخرافات  البدع  الشيخ  لمجتمع  اعتبر 
رجعيته وبعده عن التحضر والتطور، لذلك كان شديد الإنكار على أهل البدع مقتفيا آثار السنة منددا و 

فأنكر البدع التي تقام عند القبور    2"تعظيم المنة بنصرة السنة"    بالطائف وقد أسس لهذا الغرض كتابه 
التي تمارس عليها والقرابين التي تهدى هناك والذبح عند أعتاب الصالحين وغيرها    ت والسلوكياوالأضرحة،  
ال البدع  سلطانمن  من  بها  أنزل الله  ما  فكر 3تي  تضمنت  ورسائل  عدة كتب  الشيخ  إصلاحيا    ا، كتب 

يء الذي أصبح عليه الناس نذكر منها: "رسالة في تحقيق أمر سبعة رجال دفناء  الواقع السّ يرمحاولة منه تغي
لأخبار المغرب   الاستقصامراكش"، "رسالة في الرد على الطبيعيين"، "تعظيم المنة بنصرة السنة"، "تاريخ  

 .18974الأقصى"، "رسالتان في فن الموسيقى" ، وغيرها من الرسائل، وافته المنية عام 

 : الكتانعبد الكبير محمد بن  -ب

المتون، وانخرط بعدها بجامع    1873من مواليد سنة         القرآن منذ صغره والعديد من  بفاس، حفظ 
القرويين لازم حوالي العشرين شيخا ، كانت له لقاءات مع شخصيات مرموقة من الوطن العرب ولاسيما  

 
، تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار  1لأخبار دول المغرب الأقصى، ج  أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا   1

 . 18-11ص: -، ص1997المغرب، -البيضاء
 14نفسه، ص:  2
ص:  -، ص2012، 1لبنان، ط-، دار بن حزم، بيروت1أحمد بن خالد الناصري، تعظيم المنة بنصرة السنة، تح: الزبير دحان، م  3

328-331 . 
 . 14، ص1971، 1ط  المغرب،-، مطبعة الأمنية، الرباط 2عبد الله الجراري، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا، ج  4
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الكلام  الشيخ في علوم شتى كالتفسير والأصول وعلم  نبغ  التونسي  الدين  المصلحين منهم كالشيخ خير 
 .1والفقه والتاريخ والسيرة وعلم الأنساب واللغة وعلم المعاني والبيان والهندسة والمنطق والتصوف

جاءت تزكيته على لسان عدة علماء وشيوخ وذكرته كتب التراجم بـ:" همته الكبرى في ترقي الإسلام         
له إلا في ذلك"، وقد كان   المغرب وجهله وتأخره ولا حديث  يهتم كثيرا بحالة  به،  أحاط  بما  وإصلاحه 

  ا إسلامي  اعاملا على إحياء السنة ونصرة مذهب أهل الحديث، فهو يعتبر داعية للسلفية الأولى ومصلح
 2بالمغرب وعلى مستوى العالم الإسلامي

الشيخ على        الديني ركز  الجانب  الجوانب، ففي  اتصف مشروعه الإصلاحي بالشمولية عبر مختلف 
من    العقيدة وضرورة الاعتناء بالتوحيد، هذا ولم يتجرد الشيخ من عباءة الصوفية، حيث رأى الطرقية سبيلا 

لتمرير رسالته الإصلاحية  المناطق  المنتشرة بمختلف  أنه اعتمد على زواياه  ، وكان  3سبل الإصلاح، ذلك 
الاجتماعي عمل  الجانب  أما في  العوام،  فتنة  المعمقة خشية  المسائل  الغوص في  بتجنب  العلماء  يوصي 

 .5كما حاول القضاء على الاختلافات والفرقة وعقد أواصر الأخوة   4على نشر التعليم ومحاربة الجهل

لمحاربة       خطوة  في  المحلية  البضائع  لاستهلاك  ودعا  الأجنبية  البضائع  رفض  الاقتصادي  الجانب  في 
له مواقف   المغاربة، كما كانت  المحلي والحرفيين  الإنتاج  الوقت دعم  البلاد وفي نفس  التغلغل الأجنبي في 

تغي  ة سياسي السياسة، ومنيرحاول من خلالها  واقع  أنه عارض      بوحمارة ذلك  ودعا لمحاربته ودعم   6ثورة 

 
 . 2، ص:20أسماء غيلان، محمد بن عبد الكبير الكتاني: سيرته، مشروعه الإصلاحي، موسوعة رواد الإصلاح في مغرب ق  1
المغرب     2 يقظة  مظاهر  المنوني،  جمحمد  البيضاء2الحديث،  الدار  المدارس،  والتوزيع  النشر  شركة  ط-،  ،  1985،  1المغرب، 

 . 375، 372ص،ص:
 . 6أسماء غيلان ، المرجع نفسه، ص:  3
 . 121-120ص: -محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني، المرجع السابق، ص  4
 .7أسماء غيلان، المرجع نفسه، ص:   5
قادها المدعو الجيلالي بن إدريس الزرهوني ولقب ببوحمارة لأنه كان يمتطي حمارا    1902هي ثورة ظهرت في أكتوبر    ثورة بوحْارة:    6

بعض   بإعانة  والشعوذة  السحر  أمور  تعلم  فترة سجنه  ثم سُجن، وفي  أمره مخزنيا  بداية  المغرب، كان في  نحو  تلمسان  من  قدومه  عند 
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التي جاءت في ظاهرها بمجموعة من الإصلاحات مؤكدا السلطان، وعارض   الفرنسية بالمغرب  السياسة 
 1على رفض الاستعانة بالكفار، وغيرها من المواقف السياسية. 

حوالي         بلغت  مؤلفات  عدة  علم   27ترك  في  "الأمالي  ومنها:  القليل  إلا  منها  يطبع  لم  مؤلفا، 
يواقيت   الكتانية،  الطريقة الأحمدية  الذب عن شعائر  البرهانية في  الأمهات، الحكم الإلهية، لسان الحجة 

 2التاج الوهاج في قصة الإسراء والمعراج" ...الخ. 

 الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي:  -ت

هـ عالم وحافظ سلفي الاعتقاد، أول من تظاهر بالأفكار الحرة بالمغرب والعقيدة    1260من مواليد        
، كان للشيخ حظ  3ه 1350الصحيحة الخالية من الضلالات والفساد، استوطن بطنجة وبها توفي سنة  

،  كان عالما فذا حافظا،  4من حماية المولى الحسن، الذي مكنه من نشر هذه المبادئ الإصلاحية والجهر 
ومن صحيح   أحمد  الإمام  مسند  من  عليه  ليقرأ  مصر  وجوده في  شاكر  أحمد  الشهير  مصر  عالم  استغل 

ذلك في  السنوسي  الشيخ  أجازه  وقد  أحد  5البخاري  الفاسي  الحفيظ  عبد  له  ترجم  في كتابه    تلامذته، 
 

 

  المسجونين ولعله هو السبب الذي أعطاه قدرة على التأثير على الناس، حيث قاد ثورة استولى فيها على مدينة تازا التي اتخذها إمارة له، 
الإدارة بالمال والعتاد، ظهر في عهده بعض الأهوال    هتأيدّوبدأ في التوسع إلى أن استولى على معظم المناطق الشرقية للبلاد، وقد كانت  

  والحوادث لا ق بل للمغرب بها، ما جعل المخزن يقترض الأموال والعتاد الحرب للقضاء عليه، إلى أن ألقى عليه المولى عبد الحفيظ القبض 
، تح: محمد  1عبد السلام بن سودة، اتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، ج  م ينظر: 1909ه/  1327وقتله عام  

 357.، ص: 1997، 1لبنان، ط -حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت
 . 10-8ص: -أسماء غيلان، المرجع السابق، ص   1
مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية  ،  " محمد بن عبد الكبير الكتان )أبي الفيض(، سيرته، أعماله وآرائه الإصلاحية" البشير البونوحي،     2

 . 24، ص:2020، ديسمبر  4، ع4م ، والاجتماعية
الثالث عشر والرابع، ج   3 القرن  ، تح: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،  2عبد السلام بن سودة، اتحاف المطالع بوفيات أعلام 

 . 458، ص:1997، 1لبنان، ط -بيروت
 . 133المغرب، د.س، ص:-علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العرب، دار الطباعة المغربية، تيطوان  4
 . 48، ص: 2005، 1، تح: عبد الرحمان بن عبد العزيز، دار الرياض، ط1ج  أحمد شاكر، جمهرة مقالات أحمد شاكر،  5
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الجنة" بقوله: "رياض  لما سواهما من  "  والسنة، نابذا  الكتاب  بظاهر  المذهب عاملا  أثري  العقيدة  سلفي 
التقليد، متظ منفرا من  المستنبطة،  والفروع  بنصرته داعيا  الآراء  قائما  بذلك على  إاهرا بمذهبه  ليه، مجاهرا 

والمتصوفة   تدعةبالمصمائه من العلماء الجامدين، وعلى  الرؤوس، لا يهاب فيه ذا سلطة، شديدا على خُ 
  ... رفض التأويل في آيات وأحاديث الصفات والمتشابهات وإبقائها على ظاهرها كما وردت   ...الكاذبين

فقام بينه وبين أولئك العلماء خلاف كبير من أجل ذلك، وتناظروا في مجلس السلطان، ولمزوه بالاعتزال،  
والكرامات  الولاية  وإنكار  والأهواء،  البدع  أهل  بعقائد  برأه  والتمذهب  وقد  تلك   تلميذه"  من كل  هذا 

 1الاتهامات لما رأى منه من سلامة العقيدة وصفائها. 

 الشيخ أبي شعيب الدكالي  -ث

مواليد         مدة  1878من  هناك  الأزهر  جاور  إلى مصر حيث  ارتحل  و  بفاس،  بالقرويين  تعلم   ،6 
فكا لمكة  بعدها  إمام  ن سنوات، وسافر  للحرم   ا بها  بعقيدة  2وخطيبا  مزودا  للمغرب  مؤيدة  ، رجع  سلفية 

وذكر علال    3بالعقل والنقل، يقيم البراهين ويبين الحق والباطل، شن حربا ضد البدع والخرافات وهزمها، 
الفاسي أنه بالرغم من تأثير الحركات الإصلاحية الاسلامية وحركة محمد بن عبد الوهاب بالواقع المغرب،  
إلا أنها لا تصل لحد التأثير الذي أحدثته حركة أب شعيب الدكالي، فقد كان الشباب معه يوزعون الكتب  

السلفي فيها ينالتي تأتي من  المعتقد  والأحجار  بها،  المتبرك  الأشجار  لقطع  معه  ويطوفون  المشارقة،  ومن  4 

 
والقبورية   1 والتصوف  للبدع  ومقاومتهم  المغرب  علماء  السلاوي،  باحو  الشاملة(    مصطفى  المكتبة  على  آليا  مرقمة  )طبعة  والمواسم، 

 9:10على الساعة:   2024جوان  01تاريخ الدخول   https://shamela.ws/book/96922، 151-150ص
 . 167، ص:2002، 15، دار الملايين، ط3خير الدين الزركلي، الأعلام،ج  2
 259محمد المغراوي، المرجع السابق، ص:   3
 133علال الفاسي، المرجع السابق، ص:   4

https://shamela.ws/book/96922
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الشباب   1ذلك حجرة لالة خضراء من  قليل  لها عدد غير  اهتدى  الزركلي في   2تُـوّجت حركته بأن  ذكر 
 1938.3السلفية من المتـأخرين في بلاد المغرب"، توفي سنة   الأعلام "أول من أحيى

 
: حجرة ذات شكل هندسي، أفتتن بها النساء بمراكش وكن يقربن لها القرابين ويقمن لها موسما خاصا، فأزالها الشيخ  لالة خضراء   1

 260-259ص: -، ص9وكسرها ووزع أشلاءها خارج البلاد، ينظر: محمد المغراوي، المرجع السابق، ج
 . 260، ص: 9محمد المغراوي، المرجع السابق، ج   2
 . 167، 3خير الدين الزركلي، المرجع السابق، ج  3



 
1 

 

 الفصل الثاني 

 القضايا الفكرية عند رواد الإصلاح في البلاد التونسية 

 

 . رتكزات الفعل الإصلاحيأولا: م •
 قضايا في السياسة عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي.ثانيا:  •
 قضية التجنيس عند رجال الإصلاح بين القبول والمعارضة. ثالثا: •
 الاجتماعي عند الطاهر بن عاشور.أصول النظام رابعا:  •
 المرأة في الفكر الإصلاحي بين التحرر والمحافظة.خامسا:  •
 سادسا:مطلب إصلاح التعليم ومجابهة التيار التقليدي. •



 الثان الفصل   ح في البلاد التونسية  الفكرية عند رواد الإصلاالقضايا 
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الواقع   تعتب        تحسين  ومحاولة  الإصلاح  مباشرة  حيث  من  المغاربية  البلدان  أولى  تاريخيا  تونس 
في شكل قرارات رسمية حكومية داخل البلاط الحسيني منذ    بدأت السياسي والاقتصادي والتعليمي،  

المعاصرة الفترة  خلال  الإصلاحي  للفكر  الأولى  الإرهاصات  مثلت  إذ  عشر  التاسع  ،  بالمنطقة  القرن 
أوروبا   على  انفتاحها  يعكس  وهذا  الأوروبية  الجاليات  لمختلف  جاذبة  كانت  البلاد  أن  والملاحظ 

جعل رجال الفكر يضعون تونس في  الذي والتقارب الحاصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، الأمر 
التأس   علماؤنا  يحاول  والفكري  الحضاري  الاستفزاز  هذا  وأمام  الأوروبية  الدول  مع  المقارنة  ي  ميزان 

، ثم إن تعرض المنطقة للنفوذ الفرنسي جعل من عملية البلاد بالحضارة الغربية بما يناسب قيم ومبادئ  
اندفاعا من قبل وتجردت من صفتها الرسمية وقد شملت جوانب عديدة وفي مختلف   ،الإصلاح أكثر 

 شخصيات هذه الحركة. القضايا عند برز لأ هذا الفصل استنطاق البعد الفكري وسنحاول في الميادين

 أولا: مرتكزات الفعل الإصلاحي بتونس 

 الاجتهاد والتجديد:  -1

والتجديد         الاجتهاد  دور  جيدا  تعي  الإصلاحية  الحركة  كانت  الخضر    لما  الشيخ محمد  قال 
"دعوى غلق باب الاجتهاد لا تسمع إلا بدليل ينسخ الأدلة التي انفتح بها... وأن   أن:  1حسين 

 
م، ويقال  1876  / هـ 1293 بتونس سنة "نفطة "    في مدينة   وشاعر، ولد الم إسلامي أديب باحث،  ع  محمد الخضر حسين:   1

تعلميه في مسقط أصله من الجزائر،   الزيتونة   تلقَّى  العاصمة مع أسرته، والتحق بجامع  تونس  إلى  انتقل  بعد تخرُّجه في  ،  رأسه، ثم 
بعنوان   ، الزيتونة عمل بالخطابة والتدريس والقضاء جامع   العظمى" أسَّس في تونس مجلة لخدمة الفكر الإسلامي  غادر  ،  السعادة 

استقر في القاهرة  و   وترد د بين دمشق والآستانة وبرلين، ودامت هجرته نحو عشر سنين ،  1911/هـ  1329 ستانة سنة تونس إلى الأ
لتحق بالأزهر، وحصل على عالمية الأزهر، واشتغل بالتدريس  ، بعدها اوعمل في دار الكتب المصرية  ، م1920  /هـ 1338 سنة 
، ودخل مجمع اللغة  "الأزهر" تولى  رئاسة تحرير مجلة ،  "علي عبد الرازق " ، والشيخ"طه حسين" دخل معارك فكرية كبيرة مع، و فيه 

تيمور اشترك مع "،  م(  1932  /هـ  1351سنة )العربية   المسلمين، وأسس بمفرده جمع أحمد  الشبان  ية  " باشا في تأسيس جمعية 
من  م(    1958/ هـ    1377توفي سنة )، و م(   1952  /هـ    1371تولى مشيخة الأزهر سنة )  ،"الهداية الإسلامية" تاركاً عدداً 

العربية، والدعوة إلى الإصلاح، والسعادة العظمى وغيرها.، ينظر: محمد الخضر حسين، موسوعة الأعمال   منها: حياة الغة المؤلفات 
النوادر، سوريا، ط ، جمع وضبط: علي الرضا الحسيني، 13الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج ،  211، ص2010،  1دار 

 .114-113ص:-، ص6الأعلام، المرجع السابق،ج وخير الدين الزركلي، 
 



 الثان الفصل   ح في البلاد التونسية  الفكرية عند رواد الإصلاالقضايا 
 

 
82 

 

الفقيه على المنصوص في الكتب غير ملتفت إلى تغير العرف إذ القاعدة أن كل مبني على جمود  
عادة، إذا تغيرت تغير الحكم" على هذا الأساس شدد الخضر حسين على ضرورة تحرر الفقيه من  

فتاوى والأحكام  الجمود والرجعية ومسايرة تطورات الزمن، ولا يكون الفقه نافعا للناس إذا تقيد بال
 . 1السابقة دون أن يكيفها مع الواقع المعاش

وجعل الشيخ محمد الخضر حسين الاجتهاد والتجديد في الفكر والإنتاج وفي العلوم ومناهج       
يمكن   فلا  واللزوم،  الوجوب  وجه  على  أن التدريس  أمة  من  ينتظر  علومها    أن  بقيت  إذا  تتطور 

حكرا على ما خلفه أسلافها السابقين، ويقول في ذلك: " ...وحيث كانت الأمة تفتقر في بقائها  
حياتها   الطبيعيات  وحماية  وطيب  نحو  من  النظرية  والعلوم  كالصنائع  شتى،  وسائل  إلى  ذمارها 

إليه"  الدعوة  قبيل ما تجب  الوسائل من  يتطور  ذل 2والرياضيات، أصبحت هذه  المجتمع لا  أن  ك 
الإن و  والعلوم  الأدب  إلا بالاعتماد على عكازين، عكاز  وعمليا  علميا  والتي كانت  يزدهر  سانية 

الأهم من  قدر  الفترةعلى  تلك  في  ما ظوتح  ية  حد  إلى  التعليم  رجال  باهتمام  العلوم ى  وعكاز   ،
، والاهتمام بهذه العلوم لا تي كانت موطن الخللالتقنية وعلوم الرياضيات والحساب وغيرها وهي ال

نفسها   الأمة  تجد  وهنا  نفسه،  تلقاء  من  ويظهر  يتطور  وأن  ملائمة  غير  بيئة  في  ينشأ  أن  يمكن 
التي   الدعوة  وهذه  وكيفياته،  التدريس  طرق  في  وتحاكيها  الغربية  الحضارة  من  الأخذ  إلى  مضطرة 
تراث   بأي  المساس  أن  رأى  الذي  المحافظ  للتيار  نقد لاذع  كانت  الإصلاح  رجال  عند  ظهرت 

ضا الالتزام بها  عليه يكون من واجب طالب العلم وشيخه أيإسلامي هو ضرب للقيم الإسلامية و 
الا التراث دون  كيان  تهدد  وقيمها  الأخيرة  هذه  علوم  وأن  الغربية،  الحضارة  به  تجيد  لما  لتفات 

ج على إخوان الإسلام  الإسلامي، فيحاول الشيخ الخضر حسين تفنيد هذه الرؤية قائلا: "فلا حر 
الفنون"   أو  النظم  هذه  من  نظرهم  في  يحسن  فيما  مثالهم  على  ويعملوا  المسلمين  غير  يحاكوا  أن 

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ المعاصر،  1939-1900سعيد بودينة، الحركة الإصلاحية في تونس     1

 . 98، ص:2021-2020، أبو القاسم سعد الله، 2جامعة الجزائر 
 .  81ه، ص: 1346مصر، -محمد الخضر حسين، الدعوة إلى الإصلاح، المطبعة السلفية، القاهرة  2
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ويقول: "فمن واجب دعاة الإصلاح أن يجيدوا البحث عن أحوال الأمم الأخرى لعلهم يقتبسون 
منها ما يليق بحياة أمتهم، كما عليهم أن يعرفوا أسباب ارتقاء الشعوب وعلل سقوطها ليستعينوا  

 1بها في ضرب الأمثلة ويؤيدوا بها صواب ما تهديهم إليه البصيرة الخالصة" 

عاشور        بن  الطاهر  محمد  الشيخ  الج 2أما  على  العلوم فيركز  من  الفقه  وكان  الفقهي،  انب 
الإسلامية الحضارة  تاريخ  في  العقلية  الحياة  في  الوظائف  3المهمة  فارتباط  يعتمد  ،  كان  الإدارية 

وغيرهم،    بشكل مباشر على مدى تمكن الموظف من الفقه، كالعدول والقضاة ومسؤولي الأحباس
وقد برع الشيخ الطاهر بن عاشور في هذا واشتهر عنه إلمامه بعلم المقاصد أي البحث عن مقاصد 
أحكام الشريعة الإسلامية وغاياتها، فهو بذلك يترجم روح النص لا ظاهره، ويعرف معناه الحقيقي  
وغايته الأساسية ومبتغاه، وفي ذلك إعمال للعقل وإحياء للاجتهاد، ودعا أيضا للأخذ بالمصالح،  

أو   الفقيه  أن يجتهد  الأحكاموذلك  للناس  ليبين  وينظر  مع مصالح  المفتي  تتلاءم  وتكون   همالتي 
ل على  موافقة كذلك للنص الشرعي، ولا ينتظر المجتهد هنا حتى تقع النازلة وتحدث النائبة، واستد

جماعهم على جمع إ أمثلة الاجتهاد والإجماع في عهد الصحابة، تحقيقا للمصلحة المرسلة ومن ذلك  
   4القرآن في مصحف واحد.

بـ)       المعنون  عاشور  بن  الطاهر  كتاب  الإسلامية وجاء  الشريعة  البحث  مقاصد  بقصد   )
النوازل،  المقاصد محققة للمصالح قبل أو وقت حدوث  الفقه، وتكون هذه  أبواب  والاجتهاد في 

 
 . 82محمد الخضر حسين، المرجع السابق، ص:   1
رعرع  ت( رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه، ولد وتوفي و 1973-1879)  : الطاهر بن عاشور  محمد    2

شيخا للإسلام مالكيا، وهو من أعضاء الجمعيين العربيين في دمشق والقاهرة، له عدة مؤلفات مطبوعة    1936بتونس، عُين عام  
"، و"التحرير والتنوير" في تفسير القرآن الكريم. ينظر: خير الدين  الاجتماعي منها "مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"أصول النظام  

 . 174، ص:2002، 1لبنان، ط-الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت
عمار الطالبي، التجديد عند الإمام ابن عاشور، مداخلة بالمؤتمر الدولي المعنون بـ"الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رؤية معرفية     3

 31، ص: 2011، 1منهجية"، المعهد العالي للفكر الإسلامي، و.م. أ، ط
الشريعة     4 مقاصد  عاشور،  بن  الطاهر  والشؤون  3جالإسلامية،  محمد  الأوقاف  وزارة  نشر  خوجة،  ابن  الحبيب  محمد  تح:   ،

 .249، ص: 2004الإسلامية بقطر، 
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الفقهاء يقول في مقدمة كتابه: "  ذا  ه   وسببا لجمع كلمة الأمة والبحث عن سبل درء اختلاف 
لها،   والتمثيل  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد  من  جليلة  مباحث  إملاء  إلى  منه  قصدتُ  كتاب 

عن بينهم  ومرجعاً  الدين،  في  للمتفق  هين  نباساً  لتكون  لإثباتها،  الأنظار   والاحتجاج  اختلاف  د 
الأعصار نزلت  ...وتبدل  متى  الطارئة  مصالحهم  تشريع  ببُلالة  المسلمين  إغاثة  القصد  كان  إذا 

وهذه العملية التي  1" المذاهب  الحوادث واشتبكت النوازل، وبفَصْل من القول إذا شَجَرت حجَج
 . 2تضمنت معالجة الاختلاف بين الفقهاء هي تدريب لهم على الاجتهاد والإنصاف

طرح محمد الخضر الحسين من حيث ضرورة عصرنة التعليم   3و يؤكد الشيخ سالم بوحاجب       
والمزج بين علم الدين وعلم الدنيا، يقول: "يعتقد الكثيرون من أن التقدم في العلوم الدنيوية ينشأ  
يتقهقر عند تأخر المسلمين في تلك   الدين  الواقع بالعكس فإن  الدين والحال أن  التأخر في  عنه 
البغدادية)العباسية(   الدولة  عهد  في  وتمكن  قوة  مزيد  لهم  كان  فقد  تقدمهم  عند  أما  العلوم، 

 4والأندلسية وعلومهم الدنيوية والدينية لم تزل مشعورة الأخبار مشهودة الأحداث" 

 
 . 4، ص:4مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ج محمد الطاهر بن عاشور،   1
 35عمار الطالبي، التجديد عند الإمام ابن عاشور..، المرجع السابق، ص:   2
من    " بنبلة"ولد الشيخ سالم بو حاجب بمدينة    فاضل مالكي، من أهل تونس   سالم بن عمر بو حاجب النبيلي:  سالم بوحاجب    3

يه  ل وسرعان ما بدت ع  ،تعلم القرآن ومبادئ اللغة   ه،أهل   وسطهـ، وبها نشأ نشأة بسيطة  1244م/  1827سنة    " المنستير"ولاية  
الفطنة   القرآن، وهو من أسرة عريقة،علامات  العلماء والشيوخ كالشيخ    وكان والده من حفظة  محافظة، تعلم على يد جملة من 

القرجاني" الباب  خارج  بزاوية  ملوكة"  بن  محمد  ،  محمد  العلامة"  و  بلخوجة"  محمد   " العلامة  والشيخ  الخضار"  "محمد  المفتي 
، وعَلَا كعبه  الجرأة الكبيرة والشجاعة الفريدة في مراجعة الشيوخ ومناقشاتهم، وعرف عن الشيخ بوحاجب  قاضي الجماعة  "النيفر 

تولى الشيخ سالم بوحاجب عديد الخطط العلمية والشرعية إلى جانب المهام السياسية التي كلف بها خاصة من قبل الوزير  جدا،  
ثم تولى كذلك خطة  ، الأكب خير الدين التونسي ومنها التدريس بالجامع الأعظم ثم إنه تولى الفتوى بعد أن رفض ذلك مرارا كثيرة

)ديوان خطب( ورسائل، وتقريرات على  لى ألفية ابن عاصم( في الأصول، و له )شرح ع،  1919كبير أهل الشورى المالكية سنة  
الممالك(  أحوال  معرفة  في  المسالك  )أقوم  كتابه  تحرير  في  التونسي  باشا  الدين  خير  مع  واشترك  سنة    البخاري.    1924توفي 

أبي    سالم بن عمر بو حاجب النبيلي"، و مجهول،  71، ص3ه، ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، ج 1346م/
، على الساعة:  2024-08-06تاريخ الاطلاع:     https://tarajm.com/people/98086موقع تراجم عب التاريخ،  ،  " النجاة

18:02. 
 99-98ص: -سعيد بودينة، المرجع السابق، ص   4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://tarajm.com/people/98086
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، أولها أن يتم ربط الفكر بالفعل، الآليات وأرجع بن عاشور عملية التجديد بمجموعة من        
، يقول: "قال حكيم: )الإنسان عقل تخدمه أعضاء( فإصلاح  والعكسأي تجسيد النظر في الواقع  

خصاله،   جميع  إصلاح  أساس  هو  الإنسان  عقل  وإصلاح  خادمه،  إصلاح  ملاك  هو  المخدوم 
الإسلامي" المجتمع  قوانين  مدار  الإصلاحين  هذين  وعلى  أعماله،  إصلاح  بعدها  أما  1ويجيء   ،

يكون   ولا  فرد،  لدى كل  والتجديد  للتغيير  القابلية  المجتمعات  لدى  تكون  أن  هي  الثانية  الآلية 
الإصلاح عاما إلا إذا بدأ خاصا، وعليه تكون عمليا الانتقال من الخاص إلى العام هي تطبيق 

َ    ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ لَمْ يَك  )قوله تعالى:  اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتََّّ ي  غَيرِِ وا مَا بِِنَْ ف سِهِمْ وَأَنَّ اللََّّ م غَيرِِ
عَلِيمٌ  يعٌ  " 2( سََِ قال:  الكريمة  الآية  هذه  تفسير  على  عاشور  بن  الشيخ  أتى  الْأمَُمَ ولما  أَنَّ  ذَل كَ 

ةًَ ثُمَّ تَـتـَغَيرَُّ أَحْوَالُهاَ ب بَطرَ  الن  عْمَة  فَـيـَعْظمُُ فَسَادُهَا، فَذَل كَ تَـغْي يُر مَا كَانوُا عَ  ُ تَكُونُ صَالح  لَيْه  فإَ ذَا أرَاَدَ اللََّّ
يوُنُسَ   قَـوْم   ثْلَ  م  الن  عَمُ  مُ  عَلَيْه  اسْتَمَرَّتْ  أَصْلَحُوا  فإَ ذَا  لَهمُْ،  هُدَاةً  إ ليَْه مْ  أرَْسَلَ  وَهُمْ  إ صْلَاحَهُمْ 

ُ مَا به  مْ م نَ الن  عْمَة  إ لَى عَذَابٍ وَن قْمَةٍ ن أهَْلُ  بوُا وَبطَ رُوا الن  عْمَةَ غَيرََّ اللََّّ وعليه تصبح   3" ينـَوَى، وَإ ذَا كَذَّ
 هنا مسألة القابلية ضرورية في التغيير.

تلد مجتهدين   أن  أما الآلية الثالثة فهي توفر دعاة الإصلاح، إذ لا يمكن للأمة أن تقوم دون      
للناس   النبوية هي حركة إصلاحية توحيدية، لم يكن  فالرسالة  الكفر-ومفكرين،  أن   -وهم على 

يعرفوها ويدركوا شرائعها وأحكامها وقوانينها دون أن يقيم هذه الحركة نبي مرسل صلى الله عليه  
وسلم، وكذلك الأنبياء الذين سبقوه، فعملية الإصلاح يستحيل لها أن تقوم بذاتها في رحم المجتمع  

ؤلاء الدعاة على قدر كبير من التفكير  ة ويشترط بن عاشور هنا أن يكون هإذا لم يكن لها دعا

 
 45، ص:1985، جويلية2محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،ط  1
 . 53سورة الأنفال، الآية:   2
الكتاب المجيد(،ج   3 العقل الجديد من تفسير  التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير  الدار  10محمد الطاهر بن عاشور،   ،

 . 45، ص: 1984لتونسية للنشر، تونس، 
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قد   لأنه  أوانها  قبل  المرحلة  تُستعجل  لا  التجديد، حتى  مراحل  تحتاجه  ما  معرفة  عليهم  ويستلزم 
 .1تكون العواقب على غير ما خطط له 

 )الأثر والنظر(  الجمع بين العقل والنقل -2

الإصلاحي  دعا         بين  لالخطاب  كل   ثنائيتيلجمع  عليه  قامت  مطلب  هو  والدين  العقل 
  ة لضرورة إعمال العقل في فهم النصوص الدينيو   تاريخ الحضارة الإسلامية،  الحركات الإصلاحية في

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاجج المشركين بما    حتى لا تخرج عن مقاصدها وسياقاتها،
لسان   على  تعالى  قوله  وجاء  العقلي،  بالمنطق  ضلالاتهم  ويدحض  العقل،  مسلمات  مع  يتوافق 

إبراهيم   يَض رُّك مْ )سيدنا  وَلَا  ئًا  شَي ْ ينَفَع ك مْ  لَا  مَا  اللََِّّ  د ونِ  مِن  أَفَ تَ عْب د ونَ  وَلِمَا    قاَلَ  لَّك مْ  أ فٍِ 
فنبي الله إبراهيم يحاجج قومه بالبديهيات التي يقرها العقل  ،  2( تَ عْب د ونَ مِن د ونِ اللََِّّ ۖ أَفَلَا تَ عْقِل ونَ 

أن،  البشري بعض    غير  العقل كذلك في  المكلف المسائل خصوصا  الدين عطل  وقيد   الغيبيات 
وَيَسْألَ ونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ ق لِ الرُّوح   كقوله تعالى: )ق التأويل  بالنص الديني فقط دون أن يمنحه ح

نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا  فلما علم الله تعالى قصور الإنسان عن فهمها جعله  3( مِنْ أَمْرِ رَبيِِ وَمَا أ وتيِت م مِِ
لها التسليم  لتأكد على  مجبا على  إنما أتت  النبوية عموما  والرسالات  أن الإسلام  فالشاهد هنا   ،

الفهم الصحيح ولا يكون هذا الفهم إلا بالجمع بين العقل والنقل، والظرف هذا لا يسمح بأن  
نبين مبدأي العقل والنقل في شريعتنا على وجه التفصيل إنما ودننا أن نغمز فقط لبعض دلالتها في  

إسلامي  الش  مرتكز  باعتبارها  الإصلاحية    له  تنبهتريعة  الحركات  بعد  لنتيجة  فيما  نصل  وهنا 
 . حتمية وهي أن العقل بدون نص ديني هو عاجز، والنص الديني بدون فهم عقلي هو مبهم

 
الرواحنة، المكافحة المنهجية عن   1 ابن عاشور لفساد المجتمع ومجالات الإصلاح والتجديد، مداخلة بالمؤتمر الدولي    دعلي جمعية 

أ، ط و.م.  الإسلامي،  للفكر  العالي  المعهد  منهجية"،  معرفية  رؤية  بن عاشور  الطاهر  بـ"الشيخ محمد  ، ص:  2011،  1المعنون 
100. 

 .67-66سورة الأنبياء، الآية:   2
 . 85سورة الإسراء، الآية :   3
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الإصلاحي        الفكر  اعتب  الفعل   ثنائيتي  بتونس   وقد  لإنجاح  أساسيين  مبدأين  والنقل  العقل 
للعقل أن يقبح ما حسنه    الإصلاحي، ولا يمكن بحال أن يقبح الشرع ما حسنه العقل، ولا يمكن

النخلي  الشيخ محمد  تناول  الأساس  وعلى هذا  التأويل   1الشرع،  الدينية من باب  المسائل  بعض 
عارضة  ولقي بسببها مفي القرآن الكريم والتي تناولها بجرأة كبيرة   2العقلي ومن ذلك مسألة المسخ

اهلا التفاسير فسير النخلي للآيات تلك آنذاك متجشديدة من طرف التيار المحافظ، وقد شاع ت
كمنهج   إنما  عليه،  الحكم  بصدد  لسنا  أصاب  أم  الشيخ  أخطأ  وسواء  السائدة،  اللغوية  النمطية 
النصوص   فهم  العقل في  تأكيده لإعمال  ذلك  بتفسيره  يعكس  أن شيخ  نقول  إصلاحي  تفكير 

 
النخلي   1 النخلي بالقيروان  ولد   :محمد  العربي ة  ،  م1869هـ/1286ربيع الأو ل سنة  الش يخ محمد  القرآن، وتلق ى مبادئ  حفظ 

  التحق بجامع الزيتونة،  قتحم بلده، ويتطاول على مقد ساته بمسقط رأسه. ولم ا بلغ الث انية عشرة شهد الاحتلال العسكري الأجنبي ي
علماء عصره في ذلك الوقت كالمشائخ سالم بوحاجب،   د رس والت حصيل، وتتلمذ علىم، فانكب  على ال1886هـ/1314في سنة 

ابن   وعمر  الن يفر،  وغيرهم والطي ب  يوسف،  ابن  ومحم د  للزيتونة،  ،  الش يخ،  دخوله  من  الخامسة  الس نة  في  التطويع  لشهادة  ترش ح 
سنة   الث انية  الط بقة  من  التدريس  مناظرة  لاجتياز  بالزيتونة  سيره  واصل  وتفو قاً.  نبوغاً  سنة  1895فأظهر  الأولى  الط بقة  ثم   م، 

سنة ،  م1902 في  الخلدوني ة  تأسيس  عاصر  حيث  الإصلاحي ة،  الحركة  رحمه الله في  بها 1896  ساهم  ومدر ساً  عضواً  وكان  ،  م، 
أوساهم   الزيتوني ة في  الت عليم    ،م، وكان ضمن هيئتها1906وائل سنة  في تأسيس الجمعي ة  بلجنة إصلاح  له نشاط كعضو  وكان 

فوجد الص ادقي ة،  بالمدرسة  الفرنسي  العربي  المعارف  مدير  من  المستعمر    معارضة  من  قبولًا  تجد  لم  الإصلاحي ة،  الآراء  هذه  ولكن 
ومنع أيضاً من    ،لجنة تنظيم الكتب بجامع الزيتونة الفرنسي، مم ا أد ى إلى معاقبته بعزله من الكاتب العام الفرنسي )روا( من عضوي ة  

توفي  رحمه الله بعد مرض لازمه مد ة في  ،  لًا بأن  له أفكار مخالفة للسن ةم معل  1907الترش ح للمجلس المختلط العق اري خلال سنة  
وقع شبكة  م،  " ترجمة الشِيخ محمد النخلي"، ينظر مجهول،  م، ودفن من الغد  بالقيروان1924 فيفري  16هـ / 1342رجب  11

للعلوم الشرعية،   التونسية  ، على الساعة:  2024-08-06، تاريخ الاطلاع:  19/02/2022تحرير وتنوير، بإشراف الجمعية 
18:17. 

المسخ   2 قِرَدَةً  وَلَقَدْ  ) الكريم  القرآن    في  وردت قضية المسخ : مسألة  لََ مْ ك ون وا  فَ ق لْنَا  السَّبْتِ  في  مِنك مْ  اعْتَدَوْا  الَّذِينَ  عَلِمْت م  
خَاسِئِينَ )  ، وقوله تعالى:65البقرة، الآية:  (خَاسِئِينَ  قِرَدَةً  لََ مْ ك ون وا  ق  لْنَا  عَنْه   نُ  وا  مَّا  عَن  عَتَ وْا    166( الأعراف، الآية:  فَ لَمَّا 

نما هو مسخ  إ العلماء، و وهذا المشهور بين    ،المادي للجسدسخ  المهر الآية ليس هو  ظا  المسخ المقصود من ن  حيث أقر النخلي بأ
المحافظ بالزيتونة،    ر غتنمها التياا  وهي القضية التي  ،  وحسنة لقبيحة   تمسخ أي تتغير من فاضلة الى رذيلة، ف،  السلوكاتالأخلاق و 

في  ورأ ورأوا  الجمهور،  وقول  والسنة  للقرآن  مخالفة  فيها  الن   وا  الدينتأويل  عن  خروجا  السابق،  خلي  المرجع  بودينة  سعيد  ينظر:   ،
 . 99هامش ص:
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التعص عن  هو    بوالتخلي  السائدة  والمرجعية  الغالبية  رأي  من  التحرري  المنهج  فهذا  للموروث، 
   1المطلب الذي أسست له حركة الإصلاح

محمد          الشيخ  جهود  المحافظينكانت  على  ثورة  بمثابة  والتمسك   النخلي  الجمود  وأنصار 
إصلاح "لا  يقول:  تعصبا،  إلا    بالموروث  دين  ولا  بدين،  إلا  والآخرة  الدنيا  الضرتين  بين  يلائم 
الهمة"  وكب  بالعقل  علم  ولا  محمد 2بالعلم،  للشيخ  تلميذ  وهو  باديس  بن  الحميد  عبد  ويروي   ،

النخلي، النصيحة التي أعطاها إياه شيخه وكان سببا لتفتق فهم بن باديس ونبوغه الفكري، حيث  
ا والتفاسير  الفقهية  تتبع الاختلافات  بعدم  النظكان نصحه  إلى  بذلك  فهو يشير  ر في  لمتضاربة، 

"...فوالله لقد فتح علي بهذه الكلمة القليلة على ذهني آفاقا  الدليل والاجتهاد، يقول بن باديس:  
 . 3واسعة لا عهد له بها" 

الثعالبي        العزيز  عبد  الشيخ  " 4أما  كتابه  ثوابت  من  المتحرر، جعل  في  المفكر  التحرر  روح 
يراعي القرآن عقلانيا،  فهما  الديني  النص  لفهم  منه  دعوة صريحة  وهي  العقل،  إعمال  " ضرورة 

قيمتي   من  يعلي  وبذلك  الواقع،  بفقه  عليه  يصطلح  ما  وهو  العصر،  مقتضيات  ذلك  المجتهد في 
يبقى الفقيه مقيد بأقوال    ألاالعقل والحرية باعتبارهما دعامتين لكل إبداع فكري، وتعني الحرية هنا  

 
 100-99ص: -سعيد بودينة، المرجع السابق، ص   1
 . 113: نفسه، ص   2
 . 290، ص: 1938جويلية -، جوان5-4، ج14، مالشهاب ،" كلمة المحتفل به"عبد الحميد بن باديس،    3
، ولد بتونس في  ضد الاستعمار الفرنسي وضد أعداء الدين الإسلامي   داعية الإصلاح والتجديد ومناضل   الثعالبي: عبد العزيز     4

، ونشأ في كنف جده عبد الرحمان الثعالبي من أقطاب الجزائر وساداتها، فحفظ القرآن وتعلم مبادئ العلم إلى  1876سبتمب    05
، وتردد على المدرسة الخلدونية حتى تحصل على الدراسات العليا، كان له نشاط سياسي  1896أن تخرج من جامع الزيتونة في  

طويل و أفكار إصلاحية تجديدة، دعا للوحدة ونشط في المجال الصحفي من خلال كتاباته ومقالات بمختلف الجرائد، كتب عدة  
رحه الله، ينظر: مجموعة    1944مؤلفات أبرزها "تونس الشهيدة" و"روح التحرر في القرآن"، وافته المنية في الفاتح من أكتوبر عام  

  . 159من المؤلفين، المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، مرقم آليا غير مطبوع على موقع المكتبة الشاملة، ص
https://shamela.ws/book/2080    00:11ساعة العلى  2023-07-15تاريخ الدخول 

 

https://shamela.ws/book/2080
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شيوخه أو من سبق من أسلاف الأمة دون أن يكون له في ذلك نظر وتمحيص فتكون هنا أول 
 .1خطوة يقوم بها المجتهد للجمع بين العقل والنقل هي أن يتحرر من قيود التعصب

أن         يعني  "لا  المشهورة:  عاشور  بن  الطاهر  مقوله شيخه  يردد  بوحاجب  سالم  الشيخ  وكان 
، ولا شك أن الشيخين لا 2أقول هكذا قال الفقهاء، وما يعنيني هو أن أعلم الدليل مثلما علموه" 

من   الأديقصدون  الفقيه  يعلم  أن  هنا  القصد  إنما  الفقهاء،  لأقوال  الكلي  التجاهل  لة ذلك 
يضعها أما أقوال الفقهاء ويجتهد بعقله ليصل لحكم يتوافق فيه مذهب العقل ومقصد  والنصوص، و 

 الدين.

 العلم أساس الإصلاح -3

أن    لا       غير  ضروريته،  وتأكيد  العلم  تقديس  على  قامت  عموما  الإصلاح  حركات  أن  شك 
المنهجي كان بادٍ بين الشيخ محمد عبده وشيخه جمال الدين الأفغاني، ففي الوقت الذي   الاختلاف

أن   الأفغاني  رأى  الإصلاحي،  الفعل  والتعليم كأولوية ضرورية في  التربية  اعتماد  على  عبده  فيه  أكد 
التونسية   الإصلاحية  الحركة  انتصار  نلاحظ  وذاك  هذا  وبين  الإصلاح،  بوجوب  الأولى  هو  السياسة 

 .3لموقف عبده وأقرب منها لفكره من فكر الأفغاني 

الثقافي والسياسي          الواقع  التونسية تحتوي على صرح علمي له تأثير كبير في  لما كانت الحاضرة 
والمواد   التدريسية  مناهجه  حيث  من  رعايته  من  بد  لا  كان  الزيتونة،  جامع  وهو  ألا  والاجتماعي 
معارضة   رغم  الغرض  لهذا  محاولات  عدة  جاء  وعليه  عصرنته،  ومحاولة  والطرق،  والأساليب  والكتب 

 
مجلة الحياة    ، "( ملامح من التنوير في فكر الشيخ عبد العزيز الثعالبي من خلال )روح التحرر في القرآن" محمد بن الطيب،     1

 . 31، ص:2009سبتمب  01، 205ع  الثقافية،
 . 113سعيد بودينة، المرجع السابق، ص:  2
الشنوفي،     3 تونس"المنصف  إلى  عبده  محمد  الشيخ  الأستاذ  رحلتي  عن  التونسية  ،" مصادر  الجامعة    1،  3ع  ، مجلة حوليات 

 . 72، ص:1966جانفي 
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المجددي رأس  وعلى  المحافظين،  الزيتونة  علوم    نشيوخ  في  نوعية  نقلة  آراؤه  الذي  عاشور  بن  الطاهر 
 . 1الشريعة والتفسير والتربية والتعليم 

فصل فيه   أليس الصبح بقريب"خصص بن عاشور كتابا كاملا لإصلاح التعليم بتونس سماه بـ"       
التأخر قضي  أسباب  لاسيما  و  التعليم،  في  العلل   للعلوم    ةومواطن  تطلع  دون  بالقديم،  التمسك 
:" واعلم أنا  متى اقترضنا في تعليماتنا على ما أسسه لنا سلفنا ووقفنا عند ما حددوا ...  العصرية يقول

ويقول:"  2اقتصارنا على ذلك لا يؤهلنا إلا للحصول على بعض ما أسسوه، وحفظ ما استنبطوه..." 
علومنا وكتبنا، كلما أحسسنا بنبأة التقدم    اتبدلت العصور وتقدمت العلوم وطارت الأمم، ونحن قعيدو 

وصفدنا أبوابنا فإنك لتنظر الرجل وهو بن القرن الرابع عشر   كنا بقديمناس والرقي وتغيير الأحوال استم 
 .3فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من أهل القرن التاسع أو العاشر" 

في عام    -ونجدها باسم الجمعية الخلدونية أيضا–لإنشاء المدرسة الخلدونية   4وعمد البشير صفر       
، والتي أدرجت في مقرراتها دروسا مكملة لما كان يتلقاه الطلبة في جامع الزيتونة، إذا فقد كان  1896

 
العروسي الميزوري، مدى إسهام البحث العلمي بتونس في تجلية فكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مداخلة بالمؤتمر الدولي     1

أ، ط و.م.  الإسلامي،  للفكر  العالي  المعهد  منهجية"،  معرفية  رؤية  بن عاشور  الطاهر  بـ"الشيخ محمد  ، ص:  2011،  1المعنون 
177. 

  -محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء إصلاحية، دار السلام، القاهرة    2
 155: ، ص2006، 1مصر، ط

الطويلي     3 والصادقية"أحمد  الزيتونة  بين  تونس  في  التعليم  بتونس  " إصلاح  الإصلاح  حركة  الملتقى  أعمال  ضمن  مداخلة   ،
 . 17، جمعية تونس الفتاة ومؤسسة كونراد أديناور ، ص:2016نوفمب   19، يوم 1837-1934

، ينتمي لأسرة جندية، فأبوه كان من كبار الضابط في الجيش التونسي، تعلم بالكُت اب وحفظ  1863ولد سنة    :البشير صفر    4
نصيبا من القرآن وانخرط في جامع الزيتونة ثم المدرسة الصادقيةـ وكان من أنجب تلامذتها، فأعُجب به خير الدين التونسي وانتبه  
لتفوقه وتوجه بعده إلى فرنسا على رأس أول بعثة طلابية إلى أوروبا وانخرط في معهد سان لويس لدراسة العلوم الرياضية، ويقضي  

الثاني من حياته منذ   الطور  المطالعة، ويبدأ  الفراغ في  لقسم 1908أوقات  رئيا  الكبى، ثم  ، حيث تولى منصب مترجم بالوزارة 
الحسابات وكان مديرا لفرع المدرسة الصادقية ببطحاء رمضان باي، وكان كذلك أحد المؤسسين لجريدة الحاضرة، ورغم مناصبه  
الإدارية إلا أنه كان يعكف على مطالعة التاريخ والأدب وكتب الفلسفة وعلم الاجتماع، وهو ما يعكس تشبعه بروح الإصلاح،  

رحمه الله، ينظر: محمد البشير صفر، مقالات في الإصلاح، تق تع:   1917وكانت لها أيضا مساعي سياسية وإصلاحية، توفي سنة 
 . 25-15ص: -، ص2004علي العريبي، المركز الوطني للاتصال الثقافي، تونس، 
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هذه الجمعية موجهة بالأساس إلى طلبة الزيتونة، وعمل فيها كأساتذة كل مؤمن بالإصلاح والتجديد،  
موقن بأهمية العلم في ذلك، حيث ألقوا دروسا في التاريخ والاقتصاد السياسي والفيزياء وعلم الإدارة،  
الفكرة الأساسية عند رجالاتها   أن  نكتشف  برنامجها الإصلاحي  والفرنسية، ومن خلال  والرياضيات 

 . 1هو ربط الماضي الإسلامي لتونس بواقعها المعاصر 

لدور العلم في تحت سعادة تحت عنوان "الجامع الأعظم" أشار فيه وفي مقال للأستاذ بشير صفر       
إلى   المتطورة  الدول  تفوق  أسباب  وأرجع  يكون  الشعوب،  لا  الاهتمام  هذا  إن  ثم  بالعلم،  اهتمامها 

عندهم خاص بفن من الفنون على حساب الباقي الآخر، بل السعادة لا تتحقق إلا بالتعاضد بين  
كل التخصصات حتى يحصل التكامل، يقول في ذلك: "...فالطبيب يحتاج إلى فقيه يرشده إلى القيام  

علته...والرياضي يكد طول حياته لاكتشاف آلة    بواجباته الدينية، والفقيه لا بد له من طبيب يعال 
بخارية أو أعجوبة كهربائية تعود منفعتها على الجميع، والعسكري يذب بسلاحه عن حمى تلك الهيئة  

    .2ويمنعها من التلاشي والاضمحلال"

               عموما كان التعليم هو أيضا أهم مرتكز في عملية الإصلاح، وسنفصل فيه في مبحث لاحق.      

 : قضايا في السياسة عند الشيخ عبد العزيز الثعالبيثانيا

وارتباطها بالعمل الثقافي والتعليمي، إلا أنه لم  ،  رغم الانتماء الديني للحركة الإصلاحية التونسية       
لدى    نظرنا إلى الظاهرة الاستعمارية التي كونت   وهذا راجع حسبعن العمل السياسي،    بمنأى تكن  

الإصلاح سياسي  رجال  و توجه  الصحفية ،  كتاباتهم  في  للإصلاحيين  السياسي  الفكر  ظهر  قد 
 زيز الثعالبي.ومؤلفاتهم المختلفة ونجد من بينهم الشيخ عبد الع

العديد من       نظر  الأخير في  النهضة    يعتب هذا  أبو  باعتبار خير  المؤلفين  الثاني  الحديثة  التونسية 
التونسي هو الأب الأول الثعالبي كتاباته لإثبات الوجود، والدفاع عن الهوية الدين  ، كان قد كرس 
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النظر    الوطنية الإسلامية، وقد عرف عنه تشبعه بالأفكار الإصلاحية ذات التوجه الإسلامي وتميز ببعد 
ومحاولةً منا لاستنطاق كتاباته وأفكاره السياسية توصلنا لجملة من النقاط    كما تبينه آراءه السياسية. 

 نصنفها كالآتي:   

 دحض نظرية التخلف وإلزامية الخضوع:   .1

والتغلغل                   السلاح  قوة  بين  الاحتلال  ثنائية  هو  الاستعمارية  الظاهرة  عن  عرف  مما 
السلمي، أما الطريق الأول فهو واضح للعيان ظاهر لا بطلان فيه، وقد بي نتهُ الحوادث التاريخية مكانا  
وزمانا، وأما الطريق الثاني فقد أخذ توجها أدبيا تجسد في النظريات الأنثروبولوجية والكتابات الأدبية  

الظاهرة   تبر  أخذت  التي  الاالفرنسية  تقبل  لفكرة  وتكرس  تلك الاستعمارية  كل  هي  إذا  حتلال، 
التاريخ جمُ يالكتابات  التي  والاجتماعية  الذي  ة  الوقت  وفي  الاستعمارية،  المدرسة  سقف  تحت  عت 

الطريق الأول   المحتلة  البلدان  فيه  العمل  –قاومت  به  ظهر كذلك جملة من    -العسكريالذي نقصد 
عرف بالمقاومة السلمية من خلال الكتابة الصحفية وعملية التأليف    المقاومين للطريق الثاني، وهذا ما

 لدحض تلك الأطروحات الاستعمارية. 

الذي وصف         الاستعماري  التوجه  الثعالبي هذا  قاوم  بلادهم  الغيورين على  الوطنيين  وكغيره من 
التي ستتكفل   للحضارة الفرنسية  التونسيالبلاد بالرجعية والتخلف وروج لنظرية إلزامية خضوع المجتمع  

يقول في ذلك:" ،  خاصة والمغرب العربي عامة  بنشر الحضارة وتمدين التونسيين   -كما يزعم روادها-
الوحيد أن   ةوالدعوى  القول  في  المتمدن...هي  العالم  أمام  الفرنسية  الحكومة  بها  تتذرع  التي  الرسمية 

أمانة سلطاتنا الاجتماعية    الشعب التونسي غير قادر على حكم نفسه وأن فرنسا...تحملت عنا مؤقتا
الرشد"  نبلغ سن  عندما  لنا  الفكر   1وهي ستردها  لنا  يوضح  الثعالبي  الذي طرحه  التشبيه  وأمام هذا 

تونس   في  يرى  الذي  وشعبا-الاستعماري  خطى  بلد    -حكومة  في  السير  على  قادر  الحضارة    غير 
 فقط للتكفل بهذا الأمر. فرُضتوالتمدن وإنما الحماية الفرنسية 
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ولنفرض أن نظرية الرجعية وإلزامية الخضوع صحيحة وأن الاستعمار الفرنسي هو رسالة حضارية        
تسعى لتمدين المجتمع التونسي والمغاربي ككل فلماذا ترانا نجد كل هذا القهر والاستبداد على حساب 

ن في يوم  لم يك  ا أن الاستعمارمؤكد  قد طرح هذه المفارقة العجيبة و الكرامة والحرية هكذا يقول الثعالبي
"إذا كانت الوصاية على بلادنا هي حقا، ذات هدف وحيد    تطور يقول:من الأيام وسيلة تحضر و 

واجبا   فرنسا  على  فإن  نفسها،  حكم  على  القادرة  الأمم  مستوى  إلى  بنا  النهوض  وهو:  ألا  مخلص 
الآن إلا على حساب    يقضي بتعديل أساسي دون إبطاء للنظام الذي نخضع له والذي ما استمر حتى

عن تحيد  لا  التي  الطرق  وهي  والظلم  والخوف  بالاضطهاد  الاستبداد كرامتنا،  على  المبنية  الأنظمة    ها 
لنعتقد كما   1والطغيان" إننا  الفرنسية؟  والحضارة  الثقافة  ونشر  امتداد  يريدون  هل   " ويقول كذلك: 

 2يعتقد كل عاقل أن القسوة والنهب والظلم ...لا تجعلنا نحكم لمصلحة الحضارة الفرنسية" 

غالبا ما كان الاحتلال الفرنسي يعتب نفسه امتداد للوجود الروماني، وكما أسلفنا الذكر               
وتحت إطار التقزيم من الوجود الحضاري للكيان المغاربي ككل ركز الفرنسيون الاستعماريون في كتاباتهم  

والتعظيم من التاريخ الروماني والإغريقي وحاولت إرجاع منبع الحضارات    الإسلاميعلى إهمال التاريخ  
ككل إلى الإغريق والرومان، وأمام هذا الواقع راح الشيخ الثعالبي يسهب الحديث عن التاريخ القديم  

والتي تم جمعها في    ،"الإرادة التونسيةطقة المغاربية وتجسد هذا في مقالاته التي نشرها في جريدة "للمن
:" لم يكن الرومان جادين ولا صادقين في إبداء  قول" يمقالات في التاريخ القديمكتاب حمل عنوان "

تقدم قرطاجة وما بلغت إليه من بعد الصيت ونباهة الذكر  عطفهم للأفارقة، وإنما كانوا ينظرون إلى  
الحضارات المشرقية والفينيقية على الحضارات   أبرز أهمية وفضلكما    ،3نظر المغشي عليه من الموت"

 . 4" تأثير الروح العربية في اليونان"  الغربية وقد أدرج ذلك تحت عنوان
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ونقصد         القريب  التاريخ  على  يعرج  أن  يفته  لم  القديم،  التاريخ  في  وقفات  للشيخ  كانت  وكما 
بذلك فترة قبيل الحماية الفرنسية، منذ المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر، حيث عرفت البلاد تطورا  
سياسيا وهي المرحلة التي عرفت ظهور الحركة الإصلاحية التونسية والتي تأثر بها كل من رجال الدولة  
والبايات، وفي هذه الفترة يذكر الشيخ النظام الدستوري الذي عرفته البلاد وتطور المؤسسات والنظام  

،  2، و إصلاح التعليم الزيتوني وتأسيس معهد الصادقية إضافة إلى المدارس الإيطالية والفرنسية1البلماني
 .3قتصاد المحلي خاصة الزراعة والتجارة و انتعاش الا

إن الوقوف على هذه الحيثيات التاريخية عند الثعالبي سواء التاريخ القديم منها أو القريب يعكس        
 لنا توجهه نحو إثبات الوجود الحضاري لتونس، وتفنيد نظرية التخلف والخضوع. 

 وموقفه من الحماية جود الفرنسي في تونسأبعاد الو مناقشة  .2

كتاباته         من خلال  الثعالبي  يفرض  نجد  أن  وهي  اواقعيحاول  ذات   لتونس  المستقلة  الحرة  الأمة 
الاستعمار على  يتهجم  لذلك تجده  و   السيادة،  يسمى بالحماية هي سبب خراب الفرنسي  ما  يعتب 

عكس ما ذهب إليه المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي اعتب   الوطن وسبب لكل المشاكل في البلاد
الظاهرة   لهذه  الكبيرة  السلبيات  رغم  سباتها  بعد  الأمة  يقظة  في  مهما  عاملا  الفرنسي  الاستعمار 

المحإلا  الإمبيالية للشعوب  تعطي  آخر  بشكل  أنها  جديدت  من  الوقوف  لضرورة  يقظة  وتوقف  4لة   ،
على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد فترة القرن التاسع عشر   -كما أشرنا سابقا –الثعالبي  

الع5وما عرفته من تطور للقرن  الثاني  العقد  الوضع منذ  المستوى وتدهور  إنما هو ش ، ثم إن نزول  رين 
تجد الثعالبي يحاول إرجاع الصفة الحقيقية لمسمى الحماية من خلال  ، لذلك  بسبب الاحتلال الفرنسي
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الحرية الشخصية، في السكن  تقديمه جملة من المطالب عب كتابه تونس الشهيدة مست هذه المطالب  
و وا والمساواةالصحافةلتعبير  بالتعليم ،  والاهتمام  العامة  السلطات  وتنظيم  الثعالبي ،1،  مطالب  جاءت 

ر، ووقف الثعالبي كذلك على لذي يرى نفسه وسيلة حماية وتحضهذه تماشيا مع المنطق الاستعماري ا
لب بإقامة سلطة  قضائي واعتبه سبب الخراب الاجتماعي وانتشار الظلم والنهب لذلك طالالنظام ا

إلى   طالمختل تكون السلطة القضائية تابعة للسيادة التونسية، وتحويل المجلس العقاري  قضائية مستقلة، و 
 .2ت القانونية محكمة تتألف من قضاة حقيقيين مستقلين وإصدار مجموعة من المجلا  

اتخاذ هذه         قد تسلسل في  أنه  أنه يجدر الإشارة  إلا  الثعالبي من الاستعمار  رغم معرفتنا لموقف 
هو نفسه الذي كان يثق  الرؤية السياسية تجاه الحماية الفرنسية، فالثعالبي الناقم على الوجود الفرنسي  

يراها حد منيع لمبادئ الحرية والعدالة، إذ نجده من خلال كتابه  في فرنسا قبل الحرب العالمية الأولى و 
القرآن" في  التحرر  الفرنسيين ويجعل منهم جنود الحضارة ويذكر فضل فرنسا على  على    يثني"  روح 

الثعالبي واعترف بالانخداع أو إقرار بفشل تحضر مصر ، غير أن هذا الخطاب اللين سرعان ما غيره  
التحرير بمنح  المكافأة  فرنسا وخدمتها لاستجلاب  استدراج  التي   3استراتيجية  التضحيات  بعد  خاصة 

الأولى   العالمية  الحرب  في  فرنسا  لجانب  التونسيون  مكافأة   لينتهيقدمها  لا  بخديعة  الأخير  في  الأمر 
الذي لا    :"الثعالبي  يقولبعدها   وهو  المتمدن ضحى شعبنا  العالم  أرهقت  التي  العالمية  الحرب  خلال 

فقدم   طاقته  تفوق  تضحية  نسمة،  مليوني  يعد  منهم    65000يكاد  وقتل  جرح    45000مقاتلا 
تتزعزع بأن مصيرا جميلا سوف يفتح بابه نصر الحق   30000و لنا ثقة لا  عاملا" ويقول" وكانت 

ذي وعد به رجال الدولة العظام أمام الله  تقرير الشعوب الحر ال  والعدالة الأمميين وذلك بتحقيق مبدأ
 .4وأمام الإنسانية المتمدنة" 
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عرفنا موقف الثعالبي من الوجود الفرنسي، و قد بين أبعاده الحقيقية فهو اعتبه عملية استعمارية        
"... مهما كان مقتنا وحزننا   يقول:  صليبيالديني  ال  هبعد  بعيدة عن مفهوم الحماية، ثم بين الثعالبي

غزو    فإننا عامدون إلى جلاء الطبيعة الحقيقية للاستعمار الفرنسي في تونس: إنه صراع حتى الموت،
مجتمعنا"  ضد  على 1صليبي  توقف  فإنه  بتونس  الاستعمارية  للظاهرة  عيان  شاهد  الثعالبي  وباعتبار   ،

ومن   مثلا  ففرنسا  للاستعمار  الصليبي  البعد  هذا  لنا  ليوضح  عاشها  التي  والحقائق  الأحداث  بعض 
، بل كل  امن منافعه  نسية الفرنسية لكي يستفيد أي شخصخلال قوانينها بتونس لم تكن تشترط الج

ذكر لنا الثعالبي  ، و ينتمي لجنس دنيء ملدين الصليبي، لأن المسلم في نظرهأن يدين باما كان يلزمه هو 
الشخص لذلك  المسلم  مثالا  عنه حق الاستفادة من    الفرنسي  الاستعمار   تشريعالذي منعت   أرض 

 .2لسبب وحيد وهو دينه الاسلامي

أهم مصادرنا في التعرف على  -وفي الإطار نفسه ومن خلال استنطاق كتاب تونس الشهيدة        
الثعالبي عن    -فكر  تعب  والتي  بتونس  الاستعمارية  الممارسات  على  وقف  الشيخ  الوجود  طبيعة  فإن 

البدايات الأولى للاستعمار   الشيخ على  إذ وقف  نظام حماية،  الفرنسي، وبأنه حملة صليبية وليست 
عمليات   من  حملة  عرفت  والتي  الفقري   استهدافالفرنسي  العمود  تشكل  التي  الإسلامية  الأوقاف 

الإسلامية والمدارس  الاست   ،3للمساجد  عملية  هو  أيضا  إليه  تطرق  طرف  يومما  من  الأرض  على  لاء 
عملية   أن  إذ  للاستعمار  الصليبية  الروح  الثعالبي  خلاله  من  يستشف  الذي  الأرض  وهو  الإدارة، 

بشك يالاست هي  تلك  المع  للاء  على  تقضي  الكنائسمباشر  محلها  وتحل  الإسلامية  العبادة    الم  ودور 
الصليبية يقول:" وفي كل يوم تمحى قبة أو جامع لتقوم كنيسة، أما إذا خطر لجماعة تونسية قريبة من  

بناء بيت للعبادة، جابهت خاطرتهم قرف )الأهلين جميعا( ونفي الجامع  الاستعمار  مركز ما من مراكز  
المأهولة"  الأمكنة  عن  قصي  مكان  والتي   4إلى  التعليمية  والسياسة  الصليبية  الروح  بين  الثعالبي  وربط 
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جاءت في بوتقة واحدة لتضرب الدين الإسلامي وامتصاص ذاتيته وفتح المجال للمدارس التبشيرية التي 
 .1الكنيسة ةتعمل تحت إمر 

الثعالبي       يرى  السياسي كذلك  الكيان  الآوللقضاء على  السلاح  التجنيس هي  أن سياسة  خر   
كذلك الذي مكنته فرنسا في أقطار شمال إفريقيا، وجاءت هذه السياسة من منطلق إرجاع المنطقة إلى 
 الأصل النصراني الخاضع للكنيسة قبل الإسلام، لذلك تم انعقاد المؤتمر الأفخاريستي بتونس في ماي

   2الذي جاء ليوحي البعد المسحي للبلاد 1930

ا ال   الثعالبي  من أبعاد الحماية التي تعرض لها و     الابعد  حيث لا يمكن للإدارة أن  ،  رهابيلاستغلالي 
ونجد   شعب تحت سياسة الإرهاب المنظم،تستغل خيرات البلاد وثرواتها دون ما القضاء على هذا ال

البلاد   عليها  أصبحت  التي  للحال  عرضه  فبعد  الحماية  مصطلح  من  فرنسا  يجرد  كتابه  في  الشيخ 
الإرهابي"  القياصرة  ليذكرنا بشكل مخيف بحكم  "ان هذا  يقول  الفرنسي  الدخول  بعد  إن  3التونسية   ،

لاقتصادية التي تبنتها  السياسة ا  كذلك من خلال  الثعالبيالفرنسي سيفصله  والاستغلال    نظام الإرهابي
و  الباب:الإدارة  هذا  مقدمة  في  يقول  الزراعية  الأراضي  خلالها  من  استهدفت  الاقتصاد   التي  "آلة 

مليون واستنزفت طاقتنا الاقتصادية وكان الأفضل لنا    550التونسية هي أيضا خدعة كلفتنا إقامتها  
وبلغة الأرقام يذكر الشيخ الإحصائيات والأرقام التي تبين استغلال فرنسا    4" الاقتصاديةأن نقول الآلة  

للأرض التونسية من خلال إنشاء المستوطنات للمعمرين والمشاريع الاقتصادية والخدمات التي تصب 
ونجد الشيخ يركز على الجانب الزراعي بشكل كبير كونه العمود الفقري للحياة المعيشية  5. في صالحهم
الصناعي  للتونسيين، للجانب  شعب    إضافة  إفناء  إلى  الرامية  الاستعمارية  التوجهات  إلى  تعرض  ثم 

 
العزيز  "أحمد طرفاوي،     1 عبد  للشيخ  الشهيدة  تونس  كتاب  خلال  من  تونس  في  الاستعمارية  الظاهرة  وخلفيات  حقائق 

 . 186، ص:2018جوان  10ع  لة قضايا تاريخية،، مج" الثعالبي
 . 187نفسه، ص:  2
 . 42عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، المرجع السابق، ص:  3
 . 131نفسه، ص:  4
 . 132،  131: ، ص،صنفسه   5
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حيث   1914-1910بكامله من خلال عرضه لمقارنة بين نسب الولادات والوفيات بتونس ما بين  
الولادات نسبة  الوفيات  نسبة  قدمها  1فاقت  التي  التضحيات  يذكر  أخرى  ومن جهة  من جهة  هذا 

التونسيون في الحرب العالمية الأولى تحت ضغط الاستعمار الفرنسي الذي استغل الطاقات التونسية في  
كرية ويموت الآلاف منهم في الجبهات يفرض على التونسيون الخدمة العس   1904بل منذ    حربه تلك 

 2المختلفة بعيدا عن وطنهم الأم.

ما بين         الممتدة  الفترة  وقرابة   80جندت حوالي    1919و  1914ففي  تونسي كجنود  ألف 
ألف أي حوالي    15بـ  ألف كعمال بالمصانع والحقول، وقدر عدد القتلى والمفقودين أثناء الحرب    30
إليهم ما بين    20 المجندين يضاف  آلاف من الجرحى والمشوهين بالمقابل    10آلاف و  8بالمئة من 

 . 3قامت بالإدارة الاستعمارية بافتكاك الأراضي وتوزيعها على المعمرين 

هذا إضافة إلى العديد من القضايا التي طرحها الثعالبي تصب كلها في قالب روح الاستغلال          
الفرنسيوالإرهاب الاستعماري، وقد وظف مصطلح ) في قاموس    الاصطلاحي( بمعناه  4الاستعمار 

 م المنطقي. ر والأمن في المفهو التي تعكس التطو  الحماية الفرنسية(التاريخ، بدل )

 : الدستورية من خلال تجربته فكر الثعالبي .3

منهم الثعالبي، إلا أنه كان لابد  اء الإصلاح و رغم اقتصار هذا العمل على القضايا الفكرية لزعم      
من التعريج للأحداث التاريخية والجذور السياسية للشيخ، فقبل أن نذكر صراعاته الفكرية في الميدان  

 
 . 191، ص:المرجع السابق أحمد طرفاوي،   1
 . 162: عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، المرجع السابق، ص   2
 . 83، ص:2005الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، ، مركز 3مجموعة من  المؤلفين، تونس عب التاريخ، ج  3
التعمير وتطبيق أمر الله في الأرض     4 الشريعة الإسلامية وذلك من باب  وإن كان هذا المصطلح يحمل دلالة إيجابية في مفهوم 

، غير أن الدلالة التاريخية للاستعمار هي  69( هود الآية:)هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيهاواستعمار الأرض لقوله تعالى:  
 كل تدمير وتخريب ونهب واستغلال للشعوب الضعيفة، فكانت عبارة استعمار أكثر وحشية وتعبيرا من عبارة الحماية. 
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السياسي  1بورقيبة السياسي مع جبهة   للنضال  البدايات الأولى  وأنصاره يجب أن نشير ولو قليلا إلا 
 للشيخ الثعالبي.

دا       السياسي  بروزه  الشيخ  منذ يبدأ  التونسي  الشباب  حركة  مع  التونسية  الوطنية  الحركة  خل 
اجتماعية وسياسية   1907 ثقافية إصلاحية  تونس    ،2وهي حركة  الحركة بحركة  أو كما عرفت هذه 

الفتاة على شاكلة تركيا الفتاة، غير أن لها جذور قبل ذلك فهي التي كانت متمثلة نهاية القرن التاسع  
والذي    وحزب التقدم  الصادقية  وجمعية قدماء  والجمعية الخلدونية  جريدة الحاضرةعشر في جماعة  

يساهم  العشرين  القرن  مطلع  مع  و  الحماية،  ظل  تحت  البلاد  حكم  في  الوطنيين  مشاركة  إلى  دعا 
 .3ذات التوجه الإصلاحي  جريدة التونسيبشكل فعال في هذه الحركة وترأس إدارة تحرير 

تحرري فمنذ بداياته الأولى عالبي كان قد تشبع بفكر  يجد الباحث في تاريخ الرجال أن الشيخ الث      
لب إصلاحية إلا أن الفكر  يناضل ضد نظام الحماية الجائر، ورغم أن بداياته كانت ذات مطانجده  

 
نجـل أحـد ضـباط جـيش البـاي، وكـان أصـغرَ إخوتـه وأخواتـه الثمانيـة.  بالمنسـتير، وهـو 1903أوت  3ولـد في : الحبيب بورقيب ة  1

ة كـارنو الثانويـة للحصـول علـى تنتمي عائلته إلى الطبقة الوسطى زاول بورقيبة دراسـته الابتدائيـة والثانويـة بالمعهـد الصـادقي ثم بمدرسـ
متحصـلا علـى شـهادة تخـو ل لـه ممارسـة مهنـة  1927عاد إلى تونس في عام و ،لدراسة القانون بعدها إلى باريس كالوريا ثم سافرالب

اللـواء "وفي كتابـة في صـحيفة المحاماة. بدأ على الفور في ممارسة العمل السياسي من خلال انضمامه إلى صـفوف الحـزب الدسـتوري 
الحــزب الدســتوري الجديــد ـ تعــرض  1934، وأســس ســنة صــحيفة العمــل التونســية ،1932عــام في  يؤســس،قبــل أن  ،"التونســي

نـوفمب  6حـتى  ، بعد أن ألغى الملكيـة1957جويلية  25في  للجمهورية،س أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيللنفي ولعدة اعتقالات 
وزير الداخلية. قضى بورقيبة بقيـة حياتـه في المنسـتير  وكان آنذاكمن قبل الوزير الأول  صحية،عندما تمت تنحيته لأسباب   1987

ــتى وفاتــــــــــــــــــه في  ــة الجبيــــــــــــــــــة حــــــــــــــــ ــن الإقامــــــــــــــــ ــل  6رهــــــــــــــــ ــع مؤسســــــــــــــــــة الحبيــــــــــــــــــب بورقيبــــــــــــــــــة، .2000أبريــــــــــــــــ ينظــــــــــــــــــر: موقــــــــــــــــ
https://www.bourguiba.com/language/ar/11:15، على الساعة 2024-08-22، تاريخ الاطلاع:  الذاتية/-السيرة. 

إدريس،     2 ومحمد  ميلاد  بن  تح:أحمد  الأغلبية،  الدولة  نهاية  إلى  الإسلامي  الفتح  منذ  إفريقيا  شمال  تاريخ  الثعالبي،  العزيز  عبد 
 . 8، ص:1990، 1تق:حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

،  6صلاح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، الجزائر تونس المغرب الأقصى، مكتبة الأنجلومصرية، مصر، ط   3
التاريخ، ج323، ص:1993 تونس عب  الدراسات والبحوث  3؛ ومجموعة مؤلفين،  الوطنية ودولة الاستقلال"، مركز  "الحركة   ،

 . 65ص: ،2005الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 

https://www.bourguiba.com/language/ar/السيرة-الذاتية/
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دأ  بالتحرري سيتوغل شيئا فشيئا إلى شخصية هذا الرجل بعد اقتناعه بفشل التعامل مع الاستعمار بم
الإصلاح، ومن خلال حركة الشباب التونسي المذكورة آنفا آزر الثعالبي طلبة الزيتونة من أجل تحسين 

تونسي باللغة العربية التي ل، وأشرف على تحرير جريدة ا1910حالتهم المادية وإصلاح التعليم الزيتوني  
، والتي جاءت كدعم لجريدة التونسي الفرنسية اللسان، ثم انضم الشيخ كعضو في 1909صدرت في 

، و انضم كذلك إلى اللجنة الداعمة للعمال  1911اللجنة التونسية لنجدة المجاهدين الطرابلسيين في  
ن النشاطات وهو الأمر الذي اضطر  ، وغيرها م1912التونسيين بالترامواي إثر حادثة الترام الشهيرة  

 1الحماية إلى ابعاد الشيخ خارج تونس ليستقر به الحال بالأستانة ولم يعد لتونس إلا بعد سنتين. 

الداخلية والخارجية         الظروف  العالمية الأولى ونظرا  التونسي    اقتنعتعقب الحرب  الشباب  حركة 
ذا وثقافية  هيئة سياسية  بعث  تنادي بمجموعة من  بضرورة  توجه إصلاحي  ممثل  ت  وتكون  المطالب 

فتأسس   العامة،  الإقامة  لدى  التونسي  التونسيالشعب  الدستوري  من    الحزب  مجموعة  بعد 
ربيع  بالعاصمة  واللقاءات  دستور    1919  الاجتماعات  إيجاد  ضرورة  إلى  الوطنيون  خلالها  خلص 

 .2يضمن الحقوق للشعب التونسي

منذ حزب   كان استقلالي التوجه  رغم أنهوافق الثعالبي على التعاون مع هذه الفئة من الشباب و       
الفتاة أننا  تونس  فكرة   إلا  ستظهر  لذلك  دستور  إقامة  أساسا  تركزت  التي  مطالبهم  يدعم  نجده 

وتلخصت  لآخر،  حين  من  الحزب  داخل  الآخرين  الأعضاء  وبين  بينه  الخلافات  بعض  الاستقلال 
يشتر  تشريعي  إنشاء مجلس  إن أهداف الحزب في  والتونسيون و  فيه الأوروبيون  اء حكومة وجيش  ش ك 

مقتنع كان  مما  أدنى  مطالب  وكلها  المصادرة،  الأراضي  الثعالبي  واستعادة  في    به  تونس  وجسده 
ه  وقد طرح الكاتب صلاح العقاد هذه الإشكالية وأجاب عليها أن الثعالبي قبل بهذا التوج،  الشهيدة

 .3المعتدل عند الدستوريين نزولا عند رأي الجماعة 

 
 . 8الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا...، المرجع السابق، ص:  يزعبد العز   1
 . 86مجموعة من المؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، ص:   2
 . 327-326ص: -صلاح العقاد، المرجع السابق، ص   3
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إضافة إلى ذلك قد يكون الثعالبي الاستقلالي المذهب قبل بالمطالب المعتدلة عند جماعة الحزب  و       
الدستوري علما منه أن هذا الحزب قد سطر مطالبه في شقين الأول مطالب عاجلة وهي كانت ذات 

وهي   آجلة  وأخرى  إصلاحي  ووحدة  الابعد  الحسينية  الأسرة  حكم  على  والمحافظة  الكامل  ستقلال 
 . 1شمال إفريقيا 

هو الذي كان يباشر باستقبال  الحزب فهو واضع قانونه الأساسي و يعتب الثعالبي الباعث لهذا        
الرسائل و الوفود وشرح   أزيد من مئة شعبة    هازداد نشاطه وبفضل مبادئ الحزب ويجيب عن  تأسست 

ورغم أن الثعالبي وحركته هذه كانت تستمد مبادئها من المرجعية الدينية و الثقافة الإسلامية  ، 2دستورية 
وتدوي الدعم  لكسب  باليساريين  الاستعانة  من  يمنعها  لم  ذلك  إلى  إلا  نداء  رفعوا  حيث  القضية،  ل 

أحمد الا تكليف  وتم  الأمم،  عصبة  نطاق  في  التونسي  الشعب  بحرية  فيه  طالبوا  الفرنسيين  شتراكيين 
والأ بالصحافة  والاتصال  بباريس  الحزب  لتمثيل  والثعالبي  الحزب السقا  سيما  لا  اليسارية  وساط 

الذهنية  .هذا الأمر يعكس لنا  3شتراكي الذي عزم على عرض القضية التونسية على مجلس النوابالا
الباغماتية إن صح التعبير عند الوطنيين التونسيون جملة والثعالبي تفصيلا، حيث الاستفادة من النفوذ  

 اليساري لتحقيق المطالب لم تؤثر عليه الخلفيات الدينية والسياسية عندهم. 

الإسلامية إلا أن ذلك   يث الخلفية الدينية والثقافيةرغم أن الحزب الدستوري كان موحدا من ح      
لم يمنع من وجود خلافات سياسية وإيديولوجية تطورت لتتجسد في انشقاقات لبعض الأعضاء عن 

"، وبتشجيع  فرق تسدالحزب، وغذ ت الإدارة الاستعمارية هذه الاختلافات لتحقق مبدأها المعروف "
سان لوسيان  العام  المقيم  في    ( Lucien Saint)  من  الإصلاحي  الحزب  وأسس  القلاتي  حسن  انشق 

وأسس الحزب المستقل، وظهرت جامعة عموم    1922، وانشق فرحات بن عياد في  1921أفريل  

 
الإيديولوجي     1 الصراع  يوسف،  التونسية  مناصرية  الوطنية  الحركة  دار  1937-1934في    ، 2002تونس،  -المعارف، سوسة، 

 . 07ص:
 .10-9عبد العزيز الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا...، المرجع السابق، صص:  2
 . 86: مجموعة مؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، ص   3



 الثان الفصل   ح في البلاد التونسية  الفكرية عند رواد الإصلاالقضايا 
 

 
102 

 

. ولعل من بين القضايا التي كانت محل خلاف بين الوطنيين هي قضية  1924العمال التونسيين في  
 تحترز من الطبقات الشعبية ولا   الحزب الحزب الدستوري بين النخبوية والجماهيرية، إذ أننا نجد قيادة  

العم و تحبذ  بالجماهير  والالتحام  المباشر  إطار ل  في  الحزب  يبقى  وهكذا  النظرية،  النقاشات  إلى  تميل 
ذي انتقد فيه بعض الوطنيين هذه السياسة على رأسهم محمد علي الحامي الذي لنخبوي، في الوقت ا

يتأثر ويلوم كثيرا ومن   نعنه في ذلك:" ولطالما كا 1الطاهر حداد أسس جامعة عموم العمال، يقول  
أنفسهم في قيادة الأمة كيف لا يجتمعو وضعوا  إذا كانوا في ناد خاص بأسلوب  مركز  ن بالناس إلا 

خاص على منب خطابة وهو قدر لا يكفي للتعارف الحقيقي بينهم وبين الأمة بل ربما جعلها تشعر 
بتفوق عليها واستحقاقهم للحياة أكثر منها فتنكسر نفسها أمامهم، وهذا ما يجعلها بعيدة عن إدراك  

معناها شرح  في  هم  يجتهدون  التي  الحقيقية  الحرية  لن2"معنى  يتضح  هكذا  اقتناع    ا ،  القول  هذا  من 
والمثقفينالثع بالنخبة  الحزب  من    البي بخوصصة  انتقد  الذي  السب  وهو  الجماهيرية  الطبقات  وإهمال 

قا بين أعضاء اللجنة الأزمة لاح  تستفحلهذه السياسة بل ستكون من الأسباب التي    أجله الحامي
 الديوان السياسي.التنفيذية و 

رفقاءه في تلك النظرة إلى حد ما،  فإننا نرى أن الثعالبي قد وفق و  إن كان لنا موقف من القضية       
لفبال تعيشهانظر  كانت  التي  الاستعمار    تونس  لظروف  العوامل  وغيرها  الشديدة  ووطأة   ك علتجمن 

ينها هو رغيف خبز أو  كان همه الأكب ح  الذيالمجتمع التونسي في ذلك الوقت،  تحاول فهم ذهنية  
وهو الأمر الذي يحول دون نضج فكره ليرقى إلى    ،شيء من الإصلاحات التي تحسن وضعه لا غير

مستوى المطالبة ببلمان أو حكم ذاتي أو جيش قوي أو حتى يقتنع بالحرية المطلقة،  فلذلك تعمدت 
يُ  أن  الحزب  النخبة  سير  قيادة  الهيئة  هذه  مط  نالذي  والمثقفين  فقط،  تتجاوز  البيولوجية  الغايات  البهم 

التي تجعل من الجماهير والطبقات حقيقة هذه الفلسفة قد تجسدت في بعض النظريات السيكولوجية  و 
 

حداد    1 )الطاهر  بالزيتونة،  1899-1934:  وتعلم  بها  ولد  الحديث  العصر  في  بتونس  النهضة  رواد  من  الحزب  ر نخا(  في  ط 
في   تأسيسه  عند  الحر  "العمال  1920الدستوري  مؤلفاته:  أهم  بلاده،  بتحرير  للمطالبة  باريس  إلى  الوفود  بعض  مع  وسافر   ،

 . 220، ص:03مرأتنا في الشريعة والمجتمع". ينظر: خير الدين الزركلي، المرجع السابق، جاالتونسيون وظهور الحركة النقابية" و"
 . 91-90؛ ومجموعة مؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، صص:231-230فتحي بوعجلية، المرجع السابق، صص:  2
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البناء والرقي، فمثلا نجد المفكر   النفس   النمساوي  والفيلسوفالشعبية غير قادرة على   ومؤسس علم 
خاملة وعديمة الذكاء، ولابد  الجموعإن  "  الرؤية يقول:هذه  يؤيد    (Sigmund Freud)سيغموند فرويد  

 . 1من سيطرة الأقلية لبناء الحضارة"

ر مجموعة من الشباب داخل الحزب المتخرجين من المعاهد والكليات هومع مطلع الثلاثينات تظ      
العمل  ة تجعل منهم أوروبيو الثقافة، فأسسوا جريدة  الفرنسية، ولا شك أن خلفيتهم التكوينية والعلمي

وبين  و ،  التونسي بينهم  الخلاف  بوادر  ظهرت  ما  الآخرينسرعان  الحزب  بعد   2أعضاء  ولاسيما 
بجماعة العمل التونسي أو الديوان السياسي حيث    ينالاجتماعات التي عقدها هؤلاء الشبان المعروف 

في   الجبلبمؤتمر  عرف    1933ماي    13-12اجتمعوا  بمؤتمر    1934مارس    02و  نُج  المعروف 
 .3قصر الَلال 

وبالتركيز على مواطن الخلاف الفكري بين الفريقين الممثلة    ةالتاريخي النظر عن الحيثيات    وبغض      
ورفقائه والمعروفون بجماعة العمل التونسي أو    التنفيذية وبورقيبةفي الثعالبي ورفقائه أو المعروفون باللجنة  

 يلي:  فيمانجد هذه المواطن تتلخص  الديوان السياسي

بينما جماعة   • متدين،  وفكر شرقي  إسلامية  ثقافة عربية  أغلبهم ذوي  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
الوقت الذي رفض الفريق الأول فصل الدين عن العمل التونسي غربيو الثقافة وعلمانيون، وفي 

بالوحل التونسية  للقضية  إغراق  هو  الأمر  هذا  أن  الأول  اعتب  فالا4نشاطهم  إذا  ختلاف  ، 
 الأول كان دينيا. 

 
 .77، ص:2019إبراهيم الأندلسي، فلسفة الفلسفة، دار إي كتب،   1
 . 13مناصرية يوسف، المرجع السابق، ص:   2
 . 236فتحي بوعجلية، المرجع السابق، ص:  3
 . 14-13ص: مناصرية يوسف، المرجع السابق، ص   4
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طالب   • السياسي  الجانب  السياسيفي  الديوان  والحفاظ على   أنصار  الفرنسيين،  مع  بالتعاون 
في الوقت  1أو المشروط  اتباع برنامج ينتهي في الأخير إلى تحقيق الاستقلال الذاتيية و روح الحما

 . 2الذي اقتنعت فيه اللجنة التنفيذية بالاستقلال التام

ويتركز نشاطها على الفئات النخبوية  التريث  اللجنة التنفيذية تتوخى الحذر و   اجتماعيا كانت •
فيه هيئة الديوان السياسي    اقتنعتوتتجنب العمل المباشر، كما أشرنا سالفا، في الوقت الذي  

القاعدة  على  الاعتماد  أي  المباشر  والعمل  السياسي  العمل  في  الجماهير  اقحام  بضرورة 
 3الجماهيرية. 

وهكذا بدأت فجوة الخلاف تتسع بين الفريقين واحتارت الجماهير أي الفريقين خير مقاما        
بالشعب    ل مطلبها الاستقلال التام ستعودوأحسن نديا، واتهم بورقيبة أن جماعة الثعالبي من خلا

الدستوري  للحزب  امتداد  أنهم  الديوان  جماعة  واعتب  الجهل،  غيابات  في  به  وترمي  الوراء  إلى 
والحقيقة أنهم أسسوا حزبا لا يمت بصلة أصلا لبامج الحزب الدستوري المعروف، وكما ذكرنا فقد 

على خطة    اقتنعوا والاعتماد  الذاتي  الاستقلال  وطالب بمطلب  فرنس   خذ  مع  العلاقات  ا  وتقوية 
ني لمكونة  أس بعد من فرنسا التي كونتنا ورسخت في نفوسنا المبادئ ا يقول بورقيبة:" وإذا كنا لم 

"إننا نريد    أصواتنا لم تبلغ بعد مسامع شعب فرنسا" ويقول:للإنسان الأفضل، فلأننا مقتنعون بأن  
لتكوين ما سماه  التونسي وليس مع الأعيان" ودعا هذا الأخير  الشعب  من فرنسا أن تحكم مع 

تون   ةبمجموع وتكون  فرنسا  المتوسطي تحكمه  ومرتبطة بالإالاتحاد  الفرنسية،  س مستقلة  مباطورية 
وجه   فإليك  المغاربية  القطار  لتوحيد  ودعا  الاستعمار  بسياسة  الثعالبي  ندد  الذي  الوقت  هذا في 

 .4الدعوة العلمانية الأوروبية ين الدعوة الإسلامية والوحدوية و المقارنة ب

 
 . 237فتحي بوعجيلية، المرجع السابق، ص:  1
 . 109مجموعة مؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، ص:  2
 . 109،  103نفسه، ص،ص:   3
 . 28، 25، 16ص،ص:  مناصرية يوسف، المرجع السابق،    4
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نجد محاولات مشرفة من الثعالبي  لكننا  ،  الأحقيةكل يدعي  بلغ الصراع ذروته بين الفريقين و       
فكره  و  تعكس  هي  الحقيقة  أفي  قد  كان  بعد  الثعالبي  أن  هنا  نشير  لذلك  عليه  الوحدوي،  لقي 

نظرا   من السجن سعى لتوحيد صفوف حزبه وفشل في ذلك   القبض قبل الثلاثينات وبعد خروجه 
وأمام تصدع الحزب والظروف   لانقسام الحزب وانسحاب العديد من الأعضاء كما أشرنا سابقا، 

، 19371إلى غاية جويلية    1923جويلية    26الداخلية هاجر إلى المشرق وزار بلدانها ما بين  
قراب لي  14ة  أي  توحيدسنة،  بخطوات  فقام  أكثر  تأجج  قد  الصراع  اللجنة  جد  أنصار  بين  ية 

، تسمى لجنة  19372أوت    03لجنة تحت رايته يوم  أسس  لهذا الغرض  و   ، حركة بورقيبةالتنفيذية و 
هيأتين،   من  تتركب  السياسية  والبحوث  السياسيالنظر  والديوان  التنفيذية  أن اللجنة  غير    هذا   ، 

كان البورقيبيون يعتبون أنفسهم امتداد للحزب الدستوري وأن  الأخير رفض الاقتراح من أساسه و 
 .19343جماعة اللجنة التنفيذية غير معترف بهم داخل الحزب منذ مؤتمر قصر الهلال 

"أنا أب التونسيين جميعا وسأستأنف  للتونسيين كان يقول:  كان الثعالبي يرى لنفسه مكانا         
عام" عشر  خمسة  منذ  تركته  الذي  العمل  الجميع  بحملة    لذلك  4مع  القيام  ضرورة  الثعالبي  رأى 

فقام بجولات لمختلف المناطق غير أن بورقيبة كان قد وسع   التنظيمينبين    ترويجية لفكرة الترابط
بحياة   وتنادي  والشتم  بالإهانات  للثعالبي  تتعرض  الجماهير  كانت  لذلك  المناطق  لمختلف  نفوذه 

 . 6، بل بلغ الأمر لمصادمات عنيفة وسقوط ضحايا5بورقيبة 

 
 . 232فتحي بوعجلية، المرجع السابق، ص:  1
 . 109مجموعة مؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، ص:  2
 . 33-32مناصرية يوسف، المرجع السابق، صص:   3
، تاريخ الدخول:   https://www.alaraby.co.ukموقع العربي الجديد،    ،"في تذكر عبد العزيز الثعالبي " سالم لبيض،   4

 .  00.14، على الساعة: 25-01-2023
 . 35مناصرية يوسف، المرجع السابق، ص:   5
 . 35مجموعة مؤلفين، تونس عب التاريخ، المرجع السابق، ص:  6

https://www.alaraby.co.uk/
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التي تسعى للوحدة والاستقلال التام أمام بورقيبة الذي سعى    الثعالبيوهكذا فشلت حركة        
ظهر التفوق للديوان السياسي  مج السيادة المشتركة مع فرنسا و لسحق اللجنة التنفيذية  وتنفيذ برنا

وحمل الثعالبي مسؤولية  1الذي انتصر بقاعدته الجماهيرية وكسبه للطرق الدينية المعارضة للإصلاح 
تحت    1930  سبتمب  30هذا الفشل إلى جماعة الديوان السياسي ووصفهم في تقريره المنشور في  

الحاسَةعنوان " بالعصابة بسبب محاولتهم قتله ببلد ماطر ونعتهم بأنهم "نكبوا الأمة في    "الكلمة 
العو   اسياستها، وطعنوها في سمعتها، وضحو  الدنيئة" وخير  العليا في سبيل شهواتهم  دة  بمصلحتها 

و  وتأليفا  الفكري كتابة  عل للعمل  الدروس  الزيتونة  إلقاء  طلبة  و  النخب  ثلة من  وافاه  ى  أن  إلى 
 2الله

الثعالبي،  وعموما         الشيخ  عند  السياسي  إطارها  الفكرية في  القضايا  إلى مجموعة من  نخلص 
الواعظ، ذلك أنك تجد فيه  لمصلح والزعيم والسياسي والشيخ و بين شخصية افهذا الرجل قد مزج  

ل ضد  المناض  الثقافة المعاصرة والتوجه الحديث، تجد فيهقي الإسلامي والمرجعية الدينية و الفكر المشر 
 الاستعمار. 

 المعارضة: و بين القبول  رجال الإصلاح س عند التجنيقضية  : ثالثا

قضية          من  كانت  صريح  وموقف  فتوى  إيجاد  استدعت  فقهية  نازلة  الديني  بالمفهوم  التجنيس 
المذهبين الحنفي والمالكي لتبين للعوام مدى شرعيتها، ومعرفة موقف الإسلام منها، لذلك فقد كانت 

سياسي ديني، وبما أن رجال الأصلح كان معظمهم دوي   هذه القضية خلال القرن العشرين ذات بعد
لزمت منهم على وجه الخصوص إبراز موقف صريح ليبين للناس  تالخلفية الدينية، فإن هذه القضية اس

 موقف الدين منها. 

 
 .44مناصرية يوسف، المرجع السابق، ص   1
 سالم لبيض، المرجع السابق.   2
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عن         التخلي  المتجنس  على  استوجبت  لأنها  بتونس،  واسع  جدل  محل  التجنيس  مسألة  كانت 
الروابط الإسلامية من حيث الشرائع والأحكام، والارتباط بقوانين أخرى، وهو الأمر الذي كان بمثابة  

أحمد  منهم تخوفا من شرها، وهذا ما تضمنه مقال للمحامي  يرالردة في نظرهم، لذلك فقد تجنبها الكث
"الصافي جريدة  في  "التونسي،  بعنوان  التونسيين"  الشبابيتجنيس  الفئات  أن  خلاله  من  رأى   ة" 

: بالتخلي عن 1910المتجنسة كانت في نظر المجتمع فئة مرتدة وهذا ما ينص عليه قانون التجنيس  
 1أحكام الشريعة الإسلامية كالمواريث والطلاق والأنكحة... 

القانون خطوة تكميلية لمشروع    سعت الإدارة من خلال هذا القانون لإكثار أتباعها، ويبدو هذا      
والمانالاستيطا والفرنسية  الإيطالية  الجاليات  استقطاب  فبعد  مختلف  طيل،  منحهم  على  الدور  يأتي  ة 

التجنيس بجملة  الا ومن ذلك تجنسيهم، وجاءت خطوة  الفرنسي،  للطرف  انتسابهم  متيازات لضمان 
بـ:   الصادرة  القوانين  التجنيس بصفة أوسع    1920-10-20، و1910-10-03من  ثم محاولة 

التونسيين  19332في   القانون، دعم جيوشها بمزيد من الجنود  ، ومن أهدافها المرجوة أيضا من هذا 
ديسمب   في  الصادر  التجنيس  قانون  من  الرابع  الفصل  أقر  أن  الجنسية  1923بعد  المجندين  بمنح   ،

الفرنسية، وهذا الأمر يقلل من عدد الموتى في صفوف الجنود الفرنسيين في الحروب، ومن الأهداف  
الخفية والخطيرة أيضا هو فرنسة المجتمع التونسي ومسح تاريخه وهويته وهذا ما يوضح كلام المقيم العام 

جنسية،    :الفرنسي وبدون  جديد  بلد  تونس  الأبد،  إلى  فرنسا  بحظوظ  مرتبطة  تونس  حظوظ  "إن 
  3مسألتنا أمس واليوم، تجنيس الأجانب وتجنيس الأهالي التونسيين"

 
بوطيبي،     1 الفرنسية  "محمد  الحماية  فترة  خلال  والمعارضة  القبول  بين  تونس  في  أبعاد   ،" 1956-1881التجنيس  ،  مجلة 

 .  223، ص:2018ديسمب   31، 7، ع2جامعة وهران
الإسلامية،    2 الشريعة  مقاصد  عاشور،  بن  الطاهر  محمد ،  1ج  محمد  والشؤون    تح:  الأوقاف  وزارة  نشر  الخوجة،  ابن  الحبيب 

 .  454، ص:2004الإسلامية، قطر، 
قريشي،   3   التاريخ   في  دراسات  مجلة  ،" 1933-1909  الفرنسية  الحماية  زمن  التونسية  بالبلاد  التجنيس  مسألة  في  قراءة"   عمر 

 .19، ص 2022  ،2ع  ،2م  ،والحضارة
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عَقَبَ هذه القوانين التجنيسية سكوت الجهة الرسمية للفتوى في البلاد لأسباب نجهلها، وهذا ما        
للاتهام   أننا   بالتواطؤعر ضهم  والصحفيين، غير  الشيوخ  وبعض  النخب  الحماية من طرف  مع سلطة 

هذه   لكون  والحنفي  المالكي  والمفتيين  الأعظم  الجامع  شيخ  رأسهم  على  الفتوى  لهيئة  العذر  نلتمس 
التريث والنظر وعدم الاستعجال في الحكم، ثم إن  الأيام أثبتت مع مرور  المسألة نازلة فقهية تستلزم 

 الوقت صدور فتوى رسمية تبطل التجنيس من طرفهم وهذا ما سنوضحه فيما بعد.

 مواقف من التجنيس  .1

ففي        التجنس،  جواز  حول  الفرنسية  الحماية  فترة  خلال  التونسيين  العلماء  مواقف  تضاربت 
المسألة   وأجاز  الفرنسية  الإدارة   تيار  البعض  فيه  ساير  التي  المصلحة  -الوقت  تحقيق  باب  من  ربما 

، التزم تيار آخر السكوت وعدم التصريح بموقف الشرع الإسلامي من -المرسلة أو من باب درأ المضرة
الاستعمارية،  الإدارة  ضغط  بسبب  الشيخ  ويذك  المسألة  الخطيب  محبر  استفتى  "  أنه: 1الدين  لما 

نظ في  التجنيس  حكم  عن  علماءهم  تونس  في  حكومة المسلمون  حجرت  الإسلامي،  الشرع  ر 
حتلال على العلماء الرسميين الافتاء وبيان حكم الله في هذا الأمر فسكتوا وكتموا م أنزل الله من الا

الله"  رحم  من  إلا  والهدى،  تجنيس   2البينات  بجواز  فتُون 
ُ
الم فإن  الخطيب  الدين  محي  الشيخ  نظر  وفي 

المسلم هم العلماء الرسميون، ويعني بهم شيخي الإسلام المالكي والحنفي معا ويستدل على ذلك بحادثة 
 

  دمشق تعلم ب،  من كبار الكتاب الإسلاميين،  1969، وتوفي بالقاهرة عام  1886عام    ولد في دمشق  : محب الدين الخطيب    1
، رحل إلى اليمن ثم سوريا ثم مصر، شارك في الثورة العربية الكبى  1907في تأسيس جمعية النهضة العربية سنة    والاستانة وشارك 

وقلمه،  1916 بفكره  الإسلامية  الأمة  قضايا  في  وساهم  وصحفية  جمعوية  مساهمات  له  كانت  ع،  بالإعدام  وحكم  الأتراك  ليه 
العثمانيون عن دمشق، عاد إليها    ،غيابيا  العاصمة   1918سنة  ولما جلا  إدارة جريدة  الفرنسيين    وتولى    1920وفر بعد دخول 

وأصدر مجلتيه " الزهراء " و " الفتح " وكان من أوائل مؤسسي " جمعية الشبان المسلمين    فاستقر في القاهرة وعمل محررا في الأهرام. 
  عدد كبير من كتب التراث وغيرها   ".وتولى تحرير " مجلة الأزهر " ست سنوات وأنشأ المطبعة السلفية ومكتبتها، فأشرف على نشر

مجموعة    و ،  " بالأندلس " و " ذكرى موقعة حطين" اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب " و " تاريخ مدينة الزهراء    من مؤلفاته:
لف مجلد مطبوع تغلب فيها  وضمت خزانة كتبه نحو عشرين أ وترجم عن التركية كتبا    جزءا 13جزاء صغيرة، أصدر منها أكبيرة في 

 .282-281، 5، ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، جالنوادر
نموذجا(،ج   2 )هولندا  المهاجر  في  المسلمة  الأسرة  فقه  العمراني،  الكدي  بيروت2محمد  العلمية،  الكتب  دار  ط-،  ،  1لبنان، 

 .  293، ص:2001
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دفنه   المسلمون على  فاعترض  المتجنسين  أحد  مات  أنه  التونسية، وهي  المدن  إحدى  ببنزرت  وقعت 
معتبين إياه مرتدا، لكن الحكومة لم تلتفت لموقف السكان واستفتت مفتي المدينة فأفتى بردته، ليدفن 
الأكب   والوزير  الإسلام  شيوخ  موقف  اكتساب  على  الحكومة  بعدها  فأقدمت  النصارى  مقابر  في 

من   قدر  أكب  وجذب  المعضلة  هذه  تكرار  مصالح  المتجنسينلتفادي  خدمة  على  ثلاثتهم  فتواطئ   ،
 .1فرنسا ولا سيما في هذه مسألة

وظهرت محاولات لرأب الصدع بين التيارين، التيار الفرنسي الداعي للتجنيس والطرف التونسي        
المسلم المعارض له جملة وتفصيلا، فاقترح المحامي أحمد صافي على السلطة إيجاد صيغة تجنيس تسمح  
الشريعة الإسلامية،   التمسك بأحكام  الجنسية مع  الفرنساوية من حيث  للدولة  الانتساب  للتونسيين 

التجنيس قائلا:   الثعالبي فطلب من الفقهاء إصدار مدونة تبين موقفهم من مسألة  اليوم  أما  "أوليس 
على حملة الشريعة الإسلامية وحماتها أن يلتفوا إلى ملقاة الخطر الذي داهمهم بفتح باب التجنيس في 

نطباقا على قابلية الأمة  كثر ا الهوا والتيسير، ويكون أوجهها ويؤلفوا للمسلمين كتابا يجمعون فيه بين  
 2. ومرونة بالنسبة للمدنية العصرية"

البدر عام         بأبيات شعرية في جريدة  التجنيس  استياءه من  الطاهر حداد عب عن   1923أما 
 يقول:  "ادربين مارق وغ" تحت عنوان

 جائعومحنة تجنيس تليها و              يقاد إلى جهل وفقر وذلة                     

 أفق أيها الشعب المهان فقد            أتوا إليك بتجنيس لعلك تدع                   

        3م بالحس أنك ماجد            وإن كنت في بؤسك فجنسك أرفعلَ  وأيد                   

 
 294-293ص: -المرجع السابق، ص ، الكدي محمد العمراني  1
 . 224المرجع السابق، ص: ، "التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة خلال فترة الحماية الفرنسية  " محمد بوطيبي،   2
 . 170-169ص:-جعفر ماجد، الطاهر حداد، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.س، ص  3
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، عارض بشدة التجنيس وأعرب عن خيبته الكبيرة من المجلس  1وفيما يتعلق بأحمد توفيق المدني       
يقول:   ضد  الشرعي  رسمية  فتوى  إصدار  عن  امتنع  الذي  الشرعي  المجلس  إلا  يومئذ  خاننا  "ما 

التجنيس...ذهبت إليهم واحدا واحدا فكنا نقابل بالتقدير والاحترام...مصابيح الظلام نصروا الظلام 
 ويضيف مخاطبا رجال المجلس الشرعيوقاوموا النور، نقل لكم بصراحة إن التجنيس حرام وكفر..."  

 2أتخشونُم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مومنين" " :مستدلا بقول الشارع

لاط الأحكام الشرعية تختجنيس من جانب المعاملات، وهذا لالتداعيات ال علي كاهية وتعرض       
التي كان يسير عليها المتجنس مع أحكام جديدة مغايرة للفقه الإسلامي، وضرب مثال الزواج، إذ 
يفقد المتجنس ملك عصمة زوجته فيحرم على نفسه تطليقها، وإن طلقها لا يمضي طلاقه لأن عقد 

لا يستطيع تطليقها إلا بالرجوع للمحاكم العدلية الفرنسية،  أصبح يسير وفق القانون الفرنسي و الزواج  
ق على عكس الفقه الإسلامي الذي يجيز الطلاق حالت وقوع القول، فالمتجنس حتى لو أقسم الطلا

، من 3وازدراء اعتب على كاهية أن المتجنس يجب أن ينظر إليه نظرة احتقار  زوجته فإنه يعتب لاغيا، و 
   باب استبدال الذي أدنى بالذي هو خير.

المدني              توفيق  حاول  منها  المختلفة  المواقف  وتبيان  التجنيس  لمحاربة  خطوة  وعثمان  وفي 
القليبي 4الكعاك الدين  التشريعي  5ومحي  الجانب  سيما  ولا  المسألة  معالجة  الأمة(،  جريدة  )صاحب 

 
المدن    1 توفيق  القبي   :أحمد  بن أحمد بن محمد  نوفمب    بن محمد  أول  بتاريخ  بتونس  ، وهو سليل عائلة  1899الغرناطي، ولد 

المقراني   ثورة  إثر  الاستعمارية  السياسة  ضغط  بسبب  لتونس  هاجرت  القرآن  1871جزائرية  فتعلم  وملتزمة  ثرية  أسرة  في  تربى   ،
والحديث والأخلاق، وزاول تعليمه بجامع الزيتونة، كما درس بالصادقية والخلدونية، وتعلم مختلف العلوم العصرية، وانغمس في الحياة  

للجزائر في   نفُي  كثيرة،  اسهامات ونشاطات  له  فكانت  بتونس،  والثقافية  والفكرية  مرحلة  1925جوان    06السياسية  ليبدأ   ،
أحمد توفيق المدن لمحة عن إسهاماته  رحمه الله. ينظر: أمال معوشي، "  1983أكتوبر    18جديدة من نشاطه إلى غاية وفاته في  

 . 199-194ص: -، ص2019، مارس 01، ع03، ممجلة البحوث التاريخية"،  الثقافية ودوره الدبلوماسي في الثورة الجزائرية
 . 225، المرجع السابق، ص:"التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة خلال فترة الحماية الفرنسية  " محمد طيبي،   2
 .21عمر قريشي، المرجع السابق، ص:  3
من التعليم    حظ  وافر كان له    مدينة تونس  شمال  1903أكتوبر    15يوم  ولد    :عثمان بن محمد بن العربي بن عثمان الكعِاك  4
المعرفي في  وا تونس وعلمائها في الأدب والتاريخ   يعتب ،  تونس وخارجهالت حصيل  خزانة  "  ب ـوالتراث والترجمة، ووُص ف    أحد أعلام 
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الدينية لهم  -الفقهي للخلفية  التجنيس بإشراف  حاولوا تأليف كتاب تحت عنوان    –نظرا  مسألة   (
 1( إدارة العصر الجديد

أيضا         بوشوشةونجد  " 2علي  أجراه مع جريدة  يعارض    " tunisienne dépêchela في حوار 
و  اجتماعي  باب  من  بين  التجنيس  التامة  المساواة  يحقق  لا  التجنيس  لأن  فالأول  ديني،  إسلامي 

، أما الباب الثاني فلأن التجنيس يستلزم التخلي عن الشريعة الإسلامية وهو أمر  والتونسيينالأوروبيين  
...إذا كان القصد من التجنيس هو تغيير الدين وأصوله الأساسية بما  "    : غير مقبول يقول في ذلك 

 
 

خط طات الاستعمارية، ليسْ في بلاد فحسب، بل  "لتِراث وذاكرة التِاريخ ا
ُ
. ومسيرة حياته حافلة  بالنضال والكفاح والمواقف ضد الم

في الجزائر أيضا، كتَب عن تاريخ الجزائر وثقافتها وأعْلام ها، وكان دائم الحضور في ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تحتضنها  
حاضرات عب مُدُن جزائرية كثيرة، إضافةً إلى 

ُ
تمي زة في مجلة  الجزائر، فقد ألقى سلاسل من الم

ُ
في مدينة  " توفي  الأصالة" إسْهاماته الم

العاشر للفكر الإسلامي في   ةقبل سويْعات من إلقاء محاضر   1975جويلية    15رَ يوم الخميس  عن ابة، فجْ  الملتقى  محمد  . ينظر:   
الكعِاك"الأديب  "،  ياسين رحمة  فيها "عثمان  الجزائرَ ومات  عَشِق  تونسيٌّ   .."، https://elayemnews.dz/الكعاّك -عثمان-الأديب-

 . 12:29على الساعة:  2024-08-23تاريخ الاطلاع:   ا/-عَشِق-تونسي  
( من  Kelipiaنسبته إلى إقليبية )   "، الحزب الدستوري "صحفي تونسي، من رجال    ( 1954-1900)  محيي الدين الق ليبي:   5

تونس  )لسان    ، بلاد  و  الأسبوعية،  )الصواب(  و  اليومية،  )الإرادة(  جرائد  تحرير  فتولى  بالصحافة،  واشتغل  الزيتونة.  بجامع  تعلم 
وتر  الأسبوعية،  تونس الشعب(  صحف  أقدم  )الزهرة(  تحرير  العزيز    ،أس  )عبد  رئيسه  سفر  بعد  الدستوري  الحزب  أعمال  وأدار 

الشرق،   إلى  سنة  الثعالبي(  الفرنسيون  الصحراء   1934واعتقله  إلى  سنة  بعد  سراحه  وأطلق    ونفي  شهرا وحج    1947عشرين 
ط( كتبه بعد نفي الباي محمد    -له مؤلفات صغيرة، منها )مأساة عرش    بمصر، مواصلا العمل لقضية بلاده وتوفي بدمشق   فاستقر

ط( رسالة    -و )ذكرى الحماية    1948المنصف، و )رسالة عن التعليم بتونس( قدمها إلى مؤتمر اليونيسكو المنعقد ببيروت سنة  
 . 190، 7ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، ج

 .226-225ص:-، صنفسهمحمد بوطيبي،   1
، وتمكن  1859جهة بنزرت، واشتغلت بالفلاحة، دخل علي الكتاب منذ  عائلته    : من أصل جزائري، استقرت  علي بوشوشة   2

، وتمكن من اللغات الأجنبية وهذا ما أهله لتقد منصب مترجم  1975منذ    من القرآن الكريم ثم قصد جامع الزيتونة ثم الصادقية 
سنوات، كان له نشاط صحفي وتأثير في النهضة التونسية، وشارك في مشاريع ثقافية وتربوية كنشاطه   5بالكتابة العامة دامت مدة 

عن عمر ناهز    1917أوت    11في الجمعية الخلدونية، وكانت له أيضا مواقف عديدة ضد الإدارة الاستعمارية، توفي يوم السبت  
تونس،    56 الثقافي،  للاتصال  الوطني  المركز  وآثاره،  حياته  بوشوشة  علي  العريبي،  ينظر:  للمزيد  السكري،  مرض  بسبب  سنة 

2008. 

https://elayemnews.dz/الأديب-عثمان-الكعّاك-تونسيٌّ-عَشِق-ا/
https://elayemnews.dz/الأديب-عثمان-الكعّاك-تونسيٌّ-عَشِق-ا/
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المسلم عن دائرة دينه وملته فهو مما لا يرغب فيه مسلم ذو مروءة، لأن المارق عن دينه ممقوت  يخرج  
 1عند الله وعند الناس" 

 الفتاوى الصادرة في حكم ردة المجنس:     .2

ذو النزعة الإصلاحية القضية من باب الدين أيضا،  2المختار بن محمود الزيتونيمحمد الشيخ عرض      
حكم الله في  ، تحت عنوان "1937في مقاله المنشور بالمجلة الزيتونية بتاريخ جوان    بردة المتجنس  وقال

وقد فصل في القضية تفصيلا فبدأ بمناقشة حال المتجنس وتغيره أحواله كقضايا الطلاق  ،  التجنيس"
والميراث، ويأتي تفنيده للتجنيس من جانبين، الجانب الأخلاقي، والجانب الديني الفقهي، أما الأول 
الجانب   أما  أبواه و عائلته،  بلده ووطنه و  نفسه لغير  الفرد  ينسب  أن  ليس من الأخلاق  أنه  فيعتب 

"، و يستدل الشيخ  حكم الله في المتجنس أنه مرتد يعامل معاملة المرتدين "   التشريعي الديني، فيقول:
أدرجها قياسا  ن الشرائع الغير إسلامية و لأخذ مبجملة من الفتاوى التي ذكرها العلماء السلف في باب ا

وَمَنْ :"على التجنيس، وذكر كذلك جملة من الآيات القرآنية التي تثبت ردة المتجنس منها قوله تعالى
تَغِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِينًا فَ لَنْ ي  قْبَلَ مِنْه  وَه وَ في   أَلَمْ تَ رَ  :"وقوله تعالى،  3"  (85)الآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ يَ ب ْ

يَ تَحَاكَم وا   أَن  ي ريِد ونَ  قَ بْلِكَ  مِن  أ نزِلَ  وَمَا  إِليَْكَ  أ نزِلَ  بِاَ  آمَن وا  أَنَُّ مْ  يَ زْع م ونَ  الَّذِينَ  إِلَى  إِلَى 
( بعَِيدًا  ضَلَالًا  ي ضِلَّه مْ  أَن  الشَّيْطاَن   وَي ريِد   بِهِ  يَكْف ر وا  أَن  أ مِر وا  وَقَدْ  وقوله  ،  4(" 60الطَّاغ وتِ 

 
الحبيب ابن الخوجة، نشر وزارة    تح: محمد،  1جالإسلامية،  بن عاشور، مقاصد الشريعة    والطاهر،  25-24ص:  -نفسه، ص   1

 30-9ص: -، ص2004الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
الزيتون:   2 المختار بن محمود  له نشاط كبير في حقل التدريس والمحاضرات والكتابة والمشاركات    عالم أديب كاتب نحرير محمد 

العلمية والثقافية. له جرأة في قول الحق والإصداع به والدفاع عنه، أسس مع نخبة من زملائه مجلة علمية ذات مستوى علمي رفيع  
امع الزيتونة والمدرسة  باشر التدريس بج،  بة فيها بدراسات قيمة وبقلم بليغ هي المجلة الزيتونية وأشرف على تحريرها وساهم في الكتا 

الإفت   الصادقية  إليه خطة  المذهب الحنفي. رحمه الله وأسندت  الفقه الإسلامي "   ، محمود شمام   ، ينظر:اء على  مجلة    ، "التحكيم في 
 ، ينظر: 1947، طبعة مرقمة آلية بالمكتبة الشاملة،ص:  9الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج مجمع الفقه الإسلامي  

https://shamela.ws/book/8356/15725#p14  ،:1:03، على الساعة: 2024-08-23  تاريخ الاطلاع 
 . 85سورة آل عمران، الآية:  3
 . 60:  سورة النساء، الآية  4

https://shamela.ws/book/8356/15725#p14
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الْكَافِر ونَ ):"تعالى يََْك م بِاَ أنَزَلَ اللََّّ  فأَ ولََٰئِكَ ه م   ، ومن وغيرها من الآيات القرآنية 1(" 44وَمَن لمَّْ 
جملة أدلته أيضا ما استشهد به من الفتوى التي صدرت في حق التجنيس من العلماء الذين عاصرهم،  

، ومن بينها فتوى الشيخ حيدر عبد  المتجنسأو سبقوه بفترة وجيزة، والتي تحرم التجنيس وتحكم بردة  
الأزهر بمصر   لشيوخ  إضافة  الأمين الحسيني،  المقدس كالشيخ محمد  الهند، وعلماء  أبادي من  العزيز 

 .2كالشيخ محمد شاكر ويوسف الدجوي، والمرحوم رشيد رضا، وغيرهم

عيادأفتى         أحمد  بتاريخ   3الشيخ  الأمة  المنشور بجريدة  مقاله  الآخر  1923نوفمب  13في  ، هو 
، ويعتب الوحيد في هذه الفترة الذي بين موقف الشريعة من القضية من المجنسين، وكفر  المتجنسبردة  

الحاصلين على شهادة التطويع في الوقت الذي يرى فيه العديد من الشخصيات تهرب شيوخ الزيتونة 
يقول:" مرتد  المتجنس  اعتب  الذي  كاهية  علي  للشيخ  إضافة  المسألة،  هذه  مباحثاتي    من  كنت في 

دائرة   مرتدا خارجا عن  المتجنس  فأعتب  الكريمة  المعضدة بالآية  النظرية  بهذه  أتمسك  التجنيس  بشأن 
ية  وليس بمرتكب كبيرة أو معصية كما يدعيه أنصار التجنيس، نظرا لأنه خاضع لقوانين أجنب الإسلام" 

أبناؤه  يفقد جراءها حق عصمة الطلاق و  إذ يقتسم  الميراث الإسلامي  التركة بالمساواة، وغيرها  يلغى 
من المسائل الأخرى، وقد اقتنع أنصار التجنيس أنهم عصاة فقط وليسوا بمرتدين و دليلهم في ذلك أن 

 .4الإسلام قول وعمل، وترك العمل ليس كفرا ما لم يتخلى المجنس عن أحكام الإسلام

كما  –في مقابرهم، ومن ذلك رفض أهالي بنزرت    المجنسينمع الثلاثينيات رفض التونسيين دفن        
، وهذا كله مع 1933جانفي    02المدعو محمد شعبان، في    المجنسيندفن رئيس    -أشرنا ذلك سابقا

غياب فتوى رسمية للقضية، والحقيقة أن حادثة بنزرت واحدة من عدة أحداث مشابهة وقعت بالبلاد  

 
 . 44سورة المائدة، الآية:   1
 . 548، 489، ص،ص:1937، جوان 10، ج1، مالمجلة الزيتيونية، "حكم الله في التجنيس محمد المختار بن محمود، "  2
موز الإصلاح التحديثيين  ر الإصلاح والوطنية تربطه علاقات وثيقة ب(، أستاذ زيتوني أحد رجال  1949-1890)  أحمد عياد:  3

الحزب   وانبثاق  الهلال  أزمة قصر  لبورقيبة وجماعته في  مناصر  الثعالبي، كان  العزيز  والطاهر حداد وعبد  السنوسي  العابدين  كزين 
   .415الدستوري الجديد، شارك في حملة ضد التجنيس، ينظر سعيد بودينة، المرجع السابق، هامش ص:

 . 227المرجع السابق، ص: ،" ... التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة " محمد بوطيبي،   4
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المجنس في  بن شريف وأفتى بحرمة دفن  بن محفوظ  إدريس  المفتي  الشيخ  فيها  أن فصل  التونسية، إلى 
 .1المقبة الإسلامية، وتعتب أول فتوى رسمية عن عضو ينتمي للمجلس الشرعي ببنزرت 

 محنة بن عاشور مع التجنيس .3

هي        المسلمين،  المتجنسين  من  قدر  أكثر  لجذب  طريقة  أحسن  أن  الاستعمارية  الإدارة  رأت 
كبار   من  فتوى  الأجنبية،    المشايخاستصدار  الجنسية  اعتناق  تجيز  مفتي،  والباش  الإسلام  كشيخي 

وتعتب الأمر غير مخالف للشرع مادام المتجنس يصوم ويصلي ويؤدي الزكاة، ويحج إلى بيت الله الحرام،  
، فطرُح السؤال على المجلس الشرعي  2وهكذا يتم القضاء على تخوف التونسيين المسلمين من التجنيس

كما يلي:" إذا اعتنق شخص جنسية يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلامية، ثم حضر لدى  
وأنه لا أنه مسلم  وأعلن  بالشهادتين  ونطق  الشرعي  له    يرتض   القاضي  فهل يحق  دينا،  الإسلام  غير 

طول حياته أن ينتفع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المسلمون؟ وهل يحق له بعد وفاته أن  
تصلى عليه صلاة الجنازة، وأن يدفن في مقبة إسلامية؟" وتسرب هذ السؤال إلى الأوساط الجماهيرية  
وأثار غموضا وإشاعات عديدة تفيد أن الإدارة الفرنسية تستعمل المجلس الشرعي على رأسه شيخي 

وبخاصة الإمام    واءجازتها، وجندت الصحافة أقلامها وشن ت حملة شعالإسلام في الترويج للجنسية وإ
 3الأكب، واتهم المجلس بالتعاون مع الإدارة. 

روجت الإشاعات الكاذبة بأن المجلس قد أفتى بجواز التجنيس، ونسبت الفتوى لبن عاشور كونه        
وتعطيل جهوده الإصلاحية   العلمية  منزلته  للنيل من  فقط  الإشاعة  وقد جاءت  الفتوى،  أعمدة  من 
المتواطئين على حد سواء غير أن الشيخ وعلى  والحد من إشعاعه، وقد لوثت من سمعته وجعلته مع 
طول المدة التي امتدت فيها هذه المحنة على مدى ثلاث عقود أو أكثر لم ينجر وراء هذه الاتهامات  

 
 . 228: ، ص   المرجع السابق ،" ... التجنيس في تونس بين القبول والمعارضة " محمد بوطيبي،   1
بيروت   2 حزم،  بن  دار  وآثاره،  حياته  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  الأعظم  الجامع  شيخ  الغالي،  ط-بلقاسم  ،  1996،  1لبنان، 

 . 145ص:
   .456-455ص: -محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  3
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وزهق  الحق  ظهر  أن  إلى  عملها  تعمل  الإشاعة  وترك  وإيمان  بقوة  وواجها  إليه،  وجهت  التي  الباطلة 
 1الباطل. 

توالت الأحداث احتجاجا على هذا المشروع، بسبب تبعات التجنيس، ودفن الموتى في المقابر       
يوم   والأسواق،  المحلات  جراءه  أغُلقت  الذي  العام  الإضراب  وكان  ،  1933أفريل-08الإسلامية، 

من صدور فتوى التجنيس، وأضرب أيضا طلبة الجامع الأعظم عن الدروس،    احتجاجا على ما توهموه
التجنيس، إلى أن رفع الله هذه   استيائهم من فتوى  الباي معبين عن  أمام قصر  وتظاهرت الجماهير 

   2الشبهات وظهر الحق وأجاب فقهاء المالكية والحنفية بفتوى عن السؤال المطروح سالفا.

اجتمع مجموعة من فقهاء وشيخا الإسلام على المذهبين المالكي والحنفي بمناسبة ليلة عرفة من        
اشترطا كلاهما أن ينطق هذا التائب الشهادتين أمام ، للفصل في قضية توبة المتجنس، و 1933عام  

القاضي غير أنهما اختلفا في بعض النقاط، ففي الوقت الذي اشترط فيه الحنفية كذلك ضرورة تخلي  
خاضعا   بها  احتفظ  لو  كثيرا  يهم  لا  أنه  المالكية  اعتب  اعتنقها،  التي  الجديدة  الجنسية  عن  المتجنس 

التخلص   عليه  تعذر  إذا  الش لقوانينها  المجلس  أعضاء  أحد  وزاد  يتخلى  عر منها،  أن  المالكية  من  ي 
وبخصوص   الجديدة،  جنسيته  بموجب  عليه  التي تحصل  الامتيازات  عن  فهم المتجنس  الحنابلة  موقف 

التوبة غير ممكنة لتعذر الإقلاع بالفعل، وهكذا بقيت المسألة محل خلاف ولم يفصل فيها  يرون أن 
 3وأصبحت فتوى الأزهر هي المرجع لدى جماعة المسلمين

نظر العديد من الساسة والشيوخ والمفكرين معلقا، مؤمنين أن الفقهاء الرسميون  بقي الأمر في       
الزيتوني   ايقدمو لم   القومي  المؤتمر  لعقد  الدعوة  السكوت تمت  هذا  وأما  الأمر،  رسمية حول  فتوى 

مساءلات  كثرة  بسبب  بمختلف   الثالث،  لشيوخ  فتاوي  عدة  وظهور  لشيوخهم،  والطلبة  العامة 
الباي    1955نوفمب    17-15الأمصار الإسلامية، فعقد المؤتمر ما بين   بالزيتونة تحت إشراف 

 
 . 145، ص:نفسهبلقاسم الغالي، المرجع    1
 . 457، ص:مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السابق  محمد الطاهر بن عاشور،   2
 . 230المرجع السابق، ص: ،" التجنيس في تونس..."؛ ومحمد بوطيبي،  257، ص:نفسه   3
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الوزراء والعلماء والشيوخ، ألقى خطبة الافتتاح شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور،    محمد وحضور 
، وطلبوا  1ومن خلال هذا المؤتمر عارضوا التجنيس وطالبوا المتجنسين بالعودة فورا للجنسية الأصلية

بهذا   والتنديد  التجنيس،  الصادر في حق  البيان  للوقوف لجانب  والمؤسسات  الهيئات  من مختلف 
 .2المشروع، ورد الحق للتونسيين دون قيد أو شرط 

   .الاجتماعي عند الطاهر بن عاشور  النظام أصول رابعا

الطاهر بن عاشور أحد أهم رموز الإصلاح بتونس خلال القرن العشرين، ذلك أنه بحث يعتب         
في مقاصد الشريعة الإسلامية، ودعا من خلال مؤلفاته إلى العودة للدين الإسلامي والشريعة المحمدية  

وأصول النظام  "  تفسير التحرير والتنويرلتحقيق التطور والازدهار، ويجد القارئ من خلال كتابيه " 
 "، نظرة ثاقبة خطتها أنامل الشيخ من أجل إصلاح الفرد والمجتمع. الاجتماعي في الاسلامي

  رة في إصلاح المجتمعمرجعية الدين والفط .1

الإ       الخطاب  كما  يعتمد  لأنه  الكريم  القرآن  على  أساسي  بشكل  عاشور  بن  فكر  في  صلاحي 
الدنيا والدين،  :يقول عنه المتين، والحاوي لكليات  "... الجامع لمصالح  العرى من الحق  وموثق شديد 

العلوم ومعاقد استنباطها...طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم  
والاشتغا  3الأخلاق..."  الاهتمام  مركز  يأخذ  فهو  الرؤ إذا  وتحديد  التصورات  تشكيل  في  وبناء    ةيل 

قَ بْلِنَا  "  :، وهذا مصداقا قوله تعالى4المناهج والمفاهيم مِن  طاَئٓفَِتَيْنِ  عَلَىَٰ  ٱلْكِتََٰب   أ نزِلَ  آَ  إِنََّّ تَ ق ول وٓاْ  أَن 
نَا  وَإِن ك نَّا عَن دِراَسَتِهِمْ لَغََٰفِلِينَ  ٓ أ نزِلَ عَلَي ْ ه مْ  لْكِتََٰب  ٱأَوْ تَ ق ول واْ لَوْ أَناَّ  5" لَك نَّآ أَهْدَىَٰ مِن ْ

 
 . 405، ص:1955نوفمب  1، 8، ج9، مالمجلة الزيتونية ، " المؤتمر القومي الزيتون الثالث"   1
 . 515، ص1955، نوفمب8، ج9، مالمجلة الزيتونية، "بجنسية أجنبية  المتجنسينلائحة في تأييد طل التونسيين  "   2
 . 5، ص:1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1، م1محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  3
مجلة كليات الدراسات الإسلامية  ، ابن عاشور وإعادة الاعتبار للقول الكلي في الفكر الإسلامي" بدران بن لحسن، "   4

 .  26، ص: 2012، 44، عوالعربية 
 .157-156الآيتين: الأنعام: سورة   5



 الثان الفصل   ح في البلاد التونسية  الفكرية عند رواد الإصلاالقضايا 
 

 
117 

 

عتبها كذلك إحدى  ولما كان الدين ملازما للفطرة البشرية فقد أتى الشيخ على مفهوم الفطرة وا        
الا النظام  الدين،  جتماعي،أصول  جانب  إلى  أساسية  عليه    ومرجعية  الله  خلق  ما  أنها  عنها  فقال 

فسير الإنسان على رجليه فطرة جسدية، ومحاولة مشيه على  "وباطنا، جسدا وعقلا،    االإنسان ظاهر 
من   المسببات  واستنتاج  للفطرة  فطر اليدين خلاف  مقدماتها  من  والنتائج  واستنتاج نتائجها  عقلية،  ة 

سب غير  من  للفطرةالشيء  ويناقش  و   "العقلية  به...خلاف  ومعانيها،  الفطرة  شرح  في  الشيخ  يتوسع 
الأفكار وينفي منها الذي لا يتماشى وطبيعة الأشياء، لأن اختلاف البشر قائم لا محالة في الأخلاق  
فيه   قاعدتها وعمومها شيء تشترك  بوتقة واحدة ما لم تكن  والعوائد والأفكار، ولا يمكن جمعهم في 

،أما اليوم وقد أصبحت رياح الغرب تأتينا بخشاش أرضها صرنا نرى  1-ألا وهو الفطرة-سائر النفوس
التي تمارس في مجتمعاتنا ما تتقزز منه النفوس السليمة، ولو أن  هذه الجموع من الناس    ت السلوكيامن  

استمسك الغربية  البلاد  في  أو  بلادنا  لهافي  توحيه  بما  الشرع   ت  دون حاجة لخطاب  البشرية  الفطرة 
ك بمدى فهم بن عاشور لحاجة الناس إلى الرجوع للفطرة السليمة ؤُ نب  لعرفت الحق من الباطل، وهذا ما يُ 

 حتى يستقيم السلوك الإنساني.

الإسلاميورد بن عاشور في مقدمة كتابه "    كما       الاجتماعي في  النظام  "، أن أسباب  أصول 
رقي المجتمع يعود أساسا إلى اتباع السبل التي سار عليها المسلمون سلفا فوصلوا إلى ما وصلوا إليه،  

وتأثيره  -أي التحضر  –لذلك عمل الشيخ على البحث عن  روح الإسلام وحقيقته وعلاقته بالمدنية  
وقد جاء كتابه  ،  2رتقاء، وليس الإسلام كما يقول أحكام ومعاملات فقط بل هو أسمى وأرقىفي الا

هذا على قسمين رئيسيين الأول في إصلاح الفردي والثاني في الإصلاح الاجتماعي يسبقهما تمهيد  
منه بعض الأفكار التي تعكس رؤية الشيخ، فمما جاء في هذا    نستنبط أو مدخل من الضروري أن  

 
 . 162-161ص: -بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص  1
-، ص1985، جويلية  2محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ط    2
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التمهيد القواعد العامة في عملية الإصلاح تنبع أساسا من المرجعية الدينية، أهمها الاعتدال والتوسط،  
 سماحة. وال

والتوسط:  الا • للفرق عتدال  الانتساب  الفرد  على  يفرض  الاجتماعي  الواقع  كان  فلما 
وعدم  للاعتدال  داعيا  النقطة  هذه  عند  عاشور  بن  يقف  والأحزاب؛  والمذاهب  والجماعات 

صفة القادة، وعدم التقصير والذي يكون في الغالب صفة    الغلو والذي يكون في غالب الأمر
 .1الأتباع، فحملت هذه الدعوة قاعدة لا تفريط ولا إفراط

: وهي من صفات الرجل المؤمن المسلم تعين على تطور المجتمع ورقيه، وهي حسب السماحة •
وصف   أكمل  وهي  والتساهل،  الشدة  بين  واوسط  المعاملة،  سهولة  عاشور    لاطمئنان بن 

يريد الله بكم    "  :لقوله تعالى 2ليونة لالنفس وأعون على قبول الهدى والإرشاد، وهي اليسر وا
  باع، رحم الله رجلا سمحا إذا    "  :وقوله صلى الله عليه وسلم  ،3اليسر ولا يريد بكم العسر" 

 .5" أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة "  :، وقوله4إذا اقتضى" و  وإذا اشترى،
 لدى بن عاشور:  المجتمع إصلاحمرحلية  .2

ما    لينتقل الإصلاح عند بن عاشور من مرحلة لأخرى أو إن صح التعبير من فئة لأخرى فأو       
إذا  العمراني،  فالإصلاح  الاجتماعي،  الإصلاح  ثم  الفردي،  الإصلاح  سماه  ما  هو  الشيخ  يستهدفه 

 : ة من الأضيق للأوسعيتوسع حيز هذه العملي

 
 . 24-23ص:   - ، ص السابق المرجع محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام،  1
 . 25نفسه، ص 2
 . 185سورة البقرة: الآية  3
،  5سوريا، ط-، دار بن كثير، دار اليمامة، دمشق2محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تح:مصطفى ديب البغا،ج 4

 .   730، ص:1993
الم 5 الأدب  البخاري،  إسماعيل  بن  تح محمد  الباقي،   :محمد فرد،  عبد  القاهرة   فؤاد  السلفية،  ط-المطبعة  ،  1379،  2مصر، 
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 ، ويشمل عناصر عدة منها: 1ويقتضي تهذيب النفس وتزكيتها  الإصلاح الفردي: •

 بتوحيد الله وعدم الإشراك به، ومعرفة أسمائه وصفاته تمام المعرفة.  صلاح الاعتقاد: ➢

صد من قوإن كانت العقيدة من التفكير كذلك وهو منها، إلا أن ال :التفكير صلاح   ➢
العقيدة هو ما كان في جنب الله، أما التفكير فهو ما يلزم الفرد من تعقل ونظر وتذكر 

 واعتبار. 

هوز   :العملصلاح   ➢ القصد  وإنما  والعقيدة،  التفكير  لصلاح  حاصل  تحصيل  وهو 
العمل اتقانه -إحسان  قلبيةمن    -أي  الك    :أعمال  جب والغضب ب والعُ كالنهي عن 

يراعي فيها الفرد الأحكام    :، وأعمال بدنيةوغيرها  والأمر بالإخلاص والصب  ،والحسد
 2الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة(الشرعية الخمس )

بضبط تعرف الناس بعضهم ببعض   وذلك   أولاويحصل بالصلاح الفردي  الإصلاح الجماعي:   •
، ويورد لنا بن عاشور في هذا الباب إسقاطا على الرسالة النبوية،  3أو ما يعرف بعلم المعاملات 

النبي يبدأ  وسلمل ص  فلم  عليه  الله  الأفراد،   ى  استهدف  إن  بعد  إلا  كله  الجمع  إصلاح 
الأ )إصلاح  مكي  طور  طورين،  أو  لمرحلتين  الرسالة  وطور  فانقسمت  إصلاح )مدني  فراد( 

 4الإسلام لم يبدأ مرحلته الثانية إلا بعد أن حقق الأولى جماعي(، إذ أن 

العمران: • وهو أوسع من سابقيه، إذ يهتم بشأن الأمة جمعاء، وحفظ نظام العالم    الإصلاح 
المصلحة  مع  تعارضت  إذا  العامة  المصلحة  وحفظ  الجماعات  تصرف  وضبط  الإسلامي، 

 .5الخاصة، ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع 

 
 . 38محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المرجع السابق، ص:  1
 . 76-46ص: -محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، المرجع السابق، ص  2
 . 38محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المرجع السابق، ص:   3
 . 103محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، المرجع السابق، ص:   4
 38محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، المرجع السابق، ص:   5
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الإنسان في دوائره الثلاث الفردية والجماعية والعمرانية، هو مقصد القرآن الأعلى    إذا فصلاح       
 .1في فهم بن عاشور هي تعكس شمولية القرآن ومركزيته و 

 : وحدة الأمة من النظر للتطبيق .3

 يعرض الشيخ فكرة الوحدة كإحدى السبل الأساسية لإصلاح الأمة وذلك من خلال:      

الجامعة   • السماوية    الإسلامية:إيجاد  الرسالات  يقصد بها تآلف الأمة وتناصرها، وقد كانت 
دخل في هذه ان الرسل زعماء لهذه الجامعات، واستقوى كل من اتبعهم و كو   جامعات دينية

دونها من جوامع فرعية وجب   الجامعة، واليوم جامعة الإسلام هي الكفيلة بتوحيد الأمة، وما
الكبى للجامعة  مضادة  كانت  متى  منها  أية  الإسلام  2دحض  أن  نقو  كله  لهذا  ونتيجة   ،

 حسب بن عاشور هو الحل لجمع الناس دون نظر للعرق واللون والجنس. 

المسلمين: • جماعة  الواقع   تكوين  حيز  إلى  الفكر  حيز  من  الإسلامية  الجامعة  نقل  وهو 
المحسوس، أي أنه إذا كانت الجامعة الإسلامية أفكارا، فإن جماعة المسلمين هي تطبيق لتلك  
الأفكار وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إيجاد جماعة المسلمين بعد أن نشر 

الإسلامية للجماعة  الحي  النموذج  هي  المنورة  فالمدينة  تطبيقه،  قبل  وتقوم  3فكرها  هذه ، 
التي هي الرابطة    -بالنموذج النبوي  اقتداءً -الجماعة على أسس عديدة أهمها الأخوة الإسلامية

 . 4الوثيقة بين المسلمين، أبطل الله بها العصبيات، كعصبية النسب والحلف والوطن

 
 . 30: بدران بن لحسن، المرجع السابق، ص  1
 .   108-104ص: -محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، المرجع السابق، ص  2
 .120-117ص: -ص نفسه،  3
محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد    1محمد الحبيب بن خوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكب محمد الطاهر بن عاشور، ج   4

 .  672ص: ،2004الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
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ويضيف بن عاشور على ذلك أسس أخرى يقوم عليها نظام سيادة الأمة تحقيقا لقضية جماعة        
خلط   نتجنب  حتى  الباب  هذا  في  ذكرها  أثرنا  وغيرها...  والعدالة  والمساواة  الاتحاد  وهي  المسلمين 

 الفكر السياسي بالاجتماعي، لذلك سيكون لها مدخلا أخرا خاص بالقضايا السياسية. قضايا 

 .في الفكر الإصلاحي بين التحرر والمحافظة المرأة خامسا:

وبدأت          الإصلاح،  دعاة  اهتمامات  وافرا من  قسطا  المرأة  أخذت قضايا  العشرين  القرن  خلال 
تجد لها مكانا في أعمدتهم الصحفية ومن خلال مؤلفاتهم وكتاباتهم، غير أن الاختلاف كان قائما بين  

وبين التيار المحافظ الذي كان    -حسب زعمهم  –دعاة التجديد الداعيين لتحرير المرأة من كل القيود  
 يرى ضرورة تمسك المرأة بدينها وعاداتها وتقاليدها دون تغيير أو تقليد للأوروبيات.

لذلك سنعرض أهم التوجهات الفكرية للإصلاحيين حول هذه القضية علما منا أن الاختلاف         
أشهر من كتبوا   والطاهر حداد  الثعالبي  الشيخ  رأسهم  الأول نجد على  التيار  ففي  بينهم  قائما  كان 
الزيتونيين وجملة من  التونسية والمسلمة بصفة عامة، أما في الجهة المقابلة فلديك كل من  المرأة  حول 

 الشيوخ الذين يحسبون على التيار الإصلاحي سنعرضهم لاحقا.

نزواء، إذ اعتب أن  جاب ودعاها إلى الاختلاط وعدم الافالثعالبي أي د مطلقا سفور المرأة ونزع الح     
ما أصبحت عليه المرأة التونسية ذلك الوقت من انعزال واحتجاب هو سببه المفسرون والفقهاء الذين  

يقول:" عليه،  هو  ما  صار  حتى  الإسلامي  المجتمع  في  أفكارهم  كشف   ضخوا  النساء  على  يجب 
لهن   ينبغي  ولا  الأنظار"،    الانزواءوجوههن،  والاحتجاب عن  بيوتهن  الحجاب  في  أن  الثعالبي  واعتب 

عادة لا عبادة، فرضته الظروف الاجتماعية تقليدا للنساء الفارسيات، ثم اعتب أن رقي المجتمع وتطوره  
 1مرهون بنزع الحجاب.

 
الزبيدي،   1 سالم  الثعالبي "  فرج حمد  العزيز  لعبد  القرآن  في  التحرر  روح  لكتاب  نقدية  الأردنية في  ،  "قراءة  الدراسات  المجلة 

 . 551، ص:2014، 05، ع10، مالإسلامية 
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 كالمصري قاسم   ف كر الثعالبي هذا هو اجتهاد خاص منه وإن كان قد سبقه إليه بعض المفكرين      
أمين، إنما القصد هو أن رؤيته لم تكن مبنية على نصوص دينية وشرعية، رغم أنه اعتمد في ذلك على 

النبوية والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  تأويلا    ،جملة  لها  أعطى  الإيديولوجية    انطلاقابل  خلفيته  من 
معارضا في ذلك المفسرين الذين سبقوه، والمقام هنا لا يسع أن نقف على الأبعاد الفقهية والتشريعات  

 فهم فكره دون توغل في الحيثيات الدينية. ب لإسلامية حول القضية، بل نكتف  ا

ا       فالثعالبي  مرجعيتين  وعموما  من  تلك  رؤيته  لبناء  عهد   اثنتيننطلق  الإسلامي في  المجتمع  هما: 
:" وخلع الحجاب في آخر الأمر إعادة تركيب المجتمع  النبوة، والنموذج الغربي المعاصر، يقول في ذلك 

الإسلامي كما كان في عهد  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أي مثل المجتمع  
"وهذا كلام متهافت لا يستحق الرد،   الأوروبي" يعرج الدكتور حمد سالم الزبيدي على قول الثعالبي بـ:

وحقيقة لا مجال للمقارنة بين قيم    ،1" ! فأي مجتمع أوروبي هذا الذي يشبهه الثعالبي بالمجتمع النبوي
ا عهد  الإسلامي  و المجتمع  وأخلاقه  الفترة  رقي  لنبوة  تلك  الأوروبي  الواقع  عليه  هو  ما  وبين  فترة    –ه، 

 ازدهار.ماننا هذا رغم ما يحصل من تطور و أو حتى ز  -الثعالبي

الطاهر حداد        لذلك  أسهب في كتاباته    أما  التونسية،  المرأة  قطيعة  عن قضايا  شكلت كتاباته 
من   العشرينيات لموقف التيار المحافظ من المرأة، وثورة أثارت ضجة في الوسط الفكري بتونس خلال  

 ". في الشريعة والمجتمع امرأتناالقرن العشرين، وهذا كله من خلال ما خطته أنامله في كتابه " 

الدعوة         التالية: خلع الحجاب،  الرئيسية  القضايا  الطاهر حداد حول  المرأة عند  تمحورت قضايا 
إلى الاختلاط، تمكين الفتاة من اختيار شريك حياتها بنفسها، منع تعدد الزوجات، اقتصار الطلاق 

، والظاهر أن الطاهر 2على المحاكم دون غيرها، تحديد النسل، المساواة في الإرث بين الذكور والإناث 
الباب خاصة قضية خلع الحجاب، من خلال كتابه " الثعالبي في هذا  روح  حداد كان متأثرا بفكر 

 
 . 552ص: المرجع السابق،  ،فرج حمد سالم الزبيدي   1
 . 98، تونس، ص:2008محمد العزيز الساحلي، حمادي الساحلي في آخر كتاباته، المركز الوطني للاتصال الثقافي،   2
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"، ثم إن الثعالبي هو الآخر كان قد استلهم هذه الأفكار على ما يبدو من قاسم  التحرر في القرآن
 .19021-1886الأمين خلال إقامته بمصر ما بين 

ما تضعه         لنا  يُشب ه  الحجاب  ففي مسألة  المرأة  لقضايا  تناوله  أكثر جرأة في  الطاهر حداد  كان 
ما أشبه ما تضعه المرأة من النقاب  المرأة على وجهها بما يضعه الكلب أو ما يسمى بالكمامة بقول: "

المارين الكلاب كي لا تعض  الك مامة على فم  للفجور بما يوضع من  واعتب أن    " على وجهها منعا 
إلى   مباشرة  بطريقة غير  يوحي  المادية،  الموضع بالحواجز  عليه في هذا  اصطلح  ما  أو  الحجاب  فرض 

 .2" شقاءنا وشقاء بيوتنا بأنفسنا نهيئ :"...قلب الفتاة بعدم ثقتنا فيها فنكون بذلك كما يقول

 : 3يدرج الطاهر حداد جملة من الأفكار ليثبت هذا الموقف أهمها       

عن  • الناس  أبعد  وهم  البوادي  نساء  نجده  ما  وهذا  المرأة  سفور  تستدعي  الفطرة  أن  اعتب 
 التأثيرات الخارجية وأكثرهم حفظا للتراث والعادات. 

الحجاب أعظم حائل بين الرجل والمرأة فيعجز كل طرف في اختيرا الشريك الأمثل له ليلجأ به   •
 إلى آراء الآخرين لاختيار شريكٍ له. 

النساء،  فتح   • الحجاب مجالا للرجال وأعطاها حرية تامة وحياة خاصة خارج المنزل لا تعرفها 
   . زع الحجاب عنها وسمح لها بالاختلاطمن فجور وفسق وما كان ذلك يكون لو نُ 

الفسق  • باب  فتح  الذي  الأمر  وهو  فيه،  الإسراع  عدم  أو  الزواج  لعدم  سبب  كان  الحجاب 
 واللواط والمساحقة.

المنزلي  • الاقتصاد  أساليب  من  تمكنها  عن  عاجزة  فأصبحت  التعلم  من  المرأة  منع  الحجاب 
 والحساب والتأريخ وغيرها. 

 
بوطيبي،     1 العشرين " محمد  القرن  من  الأول  الثلث  خلال  تونس  في  والسفور  الحجاب  للدراسات  ،  "مسألة  القرطاس  مجلة 

 .100، ص:2019، جويلية 12، ع6م ، التاريخية والحضارية والفكرية
 .  209، ص:2011بيروت، -ةالطاهر الحداد، إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، تق: محمد الحداد، دار الكتاب المصري، القاهر   2
 . 215 -210: ص -نفسه، ص  3
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النقي،   • الهواء  لتوفير  الخروج  من  الرضع  الأطفال  حرم  المرأة  منع  الاختلاط  وعدم  الحجاب 
ولذلك وجب السماح لها بالخروج لكي تقوم بهذا الدور وحتى تستطيع كذلك مراقبتهم فور  

 وصوله سن الخامسة والسادسة وفوق. 

 انحباس المرأة في منزلها يؤثر على صحتها هي كذلك. •

الحجاب والانعزال في البيت، إذ    من أسباب انتشار الزيارات والوقوف على الأضرحة كذلك   •
جعلت المرأة من هذه الزيارات سببا للترويح عن النفس لذلك يعظم انتشار هذه الظاهرة عند 

 النساء.

لى الاختلاط ومنع وكما ذكرنا سالفا لم يقتصر الطاهر حداد على مسألة الحجاب فقط بل دعا إ      
المساواة في الإرث وغيرها، ينطلق الطاهر حداد كذلك من رؤية شخصية ذات أبعاد  تعدد الزوجات و 

غربية، رغم أنه وظف في كتابه شقا تشريعيا معتمدا فيه على القرآن والسنة لكن هذا الفهم ينطلق من  
 تأويلاته المحضة فكانت أفكاره هذه تحليلا لظاهرة اجتماعية سوسيولوجية بعيدا عن الجانب الديني.

وقد سار في نفس السياق جملة من المثقفين وزعماء الإصلاح بتونس، من بينهم أحمد الدرعي،        
، وسالم بن حميدة الذي كان أحد خريجي المدرسة التأديبية  1والهادي العبيدي، وزين العابدين السنوسي

وجامع الزيتونة والمتأثر بالحضارة الغربية نادى هو الآخر بالمساواة بين الجنسين والسفور وطبق أفكاره  
الزوجات، إضافة لعلي بوحاجب   الشرعي وأصدر فتوى تمنع تعدد  اللواتي نزعن الحجاب  بناته  على 
كذلك الذي كانت دعواته صارحة بارزة في قضية السفور، والعبيدي الهادي من خلال مقالاته بجريدة  

 وغيرهم. 2الصواب، وعلي الجندوبي وناوش الرعاع ومحمد العقربي

، ظهر -خاصة مسألة الحجاب والسفور–أما في الجهة المقابلة من التيار المحافظ من قضايا المرأة        
في الوسط الإصلاحي جملة من المثقفين والعلماء ممن عارضوا هذا الفكر التحرري التغريبي، وشنوا حملة  

 
 . 99محمد العزيز الساحلي، المرجع السابق، ص:   1
 . 102-102: المرجع السابق، ص ص ، "مسألة الحجاب والسفور... " محمد بوطيبي،   2
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، تزعمهم محي الدين القليبي  في الشريعة والمجتمع  امرأتنا ضد الطاهر الحداد خاصة بعد صدور كتابه  
وراجح إبراهيم عب جريدة النديم، والمنصف المنستيري وصالح النيفر وحسين الجزيري ومحمد صالح بن  

 وغيرهم. 1مراد 

كانت         الواقع  وفي  والسفور،  الحجاب  مسألة  طرحوا  الذين  السب اقين  من  بوشوشة  علي  يعتب 
  أحد دعاة السفور من خلال -الصحفية التي تضمنتها جريدة الحاضرة ردا على قاسم أمين    همقالات
المرأة"كتابه   أن الحجاب عادة عربية قديمة وقاعدة إسلامية سارت  -"تحرير  بوشوشة  واعتب علي   ،

 3وجب الحفاظ عليها حفاظا للمبادئ الإسلامية والقيم الاجتماعية.  2عليها الأمة الإسلامية

المرأة         المؤيد لاحتجاب  وموقفه  الديني  البعد  هذا  الصحفية  كتاباته  من خلال  القارئ  ويلتمس 
ترها، فيستخدم مثلا مصطلح   " ...ولم يكن  في باب تعليم الفتاة يقول:    المحجباتبمعنى    اترَ دَّ خَ الم  وس 

العذبة   المناهل  العلوم –حظ المخدرات من هذه  النفوس بأقل من نصيب    -أي مناهل  وموارد حياة 
فقد كان منذ القدم حظ الفتاة المحجبة في طلب العلم كحظ الشباب لم ينقص منه شيء،   4الشبان"

يقول والتبج  الاختلاط  أشكال  كل  تعارض  التي  المحافظة  نزعته  فيه  تلتمس  تعليم  ثم  ...نعم   ":
م ولا  الفالتات  من  لا  العفيفات،  ات  الخير  الفاضلات  من  يكن  من  البنات...حتى  ولا  المتبجات  ن 

 
 . 98: محمد العزيز الساحلي، المرجع السابق، ص  1
كثيرا ما أبقى الإسلام على بعض الأعراف التي كانت عليها العرب في الجاهلية، ومن ذلك مقدار الد ية، وهذا ما حدث إثر     2

الواقعة الشائعة في التاريخ وهي نذر عبد المطلب ذبح ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن عجز عن ذبح ابنه كما  
قرها النبي صلى الله عليه وسلم،  لام بعد أن أورد في السيرة، ذبح مائة من الإبل كدية وكفارة لنذره، فسار عليها الناس في الإس

وكذلك كان الحجاب وهذا ما أورده علي بوشوشة، وفي الواقع يعتب ردا على الطاهر الحداد وأمثاله الذين اعتبوا الحجاب عادة  
صلى الله عليه    وليق   جاهلية ولسيت عبادة دينية فالشاهد هنا أنه ليس كل ما هو جاهلي هو بالضرورة خارج عن الملة الإسلامية

القرآن في بعض المواطن يحض على أخذ  وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" الناس  الأ، بل جاء  حكام من العرف وأحوال 
الْجاَهِلِينَ لقوله تعالى: ) عَنِ  وَأَعْرِضْ  بِالْع رْفِ  وَأْم رْ  الْعَفْوَ  . ينظر: أبو بكر بن العربي، كتاب  199سورة الأعراف، الآية:    ( خ ذِ 

السليمانبي، الحسين  ابنا  وعائشة  محمد  تع:  مالك،  موطأ  شرح  في  بيروت7ج  المسالك  الإسلامي،  الغرب  دار  ط-،  ،  1لبنان، 
 . 35، ص:2007

 .97المرجع السابق، ص:  ، "مسألة الحجاب والسفور... " ، محمد بوطيبي   3
 . 110، ص:2008علي العريبي، علي بوشوشة حياته وآثاره، المركز الوطني للاتصال الثقافي،   4
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م الآباء لتعليم البنات من عهد الإدراك إلى البلوغ  المستهجنات"   ويقول: " فالذي ينبغي في تحريك هم 
  الاحتجابالشاهد هنا هو توظيفه لمصطلح    "1.. هو أن يقيم نخبة من الشباب النهضة.  والاحتجاب 

 ليوحي لك على اقتناعه به و أنه لم يكن يوما من الأيام عائقا أمام تعلم وتطور الفتاة. 

أحد   2محمد الصالح بن مراد ومثلما كان طاهر الحداد أحد أهم وجوه تيار السفور، فقد كان        
الوثيقة الرسمية    في الشريعة والمجتمع"   امرأتنا "أهم وجوه التيار المحافظ، وفي الوقت الذي كان فيه كتاب 

كد على الموقف ؤ كذلك لي  الحداد"  امرأة "الحداد على  إن صح التعبير للتيار الأول، فقد جاء كتاب  
، فنقول إذا كان الحداد  وأفكارا جاء به الحداد من أدلة  الثاني ويرد فيه صاحبه الصالح بن مراد على م

 يسعى للإصلاح، فإن الصالح بن مراد يسعى لإصلاح الإصلاح. 

من         أقامه  وما  والخبط  الخلط  من  كتابه  جاء في  بما  الإسلامية  الأمم  بين  الحداد  فضحنا  "لقد 
ولا أن التونسي أعلى براءته منه  ي كاد أن يتخطاه إلى عموم الشعب  ى الجهل العظيم الذل الباهين ع 
" هذا كان قول الصالح بن مراد في تعليقه على الطاهر الحداد، جاء كتابه مخصصا فقط للرد ومن كتابه

كتاب   تضمنها  التي  والباهين  الأدلة  الداعمين   امرأتناعلى  من  بذلك  فيكون  والمجتمع،  الشريعة  في 
ك بنصوص الشرع على قول المذاهب للاحتجاب والاستتار، المعارضين للاختلاط، والمنادين بالتمس 

كان رد الصالح بن مراد قاسيا  قد والمفسرين دون خوض في التحليل والتجديد في الخطاب التشريعي، و 
في الشريعة   امرأتنايقصد كتاب    –:" الغرض الحقيقي من تأليف الكتاب  جدا على صاحبه حتى قال

 
 . 112: نفسه، ص   1
والده مفتي تونس الشيخ أحمد ابن مراد فقيه حنفي  ،  في بيت علم، 1881  ولد سنة   بن أحمد بن محمد ابن مراد :محمد الصالح   2

الحداد في انتقاد بعض  " ولى مشيخة الإسلام وألف كتابه  " ت شمس الإسلام كانت مناراً تنير السبل"  وكاتب نحرير أسس مجلة سماها
بب مواقفه الوطنية وتوفي سنة  امتحن في آخر حياته بس  " الحداد  امرأة الحداد على  هأ أو كما ذكُر باسم "1399سنة    "المؤلفين 
شمام،  1979 محمود  ينظر:  الإسلامي"،  الفقه  في  الإسلامي   ،" التحكيم  الفقه  مجمع  جمجلة  المكتبة  9،  في  آليا  مرقمة  طبعة   ،

ص: ينظر:  1950الشاملة،   ،https://shamela.ws/book/8356/15684    :الاطلاع الساعة:  2024-08-23تاريخ  على   ،
2:14 . 

https://shamela.ws/book/8356/15684
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المجتمع عنوانه    -في  عوض  "ولو  أيضا:  ويقول  المرأة"  عن  الدفاع  لا  الإسلامي  الدين  أركان  هدم 
 1بفضيحتنا في الشريعة والمجتمع لقلنا أصاب الحداد" 

وكما سبق ذكره، كان الحداد يقيم نظرته تلك على أفكاره وتفسيراته الخاصة لمختلف الآيات        
العهد   الناس في  تعود لحياة  تقوم السابقوالأحاديث معتمدا على مرجعية تاريخية  ، ومرجعية معاصرة 

على المجتمع الغربي في ذلك الوقت، ليُغلق عليه الصالح بن مراد باب الاجتهاد في مثل هذه المسائل 
ق بض رسول الله صلى الله  التي فصل فيها الدين، معتمدا على حديث لمالك بن أنس إذ قال فيه: "  

عليه وسلم وقد تم هذا الأمر وأ ستكمل فإنَّا ينبغي أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا  
عه، فأنت كلما جاءك من تتبع الرأي فإن من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتب

 .2غلبك اتبعته فلم يبق للشارع معنى ولا لحكمة اتباعا"

الط        أن  نعلم  ونحن  مثلا  كالميراث  أيضا  قضايا  عدة  دعاة االكتاب عرض  من  حداد كان  هر 
أن وقف على هذه المسألة كذلك   المرأة، فما كان لصالح بن مراد إلاالمساواة في الميراث بين الرجل و 

جهله وعدم قضات التي وقع فيها الحداد وهذا ما يدل على "...  ابين الغلط فيها وكشف بعض التنو 
 3على حد قول الصالح بن مراد. فهمه ما يقول"

يطبعه صاحبه وينشره إلا بعد أن    ولمومجمل القول قد جاء هذا المؤلف مناصرا للتيار المحافظ،         
" التي أعطته موافقة النشر  النظارة العلميةزكاه جملة من شيوخ الزيتونة والذين كانوا تحت ما يسمى "

 
في الشريعة والمجتمع،    امرأتنا واها كتاب  تح االحداد، أو رد الخطأ والكفر والبدع التي    امرأةمحمد الصالح بن مراد، الحداد على     1

 . 6-3ص:-، ص1930، 1تونس، ط  المطبعة التونسية،
؛ وهذا منهج الإمام مالك الذي كان عليه غالبية أهل المغرب وهذا ما تجده في  10، ص:المرجع السابقمحمد الصالح بن مراد،     2

أنه   رحمه الله،  مالك  الإمام  عن  رُوي  فمما  مراد،  بن  الصالح  مُتَّهم     انصرفأسطر محمد  الجويرية  أبو  له  يقال  رجل  فلحقه  يومًا 
بالإرجاء، فقال: اسمع مني! قال: احذر أن أشهد عليك! قال: والله ما أريد إلاَّ الحق، فإن كان صوابًا فقل به أو فتكلم! قال: فإن  

: يا هذا، إن  غلبتني؟ قال: اتبعني! قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك! قال: فإن جاء رجل فكلمنا فغلبنا؟ قال: اتبعناه! فقال مالك
، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  8ينظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج  بدين واحد وأراك تتنقل! "  الله بعث محمَّدًا
 . 106، ص: 1985، 3لنان، ط-الرسالة، بيروت

 . 81: ، صالمرجع السابقمحمد الصالح بن مراد،   3



 الثان الفصل   ح في البلاد التونسية  الفكرية عند رواد الإصلاالقضايا 
 

 
128 

 

لتعم الفائدة وهذا ما يدل على دعمهم لقضايا الحجاب وعدم الاختلاط والتمسك بالتشريعات التي  
الغربية ومن هؤلاء   النوازل  بن    الشيوخ:كان عليها الناس قبل ظهور هذه  الطاهر  بيرم، محمد  أحمد 

   .1عاشور، محمد الطيب بيرم، صالح المالقي

 التيار التقليدي.مطلب إصلاح التعليم، ومجابهة : سادسا

التعليم الزيتوني،    التعليم بتونس يسوقنا بشكل كبير إلى مسألة إصلاحإصلاح  عن    إن الحديث      
و المعقل الأعظم لطلب العلم داخل وخارج تونس، وكان قبلة للعديد ذلك أن جامع الزيتونة كان ه

المغاربة الطلبة  وتمن  وإصلاحه  التعليم  ،  لكل  إصلاح  هو  أنظار  بالبلادطويره  كل  توجهت  لذلك   ،
الواقع أن عملية الإصلاح لم تكن لتطرح أصلا لولا وجود في هذا الباب نحوه، و   المصلحين التونسيين

وبعض   الجامع،  أروقة  بالجامعنقاط  الفساد في  التعليم  كان  فقد  به،  أضرت  التي  يعتبه    الخلل  كما 
أنه فنون   المجددون  تعليم  منه  أكثر  والإظهار   تعليم كتب  أساسي بالحفظ  بشكل  والاهتمام  ،  ومواد، 

ما التلقين  ل  فأسلوب  فهم وإحياء  والتمحيص،هو إلا حفظ لألفاظ دون  النقد  يقول في ذلك   روح 
...ولا شك في كون هذه الطريقة لا تصلح في مراتب الدراسة  :"  2الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة

وانتقد أيضا أوقات   "كلها، لأن الطالب يحتاج معها لملكتي الفهم والنقد لتتفتق مواهبه وتتسع مداركه 

 
 المرجع السابق، ينظر واجهة الكتاب.  محمد الصالح بن مراد ،  1
منصب مفتي الديار التونسية  علامة تونسي، شغل    (2012جانفي    17  -1922أكتوبر    24: )محمد الحبيب ابن الخوجة   2

أخذ العلم على يد علماء جامع الزيتونة   في فترة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وكان أول أمين عام للمجمع الفقه الإسلامي بجدة،
.  1964سافر إلى باريس ودرس الآداب العربية، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون عام  و كالعلامة الطاهر بن عاشور  

خل ف محمد الحبيب بلخوجة كتبا عديدة  ،  توجه إسلامي تجديدي  ذو  كان ،ترك مؤلفات عديدة تعال عددا من القضايا المعاصرة
منها "مواقف الإسلام"، تناول بعض القضايا المعاصرة من وجهة نظر الإسلام، و"التنبيهات على المدونة لابن عياض"، و"تراجم  

العربي"  المغرب  و"يهود  والعلماء"  بلخوجة"  ينظر:  .المحد ثين  الحبيب  الجزيرة،    "محمد  ، 2015-03-02موقع 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/2   :الدخول ووقت  على 2023-07-17تاريخ   ،

 . 20:14الساعة 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/2
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الشخصية للشيوخ  لمصالح  ة للظروف واعكونها كانت خاضالتدريس التي كانت بحاجة لإعادة نظر،  
 1، فكانت الدروس تلقى في الأوقات التي يتفقون عليهاوالطلبة

عب         الكبار  العلماء  من  ثلة  منه  إذا تخرج  والمعرفة  للفكر  موطنا  عهود  منذ  الزيتونة  جامع  كان 
التاريخ، كابن خلدون وبن عرفة، وحديثا نجد بن أبي الضياف ومحمد بيرم الخامس والخضر الحسين  

مد الطاهر بن عاشور الذين كان لهم الفضل في الحركة الفكرية والإصلاحية بالبلاد التونسية، وكان  محو 
التعليم بالجامع يفقد الطابع التنظيمي المعاصر فلم يكن له قانون يحدد برامجه وأوقاته، وينظم المراتب  

دد فيه خطط  يح  1842الذي أصدر منشورا في    التسيير...، إلى غاية عهد المشير أحمد باي  وشؤون
و  ورواتبهم  الإسلام الأساتذة  شيخي  مراقبة  تحت  التدريس  هيئة  وضع  كما  والعطل،  التدريس  نظام 

بالمكتبة  واهتم  والمالكي  الحنفي  والقاضيين  والحنفي،  أن  2المالكي  الجامع  على  يعاب  كان  ما  لكن   ،
عيا، وهذا لتمسك التيار  خذ على محمل الجد ولم تطبق واقتأُ   صلاحات التي كانت تصدر في شأنه لمالإ

كل ما هو قديم، لذلك نجد كثرة القوانين الإصلاحية من البايات والمبادرات الإصلاحية من  المحافظ ب
، ثم إننا إذا ما نظرنا مثلا لإصلاحات المشير أحمد باي فإنها مست الشيوخ المقتنعين بضرورة التغيير

 الجانب الإداري المادي، ولم يكن للجانب المعرفي والمنهجي حض من تلك الإصلاحات.  

الصادق باي أصدر منشورا في         المشير محمد  بمبادرة من خير  1870سبتمب    27وفي عهد   ،
الدين التونسي، يكلف فيها أربعة من مشايخ الزيتونة بوضع تقرير عن وضعية وحالة التعليم بالجامع،  
وهم الشيخ محمد العزيز بوعتور، والجنرال الحسين العضد الأيمن للشيخ خير الدين، والمؤرخ أحمد بن  

جاء في تقريره أن كل    ارة الكبى، أما الشيخ بوعتور فقد أبي الضياف، ومحمد البكوش المستشار بالوز 
شيء على ما يرام والأمور كلها تسير وفق الطريق الصحيح، في الوقت الذي انتقد فيه الجنرال حسين  

،  عب إمكانية تحقيقه في يوم أو شهر أو سنةة المباشرة في إصلاح الوضع واستصالوضعية و رأى ضرور 

 
 . 209محمد الحبيب بن خوجة، المرجع السابق، ص:   1
الطويلي،     2 والصادقية" أحمد  الزيتونة  بين  تونس  في  التعليم  بتونس  " إصلاح  الإصلاح  الملتقى حركة  أعمال  مداخلة ضمن   ،

 .7-6ص: -، جمعية تونس الفتاة ومؤسسة كونراد أديناور، ص 2016نوفمب   19، يوم 1837-1934
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بإ باي  الصادق  إصلاحات  جاءت  الصادقيومنه  بالقانون  يعرف  ما  لخير  -صدار  نسبة  الخيري  أو 
ديسمب    -الدين والذي1975في  و   ،  بالزيتونة  التعليم  لإصلاح  و أُ جاء  مكتبة  إثره  على  تم نشأت 

 1  إصلاح أخرى وغيرها من الإجراءات 

الجنرال         المعرف  ووزير  التونسي  الدين  خير  حققها  عصرية  مدرسة  إنشاء  فكرة  جاءت  كما 
وا صعوبة تغيير الواقع التعليمي بالجامع الأعظم، فأسسوا مدرسة  أوثلة من المصلحين، والذين ر حسين،  

وعلى  2، اهتمت بتعليم العلوم العصرية والدينية. 1875جانفي    13الصادقية التي صدر قانونها في  
العموم لم يكن إصلاح التعليم الزيتوني وليد القرن العشرين إنما سبقه محاولات كثيرة وهذا ما أردنا أن  

 نشير له من خلال الماضي القريب لتلك الفترة.

 1896الجمعية الخلدونية  تأسيس   -1

التعليم    ؛التعليم على حاله  بقي       لمحاولة عصرنة  العشرين  القرن  أواخر  أخرى  مبادرة  ومنه ستأتي 
 البشير صفروالخروج من النمط القديم التقليدي ومواكبة التطور العالمي، وكان رائدها هذه المرة المصلح  

، والتي 1896في عام    -ونجدها باسم الجمعية الخلدونية أيضا–الذي بادر لإنشاء المدرسة الخلدونية  
هذه الجمعية   تأدرجت في مقرراتها دروسا مكملة لما كان يتلقاه الطلبة في جامع الزيتونة، إذا فقد كان

حيث   ،لاستدراك ما فاتهم في علوم وفنون في أروقة الجامع الأعظم  موجهة بالأساس إلى طلبة الزيتونة
والا التاريخ  تعليم  على  والرياعملت  الإدارة،  وعلم  والفيزياء  السياسي  ومن  قتصاد  والفرنسية،  ضيات 

الإسلامي   الماضي  ربط  هو  رجالاتها  عند  الأساسية  الفكرة  أن  نكتشف  الإصلاحي  برنامجها  خلال 
 :يما يل ، وقد تلخصت أهدافها في 3لتونس بواقعها المعاصر 

 
 . 10، 7ص،ص: ،نفسه   1
 . 10ص:  المرجع السابق،  ،أحمد الطويلي   2
 . 191قاسمي الطاهر، المرجع السابق، ص:  3
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فرنسية،   • التونسيين: تاريخ، جغرافيا،  للطلبة  العصرية  العلوم  وتطوير  سياسي،    اقتصادتدريس 
 الفيزياء، الكيمياء... 

 التسهيل للطلبة التونسيين إكمال مستواهم الدراسي. •

 .تشجيع تأسيس المكتبات العلمية •

النشرية   • هذه  خلال  من  والمفرنسين،  المعربين  بين  تقارب  وإحداث  المعارف،  مجلة  إنشاء 
 1الإعلامية تسعى خلق تواصل بين الحضارة الإسلامية والفرنسية

الخلدونية كانت       المدرسة  أن  هنا  الدنيوية كما    فالملاحظ  أو  العصرية  العلوم  على  انفتاحا  أكثر 
نتخاب محمد القروي ثم  تولى إدارتها بالاوقد    كانت تسمى، كما نجدها منفتحة على تعلم اللغات،

البشير صفر ثم محمد الأصرم، وكانت الدروس تلقى فيها مساء، من الساعة الخامسة والنصف تلاه  
بالزيتونة التعليم  فيها دروس  التدريس  تزاحم ساعات  لئلا   ليلا  الثامنة  الساعة  وافتتحها  2إلى  الشيخ  ، 

بوحاجب التي   سالم  العلوم  وأهمية  التعلم  لضرورة  فيها  نوه  النزعة، بخطبة  والإصلاحي  النشأة  الزيتوني 
وغيرها،  الصادقية  من خريجي  أساتذة  فيها  الدروس  بإلقاء  قام  وقد  الطلبة،  لبثها في  الجمعية  تسعى 

كان البشير صفر، ومن هؤلاء الشيوخ: محمد الأصرم، محمد بلخوجة، عبد الرزاق وحامل الراية فيهم  
ميذ لحضور دروس هذه المدرسة غير الغطاس، الحكيم دنقزلي، الشيخ حمودة تاج، أقبل العديد من التلا

التطويعأ امتحان  برنامج  تغير  حين  إلى  تخلف  منهم  الكثير  مواد   3ن  من  فصار  الأعظم  بالجامع 

 
،  9، ع4، ممجلة آفاق فكرية   ،" والمشروع العلمي التونسيالجمعية الخلدونية التونسية، بين الرمزية التاريخية  "محمد بوطيبي،     1

 28، ص:2018أكتوبر 
 . 14أحمد الطويلي، المرجع السابق، ص:  2
عليه    : التطويع  شهادة    3 يحصل  ما  آخر  وهي  مواد،  عدة  في  امتحانا  اجتيازه  بعد  الزيتوني  الطالب  عليها  يحصل  شهادة  هي 

محمد خير الدين، مذكرات    الطالب، يكون الامتحان شفويا وكتابيا، وتطبيقيا في ثلاثة أيام، لتفاصيل أكثر حول الموضوع ينظر:
 . 77-76ص:-، ص 1985، مطبعة دحلب، الجزائر، 1الشيخ محمد خير الدين، ج
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والمساحة ومن حينهالا والتاريخ والحساب،  الجغرافيا  أسئلة في  للجمعية أغلب متحان  ا أصبح يحضر 
 .1ذة خاصة السنوات اللذين اقتربوا من الحصول على شهادة التطويع التلام

تعتب البساط الذي سارت    ألقى الشيخ سالم بوحاجب في افتتاح هذه المدرسة خطبة افتتاحية       
عن إشكالية مهمة كانت محل خلاف بين الأوساط الفكرية وهي  جاب في محاضرته ، إذ أعليه المدرسة

للعلم؟()   الإسلام ملائم  لنا الموقف السلبي   هل  فأجاب على ذلك بالإيجاب، وهذا الأمر يعكس 
ذوي النزعة المحافظة من الجمعية إذ اعتبوها آنذاك خطرا على القيم الإسلامية،   الزيتونيونالذي اتخذه  

ثار  ة دروس الخلدونية، وأوحث الطلبة على متابع  الادعاءات فكان على مسيري الجمعية مناهضة هذه  
المنهج،  هذا  علة  الدراسة  مواصلة  على  وحثهم  الطلبة  نفوس  تلك  بردوده  بوحاجب  سالم    الشيخ 

وبسبب البنامج الذي سطره أساتذة الجمعية والمواد التي كانت تدرس بدأ الفارق يتقلص بين العقلية 
ار  عم التيالمحافظة والعقلية المعاصرة، و بذلك امتلك التلاميذ ملكة النقد والتحليل والتفتح وهكذا يتد

 2دف الأسمى الذي تسعى الجمعية الخلدونية لتحقيقه. الإصلاحي أكثر، وهو اله

ية التي عرضوا من  دروس العلوم الإنسان  تجسدت م الأستاذة الخلدونيون قضايا عصرية جديدة  قد        
الا منها، وفي  خلالها حالة  الخروج  البلاد، وسبل  تعيشه  التي  الذي نحطاط  التطور  نفسه عرض  الآن 

إلى    تعيشه الأخير  في  بالتلميذ  ليصلوا  الغربية،  من   ضرورةالحضارة  للخروج  العصرية  العلوم  اقتناء 
التخلف لهم  3غيابات  جلب  الذي  الأمر  وهو  بالجمعية  والمحاضرات  الدروس  وكثرت  شيوخ    عداوة، 

الزيتونة التقليديين، لدرجة حرمان الشيخ المصلح الخضر حسين من الترقية بالجامع الأعظم، وهو الذي 
 . 4أصبح في ما بعد شيخ جامع الأزهر الشريف بمصر 

 
 . 99، 98، 91محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، المرجع السابق، ص،ص:   1
-، ص1999، تر: عبد الحميد الشابي، بيت الحكمة، تونس، 1934-1904علي المحجوبي، جذور الحركة الوطنية التونسية   2

 .131-130ص:
 . 131نفسه، ص  3
 .32المرجع السابق، ص:  ،" الخلدونية التونسيةالجمعية " محمد بوطيبي،   4
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معهدأسست         ومعهد  الخلدونية  العربي،  وفي   الحقوق  ونشره،  التعليم  لدعم  خطوة  في  الفلسفة 
أُ   1947 العربية"طلق عليها  أحدثت شهادة جديدة  للالتحاق   "البكالوريا  للطلبة  المجال  فتح  بغية 

تعليما ثانويا كبالجامعات المشرقية، وإمداد الجامع الأعظم بأساتذة مساعدين، ونظ ذلك، ومع  مت 
، حتى أصبحت إدارة الزيتونة تنصب الأساتذة الخلدونيين بالجامع  1إليها   الإقبالتطور الخلدونية ازداد  

 .2نظرا لكفاءتهم

ساهمت في الحياة الفكرية والعلمية،  نظرا لدور العلوم العصرية في تطوير الفكر فإن الخلدونية قد        
والقضايا الوطنية والاجتماعية والدينية، وزرع أفكار الحداثة والتجديد مما جعل المنجي العيادي يعتب  

، وهذا يعكس دورها  3الخلدونية بأنها المنطاد الذي حلق بالفكر التونسي في سماء التحديث والتجديد 
:" إذا ما قُدر أن تندلع ثورة بالبلاد التونسية فإن هيئة أركان ثوارها  قال أحد المعمرين فيهاالفعال إذ  

 4تكون تخرجت من الخلدونية" 

عملوا على تعميم الفكر الجمعوي   رجالات الإصلاح الأثر الكبير الذي تركته الخلدونية  ولما رأى      
الصادق"  فظهرت  قدماء  الصادقي"جم  أو  ية"،جمعية  المعهد  قدماء  في  إذ  "،  عية    23تأسست 

حامبة1905ديسمب   علي باش  بمبادرة من  الدين5،  ترأسها خير  و  لدعم   6بن مصطفى   ،  تهدف 

 
 . 207محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص:  1
التحرري     2 الثوري  الفكر  في  وأثرها  المغاربية  الإصلاحية  الحركات  زراري،  الدين  لنيل  1956-1920شمس  مقدمة  أطروحة   ،

 . 230، ص:2021-2020شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة باتنة، 
 34ص:  السابق، المرجع  ،" الجمعية الخلدونية التونسية" ، محمد بوطيبي   3
 . 34قاسمي طاهر، المرجع السابق، ص:  4
، التونسي المولد التركي الأصل، مؤسس حزب  (، بن مصطفى بن علي الشريف بش حمبة1918-1879)  : علي باش حامبة   5

الفرنسي، ووحدة المغرب   بباريس، وعاد محاميا لبلاده دعا لتحرير تونس من الحكم  الفتاة"، تعلم بالزيتونة ودرس الحقوق  "تونس 
"التونسي"   أولها  صحف  عدة  أصدر  لغات،  عدة  يجيد  كان  الإيطالي  1907العربي،  للاحتلال  المناهضة  مواقفه  إثر  نفيه  تم   ،

تصال بالمناضلين بتونس إلى أن توفي. ينظر: خير الدين  الطرابلس، فتوجه للأستانة وتقلد بها عدة مناصب حكومية وبقي على  
 .22، ص: 5الزركلي، المرجع السابق، ج
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النقاش باب  وفتح  التعليم  وعصرنة  بتونس،  العلمية  فالحياة  اللقاء،  تعقدها اتكثفت  كانت  التي  ت 
والرياض   وألُقيت والصناعية  الزراعية  والمنتجات  الطبيعية  العلوم  في  والموسيقى،  يالمحاضرات  والمسرح  ة 

  84،   1907إلى أفريل    1906من أفريل    وغيرها من الفنون، وقد استطاعت أن تنظم خلال سنة
و محاض بالأحياء،  أو  مقرها  في  سواء  ذلك رة  من  الصادقي    الهدف  الفكر  على  الحفاظ  هو  كله 

 .1التجديدي

الزيتونة"كما تأسست "        برئاسة محمد رضوان، ومن أعضائها بن عاشور،    جمعية تلامذة جامع 
" تضم كذلك بن عاشور رئيسا، مع عضوية كل من: الزيتونية  الجمعيةثم كونوا جمعية أخرى باسم "

 . 2محمد رضوان، محمد النخلي، محمد الخضر حسين، والطاهر نيفر، وآخرين

 علماء الزيتونة  محاولات السلطة الرسَية و مبادرات  -2

التعليم، لأن فرنسا تسعى جاهدة         التونسي هو مسألة  الواقع  الثعالبي أن أخطر ما يواجه  اعتب 
ا شتى  في  وفرنستها  الإسلامي  انتمائها  عن  تونس  اللفصل  مختلف  تفسره  ما  وهذا  قوانين لميادين، 

-الوندالي-)الرومانيتمجيد فترة الاحتلال الثلاثي بالمنطقة  ءات كطبع قاموس اللغة العامية، و والإجرا
تونسية  يالبيزنط عاملة  يدي  لخلق  الفرنسية  التعليمية  السياسة  وهدفت   المعمريندمة  لخ  ةخر مس (، 

والاستعمار الفرنسي، وبالمقابل كذلك عزل القوى الوطنية المأثرة في الواقع السياسي والاجتماعي عزلها  
     . 3بقيود الإهمال والبيروقراطية

 
 

مصطفى   6 من  الدين  لتدريس  1965-1867):  خير  ودعا  العلوي  المعهد  في  درس  مماليك  عائلة  من    بالمعهد لفرنسية  ا( 
التونسي، شارك في   هيئة تحرير جريدة  إلى  انضم  المختلطة، ثم  الحكومة  لدى  وشغل وظيفة مترجم عدلي  مدرساً  الصادقي، كان 

 . 132في مؤتمر إفريقيا الشمالية. ينظر: علي المحجوبي، المرجع السابق، ص:  1908
 . ينظر كذلك:  132-131ص: -علي المحجوبي، المرجع السابق، ص  1

Julien Charles-Andr, Colons français et Jeunes-Tunisiens (1882-1912), revue française 

d'histoire d'outre-mer, tome 54, n°194-197, Année 1967, p121. 
 . 18أحمد الطويلي، المرجع السابق، ص:  2
 . 193-192ص:  -قاسمي طاهر، المرجع السابق، ص   3
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التي جاءت من         المبادرات  أو  الرسمي،  الطابع  ذات  لما جاء من إصلاحات سواء  استكمالا  و 
الفرنسي   العام  المقيم  من  باقتراح  لجنة  تشكلت  الإصلاح،    ( 1900-1894)  ميللي  رينيرجال 

« MILLET RENE »    و الزيتونة  بجامع  الدروس  التعل لتنظيم  في  ترتيب  النمطية  وتغير  به،  السرد يم 
الزيتونة  و  الطالب، لكن مشايخ  التي تشوش على  الشروحات  للتنافس  كثرة  كعادتهم وخوفا منهم إما 

إذ لا شك أن العلوم العصرية تستلزم إيفاد مجموعة من الأساتذة  -لدى الناس    وحظوتهمعلى نفوذهم  
وإما اعتقادا منهم أن العلوم العصرية ستفسد على الطالب القدرة على استيعاب   -المتقنين لهذه العلوم

فكتب الشرعية،  العلوم العلوم  لكل  محتاجة  الأمة  أن  ذاكرين  الإصلاحي  المقترح  فيه  رفضوا  تقريرا  وا 
فانتقد بن عاشور على الرد الذي جاء الشرعية، وأن هذه العلوم لا تقبل المزاحمة من الفنون الأخرى،  

قائلا المحافظ  التيار  زعماء  الزيتون" :من  جامع  شيوخ  نُصب ...تلقاها  شركُ  أنها  وتخيل وا  بسوء ظن،  ة 
بها،  عرفوا  عادة  وتلك  قواهم  بكل  بتاتا  معارضته  على  فصمموا  الإسلامية  العلوم  تعليم  به  ليبُطَل 

 1يغلقون باب المباحثة ويقاومون كل طلب للإصلاح ولو كان صوابا" 

أربع لجان  وأتت مبادرات الجهات الرسمية أي سلطة الحكم لإصلاح التعليم الزيتوني من خلال        
 وهي:  إصلاحية 

الوزير الأكب، وعلماء من 1898  لجنة • برئاسة  الزيتوني  التعليم  للنظر في إصلاح  : تشكلت 
الدولة، أسفرت  الوزارة الكبى بشؤون الجامع لإدارة  الزيتونة ورجال من  أشغالها عن تكليف 

 المعارف. 

بين ل، ظهرت بعد نهوض التلاميذ أنفسهم مطاوهي اللجنة ثانية التي اجتمعت:  1910  لجنة •
العلم والإدارة وأضافوا فنونا جديدة    بإصلاح الزيتوني، فتهي ء للأمر رجال  وكتبا لابد  التعليم 

،  للزيتونة: القيروانبتأسيس خمس فروع  أيضا  القاضي  و   1912أمر    في  ذلك جاءمنها،كل  
 بها.  الاعتناءسوسة، صفاقس، قفصة، توزر، إلا أن هذه الفروع تعثرت لعدم 

 
 16-15ص:-ص  أحمد الطويلي المرجع السابق،  1
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سعى لتعديل القانون  ، حيث 1: كانت هذه اللجنة الثالثة برئاسة مصطفى دقنزلي1924لجنة   •
الزيتوني إلى  2يه،ل ( وتحويره وإدخال مواد جديدة ع1912)  السابق التعليم  تقسيم  فيه  اقترح 

أن  غير  الإجراءات،  من  وغيرها  وعصرية،  مواد جديدة  وإدراج  الامتحانات،  وتنظيم  مراحل 
الإدارة  وعراقيل  تخوفات  ثانيا  المحافظ،  التيار  معارضة  أولا  أسباب:  لثلاث  فشل  المشروع 

 3الاستعمارية، ثالثا وفاة صاحبه 

في  :  1928وفي   • قانون  بتنظصدر  يقضي  ديسمب  وإيجاد شهر  الموثقين  العدول  مهنة  يم 
رتباطا بالتعليم الزيتوني، امتحانات للتحصيل على رخصة الانتصاب لها، وهي من أكثر المهن ا

لأكثر   امتدفي وجه هذا القانون، وعاودوا مطالبتهم بالإصلاح وأعلنوا إضرابا    الزيتونيونفثار  
معهم   وتضامنت  الصحف  وأيدتهم  العام،  الرأي  في  واسعا  صدى  دعوتهم  ووجت  شهر  من 

 4مختلف الهيئات. 

عليها أن تحقق مساعيها بعد أن أصبحت    نوتم تأسيسها لنفس الغرض، ولك:  1930  لجنة •
ساحة للصراع العنيف بين المحافظين على رأسهم الوزير الأكب خليل بوحاجب وشيخ الإسلام  

الذين يرون أن أي محاولة لإصلاح الهوية وواقع التعليم هو رهن بإبقاء حالة التعليم  أحمد بيرم،  

 
مع محمد الأصرم    1844وتم إرساله في    ولد بتونس من أصول تركية درس بالصادقية   : (1926-1865)   زليق نمصطفى د   1

، رجع لبلاده بعدها ودر س بالمدرسة لصادقية لمدة ثلاث  1887للدراسة بفرنسا وتخرج من مدرسة ترشيح المعلمين بفرساي سنة  
الوزارة الكبى في  ماي   إليه  سنوات، ثم بالمدرسة الخلدونية، عمل ايضا مترجما بالإدارة وتدرج في عدة مناصب إلى أن أسندت 

الراعي،    1922 أسامة  ينظر:  وفاته.  لغاية  فيها  من  " واستمر  الكبرى  الوزارة  له  أسندت  تونسي  سياسي  الدنقزلي  مصطفى 
الإلكترونية،  "1926إلى  1922 الحدث  ،    news.tn/wp/?p=12952-https://www.culture،  2020أكتوبر    23،  جريدة 

 . 23:24على الساعة  2023-07-18تاريخ الدخول: 
ينظر أيضا: محمد المختار   . 115، ص:1991محمد العزيز بن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس،     2

العلمية في  "بن محمود،   الكليات  أقدم  من  الزيتونة  بها؟ جامع  قائم  هو  مهمته وهل  هي  فما  إنتاجا،  وأكثرها  مجلة    ،"العالم 
 . 53-50ص: -، ص1937، نوفمب 2، ج2م الزيتونة، 

 . 226: شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص   3
 . 153-152:ص-محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص  4

https://www.culture-news.tn/wp/?p=12952
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الزيتوني على حاله، وبين التيار الإصلاحي على رأسهم بن عاشور الذين تمسكوا بفكرة ضرورة  
 1تغيير التعليم الزيتوني وإصلاحه. 

 رؤية الشيخ الطاهر بن عاشور في إصلاح التعليم الزيتون  -3

كثيرا ما تحدث الشيخ بن عاشور في كتاباته على ضرورة إصلاح التعليم، غير أنه خصص لها       
عنونه بقريب" بـ"  مؤلفا  الصبح  فيه    أليس  التأخرفصل  الزيتوني، ومواط  أسباب  التعليم  العلل  في  ن 

:" واعلم أنا  متى اقترضنا لاسيما قضيت التمسك بالقديم والتقليدي، دون تطلع للعلوم العصرية يقولو 
إلا   يؤهلنا  لا  ذلك  على  اقتصارنا   ... ما حددوا  عند  ووقفنا  سلفنا  لنا  أسسه  ما  على  تعليماتنا  في 

ويقول:" تبدلت العصور وتقدمت العلوم   2للحصول على بعض ما أسسوه، وحفظ ما استنبطوه..." 
قعيدو  ونحن  الأمم،  الأحوال    اوطارت  وتغيير  والرقي  التقدم  بنبأة  أحسسنا  كلما  وكتبنا،  علومنا 

معارفه س استم فتحسه في  الرابع عشر  القرن  بن  وهو  الرجل  لتنظر  فإنك  أبوابنا  بقديمنا وصفدنا  كنا 
 3وعلمه وتفكيره من أهل القرن التاسع أو العاشر" 

لجنة         مشروع  فشل  إلى   1930بعد  الخلاف  هذ  انتقل  المذكورة  الأطراف  بين  الصراع  بسبب 
الثلاثينات   فترة  الزيتونة  وأصبحت  العام  والدينية    ساحة الرأي  والسياسية  والثقافية  الفكرية  للنزاعات 

المتضاربة  للرهانات  تسمى  ،  4وهدفا  علمية  هيئة  من  تتكون  الجامع  إدارة  العلمية"بـوكانت    " النظارة 
الفكرية النزاعات  بؤرة  هي  فيها في    حيث كانت  عاشور عضوا  بن  أصبح  أن  بسبب    1913منذ 

لم    الأقلية من الزيتونيين أهمهم المفتي المالكي الشيخ محمد العزيز جعيط، في حين  ، التي أيده فيها أفكاره
شيخ الإسلام أحمد بيرم   على رأسهم أغلبية شيوخ الجامع وموظفين وإداريين  هذه الرؤية توجهات  تلائم  

 والوزير الأكب خليل بوحاجب.

 
 . 115، ص:المرجع السابقمحمد العزيز بن عاشور،   1
 155: محمد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، المرجع السابق، ص  2
 17أحمد الطويلي المرجع السابق، ص:  3
 228: شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص   4
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إعلامي صحفي حيث         بعد  للصراع  "أصبح  وانضم "  النهضةأيدت جريدة  بن عاشور  موقف 
الوطنيون الدستوريون لهذه الجريدة عن طريق مقالاتهم تأييدا لتوجهها الإصلاحي، وأيد الشاذلي خير 

التونسيالله عب جريدته الناطقة بالفرنسية "   " هذا أيضا، في الوقت الذي اتخذت فيه جريدة صوت 
معارضا  "الزهرة" الإسلام  موقفا  وشيخ  الأكب  الوزير  الصراع  ،مؤيدة  الطلبة  بم  وتكلل  ظاهرات 

الوزير الأكب وشيخ    لصالح بن عاشور ورفقائه بعد  في الأخيركفة الصراع  فمال  وإضراباتهم   استقالة 
مارس   بن عاشور      1932الإسلام في  الطاهر  منذ سبتمب  وأصبح  وفروعه  الأعظم  للجامع  شيخا 

1932.1 

العراقيل والصعوبات،         الشيخ في تخطيط سبل الإصلاح وتطبيقها رغم كل  أنبدأ  اضطر    هغير 
بسبب القلاقل والتي ظهرت دون تروي، وأتهم الشيخ باطلا في اتخاذ مواقف فيما يسمى    للاستقالة

التجنيس ذكره-  بقضية  سبق  بحتة،  -كما  سياسية  لأسباب  معينة  جهات  اصطنعتها  فتوى  وهي   ،
وتم  والشغب  التشويش  على  والطلبة  المدرسين  فشجعوا  الزيتونة  أعيان  للمحافظين من  ذريعة  وكانت 

لشيخ محمد جعيظ الذي تولى ا  هتعويض الشيخ بصالح المالقي على رأس إدارة الجامع وفروعه، ثم بعد
 .19432إلى غاية المنصب 

أقيمت على شرفه بن عاشور لمنصبه كشيخا للجامع الأعظم و الشيخ  عاد    1945في فيفري        
وإصلاح ما خرب  الوضع  وكله عزم على تغيير،  -البار للزيتونة  الابن-حفلة نظمتها الجمعية الخلدونية  

البلاد، إطارات  كل  فيها  تصنع  الدار  هي  الزيتونة  أن  منه  علما  التعليمي،  الواقع  أينما    من  حيث 
 .3في الندوات واللقاءات والمظاهرات وأينما نظرت  ا،نير  ازيتوني تجد  في تونس أشحت بنظرك

فرع في مدة سبع     25أن زاد في عدد الفروع الزيتونة فأصبح عددها  من إصلاحات بن عاشور        
( منها فرعين للفتيات في تونس وصفاقس، وهذا بعد أن كانت ثماني فروع  1956-1949سنوات)

 
 . 154-152ص:  -محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية ...، المرجع السابق، ص   1
 .  122-121ص:  -محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص  2
 . 205، ص: المرجع السابق محمد الفاضل بن عاشور،   3
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التلاميذ نحو العشرين ألف تلميذ في حدود   ليبلغ عدد  الزيتونة إلى  1956فقط،  ، كما امتدت يد 
جعل فروع جامع الزيتونة تحت مراقبة إدارة مشيخة الجزائر أيضا حيث تم إنشاء فرعين في قسنطينة، و 

امتحان  تنظيم  إمكانية  لها  ووفر  الجهوية،  الشرعية  السلطة  إلى  شؤونها  ترجع  كانت  بعدما  الجامع، 
 .1الأهلية فانتعشت هذه الفروع انتعاشا كبيرا بعد أن بدأ الشيخ يهتم بها اهتماما مباشرا، 

المعرفية           الجوانب  على  يقتصر  لم  الشيخ  اهتمام  اهتمام  إن  أيضا  له  بل كان  والأدبية،  العلمية 
يقول: الطلبة  وأوضاع  المادي  المعهد  "  بالجانب  طلبة  عليها  التي  الحيوية  الحالة  إلى  التفتنا  إذا  ونحن 

التعليم حد الإصلاح   يبلغ  الزيتوني نرى فيها من الحرمان والخصاصة والاضطراب أشياء لا يمكن أن 
لمطلوب له إلا بعد تلاقيها، فإن العدد الأكب منهم يقدمون على تونس مغتربين عن أوطانهم في سبيل  
طلب العلم ومن هذه الكثرة التي ينيف عددها عن الألفين وخمسمائة تجد نحو النصف مأوى في بيوت  

أجل    دي رجال الخير من عهد الدولة الحفصية إلى الآن ... مندارس التي تعاقبت علة تأسيسها أيالم
ب اليوم  توجهنا  تضيء  ذلك  أن  رجاء  الزكي  مجمعكم  على  الحاجة  هذه  الغاية   أراءكمعرض  المشرقة 

، وكما بينه خطاب الشيخ، فقد سعى هذا الأخير إلى إيجاد  2"  ...بإقامة مأوى لطلبة الجامعالمأمولة
مأوى للطلبة وهو ما سمي بالحي الزيتوني، و أسس له لجنة تسعى لتحقيقه ترأسه شيخ الإسلام المالكي  

والسيد طاهر    مع، والشيخ محمود محسن،امحمد العزيز جعيط، وبعضوية حمدة الشريف أحد أئمة الج
كاهية عمار  رضوان    بن  طيب  والشيخ  المالي  التعاضد  مدير  الخلصي  بكار  والسيد  الكبير،  المجلس 

المنستيري  محمد  والشيخ  الزغواتي  محمد  التونسيون3والشيخ  والتفت  المحسنون    ،  وتبع  المشروع  حول 
بالأموال وسعت اللجنة على تحصيل الإعانة من الدولة حتى تحققت الأمنية ببناء الحي الزيتوني خارج  

 .19524باب سيدي عبد الله سنة  

 
 . 122محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص:   1
 .440-439، ص:3، 2ج ، 6م المجلة الزيتونية، ، "خطاب الأستاذ الإمام في اللجنة العامة للجنة الحي الزيتون " 2
 . 123محمد العزيز بن عاشور، المرجع السابق، ص:  3
 . 123نفسه، ص:   4
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بالفكر         تأثروا  بتونس  الإصلاح  رجال  أن  نستنتج  قدمناها  التي  التاريخية  المعطيات  خلال  من 
وهو ما يعكس تفتحهم على الحضارة الغربية، وفي نفس الوقت حافظوا على القيم الإسلامية   التغريبي

دعاة التيار المحافظ ولاسيما شيوخ الزيتونة التقليديين، ذلك أن    ا والتقليدية، ففي قضية التعليم واجهو 
التقليدي دون خروج النمط  البقاء على  التيار رأى ضرورة  إ  هذا  أو حتى  تغييره  أو محاولة  ضافة  عنه 

العصريةبعض   لذلك    عليه،   التعديلات  محاولة  زعمهم–وأي  والقيم    -حسب  بالدين  مساس  هي 
التيار   جعل  ما  وهذا  التخلف  تعشي  كانت  البلاد  أن  والواقع  للتخلف،  البلاد  تعرض  الإسلامية 
التجديدي يسعى جاهدا لدحض هذه الأفكار المتحجرة وزرع منهج إصلاحي تربوي وتعليمي جديد  

 يتلاءم مع مقتضيات العصر.  

أولى         فئة  فئات:  ثلاث  إلى  مقسمة  كانت  التعليمي  المجال  في  التونسية  النخب  أن  نقول  إذا 
الزيتونة، الفئة الثانية  محافظة ترى ضرورة التمسك بكل ما هو موروث وقديم وهؤلاء هم بعض شيوخ  

للت الراديكالي والثورة  تدعو  الذين تخر غيير  المدارس الأوروبية وتأثروا    اجو الإصلاحية والعصرنة وهم  من 
سلامية لكن يرون  من شيوخ الزيتونة وهم ذوي ثقافة إبالفكر الغربي، الفئة الثالثة هم البعض الآخر  

 ضرورة العصرنة والتجديد مع الحفاظ على القيم الإسلامية. 
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 الفصل الثالث 

 القضايا الفكرية لرواد الإصلاح بالجزائر 

 

 .لرواد الحركة الإصلاحية الأبعاد الفكرية للنشاط الثقافي التعليميأولا:  •
 في الفكر السياسي لرجال الإصلاح.ثانيا:  •
 . قضايا اجتماعية في الفكر الإصلاحيثالثا: •
 . الإصلاحمسائل دينية عند رجال  رابعا:  •
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الجزائر، التي كانت تعيش في ظروف أصعب من    امتد نفوذ الفكر الإصلاحي من تونس نحو       
منطقة  الجزائر  من  جعل  إذ  البلاد،  على  المفروض  الاستعمار  لطبيعة  نظرا  وتونس،  المغرب  جارتيها 
الإصلاحي،   الفكر  لتبلور  المؤدية  العوامل  أبرز  من  هذا  سيكون  وعليه  الفرنسية،  للأراضي  امتداد 

تنظيميا   بعدا  أخذت  الإصلاحية  الحركة  أن  الجزائر  في  ماي  والملاحظ  جمعية    1931منذ  في  تمثل 
  رجال زائريين، وسنحاول في هذا الفصل التطرق لأبرز القضايا الفكرية التي عالجها  العلماء المسلمين الج

 الإصلاح في الجزائر وأبعادها الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية. 

 .لرواد الحركة الإصلاحيةالتعليمي   لنشاط الثقاف ة لالأبعاد الفكري أولا:

الحركة        بها  قامت  التي  النشاطات  خلال  من  الإصلاح  لرواد  الثقافي  الفكر  القارئ  يلتمس 
للنشاط   إضافة  الكشفية،  الحركة  في  والمساهمة  والجمعيات،  النوادي  وتأسيس  الإصلاحية كالتعليم 
الثقافي،   البعد  ذات  الفكرية  القضايا  بعض  لكتاباتهم  إضافة  النشاطات  هذه  وتعكس  الصحفي، 
والمكاني   الزماني  البعد  المجال متجاهلين إعطاء  الفكري لهذا  البعد  المبحث على هذا  وسنركز في هذا 

ئل فكرية كالمناهج التي اعتمدها  الهذه النشاطات الثقافية، ففي قضية التعليم مثلا سنحاول التطرق لمس 
التعليم، هذا  وأهداف  الدراسية،    وأنواعه  الإصلاحيون،  الصحفيوالمواد  المجال  في  وفي  قراءة  سنقدم 

 ا.، وتوجهاتها الإيديولوجية، وهلم جر  مبادئ الصحافة الإصلاحية

 التعليم عند رواد الإصلاح وأهدافه: أهمية   -1

الثقافيو نثروبولوجييعتبر بعض الأ       التغيير  التغيير الاجتماعي، وهنا مربط الفرس    ن أن  أوسع من 
نبتدأ   حقيقة  دفعنا  الذي  الأمر  وهو  الإصلاح،  رجال  وذكاء  نباهة  الأمر  هذا  لك  يعكس  حيث 
الثقافي   التغيير  السياسي، وذلك أن  أو  الفكر الاجتماعي  التوغل في  الثقافي قبل  الفكر  الحديث عن 

 1والأدبواللغة يشمل مختلف التطورات التي لها علاقة بالثقافة كالفن والعلم 

 
بن داوود،     1 إيمان، أحمد  بتلمسان على  " بوحسون  العلماء المسلمين الجزائريين  اهتمامات جمعية  العربي الحر ضمن  التعليم 

 . 357، ص:2022، 2، ع11، م مجلة الفكر المتوسطي  ،" 1956-1935ضوء جريدة البصائر، 
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، يناقش في كل الاجتماعات واللقاءات، وتكتب فيه الغايات   اعليم أولى الأهداف وأسمكان الت       
  ي وقد كان التعليم الذي قام رجال الإصلاح حلقة من حلقات الكفاح الإصلاح  التقارير والمقالات، 

العربي    دمتعد الوجود  معالم  لطمس  سياسته  امتدت  الذي  الفرنسي  الاستعمار  ضد  الأساليب 
ذي جاءت به الحركة الإصلاحية  لالإسلامي بالجزائر، ومحو اللغة والثقافة والهوية المحلية، إذا فالتعليم ا

 .1في بادئ الأمر، وعززته جمعية العلماء المسلمين فيما بعد هو رد فعل للسياسية الفرنسية

الغاية، ولو تطلب ا  2بن باديس الشيخ عبد الحميد  وقد أراد       لأمر اتباع كل السبل لتحقيق هذه 
السبيل لحل    التعاون مع الإدارة، لأن السبيل نحو نجاح الأمة ككل وهو  التعليمية، هو  العملية  نجاح 

ذلك   في  يقول  وقضاياها،  المسلمين  :"مشاكلها  لتعليم  نعمل  الأدبي   إننا  مستواهم  ورفع  وتهذيبهم 
يمكن أن يصل الى غايته إلا بالتعاون مع    والخلقي، وأننا نعلم أن الذي يريد أن يعلم الأمة ويهذبها لا 

السير الى الغاية التعليمية التهذيبية التي هي غاية لكل    الحكومة، بفسحها الطريق أمامه، وتمكينه من
، وأدرك رواد الإصلاح في ذلك الوقت أن  3" لترقية المجتمع وسعادته  حكومة رشيدة، وكل هيئة تعمل

البيولوجية عند الإنسان،   يرتقي لمستوى الحاجات  العصر شاع  "في  التعليم أصبح ضرورة حتمية  هذا 
طبيعيا لكل إنسان كيفما كان جنسه ولونه أن يطالب بنصيبه    فيه العلم بين سائر الأمم وأصبح حقا

غير  نافع  الحياة كعضو  هذه  في  وظيفته  فيؤدي  طباعه  وتتهذب  إنسانيته،  بذلك  لتكتمل  العلم  من 

 
 . 358المرجع السابق، ص: أحمد بن داوود،   بوحسون إيمان، 1
الحميد   2 بادِيسعبد  باديس:  ( 1940-1887)   بن  ابن  مكي  بن  المصطفى  محمد  بن  الحميد  العلماء  : عبد  جمعية  رئيس 

سنة   قيامها  بدء  من  بالجزائر،  بتونس 1931المسلمين  الزيتونة  في  دراسته  وأتم  قسنطينة،  في  ولد  وفاته.  إلى  وأصدر  ،  م، 
مجلدا. وكان شديد الحملات على الاستعمار، وحاولت الحكومة    15علمية دينية أدبية، صدر منها في حياته نحو   ( الشهاب) مجلة

وقاطعه إخوة له كانوا من الموظفين، وقاومه أبوه،    ، الفرنسية في الجزائر إغراءه بتوليته رياسة الأمور الدينية فامتنع واضطهد وأوذي 
والده.  ،وهو مستمر في جهاده  بقسنطينة في حياة  وتوفي  المدارس  من  العلماء في عهد رياسته كثيرا  تفسير  )  له  ، وأنشأت جمعية 

الكري  زهاء  (  القرآن  تدريسا  به  با  14اشتغل  ونشرت  )عاما،  التذكير امجسم  الجزائر ( لس  في  باديس ) ونشر  ابن    4في  (  آثار 
 . 289، ص:3.ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، جمجلدات

،  6، عمجلة روافد، "إسهامات صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ف جهود التعليم "، سحنون نصيرة، باية سي يوسف 3
 . 112، ص:2022
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، وجاء في جريدة المنتقد " ...الأمم الحية الراقية...إن التعليم فيها لازم لزوم الغذاء للبدن في  1" ضار
 2.أفرادها"

ا       العلماء  جمعية  صحف  أن  في  لموالواقع  تفننت  لطالما  عنسلمين  الصور  أبهى  التعليم    رسم 
أهميته ودور المدرسة في نشر العلم والوعي ومحاربة الفرنسة والجهل،    ، وإبرازلأهال لاستقطاب وجذب ا

ومن ذلك ما أجاد به قلم الشيخ الإبراهيمي في جريدة البصائر قائلا عن مدارس جمعية العلماء :"...  
  نجوم متألقة في ليل الجزائر الحالك ...الحياة بالعلم والمدرسة منبع العلم، ومشرع العرفان وطريق الهداية 

: "  ...ومن التمس الهداية من غيرها ضل"  ثم وصف المدن الجميلة ذات القصور والحدائق إلى أن قال
تباهت الأبنية بغاياتها وتفاخرت    ب... ولوواسطة، وجسم بلا قل   ...ولكنها بغير المدرسة كعقد بلا

    .3بمعانيها لأسكتت المدرسة كل منافس"

أنه كان قائما على مبدأ الإحياء، أي إحياء قيم الدين كذلك  تكمن أهمية التعليم الإصلاحي        
معارضة   يفسر  الذي  الأمر  وهو  بمختلف  الإسلامي،  له  وتعرضها  التعليم  لهذا  الفرنسية  الإدارة 

، 4المضايقات، ومبدأ الإحياء اعتبره بن خلدون من العوامل الأساسية المؤثرة في مسار التاريخ وتطوره 
بالمشرق وسياسيا  الجزائر حضاريا  ربط  التعليم  هذا  أن  الله  سعد  القاسم  أبو  التاريخ  ويعتبر  فتحول   ،

الغرب  ، فنقول عن ذلك أن الحركة الإصلاحية الجزائرية  5عندهم تمجيدا للحضارية المشرقية، ومعاداة 
المستقبل،  لإنقاذ  بالماضي  الحاضر  يربط  زماني  مسار  مسارين،  ذو  منحنى  في  بالتعليم  تسير  كانت 

 .ومسار أفقي يربط الجزائر بالبلاد العربية الإسلامية في المشرق

وعلى العموم ساهمت مدارس الجمعية، أو حركة الإصلاح منذ ظهورها في نشر التعليم بمختلف        
العربية وآدابها   اللغة  بتعليم  تتمتع بمدرسة عربية تهتم  أن أصبحت كل مدينة جزائرية  الوطن إلى  ربوع 

 
 .113-112: ص-ص المرجع السابق،  ،سحنون نصيرة، باية سي يوسف  1
 . 2، ص:1925جويلية  2، 1ع   ،جريدة المنتقد ، " حسن التعليم أساس كل تقدم"محمد النجار،    2

 . 01، ص:1949أكتوبر   31، 93، عالبصائر، " مدارس جمعية العلماء"البشير الإبراهيمي،   3  
 . 360بوحسون إيمان، أحمد بن داوود، المرجع السابق، ص:   4
 . 252، المرجع السابق، ص:3أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  5
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وتحفيظ القرآن الكري، عبرت البصائر بقولها: "هذا رأس المال الضخم الذي )...( جمعية العلماء للأمة  
 1. الجزائرية في بضع سنين وغذت به البقايا المدخرة من ميراث الأسلاف"

 شمولية التعليم الإصلاحي -2

، شمول  ه رجال الإصلاح على بعدهالإصلاحي، والخطاب الذي وجي  ينعكس النشاط التعليم      
بعدها على أو  العلماء  قبل تأسيس جمعية  التعليم من حيث    إذ سعت جهودهم سواء  دائرة  توسيع 

 . 2المكان، والأسلوب، والمناهج

بإلقاء دروس الوعظ  وذلك  ،الشمولية، هو توسيع دائرة المكان  إن الأساس الذي تقوم عليه قضية     
و  المساجد،  في  لل المتأسيس  والإرشاد  )المدرسي(  المكتبي  للتعليم  في صغاردارس  المحاضرات  وإلقاء   ،

النوادي الحياة   في  الناس  وشؤون  ثلاثية ،  3العامة  على  تقوم  الشمولية  المدارس  إذا  )المساجد،   :
المساجد والنوادي(،   الأهمية    أما  من  قدر  على  أنها كانت  الإصلاحية  الكتابات  من خلال  فنلاحظ 

"ولن يرجى لهم شيئا من السعادة الإسلامية إلا إذا أقبلوا على التعليم الديني فأقاموه   يقول بن باديس:
في   إقامته  من  يفعل  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وكما كان  الصلاة،  يقيمون  مساجدهم كما  في 

إلا  4مسجده"  بينهما  يفرق  ولا  صنوان  بالمسجد  والتعليم  الصلاة  أن  باديس  بن  الشيخ  يعتبر  بل   ،
صلى الله عليه  -النبي"المسجد والتعليم صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام فما بنى    جاهل يقول:

بيته حتى بنى المسجد، ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم أصحابه، فارتباط  -وسلم
تعليم"  بدون  مسجد  لا  صلاة كذلك  بدون  مسجد  لا  وكما  بالصلاة  بالتعليم كارتباطه  ، 5المسجد 

ا بدأ  لما  جاءت  هذه  باديس  بن  على لموتأكيدات  الناس  إقبال  بسبب  إما  الدور  هذا  يفقد  سجد 
وانصب  ورسالته،  المسجد  دور  قلصت  التي  الفرنسية  السياسة  بسبب  أو  المدرسي،  النظامي  التعليم 

 
 .  1، ص:1948أوت   23، 46ع   ،لبصائر ا ، "جناية الحزبية على التعليم والتعلم "،  محمد البشير الإبراهيمي   1
 .49جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المرجع السابق، ص:    2
 .253، المرجع السابق، ص:3القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج و أيضا: أب ر . ينظ49نفسه، ص:  3
 . 226، المرجع السابق، ص:1،ج 2عمار طالبي، آثار بن باديس،م  4
 .  225نفسه، ص:  5  
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جهد الحركة الإصلاحية بالجزائر في التركيز على هذا النوع من التدريس في رحاب المساجد، وكان بن  
للجزائر  عودته  بعد  بقسنطينة  الكبير  المسجد  منها  مساجد  عدة  في  مدرسا  هذا  1باديس  وانتشر   ،

الطلبة من  الكثير  فيها  يتعلم  وغيرهم  ومازونة  وتلمسان  وسطيف  أخرى كتبسة  مناطق  في    2التعليم 
التوجه الإصلاحي في مختلف   ذات  الحرة  المساجد  إنشاء  العمل على  بدأ  الوهكذا  وتم قطر  جهات 

التعليم إلى ثلاث فئات،  3تسعين مسجدا في سنة واحدة   تجاوز  هاعددا كبيرا منتشييد   ، ووجه هذا 
 . 4الطلاب المتفرغين للدراسة وعامة الناس من رجال ونساء

الذي كان        التعليم  مسميات  فاختلفت  المدارس  الحر،    يقام أما  المدرسي  بالتعليم  فسمي  فيها 
الهدف نفسه وهو كما سماه أبو القاسم سعد الله "الإحياء    ولكن،  5والتعليم المكتبي، والتعليم الابتدائي 

أي إحياء "الإسلام، الجزائر، العربية"، وقد كان هذا النوع من التعليم موجها للأطفال الذين    الثلاثي"
الفرنسية، إضافة لبعض لأطفال الذين تمكنوا من الانخراط في المدارس  التعليم في المدارس  حرموا من 

   6الفرنسية، حيث عملت الجمعية على التوفيق بين التعليم النظامي والإصلاحي الحر.

  افتقد التعليم الحر مطلع القرن العشرين ذلك الطابع التنظيمي، مع غياب هيئة توحده وتنظمه،       
ومدرسة الشبيبة    1925ح قبل  لاكمدرسة الف  وقد ظهر النشاط التعليمي في مدن متفرقة من الوطن

سنة   بالعاصمة  ظهرت  التي  عر   ،19277الإسلامية  ج.ع.م.ج  تأسيس  بعد  من  ولكن  نوعا  فت 
المرحلة الابتدائية إلى  التنظيم كتقسيمه إ المرحلة الابتدائية من ستة سنوات وتقسم  تتكون  لى مراحل، 

 
 .  167، ص: 1999 1طلبنان،  عبد الرشيد زروقة، جهاد بن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، دار الشهاب،    1
  ، الأردن-(، دار اليازوري، عمان 1954-1900العلمية وأثرها في الحركة الإصلاحية الجزائرية )  الرزاق، الرحلاتعطلاوي عبد    2

 . 66، ص:65د.س، ص،ص: 
 . 227صالمرجع السابق،  ،( 1975ة الجزائرية )ي والشخص عمامرة، التعليم القومي تركي رابح   3
تاريخ   ،/https://elbassair.org/9367 ،جريدة البصائر وقع  م ، "الجامع الأخضر منارة التعليم المسجدي "  ،عيسى عمراني   4

 . 15:31، على الساعة 2023-08-18: الدخول
 . 66عطلاوي عبد الرزاق، نفسه، ص:   5
 . 254، المرجع السابق، ص:3سعد الله، تاريخ الجزائري الثقافي، ج م أبو القاس  6
 . 149-148ص:-نفسه، ص  7

https://elbassair.org/9367/
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التعليم تعليم الابتدائي ويتكون من سنتين يليه  اللتعليم التحضيري ويتكون من سنتين ثم  اثلاث أقسام :
أيضا. سنتين  مدته  فكر    1المتوسطي  المتعلمين  عدد  وتزايد  الزمن  من  مدة  البشير وبعد  الشيخ 

للتعليم الحر، فجاءت الفكرة في  رجال الإصلاح في تأسيس معهد يمثل المرحلة الثانوية  و   2لإبراهيميا
أيضا   اسمه  بقسنطينة ويحمل  الحديثة  الجزائرية  النهضة  بن باديس مؤسس  الحميد  تأسيسه بموطن عبد 

 .19473تخليدا له، وهكذا تأسس معهد عبد الحميد بن باديس وفتح أبوابه في شهر ديسمبر 

العموم         يناهز  وعلى  ما  إجمالا  عمامرة  رابح  تركي  جمعية    140أحصى  تأسيس  منذ  مدرسة 
، هذا فضلا عن المدارس الإصلاحية الحرة التي كانت موجودة قبل تأسيس  19484العلماء إلى سنة  

المسلمين العلماء  ل  ،جمعية  يسع  المدارسالمقام لا  أننا سنركز على    نتوغل في ذكر  زمانا ومكانا، غير 
 نه، لذلك سنخصص موضوعنا للتعليم كفكر ثقافي، وليس المدارس كهياكل مادية. الجوانب الفكرية م

النوادي، وقد ذكرنا سابقا أنها كانت    لازلنا نتحدث عن شمولية التعليم والبعد المكاني الثالث هو      
الابتدائية ولا  المدارس  يسعها لا  التي لم  المجتمع  الفئة من  العلماء لهذه  للشباب، وضعتها جمعية  قبلة 

في عملية  النوادي  لتفطن الجمعية لدور  ب الأمر مكانا لاحتواء الكبار، و المساجد التي كانت في غال 
 5ن نادي في كل مدينة جزائرية ت و الدروس، تم إنشاء ما لا يقل عالمحاضراالتعليم من خلال إلقاء  

 
 . 276(، ص: 1975تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الوطنية، المرجع السابق، ) 1
  ، مجاهد جزائري، من كبار العلماء انتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  (:  1965-1889)   لبَشِير الإبراهيمي ا  2

فأقام في المدينة إلى  (  1911سنة  )ق  تفقه وتأدب في رحلة إلى المشر  ، في قبيلة ريغة الشهيرة بأولاد إبراهيم ولد ونشأ بدائرة سطيف
  1931 وأنشأ جمعية العلماء صديقه ابن بادِيس   وعاد إلى الجزائر وقد نشطت حركة  1921وفي دمشق إلى حوال    1917سنة  

مدرسة بل كتّابا، وكان الهدف    73فأنشأ في عام واحد    وتولى هو رئاستها بعده،  رئاستها والإبراهيمي النيابة عنهوتولى ابن باديس  
العربية اللغة  استق،  نشر  الكبرى 1952سنة  ر  ثم  الجزائرية  الثورة  واندلعت  القاهرة  وغيرها لإمدادها  ف   في  الهند  إلى  برحلات  قام 

هرة  بالمال. وعاد إلى الجزائر بعد انتصارها، فلم يجد مجالا للعمل. فانزوى إلى أن توفي. وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القا
 . 54، ص6ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، ج ودمشق وبغداد.

طالب الإبراهيمي، آثار  وأحمد    .3، ص:  1947ديسمبر    22،  16ع    ،جريدة البصائر"،  معهد بن باديس"   ،العربي التبسي   3
 .213، )عيون البصائر(، المرجع السابق، ص: 3الشيخ البشير الإبراهيمي، ج

 376: صالمرجع السابق، (، 1981تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، )  4
 . 223نفسه، ص:  5



 الثالث  الفصل بالجزائر    واد الإصلاح لر القضايا الفكرية  
 

 
148 

 

فيها   يتبادل  المشروبات،  لبيع  للصلاة ومحل  قاعات للاحتفالات وقاعات  النوادي تضم  وقد  كانت 
الناس أفكارهم، وكانت تبرمج فيه المحاضرات واللقاءات في حوارات مفتوحة مع بعض رجال الفكر، 

في الفضل  لها  وطن  يعود  ثقافية  نشاطات  من  تقدمه  لما كانت  والسياسي  الديني  الوعي    ية ترقية 
والمحاضرات الاجتماعية للطلبة والشبيبة، إضافة للتمثيل والمسرحيات بمناسبة الأعياد الدينية والإسلامية  
الأرباح   من  لها  تقدمها  التي كانت  الإعانات  خلال  من  الحرة  للمدارس  مدعم  بدور  قامت  كما 

المشروبات  مبيعات  من  بآخ1المكتسبة  أو  بشكل  الإصلاحي  التعليم  في  ساهمت  نعتبرها  لذلك  ر، ، 
مقوم على  أحرص  تجعلهم  ووطنية  ودينية  خلقية  تربية  الشباب  بتربية  وطنهم  وذلك  شخصيتهم  ات 

 .2العربية الإسلامية 

تحمل         ناديا  سبعين  من  أكثر  وحدها  المسلمين  العلماء  جمعية  لدى  الإبراهيمي:" كان  يقول 
ولعل أبرزها هو نادي الترقي بالعاصمة الذي قدم دورا فعالا في الحياة الفكرية  رسالتها وتضم أتباعها"،

 .3وتوعية الشباب بدروسه ومحاضراته 

 التعليم الإصلاحي بين الأصالة والحداثة. -3

مجتمع الجزائري،  ل والهوية الإسلامية لمن المعلوم أن رواد الإصلاح سعوا لإحياء الثقافة العربية        
والوطنية، ومن منطلق لا  اللغة والإسلام  الثلاثي، إحياء  يتم هذا إلا كما ذكرنا سالفا بالإحياء  ولا 

بالواقع الحاضر لما كان عليه    اح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ادعت الضرورة أن يعودو ل يص
الأصالة   المسلمين مسألة  وعليه كانت  الإسلامية  والقيم  والأدبية  العلمية  الكفاءة  حيث  من  قديما 

الإس يتلاءم  والموروث  تجديدي  قالب  في  جاءت  ولكن  الإصلاح،  عملية  في  حتمية  ضرورة  لامي 
 ومقتضيات العصر، ويتوافق مع التطورات المحلية والعالمية في ذلك الوقت ويتماشى مع كل جديد. 

 
، دار ابن كثير،  2كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس، جمحمد علي الصلابي،    1

 .264: ص،  2016دمشق، بيروت، 
 . 223تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، المرجع السابق، ص:   2

 .118، 117المرجع السابق، ص، ص:  أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري والمعاصر،   3  
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نجد ملامح الأصالة في الفكر الإصلاحي في مناهج التعليم المقررة، ورغم أن التعليم الحر افتقد        
للطابع التنظيمي قبل تأسيس ج.ع.م.ج، ولم تكن البرامج موحدة، فقد كان كل معلم ينظم تعليمه 
للدين كالقرآن  الضرورية  المبادئ  تدريس  هو  بينهم  المشترك  الشيء  أن  إلا  الخاصة،  وفق كفاءته 

، ثم أصبحت قضية الأصالة أكثر وضوحا منذ  1والحديث والأخلاق والعقيدة، وقواعد العربية والتاريخ 
1931 . 

مثلا         المسجدي  التعليم  المحففي  هو  القرآن  من  كان  النوع  هذا  عليه  يدور  الذي  الأساسي  ور 
التي   والخلقية  الدينية  التربية  دروس  أو  للكبار،  وجهت  التي  والإرشاد  الوعظ  دروس  سواء  التعليم، 

يقول بن   ،2وجهت للصغار، والهدف من ذلك تكوين جيل قرآني يتقن كتاب ربه حفظا وأداء وعملا
جهودنا    باديس:  تلتقي  تكوينهم  سبيل  وفي  آمالها،  الأمة  هذه  تلعق  القرآنيين  الرجال  هؤلاء  "وعلى 

تفسير 3وجهودهم" من  الإسلامية  العلوم  على  الأولى  بالدرجة  الدراسية  المواد  اشتملت  فقد  لذلك   ،
إلى    إضافة  تدريس العقيدة والفقه على الإمام مالك،رآن وشرح الحديث النبوي الشريف و وتجويد الق

اللغة العربية وفنونها من نحو وصرف وبلاغة و لغة وأدب، وتدريس كذلك الفنون مادة التربية الخلقية، و 
   4لتاريخ والجغرافيالعقلية كالحساب والمنطق إضافة لا

وفي الفقه "أقرب المسالك    أما فيما يتعلق بالكتب المقررة منها في الحديث" موطأ الإمام مالك"،     
زيد القيرواني" ومتن "بن عاشر" و"مقدمة بن خلدون" في هب الإمام مالك" و"رسالة بن ابي  في مذ

  التاريخ وعلم الاجتماع وفي اللغة العربية كتاب "المكودي" و"القطر" و"لامية الأفعال" و"الأجرومية" 
 .5"ديوان المتنبي" والعديد من الكتب الأخرىو

 

 . 419-418ص: -، ص2007علي مراد، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، تر:محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر،  1 
 267،  266(، المرجع السابق، ص، ص: 1975تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الوطنية )  2
 . 107، ص: 1ج، 1باديس، م، آثار بن  عمار طالبي ؛208شفري شهرة، المرجع السابق، ص   3
 . 3، ص:1933أكتوبر  09، 4ع  ،جريدة الصراط السوي  ، "الدروس العلمية الإسلامية بقسنطينة "،  عبد الحميد بن باديس  4
 488  ،487ص: ، المرجع السابق، ص،... تركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح  5
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الموروث الحضاري للإسلام،         تقوم مناهجه كذلك على  المدرسي هو الآخر فكانت  التعليم  أما 
من خلال شعبتين ذات بعد أصال وهي: تربية إسلامية متينة، ثقافة عربية ابتدائية، وشعبة ثالثة تأخذ  

 .1منحى التجديد وهي مبادئ أولوية للمعارف العلمية 

، من خلال  التجديد في أساليب التدريس  في التعليم الإصلاحي بأنواعه، هو  الحداثة  ومن معالم      
التقليد   العلوم الأخرى واللغات الحية كمعارف مكملة لتعاليم الإسلام والثقافة    والاطلاعرفض  على 

، فضلا عن  3في المعاهد الإسلامية الكبرى كالزيتونة   ، حيث كانت الاساليب القديمة محل تذمر 2العربية
المساجد   ففي  بالجزائر،  والإر المدارس  الوعظ  على  يقوم  الأسلوب  الله  اشأصبح  بكتاب  والتذكير  د 

وشرحه وبسنة نبيه، وأخذ العبر من سيرة النبي وصحابته الكرام، و شرح الدروس أيضا بصور عملية  
تطبيقية والإعراض عن اللفظيات والخلافات، وفي المدارس كان الاهتمام بالعربية قراءة وتلقينا، وتربية  
حرفتها   التي  اللهجات  إصلاح  خلال  من  اللسان  وتقوي  التلاميذ،  لدى  والاستنتاج  الذوق  ملكة 

وكانت جمعية العلماء المسلمين تختار من الكتب ما يعين على تحصيل الملكة العلمية وتتجنب   العامية،
العل  البحث  روح  والتلاميذ  الأساتذة  في  وتبث  المعقدة،  الجامدة  التاريخ الكتب  في  السديد  مي 

وفي النوادي كان الأسلوب مؤثرا جذابا للنفوس محفزا لها ومنبها    والاجتماع والآداب والرجال والكتب
الخطابة   وملكة  الإصلاحي  الفكر  والفكرية في  الأدبية  القامات  بفضل  القدرة  هذه  وتأتي  للمشاعر، 

 .4والإقناع التي تميزوا بها 

المسجدي        التعليم  المعهود  و   جدد بن باديس طرق  الذي أصبح يختلف عن  أسلوبه ومحتواه  غير 
وجعله يقوم على نظام الطبقات بدل الحلقات، حيث قسم طلبته إلى أربع    5عليه في المساجد الرسمية 

 
 276(، المرجع السابق، ص: 1975القومي والشخصية الوطنية )تركي رابح عمامرة، التعليم  1
بيروت 2 الشهاب،  دار  الجزائر،  في  الفرنسي  الاستعمار  ضد  باديس  بن  جهاد  زروقة،  الرشيد  ط  -عبد  ،  1999،  1لبنان، 

 .  172ص:
 . إصلاح التعليم الزيتوني   راجع الفصل الثاني، جزئية 3
 . 50: المرجع السابق، ص المسلمين،سلمين الجزائريين، سجل مؤتمر جمعية العلماء لمجمعية العلماء ا 4
 . 253، المرجع السابق، ص:3أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 5
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طبقات حسب مستوياتهم وتحصيلهم العلمي، وكل طبقة لها منهاجها الخاص بغض النظر على بعض  
يكون  لآخر  مستوى  من  الانتقال  وكان  المستويات،  بين كل  مشتركا  جذعا  تمثل  التي كانت  المواد 
أسلوب   على  واعتمد  باديس  بن  غيره  ثم  المقررة،  الكتب  قراءة  من  الانتهاء  بعد  آلية  بطريقة 
الزيتونة   الامتحانات، وبعد الانتهاء من الطبقات الأربع يصبح الطالب مؤهلا لمواصلة دراسته بجامع 
إن أراد أو المعاهد الإسلامية الأخرى، ويستطيع كذلك الانتداب للتدريس في مختلف مدارس جمعية 

" تهتم بالطلبة وتشرف عليهم من  لجنة الطلبة، وشكل أيضا لجنة سماها "1العلماء المسمين الجزائريين 
يمول   الذي  الطلبة  صندوق  في  تتحكم  التي  وهي  الجوانب،  المختلفة كل  "،  2بالإعانات  نظام  وأقام 

يقوم هذا النظام على تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب مناطق انتمائهم، و يتولى المسؤولية    العرفاء"
عن كل مجموعة طالب يسمى بالعريف، يضبطهم ويتولى شؤونهم، ويكون الواسطة بينهم وبين الشيخ،  

 . 3أحيانا مهمة تعليم الصبيان أحيانا و يكون أكثرهم تفوقا في العلم، وتوكل إليه 

لثلاث مراحل، ئي  كما طورت الجمعية نظام التعليم كما أسلفنا الذكر، وقسمت التعليم الابتدا       
)سنتين(  المتوسطي  ثم  والابتدائي)سنتين(،  )سنيتن(،  فكر  4التحضيري  التلاميذ  عدد  تزايد  وبعد   ،

كما تم  ،  5عبد الحميد بن باديس   اسم الإبراهيمي في إنشاء معهد ثانوي تم تأسيسه بقسنطينة وحمل  
" تشرف على التعليم في كل ربوع الوطن، كانت  لجنة التعليم العلياإنشاء لجنة خاصة بالتعليم تسمى "

الإشرافبمثاب مهمتها  التعليم،  وزارة  الع  ة  وتحديد  والتلاميذ  المعلمين  واختيار  على  والرواتب،  طل 

 
   https://binbadis.net/archives/8512،" جوانب من رؤية عبد الحميد بن باديس ف إصلاح التعليم"  محمد علي الصلابي،  1

 . 15:25على الساعة:  2023-08-18تاريخ الدخول:
 المرجع السابق.  عيسى عمراني،  2
 . 492المرجع السابق، ص الإصلاح،تركي رابح عمارة، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد   3
 . 276(، المرجع السابق، ص: 1975)الوطنية  تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية   4
، وقد تم ربط معهد بن باديس في  3، ص:  1947ديسمبر    22،  16ع    ، جريدة البصائر "،  معهد بن باديس"   العربي التبسي،    5

تلميذ؛ ينظر: أبو القاسم سعد    2500إلى    1954مرحلة لاحقة بجامع الزيتونة ليصبح أحد فروعه، ووصل عدد التلاميذ سنة  
 . 263، ص:3الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج

https://binbadis.net/archives/8512
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التعليم ورفع مستواه وتحدد الكتب والمقررات وعموما   المفتشين بل ذهب بن باديس لأبعد    1تحسين 
إسلامية  جامعة  إنشاء  ضرورة  على  بإلحاح  طالب  حين  ذلك  الوجوه   من  جميع  حيث  من  تحاكي 

 2الجامعات الموجودة في المشرق والمغرب.

صلاحية سعت ذلك أن الحركة الإلكن ما بين الفكر والواقع، اختلاف نذكره للأمانة التاريخية،        
وإدخال الفنون والعلوم الحديثة، غير أن هذا الهدف لم يطبق كما ينبغي    هثيحقيقة لعصرنة التعليم وتحد 

الطبيعية  توبقي والعلوم  والفيزياء  والحساب  الجغرافيا  فمبادئ  متواضعة،  بالشكل   محاولاته  تدرس  لم 
 .3المطلوب، وهذا نظرا لغياب معلمين يتقنون هذه العلوم الحديثة 

عصرنته، وملاءمته للواقع  الحر عن نسقه المألوف وتجديده و   ومما يدل على خروج التعليم العربي       
إدراج اللغة الفرنسية في  المعاش الذي فرضته الظاهرة الاستعمارية، هو قابلية المدرسة الإصلاحية على  

مناهج التعليم الحر، فالتيار الإصلاحي رغم معاداته الصريحة للفرنسة والإدماج كمشاريع خبيثة إلا أن  
ذلك لم يمنعهم من تقبل الفرنسية كلغة ثانية تستدعي التعلم، فما هي دواعي هذا التسامح؟ وهل رأوا 
لدوافع   الفرنسية كان  قبول  أن  أم  المرموق؟  والهدف  التحضر  إلى  للوصول  سبيل  الفرنسية  تعلم  في 

 أخرى؟

الجواب على السؤال يستدعي عدة فرضيات، فمن المحتمل أن يكون رجال الإصلاح اقتنعوا بأن        
المدرسة الإصلاحية لمزج   فاحتاجت  المأمول،  الفكري  التطور  للعربية فقط لا يجلب  اللغوي  التعصب 

، ومن الحداثة بالأصالة أي تقبل العربية كموروث أصول إلى جانب الفرنسية كلغة أجنبية تمثل الحداثة
، والشبيبة آنذاك تشعر أنها منجذبة للثقافة  لا شعورياالمحتمل أيضا أنهم اقتنعوا أن ذلك الجيل مفرنس  

التيار الإ، كما يمكنن4الفرنسية أكثر قابلية  الفرنسية ضمن مناهجه  ا أن نفترض بأن  صلاحي لإدراج 

 
 .23-22ص:  -، ص2أحمد طالب الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، ج  1
 . 420علي مراد، المرجع السابق،   2
 . 421نفسه، ص:  3
 . 422نفسه، ص:  4
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ة لتحركات رجال الإصلاح هي خطوة لاستمالة الإدارة المترصد ودعوة فئات المجتمع لتقبل هذه اللغة  
عن  بعيدا  التعليمية  العملية  لإنجاح  رابحة  بطاقة  الفرنسية  بذلك  فتكون  التعليمي،  النشاط  ولاسيما 

 مضايقات الإدارة.

الإصلاحية          الصحافة  في  جاء  الفرنسية كما  تعلم  أن  لتحقكما  خطوة  الثقافية  هي  الوحدة  يق 
:" لغتان متآخيتان في هذا القطر كتآخي أبنائهما وضروريتان لتمام سعادته  والوطنية جاء في الشهاب 

بهما الناطقين  اتحاد  الفرنسوية"-كضرورة  واللغة  العربية  اللغة  الدول و ،  1هما  أن  الإصلاحيون  اعتبر 
المجالات، ولزوم تقليدها من الجانب الحضاري هو رهن بتعلم  الأوروبية تعرف تطورا حضاريا في كل  

إحدى اللغات الحية لهاته الدول جاء في الشهاب أيضا:" إن الذي يحمل علم المدنية العصرية اليوم  
الأحوال   دخائل  وتكتنه  الناضجة  العقول  تلك  ثمار  تستثمر  أن  تريد  أمة  لكل  فضروري  أوروبا  هو 
الجارية، أن تكون عالمة بلغة حية من لغات أوروبا... نحن الجزائريون معتبرون جزءا من فرنسا فضروري 

و تؤكد الشهاب    2أن نعلم اللغة الفرنسوية، وقبيح بنا أن نجهل لغة كل نعتبر جزء منه"   -حيويا-لنا  
لنا نصرح في كل مناسبة أن التعليم ي قائلة:" ويعلم قراؤنا أننا لاز مرة أخرى بأنها تؤيد التعليم الفرنس 

   3العربي الفرنسوي ضرورية حيوية للجزائريين"

 به العلائق والروابط بين المسلمين وغيرهم  "أحسن ما تتمتّن وعبر الطيب العقبي عن نفس الرأي:       
 " والفرنسية  العربية  باللغتين  ذلك  ويكون  التعليم  برامج  وتوحيد  والثقافة  العلم  وقد كانت 4نشر   ،

الشهاب لا تفوت اي فرصة للإشادة بالشبيبة الإسلامية التي تدرس مختلف العلوم والفنون والآداب 
   .5باللغة الفرنسية دون إغفال اللغة الأم 

 
 . 212، ص:1926أوت  16، 47، ع الشهاب مجلة ،  " تعلم اللغتين ضروري لنا"   1
 213-212ص:-نفسه، ص  2
،  " لماذا ينشد الأهالي المكاتب الحرة؟ ويسعون ف إشادتها"جاء هذا كتعليق من مجلة الشهاب على مقال لـ: مامي اسماعيل،     3

 .164-163ص: -، ص1930، أفريل 6م  ،2ج ،شهاب مجلة ال
 . 288: ، ص1935، أوت  11، م5، جالشهاب مجلة ، " أجوبة حكيمة" الطيب العقبي،   4
 .425علي مراد، المرجع السابق، ص:  5
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 الوسطية ف التعليم الإصلاحي.  -4

التوسط والاعتدال وعدم الميل لطرف على حساب طرف آخر        وقد كان    ،تأتي الوسطية بمعنى 
من    تظهر الوسطية عندهمو   لهذا المفهوم حيزا في التعليم الإصلاحي من خلال المناهج والمواد الدراسية، 

 :خلال

اللفظية   • الزخارف  تجنب  خلال  من  والمعاني:  المباني  بين  والتركيز التوسط  الصعبة  والأساليب 
 على الألفاظ الصحيحة والمعاني الواضحة.

 التوسط بين النظري والعملي: حيث تكون الدروس النظرية مرفقة بتمارين عملية.  •

التربية والتعليم • إذ لم يقتصر الأمر على حفظه فقط، بل كان    :التوسط بين  القرآن،  ولاسيما 
أيضا  بأخلاقه  بالعمل  توصي  الإصلاحية  أبنائي  1التربية  يا  أعيذكم  الإبراهيمي:"  يقول   ،

والكتب. البرامج  للرجولة على  الصغار  تربية  اعتمادكم في  أن تجعلوا كل  النظم   المعلمين    فإن 
الآلية لا تبني عالما ولا تكون أمة ولا تجدد حياة...أما العمدة الحقيقية في الوصول للغاية من 
قويمة  أخلاق طاهرة  من  الناشئين  تلاميذكم  نفوس  على  نفوسكم  من  يفيض  ما  فهي  التربية 

 . 2كم فيها ويقتبسونها منكم"ب يحتذون

دوره • يقتصر  فالجمعية لا  النفسي:  والجانب  المادي  الجانب  بين  تأالتوسط  فقط على  سيس  ا 
الجانب  راعت  بل  فقط،  المادي  بالجانب  والاهتمام  ولمعلمين  الكراسي  وتوفير  المدارس 
السيكولوجي أيضا، ويحصل ذلك بالمعاملة الحسنة والرفق  يقول الإبراهيمي:" فواجب المربي  
الحاذق المخلص ... أن يتحبب إليهم ويقابلهم بوجه متهلل، ويبادلهم التحية بأحسن منها،  

ويضاحك باهتمام،  أحوالهم  عن  الآمال هويسألهم  لهم  ويبسط  وبشاشة،  بلطف  ويحادثهم  م 
والعطف..." الحنان  لهم  الطريقة   ويظهر  تلك  سلوك  من  الكرام  المعلمون  ليحذر  ويقول:" 

 
 331-330ص:-إلياس بولفخاذ، أبو بكر لشهب، المرجع السابق، ص  1
 . 111: أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ص  2
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العتيقة التي كانت شائعة بين معلمي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهيب في حفظ   
القرآن فإن تلك الطريقة هي التي أفسدت هذا الجيل... تحمل الطفل على الكذب والنفاق،  

 .1وتبغض إليهم القراءة والعلم" وتغرس فيهم الجبن والخوف،

أي بين كتب التراث القدي والتي لها    المقررة:في اختيار الكتب    بين الأصالة والحداثة  التوسط •
لغوي رصيد  واكتساب  الأدبي  وذوقهم  للتلاميذ  الأدبية  الملكة  تنمية  في  القاموس   دور  من 

المعاصر بين  و   العربي، عالمهم  بوتقة  في  وتدخلهم  فكرهم  تجدد  التي  الحديثة  العلمية   2الكتب 
 .حتى تتكون فيهم شخصية الباحث الناقد 3وتبث فيهم روح البحث العلمي الحديث

 ثانيا: ف الفكر السياسي لرجال الإصلاح 

الكبير كان في شأن   ا من المعلوم أن الحركة الإصلاحية في بادئ أمرها بدأت ثقافية بحتة، اهتمامه      
علىالتعل  القضاء  ثم  الأمية،  ومحو  ومع    يم  الدين،  أصابت  التي  الضلالات  ومحاربة  والبدع  الخرافات 

لها  الأساسي  القانون  المطالب في  المسلمين تأكدت هذه  العلماء  أنها    4تأسيس جمعية  وأكدت على 
جمعية ثقافية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، فهل فعلا كانت جمعية العلماء بعيدة عن العمل 

 هل كان لروادها أصلا فكر سياسي؟  و السياسي؟ 

      ؟ فكر سياسيي كان للتيار الإصلاحيهل   -1

جمعية         تأسيس  وبعد  العشرين  القرن  مطلع  منذ  الإصلاح  لرواد  السياسية  للمواقف  المتتبع  إن 
الصريح لممارسة   التصريح  السياسي، وبين  للمجال  الولوج  التام من  التحفظ  العلماء يجد تذبذبا بين 
هذا العمل وسنجيب عن سبب ذلك،  فبوادر التوجه السياسي ظهرت في الخطاب الإصلاحي قبل  

المسلمين،   العلماء  جمعية  "  تأسيس  عنوان  تحت  المنتقد  جريدة  في  جاء  ما  ذلك  مبادئنا  ومن 
 

 .113-112أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ص:   1
 .276-275(، المرجع السابق، ص:1981تريكي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، )  2
 . 50: سلمين الجزائريين، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين، المرجع السابق، صلمجمعية العلماء ا   3
 . 288، ص:08 الملحق رقم:  ، لـج.ع.م.ج القانون الأساسي ينظر   4
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"إن الأمة الجزائرية قامت بواجبها نحو فرنسا في عسرها ويسرها، ومع   ل صاحبه فيه:و ق، ي"السياسية
فرنسا إلى ما تقتضيه    اها فنحن ندعو لت على ذلك ما يصلح أن يكون جزاؤ الأسف لم نر الجزائر نا

من رفع مستوانا العلمي والأدبي بتعميم التعليم كما    ''الحرية والمساواة والاخوة'' التاريخية    ة مبادؤها الثلاث
ثم إن    1عممت الجندية، وتشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا واقتصاديا في إدارة شؤون وطننا الجزائري" 

بـ   نفسها  قد عرفت  الجريدة  أ  :" جريدة سياسية تهذيبية شعارها:هذه  حد والوطن  الحق فوق كل 
الإصلاح    ،2" قبل كل شيء رواد  ولوج  على  يدلك  تأسيس  وهذا  قبل  ما  فترة  في  السياسي  العمل 

المسلمين،   العلماء  المسألة    غيرجمعية  هذه  اهتماماتهأن  من  أخرىمتختفي  مرحلة  في  القانون  ف  ، 
المسلمين العلماء  لجمعية  و   الأساسي  منه،  ويتبرأ  السياسي  العمل  تماما  في  يغيب  جاء  ما  هذا  أهم 

 ما يلي:   القانون

ي3القسم الأول: الفصل وغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في  ص: "لا 
 . المسائل السياسية"

الفصل   الثاني:  الجمعية  : 4القسم  القصد من هذه  الآفات هو  "  والميسر   محاربة  الاجتماعية كالخمر 
 . وتحجره القوانين الجاري بها العمل" والبطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع، وينكره العقل،

للتعليم 6الفصل   نوادي ومكاتب حرة  تفتح  وأن  الجزائري  القطر  تؤسس شعبا في  أن  للجمعية   "  :
 .3الابتدائي" 

وهكذا تغير الخطاب من الإصلاح الشامل في كل المجالات قبل تأسيس الجمعية،  إلى الاقتصار        
بن باديس بذل  نب العمل السياسي بعد تأسيسها، وا على الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي وتج

التيار  الموجودة في الجزائر تجنبا لأي مواجهة مع قصارى جهده لإبعاد الجمعية عن كل  السياسية  ات 

 
   1، ص:1925جويلية  2، 1ع  ،جريدة المنتقد "، خطتنا، مبادؤها غاياتنا "   1
 . 01نفسه، ص:  2
 . 70-69ص: -المرجع السابق، ص  حامد،مازن صلاح    3
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الاستعمارية  الصدد،  1القوة  هذا  في    يقول:  وفي  صرحت  قد  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  "إن 
بريئة من كل صبغة سياسية وأن خطتها وغاياتها   ظروف وفرص مختلفة ولا زالت تصرح وتؤكد بأنها 

كما تصرح وتؤكد  ية علمية تهذيبية لا غير" وقال: "وأغراضها التي لم تحد ولن تحيد عنها قط هي دين 
وغيرها" السياسية  والأحزاب  الطوائف  عن كل  مستقلة  بأنها  جديد  من  العلماء    2لكم  جمعية  فهل 

 المسلمين اقتنعت حقا بضرورة إهمال الجانب السياسي؟

الح       بطبيعة  لا  هو  ذلك  عن  الإصلاحالجواب  رواد  بأقوال  ذلك  في  ونستدل  وخطاباتهم    ال، 
المسلمين العلماء  فجمعية  المختلفة،  إذ كانتونشاطاتهم  أبدا،  السياسية  عن  تنفصل  لم  أن      تدرك 

الإصلاح يمس كل الجوانب أما قانونها الأساسي وتأكيدات بن باديس، لم تكن إلا تظاهرات لمراوغة  
لمصير الذي تعرضت له الحركات  لنفس ا، وتجنبا أيضا  الإدارة وتمرير رسالتها الشاملة الكاملة الجوانب

الأخرى  في 3السياسية  وضعت  المسلمين  العلماء  جمعية  أن  "ولنتصور  سعد الله:  القاسم  أبو  يقول   ،
الذي قدمته للإدارة مادة تنص على أنها تشتغل بالسياسة أو تدعو للاستقلال، أو    قانونها الأساسي

ستوافق على   -مسؤول الشؤون الأهلية عندئذ-Jean Miante))   نحو ذلك فهل كانت إدارة ميرانت
صدر ضد النجم وما حدث للشيوعيين، نتعقد   طلبها؟ إننا في ضوء ما جرى لحركة الأمير خالد وما 

 .4أن طلب الجمعية كان سيرفض لا محالة" 

إلى       الآن  بعضنشير  تد    التي  تسيس  المعطيات  على  الإصلاحية في  ل  فالحركة  الإصلاح،  رواد 
العلم  أن  ترى  أنها  غير  المجتمع،  وتثقيف  التعليم  لنشر  تسعى  علمي  أدبي  بعد  ذات  الأصل كانت 
أن  يرى بعضهم  والسياسة معا وقد  العلم  اليوم عن  بن باديس: "وكلامنا  يقول  والسياسة متلازمان، 
مسالك   عن  والابتعاد  العلم  على  الاقتصار  العلماء  من  تعودوا  لأنهم  الدخول  صعب  الباب  هذا 

 
1 Amar HELLAL, Le mouvement réformiste Algérien, Les hommes et l’histoire 1831-1954, 

office des publications universitaires, Ben-Aknoun, Alger, 2002, p: 124.    
 .432، ص:3عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   2
 . 167-166ص:-شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص   3
 . 144، ص:1996، 1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت4أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج  4
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السياسة مع أنه لابد لنا من الجمع بين السياسة والعلم، ولا ينهض العلم والدين حق النهوض إلا إذا  
السياسة بجد" ما  1نهضت  "ثم  إذا شاركوا في   ويقول:  المسلمون  العلماء  به  يعاب  الذي  العيب  هذا 

وهل كانت   الأخرى؟  الديانات  رجال  من  والصغرى  الكبرى  النيابية  المجالس  خلت  فهل  السياسة؟ 
من  إذا كان  ويحسن  الشيء  أفيجوز  رشليو؟  القسيس  الوزير  آثار  من  خالية  الفرنسية  الأكاديميات 

 . 2"هنا؟هنالك ويحرم ويقبح إذا كان من 

بالسياسة غير عامل ولا عالم   نتزع صفة العالم عند جمعية العلماء المسلمين إذا ما كان جاهلاوت        
تخلى عنها فمن الذي يضبطها ويصرفها،    السياسة الحق هم علماء الدين، فإذابها، بل ترى أن أهل  

الفراغ، وفراغ الساحة السياسة من أهل الدين  3وإنها بذلك تصبح مرتعا للجهال ، فالطبيعة لا تقبل 
هو امتلاؤها بأهل الجهل، وقد عبر الإبراهيمي بصريح العبارة عن تسيس الجمعية، لملازمة الدين في 

دينا وسياسة فجمعية العلماء   مالشؤون العامة للناس بما في ذلك شؤونهم السياسية، "فإذا كان الإسلا
المسلمين دينية سياسية" يقول الإبراهيمي، ويضيف :"لجمعية العلماء في كل نقطة من السياسة رأي  

 .4أصيل، تجهر به وتدافع عنه وتذيعه في الناس" 

ورد  وعليه           لما  الإصلا نقول  ونتيجة  الحركة  قبل  أن  بعض    1931حية   تناقش  قضايا  كانت 
كما هو الحال مع الأحزاب السياسة ثم تيقنت أن الخوض فيها سيفشل مشروع تأسيس جمعية العلماء  

قانونها الأساسي ومراسلاتها    السياسية الجانب في  أن تهمش هذا  الضروري  التي تم حلها، فرأت من 
للإدارة الفرنسية، وذلك ما حدث حتى يتسنى تأسيس الجمعية، بعد أن تحقق هدفها وانتشرت شعبها  

السياسية مجددا ورأت أن  قاعدة جماه  ومكاتبها، واكتسبت القضايا  رية، رجعت مرة أخرى وتناولت 
التمويه   لهذا  الفرنسيون  تفطن  وقد  بالدين،  لارتباطها  الإصلاح  لب  هي  في  السياسة  جاء  ما  وهذا 

 
 .331، ص:4ج   عمار الطالبي، المرجع السابق،  1
 . 296، 295، ص: 3، جنفسه   2
 . 167شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص:  3
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ستار   تحت  السياسة  تخبئ  الجمعية كانت  أن  باعتباره  الفرنسيين  لأحد  للصحفية  المقالات  إحدى 
 .1الدين

في       البداية،  في  طرحناه  الذي  تساؤلنا  عن  الأخير  في  الأولى  فنجيب  جمعية   فرضيتين،  أن  هي 
التي وردت  للدلائل  التوجه بالنظر  المسلمين سياسية  تنمتصريحاته، فتكون بذلك  العلماء  التي  على   م 

ماء كانت  ل أن جمعية العوهي    الفرضية الثانية ،  الإدارة  لمراوغةعدم ممارسة السياسة ما هي إلا خطوة  
السياسة من  تبرأت  دينية  و   ثقافية  أصحابهافعلا،  تعبر عن  التي طرحت  السياسية  الآراء  عن   لا  إنما 

بن باديس    جمعيةتوجهات   ذكره  ما  ذلك  ومن  إحدى  العلماء،  بقو في  استهلها    له: محاضراته حيث 
العلماء  " العلم والسياسة... وإني أحدثكم لا بصفتي رئيسا لجمعية  اليوم عن  الجزائريين تلك وكلامنا 

نما أحدثكم اليوم بصفتي شخصا ضة التي لا دخل لها في السياسة وإالجمعية تلك الجمعية الدينية المح
ومن ذلك أيضا ما  ،  2سنة فباسمي الخالص فقط أتكلم"   25عاما، وخدم العلم    12خدم الصحافة  

الصريحة ف   كلمت "نشره الطيب العقبي حول قضية التجنيس في مقال بجريدة البصائر تحت عنوان  
( تشعرك أنه ي برأِّ  جمعية  كلمت. إن توظيف الطيب العقبي لياء الملكية في قوله)"التجنيس والمتجنسين

بعد أن تطلع على    العلماء من ما سيورده في مقاله من مواقف سياسية، ثم تتأكد من شعورك ذلك 
ف "  هتجدالمقال  الرئيسي  العنوان  أسفل  صغير  بخط  لا  يكتب  الخالص  وباسمي  عهدتي  على  أنشرها 

العلماء للجمعية بها ونفس   3"باسم جمعية  تعبر عن أصحابها ولا علاقة  المواقف  تكون بعض  ومنه 
الأمر ينطبق على العديد من رجال الإصلاح، وهذا الطرح سار عليه الباحث عمار هلال واعتبر أن 
القرارات   في  مسؤولية  أي  نحملها  ولا  الأساسي  قانونها  من  الثالثة  بمادتها  بصرامة  تقيدت  الجمعية 
السياسية التي بدرت من بعض المنتسبين إليها على رأسهم بن باديس والإبراهيمي والأمين العمودي 

  4والعقبي. 

 
 . 168شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص:   1
 .331، ص:4عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   2
 . 213، ص1937جويلية  30، 77، عالبصائر جريدة  كلمت الصريحة ف التجنيس والمتجنسين، الطيب العقبي،   3
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 عند رواد الإصلاح:  والإدماج التجنيس قضيت -2

مؤيد    1التجنيس        بين  الآراء  حولها  واختلفت  السياسية  الساحة  في  طرحت  التي  القضايا  من 
التيار الإصلاحي اتفق جملة واحدة على معاداة هذا المشروع على خطر    ، واعتبرهومعارض، غير أن 

الوطنية والهو قبل كل شيء  الملة الإسلامية المقومات  الثقافية، ضف لذلك نشير هنا أن ، ثم على  ية 
التجنيس   بتخليقانون  م    يقضي  الإسلامية  الشريعة  لأحكام  انتمائه  عن  لأحكام م  لِّ س  المتجنس  ا 

الملة كما سنوضح، ضف لذلك   الجمعية   القانون الفرنسي، وهذا الأمر اعتبره علماء  ردة وخروج من 
 .2فإنه يحقق المساواة بين الفرنسيين والمتجنسين في الواجبات، غير أنه يهملها في الحقوق

عتراف  عن هذه القضية، واعتبر التجنيس ا  -رائد الإصلاح بالميزاب -  3تكلم الشيخ أبو اليقظان      
صريح  بإنكار أحكام الشريعة الإسلامية وقبول الأحكام الفرنسية، ونشر في ذلك مقالا تحت عنوان 

يقول فيه: كنا نرى بأن الكلام في مسألة التجنيس وبأن فسادها وتطورها من    " رأينا ف التجنيس"
الليل ظلال  عن  والمالية، كالكلام  والوطنية  الدينية  وفرقعة    الجهة  العقرب  وسم  الحنظل،  ومرارة 

 
هو مجموعة من المراسيم التي أصدرتها السلطة الفرنسية تمنح فيها الجزائريين الجنسية الفرنسية، أشهرها مرسوم    قانون التجنيس:   1

المرسوم حرمهم من حق المواطنة وبذلك فقدو حرية التعبير والاجتماع  ، الذي اعتبر الجزائريين رعايا فرنسيين، غير أن هذا  1865
والصحافة والانتخاب والترشح وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، وقد كان ذلك بسبب تعارض الأحكام الفرنسية مع الشريعة  
الإسلامية، وبذلك يصبح التجنيس التام المقترن بالمواطنة مرهون بالتخلي عن الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا  

ينظر: أبو القاسم سعد   الأمر اعتبره الجزائرية ردة وخروج من الدين، وبذلك تمسك الجزائرية بالشريعة مع حرمانهم من تلك الحقوق.
 . 373، ص:1998، 6الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج

 . 353، ص: 3ج   عمار الطالبي، المرجع السابق،  2
اليقظان:    3 بن عيسى، أحد أعمدة الإصلاح في الجزائر، وهو كاتب وشاعر ومؤرخ ومترجم  1973-1888)  أبو  إبراهيم   ،)

وفقيه، ذاع صيته أكثر في الجانب الصحفي، ولد بالقرارة )جنوب الجزائر(، وقد تعلم بها وببني يزقن وواصل دراسته بالزيتونة منذ  
ل قّب  1916 الصحافة كأهم وسائله، حتى  معتمدا على  اهتم بالإصلاح  للجزائر  بعد عودته  الصحافة ـ"ب،  أصدر سبع  "،  شيخ 

منذ   تغلقها الإد1926جرائد في ظرف عشر سنوات،  نويهض ثمان جرائد، كانت  تلو الأخرى، ا، وذكر عادل  أولها    رة واحدة 
  7، فبقي في بيته إلى أن توفي، من آثاره: "سلم الاستقامة في الفقه"، في  1957، أصيب بالشلل سنة    " وادي ميزابجريدة "

اليقظان"، " الباروني" في جزئين، "تاريخ صحف ابي  الطبعة الأولى لديوان  أجزاء، وكتاب "سليمان باشا  السير"، ونشرت  ملحق 
أحمد حمدي،    ، مفدي زكريا، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، تح:356. ينظر: عادل نويهض، المرجع السابق، 1932شعره في 

 166-165ص:-، ص2003دار هومه، الجزائر، 
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الالتزام  وعدم  الإسلامية  الشريعة  بفساد  الاعتراف  عرفوه  الذي  بالمعنى  التجنيس  الديناميت... 
جمعية الجزائريين  يقظان  ، وقد انتقد أبو ال1والاعتراف بصلاحية التشريع الفرنسي الوضعي"  بأحكامها 
 .2وعارضهم بشدة، واعتبرهم فئة خارجة عن المجتمع  المتجنسين

من الأمور العظام    "التجنيس والإفرنج خلال مقاله "لعمودي، فاعتبر التجنيس من  أما الأمين ا      
الآراء  تدل  أن  قبل  الحكم  أولوية  للدين  فيها  ويكون  قاطبة،  الأمة  علماء  من  النظر  تستدعي  التي 
والإيديولوجيات الأخرى بدلائها منه، فإرجاع هذه المسألة للجانب الديني هو دليل على خطورة هذا  

:" إن المسألة لأهميتها الكبرى  ك الإسلام في المجتمع الجزائري، يقول في ذلالمشروع بالدرجة الأولى على  
النظر التي يرجع  المسائل  التي يجب   ليست من  لفرد واحد أو لقليل من الأفراد، بل من الأمور  فيها 

على جمهور الأمة تدقيق النظر فيها وإناطة الحكم فيها بعهدة عدد وافر من أصحاب العلوم الدينية  
والعقول المستنيرة والأفكار الراقية والكفاءة التامة...هؤلاء يقتصرون على الحكم في تجنيس الأفراد وهذا  
ولباقته   التجنيس  يبحثوا في  أن  عليهم  بل يجب  الأمة،  على  الآجل  ولا  العاجل  يعم بالخير  لا  النوع 

  3وحليته وحرمته ومنافعه أو مضاره من حيث تعميمه وتطبيقه على كافة الشعب" 

تواصلت معارضة العلماء في محاولة لضرب هذا القانون، ومن ذلك ما نشره أحمد توفيق المدني      
بعد أن عرض ثنائية الغالب والمغلوب في الجزائر، وأشار إلى    " في الشهاب الموت والحياة تحت عنوان "

والثاني يدعو للتمسك ندماج،  تياران، الأول يدعو للتجنيس والا  ظهر فيها  التيحساسية تلك الفترة  
ي نهايته  س طريق التجنيس الذاتملحذر فيه جموع الشباب من اثم    بالإسلام والعربية والقيم الوطنية، 

الدين و  التخلي عن  ليثبت  الوطنية واللغة والتاريخحتما  المدني بالتاريخ وعلم الاجتماع  ، وقد استدل 
ثالثة،   جهة  من  الجزائريين  عزائم  ويقوي  أخرى،  جهة  من  للتجنيس  ويتنكر  جهة  من  الأمة  وجود 
فيحدثنا في مقاله عن تاريخ شمال إفريقيا وكيف أن هذه البلاد تعرضت للاحتلال الثلاثي لقرون ولم  

 
 . 139، ص:2016، 2نور الدين أبولحية، الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية، دار الأنوار للنشر والتوزيع، ط  1
 239أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص:  2
 .139: نور الدين أبولحية، نفسه، ص  3
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ولا الأتراك رغم اشتراكهم في نفس ،  البيزنطيينتفلح معها سياسة الرومنة، ولا الوندال استطاعوا ولا  
  1"فكيف تريدون أن تبتدع الجزائر سنة جديدة في سنن العمران".  يقول ،الدين

الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر  "  ي للحركة الإصلاحيةالثلاث  المبدأالتجنيس يهدم  كان          
عن مواقفهم في شكل فتاوى تارة، وتارة أخرى في شكل نصائح   وقد عبر علماء الإصلاح  ،وطننا"

تنديدات، أخرى  ومرة  تعكس كلها  وعل   وتوجيهات،  العموم  و   همنضجى  التام  السياسي،  قبولهم 
التجنيس في سبيلبا الناجمة عن  الفتاوى  لتضحية بالامتيازات  والعربية، ومن جملة  نشره   الإسلام    ما 

  " كلمت الصريحة ف التجنيس والمتجنسينتحت عنوان: "  في البصائرالطيب العقبي بحرمة التجنيس،  
حيث أفتى الشيخ بحرمة التجنيس بأي وجه من الوجوه، وذلك لأن الشرع الإسلامي لا يقبل استبدال 
أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية بالأحكام الوضعية التي أقرها البشر، وكان هذا المقال فرصة  
للشيخ ليكذب بعض الإشاعات التي نشرت تشيع أنه قد أباح التجنيس، وأنه من ارتبط بالأحكام  

 2جنس.كد مرة أخرى على حرمة التجنيس وردة المتؤ غير شريعة الإسلام فليس بمرتد، لي

ي ـ        لم  باديس  بن  الحميد  عبد  الشيخ  انتسب  ف  أما  سواء  التجنيس  بحرمة  يفتي  بأن  الآخر  هو  ته 
التجنيس بجنسية غير إسلامية  غير  للقانون الفرنسي أو غيره، فهو بذلك ينكر أحكام   ملتنا يقول:" 

يقتضي رفض أحكام الشريعة الإسلامية، ومن رفض حكما واحدا من أحكام الشريعة الإسلامية ع دّ 
الإسلام بالإجماع"  إن    3مرتدا عن  ذلك حيث  أشد من  أضرارها  إن  ذ  هذابل  يلحقه  ريته  المتجنس 

الإسلاموأبناؤه   حظيرة  من  الأسرة كلّها  تخرج  وبذلك  الفرنسية،  للقوانين  الانتساب  إثما  في  فيصير   ،
 4متجددا على صاحبه. 

 
المدني،     1 توفيق  الحياة  " أحمد  أفريل  6، م 3، جالشهابمجلة  ،  "والموتبين  الخطيب،    وأحمد.165-164ص-، ص1930، 

 239المرجع السابق، ص:
 .213، ص1937جويلية  30، 77، عالبصائر ، "كلمت الصريحة ف التجنيس والمتجنسين "الطيب العقبي،   2
 . 139نور الدين أبولحية، المرجع السابق، ص:  3
 .45، ص:1938جانفي  14، 95، ع البصائر ، " فتوى جمعية العلماء ف التجنيس الكلي والجزئي"   4
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الزواوي        الشيخ أبي يعلى  المسار سار  الشريعة ردة   1وفي نفس  اعتبر الانتساب لغير أحكام  إذا 
الفقهاء  أفقى  يبيحه  لا  ردة،  طوعا  الإسلامية  الشريعة  لغير  التحاكم  أن  الخلاصة  "وخلاصة  يقول: 

 2وأتقى الأتقياء"

وقد كان يقصد وبخصوص الإدماج، فهو في نظر العلماء يصب في قالب واحد مع التجنيس،        
نيابية   وتمثيلات  وتعليم  إدارة  من  بالجزائر،  الفرنسية  النظم  نفس  وتطبيق  بفرنسا  الجزائر  دمج  به 
الفرنسي   على  التي  والواجبات  الحقوق  نفس  الجزائر  في  للفرنسي  تصبح  وبذلك  وانتخابات...الخ، 

حصل الاندماج الكلي بين فرنسا والجزائر   -على إثر تغير النظام للجمهوري  -1870بفرنسا، ومنذ  
على المعمرين فقط، أما الجزائريون فاختلف وضعهم، ففي المناطق المدنية خضعوا   قولكن الأمر منطب

العربي المكاتب  تعسف  يعيشون تحت  العسكرية  المناطق  فيما كان سكان  الأهال،  ولذلك لقانون  ة، 
ندماج مع فئة من الجزائريين تطالب بالحقوق وتؤمن بالتقارب مع الفرنسيين والا  1891ظهرت منذ  

 . 3"الإندماجيين" وتسمى كذلك بـ"النخبةالميتروبول، وأ صطلح على هذه الفئة بـ" 

الوضع         تغيير  لمحاولة  سعى  الذي  التيار  هذا  عند  ظهرت  الجزائريين  عند  الإدماج  قضية  وعليه 
نفس   بتطبيق  المطالبة  خلال  من  منظوره،  وفق  والاجتماعي  مادامت السياسي  والواجبات  الحقوق 

وعلى رأسهم الدكتور بن جلول، وفرحات عباس، وأغلب   مقاطعة فرنسية،  الجزائر في اعتبار الفرنسيين
قانون   ومجابهة  الاستعمار  لمحاربة  السبيل  هو  أنه  الاندماج لاعتقادهم  رغبتهم في  وقد كانت  النواب، 

 
، بقرية تاعروست )بتيزي وزو( ولده كان إمام ومؤذنا وموثقا بالقرية، فتلقى تعليمه الأول  1866ولد سنة    : أبو يعلى الزواوي   1

الزوايا كما زار بعدها عدة   العلوم الأخرى والتحق بإحدى  الثانية عشر، وتعلم أصول  القرآن عن عمر  على يد والده وأتم حفظ 
بلدان كمصر والشام وتونس، كما تعلم الفرنسية أيضا خلال فترة سجنه، وكان كثير المطالعة يجيد فن الخط العربي، وكتب في عدة  

عن عمر    1952جوان    4صحف محلية ومشرقية، كما كان مفتيا في جميعة العلماء المسلمين يفصل في النوازل الفقهية، توفي في  
(،  1923(، الخطب )ط1948(، والإسلام الصحيح )ط1919ناهز التسعين سنة، ترك عدة مؤلفات ككتاب تاريخ الزواوة )

مجلة العلوم    ،" أبو يعلى الزواوي شيخ الشباب وشاب الشيوخ" ينظر: فتيحة صافر،    وغيرها من الكتب الأخرى غير المطبوعة.
 . 50-43ص: -، ص2019أكتوبر  31، 8، ج2، عالإنسانية

 .  60-59ص:-د.س، ص  أبو يعلى الزواوي، جماعة المسلمين، مطبعة الإرادة،  2
 . 370 -368ص: -، ص6أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج  3
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تعميم  في  يرغبون  أصبحوا  الذين  المتجنسين  أوساط  في  الفكرة كذلك  هذه  نشأت  وقد  الأهال، 
المجت طرق  من  لها  يتعرضون  التي  الدونية  الرؤية  من  للتخلص  والادماج  الذي  مالتجنيس  الجزائري  ع 

 .1اعتبرهم أقلية ملعونة

م أنها تهدم الأمة دماجي علما منهقاوم رجال الإصلاح هذا المشروع، وتصدوا لمطالب التيار الإ      
جاء  وقد  فبن باديس كعادته سبّاق لمثل هذه القضايا السياسية،تها، وهويتها، وقوميّ وتمحي شخصيتها 

، تحت عنوان  1936في الشهاب عدد أفريل    -: "أنا فرنسا"صرحالذي  -رده على فرحات عباس  
بعض    كلمة صريحة" " أصابت  التي  بالفوضى  هو  ما سماها  أو  المشكل  عن  المقال  بداية  في  تحدث 

الجزائرية دون الأمة  التحدث باسم  الجزائريين وهي  ل  الفئات من  فيها، ورد    ه أن يكون  تمثيل حقيقي 
أنه  ل ع يقول  النواب  أن أحد  فقال  أن يصرح باسمه،  الادماج وغمز إلى فرحات عباس دون  ى دعاة 

"، فيرد بن  فرنسا هي أنافتش عن القومية في بطون التاريخ فلم يجد لها من أثر وانتهى بحثه بأن قال "  
باديس: " إننا نحن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة 

، ولا يمكن أن تكون امتكونة موجودة" ويقول: " إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنس 
 .2فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت" 

أخرى  بين  وقد        الإدارة مرة  فعل  ردود  لشر  اتقاء  الوقت  ونفس  للإدماج،  ضرب  فيه  بأسلوب 
إذ اعتبر أن تيار الإصلاح يحترم  "،  كلمته الصريحةكيدا  لـ" تـأو   موقفه مرة أخرى من القضية  الفرنسية،

وذاتيته   وهويته  وشعبنا  وطننا  مقومات  على  الحفاظ  دون  يح ل  لم  الأمر  وهذا  قانونها،  ويطيع  فرنسا 
واختيارا أو كرها وجبرا عن تلك  فيقول: "لا نريد بأي حال من الأحوال ولا نستطيع أن ننسلخ طوعا  

الذاتية، وما فيها من مميزات ولها من حقوق" وكما أنه أشار هنا للإدارة الاستعمارية فإنه لم يفته أن  
بهذه البلاد   كد هذا الموقف لتيار الإدماج من بني جلدتنا، فيقول:" تريدون أن يصير جمهور المسلمينؤ ي

 
 . 240: أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  1
 . 47-46ص: -، ص1936، أفريل 12، م1، جالشهاب، " كلمة صريحة"عبد الحميد بن باديس،    2
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ا تسمعون وتحبذون هذا لا  جمهورا فرنسيا بحتا، لا يختلف عن الجماهير الفرنسية في شيء، إنكم عندم
 .1تتكلمون باسمنا، وإنكم في واد والأمة في واد آخر"  ولا تمثلونا

اقترن        الإ  حياة  تلما  الحياةالتيار  يستصغر هذه  أن  بن باديس  بفرنسا، حاول  ، دماجي ووجوده 
هو الذي يقترن بتاريخ الأمة وحضارتها ومقوماتها، وليس بثقافة غير ثقافتك    يففي نظره الوجود الحقيق

في غير    ، يقول:" أن تتعلم بغير تعليمك، وتعش وتاريخ غير تاريخك وهوية مختلفة عن هويتك الحقيقية
 2تدرك بغير عقلك فهل أنت موجود؟"مجتمعك وتنظر بغير بصرك و 

أما البشير الإبراهيمي فكان خطابه أكثر مرونة من باديس حيث جاءت معارضته للإدماج ليس        
، يقول: تدور في بوتقة الانفصال لا الإدماج  دماجي ولكن كمطالب رفعها للاستعمارضربا للتيار الإ

"يا حضرة الاستعمار إن جمعية العلماء تعمل للإسلام بإصلاح عقائده وتفهيم حقائقه، وإحياء آدابه  
م مساجده وأوقافه إلى أهلها، وتطالبك باستقلال قضائه، ...وتطالبك بحرية  يوتاريخه، وتطالبك بتسل 

التعليم العربي، وتدافع عن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن...  
 3وتعمل لتوحيد كلمة المسلمين في الدين والدنيا" 

وعموما يمكن القول أن الحركة الإصلاحية في عمومها تحاول تثبيت الهوية، والحفاظ على الدين       
والعروبة، وإحياء التاريخ، وهذه العملية هي بشكل مباشر أو غير مباشر ضرب للإدماج ومحاربة له،  

فتنديده بذلك هو  أ  ومن ذلك  تنكره لحقوق الجزائريين المهضومة،  الزواوي في  أبو يعلى  يضا ما كتبه 
تصريح بمطالبته لإرجاع حقوق الأمة التي تعبر عن كيانها ومميزاتها الخاصة فيقول: "...العرب الأهال 
مجردون من كل سلاح مادي وأدبي، ومنعوا من خصائص الإنسانية، من الاجتماع والنطق والكتابة  

      .4ولا حرية لهم في ذلك" 

 
 . 317-316ص: -عمار الطالبي، المرجع السابق، ص  1
 . 170: شمس الدين زراري، المرجع السابق، ص   2
 .  62)عيون البصائر(، ص:   3أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  3
 59أبو يعلى الزواوي، المرجع السابق: ص  4
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 مع الأحزاب السياسية التشاركي: العمل يو تجليات الفكر الوحد -3

اختلفت         فكرية جديدة،  وآراء  سياسية  إيديولجيات  العشرين  للقرن  الثانية  العشرية  منذ  ظهرت 
توجهاتها غير أنها اتفقت في نفس الهدف وهو تغيير الوضع السياسي والاجتماعي للمجتمع الجزائري،  
لتحقيق  تنظيمات  أحزاب  شكل  في  الإيديولوجيات  هذه  وتجسدت  الاستعمارية،  السياسة  ومجابهة 

أن هذا الاختلاف لا يخدم القضية الجزائرية بل ضره أكثر من    رءوا أهدافها، غير أن رجال الإصلاح  
 الجماهيرية.  نفعه، ويزيد في فجوة الفرقة بين الأوساط النخبوية والأوساط

كان التيار الإصلاحي متشبع بفكر الوحدة وظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو دليل        
الإصلاح مهما كانت خلفيته الفكرية، وقد   دعوة تأسيسها لكل من له رغبة في  على ذلك فقد كانت

ضمت الطلبة والعلماء والأساتذة والطرقيين والإداريين ...الخ، ثم كثرت خطابات رجالها حول قضية  
بجريدة البصائر    -أحد رجال الجمعية-لأستاذ محبوب محمد بلقاسمذكره ا  ومن ذاك ماالاتحاد والتعاون  

عنوان   الجهود"  "تحت  وتوحيد  الأفراد  تعاون  ف  الأمة  التعاون ككل  سعادة  مسألة   ..." يقول: 
ن أكثر منهم اعتناء بالمسائل  المسائل التي فازت بها أمم الغرب وأهملها المسلمون، وكان الأولى أن نكو 

خاصة    –الإبراهيمي  الشيخ  وكان  ،  1  التعاون" الدنيوية أو على الأقل مثلهم سيما فيما يتعلق بمسألة  
لا يخرج من بلدة أو مدينة حتى يصلح ما فيها من خصومات، وكان   -في فترة توليه رئاسة الجمعية

إلا   تنجح  لا  الجزائرية  القضية  المشاريع...وإن  لبقاء  ضمان  الجماعات  هذه  اتحاد  "إن  يقول: 
   2بالاتحاد"

مجموعة من   في  -بصرف النظر عن خطاباتهم الصحفية-أيضا  ينعكس هذا الفكر الوحدوي  و       
    النشاطات نذكر منها: 

 : 1936 المؤتمر الإسلامي -أ

 
 . 6، ص:1937أفريل  9، 62، عالبصائر ، "تعاون الأفراد وتوحيد الجهودسعادة الأمة ف  "  محبوب محمد بلقاسم،   1
 .  32، ص:2أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  2
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كان يرى بن باديس ضرورة عقد اجتماع طارئ بين مختلف التنظيمات السياسية، وترفع مطالب        
لجمعية   الدائم  المكتب  أعضاء  دعا  ولذلك  الوطنية،  الحركة  داخل  قوي  صدى  لها  فيكون  مشتركة 

وعليه قام عبد   1، وعرض عليهم الأمر فاستحسنوا الفكرة وتمت الموافقة عليها1935العلماء أواخر  
الدفاع  السياسية بالجزائر عبر جريدة  والهيئات  الأحزاب  لكل  بن باديس بإرسال دعوة عامة  الحميد 

 .2الناطقة بالفرنسية 

يوم        المؤتمر  الش ولأهميته  بقاعة الماجستيك بالعاصمة،    1936  جوان7الأحد    عقد  هاب عبرت 
ففيه تجلى تضامن الجزائر الإسلامية    تاريخها الجديد،"اليوم المشهود الذي يحق للجزائر أن تبدأ به  عنه بـ

المصلحة، بإشراك  وإحساسها  الصادق  والاعتبارات"  وشعورها  الفوارق  زالت  اجتمع  3وفيه  ففيه   ،
والطرقيون التجار    والإدماجيون،  المصلحون  والشبان،  الشيوخ  السياسة،  ورجال  الدين  علماء 

أنهم   غير  وأفكاره  توجهاته  حسب  والعمال، كل  قال  والفلاحون  واحد كما  شيء  في  يشتركون 
ترأس المؤتمر الدكتور بن جلول نائب قسنطينة المال، وهذا الأمر    4راهيمي هو "الجزائرية والإسلام"الإب

ندماج نقدا حادا جراء مواقفه التي  يس، فهو نفسه الذي انتقد تيار الانرى فيه بعد نظر عند بن باد
المؤتمر،   هذا  إلى  دعا  الذي  نفسه  وهو  وهويته،  الجزائري  الكيان  يترأسه تنفي  أن  ليضيره  يكن  فلم 

فقد تكون هذه في    غير أنه سمح للدكتور بن جلول صاحب التوجه الاندماجي بترأس المؤتمر،بنفسه،  
ومطالبهم،  أفكارهم  شاركوا  المؤتمرين  أن  المهم  وحدوية،  ومحاولة  واستقطاب  صلح  إشارة  ذاته  حد 
وخطب بن باديس خطبة مؤثرة نوه فيها لقيمة هذا المؤتمر، ورفع أيضا مطالب الجمعية التي تهتم باللغة 

وذلك  وتتو ب  والدين،  لها  مال  مقدار  وتعيين  للمسلمين  المساجد  دينية،تسليم  أمرها جمعيات  وأن    لى 
الدين   لعلوم  هيئة    عربي،  باللغةتؤسس كلية  يد  على  شرعية  أحكام  مجلة  بوضع  القضاء  ينظم  وأن 

 
 . 328 -327ص: ص: ، 1ج محمد خير الدين، المرجع السابق،   1
 . 88، ص:1عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   2
 . 201ص: ،1936جويلية ،4جملحق    ،12مج   ،الشهاب ، "يوم المؤتمر -يوم الجزائر"  3
 . 1، ص:1936جوان 13، 23ع ، جريدة البصائر، " لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة "البشير الإبراهيمي،   4
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البلاد  إسلامية، في  الفرنسية  شأن  شأنها  ليصبح  العربية  اللغة  ولذلك  1وترسيم  إلى    تم،  وفد  إرسال 
الشعبية و  المؤتمر لحكومة الجبهة  الوفد كاباريس لرفع مطالب  العلماء:    ن بين أعضاء  بن  شيوخ جمعية 

ولذلك يعتبر بعض الباحثون أن  ،  2إضافة للأمين العمودي  باديس والإبراهيمي والشيخ الطيب العقبي
العلماء المسلمين،   المؤتمر كان أول ظهور سياسي لجمعية  نقمة الإدارة  هذا  إليها  الذي جذب  الأمر 

 .3الفرنسية وبعض خصومها واتهامها بالخروج عن هدفها الديني

المؤتمر الإسلامي كنشاط مطلبي، غير أنه نجح في تقليص فجوة الاختلاف بين وعلى كل حال رغم فشل         
يقول الشيخ الإبراهيمي:" من الحقائق المسلمة أن المؤتمر الإسلامي الجزائري  التيارات السياسية في الجزائر،  

الأمة الجزائرية وقوتها...كانت أول خطوة تمثلت فيه الأمة بجميع عناصرها راجعة    لاتحاد أصبح عنوانا  
 . 4  إلى عنصر واحد هو عنصر الإسلام والجزائرية"

 جمعية العلماء المسلمين وحركة أحباب البيان  -ب

الجزائر         تعيشه  التي كانت  المزري  الوضع  الثانيةأمام  العالمية  الحلفاء في    ، مع الحرب  ميناء  ونزول 
وآرزيو   الكبير  والمرسى  بينوهران  طافراوي  مطار  على  تغير 1942  نوفمبر  11و  8  وسيطرتهم   ،

 ديغول مع فرنسا حاول الجنرال  لضمان وقوف الجزائريين  و   الخطاب السياسي عند رواد الحركة الوطنية،

الجزائري   العام  الرأي  جهةفكسب  من  للحرب  الجزائريين  تجنيد  عمليات    السياسيين  دعوةو  ،كانت 
 لالجنرا  كل منوسعى    ،من جهة أخرى  الحلفاءإلى جانب فرنسا و الوطنيين من الجزائريين للوقوف  

كحاكم عام (Marcel Peyrouton)   وبيروتون  كمسؤول أعلى لدى الحلفاء  (Henri Giraud) جيرو
والجمعيات الفاعلة   إلى بناء حوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالجزائر 1943 على الجزائر منذ

 
 . 3-1ص: -، المرجع السابق، ص " لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة "البشير الإبراهيمي،    1
 . 335ص: 1ج محمد خير الدين، المرجع السابق،   2

المجلة الجزائرية للبحوث    ،"( 1954-1919)   النشاط السياسي لجمعية العلماء المسلمين ف عمالة وهران " بختاوي خديجة،    3  
 .470:، ص2015، 1ج ،1عبلعباس، ، جامعة الجيلال اليابس، سيدي  والدراسات التاريخية المتوسطية 

 .  292، ص:1أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  4
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لتحرك من جديد  الأمر الذي فسح المجال لرواد الحركة الوطنية با  كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،
 . 1التعبير عن طموحاتهملتقدي مطالبهم و 

المشحون         فرحات عباس بخطوة وفي هذا الجو  قام  إفريقيا  المحور في كل شمال  تأثير دعاية دول 
لمختلف   وترفع  الجزائريين  عن  تعبر  جديدة  مطالب  وضع  وهي  العلماء  جمعية  ستباركها  وحدوية 

، وعلى هذا الأساس تم عقد اجتماع بمكتب المحامي أحمد بومنجل بالجزائر العاصمة حضر  السياسيين
الجزائريين المسلمين  العلماء  وجمعية  الشعب،  وحزب  )النواب(،  المنتخبين  من  الشيخ   2عدد  في  ممثلة 

س  بحكم أن عبد الحميد بن بادي  -5، وأحمد توفيق المدني4، والشيخ العربي التبسي3محمد خير الدين

 
  فيما   الجزائريين  المسلمين  العلماء   جمعية  نهج  على  الدور الإصلاحي والنشاط السياسي للشيخ البشير الإبراهيمي،  إبراهيم مهديد، 1

 . 168، 167ص، ص: ،2015 الجزائر،-وهران  العربي، القدس دار  ، (1944-1931) بين
دويدة،   2 والحرية: "نفيسة  البيان  أحباب  حركة  تاريخية،  " (1945-1943) والآمال  النشاط    ائتلاف  قضايا  جامعة  مجلة   ،

 . 144، 143، ص، ص:2007، 2، ج6عالجزائر،  بوزريعة، 
  بنت   الزهراء   الحاجة   هي  وأم   ،   الدين   خير   يدعى  أب  من   بسكرة،  في  فرفار   بمنطقة   ولد :  (1993-1902) محمد خير الدين  3

للعلماء   كان   وقد  الدينية،  التربية   على   بنشأته   والده  واهتم   المغربي،  قبلة    العابد   والشيخ    الغمري  الله  عبد   أبو   الشيخ   مثل   منزلهم 
  م،   1916  سنة  في   قسنطينة   نحو  كانت  الأولىوعليه قام برحتين    ذهنه  في   يترسم   والمصلحين   العلماء  نهج  أصبحف  الجيلال   السماتي
  الزيتونة   جامع  إلى   بعدها  اتجه  ثم   العلوم   بعض  منها  وانتهل   قسنطينة   في   سنتين   فدرس  م،  1918  سنة  في   الزيتونة   جامع   نحو   والثانية

  جمعية   في  ومسؤوليات   وظائف  عدة، بعد عودته للوطن تقلد  التطويع   بشهادة  منها   ليتخرج  التعلم،  من  سنين  سبع   فيها  قضى  التي
  اللجنة   في   عضوا   عين  كما  صدورها،  منذ  البصائر   جريدة  مسؤولية   وتولى   ، بها   مستشارا   عضوا   كان  فقد  الجزائريين،   المسلمين  العلماء 

في    تسيير  وتولى  م،   1936  سنة  الجزائري  الإسلامي  بالمؤتمر   التنفيذية توفي  ببسكرة،  الفقراء  إعانة  ديسمبر    10جمعية 
1993 " تابتي،  حياة  ينظر:  ببسكرة.  ودفن  مرض عضال  بعد  الإصلاحية بالعاصمة  الدين وجهوده  مجلة  ،  "الشيخ محمد خير 

 . 546، ص:2020، جوان 1، ع21، مالحضارة الإسلامية
القاسم  (: 1957-1895التبسي: ) العربي   4 أبو  التبسي،  بن فرحات  مبارك  بن،  بلقاسم  الفكر الاصلاحي،    بن  أحد رجال 

المسلمين. ولد في   العلماء  أعضاء جمعية  أبرز  تبسه ومن  بتونس ثم بالأزهر    ،بلدة اسطح قرب  الزيتونة  بزاوية نفطة وجامع  وتعلم 
)سنة    ،بمصر  الحركة 1927وعاد  في  وشارك  وغيرها،  تبسة  في  الاسلامي  العربي  بالتعليم  فاشتغل  سنة  ا   (  وفي  بقلمه  لاصلاحية 

  1956سنة    لى المشرق إولما رحل الابراهيمي    ، اختير كاتبا عاما لجمعية العلماء، ثم نائبا لرئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي   1935
خطفه الفرنسيون    1957أفريل    17وفي  ،  سجن عدة مرات لمواقفه الوطنية   ،شؤونها في غيابه   ةتحمل مسؤولية رئاسة الجمعية وإدار 

 . 61. ينظر: عادل نويهض، المرجع السابق، ص: غتالوهاو 
 . 105، ص:2015أبوبكر رحال وعبد العزيز بوباكير، دار القصبة للنشر، الجزائر،   فرحات عباس، ليل الاستعمار، تر:  5
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 ،-الإبراهيمي في هذه الفترة كان منفيا ببلدة آفلو بالجنوب الوهراني  كان قد توفي مع بداية الحرب أمّا
بيان  الاجتماع    وانتهى  بصدور  الأخير  الشعب   1943فيفري    10في  ببيان  يسمى كذلك  والذي 

كإزالة الاستعمار    ، وحمل روح التغيير1943مارس    31وقدم إلى الحاكم العام بالجزائر في    الجزائري،
المطالب من  وغيرها  العقيدة  وحرية  العربية  باللغة  والاعتراف  المصير  تقرير  بحق  وسلمت    ،1والمطالبة 

، وإلى ملك مصر (Charles de Gaulle) نسخة منه أيضا لممثلي الحلفاء في الجزائر، والجنرال ديغول
التيار الإندماجي  نكن أن نولا يم  ،  2فاروق العلماء المسلمين مسيرها في نفس مسار  قم على جمعية 

 وكذلك رأت الجمعيةلأنها كانت ترى في هذه المشاركة خطوة وحدوية مفيدة لتعزيز النشاط السياسي،  
  1941سبتمبر    19ة إلى الحاكم العام في  دممع عريضتهم المق  أن هذا البيان يتضمن مطالب تتلاءم
المساجد، في  الوعظ  بحرية  الجائرة كمرسوم  والخاصة  المراسيم  جميع  إلغاء  مع  العربية  اللغة   8  وتعليم 

 .3  1938مارس

الب       فيه تاريخ الاستعمار    سنة من الاحتلال استقرأ  112حصيلة  يان  اعتبر فرحات عباس هذا 
الجزائري الشعب  مطامح  عن  فيه  كتابه    وعبر  في  يذكر  كما  وموضوعية  نزاهة  "ليل  بكل 

، حيث أحست الحكومة الفرنسية   على ورقرد حبرمج  1943، ولكن بقي بيان فيفري  4"الاستعمار
   (Marcel Peyrouton) وتونير بخطر هذه الجهود المتكاتفة من الجزائريين فتمت تنحية الحاكم العام ب

فرفض هذا الأخير مطالب البيان وهدد المشاركين   (Gieorgrs Catroux)وعينت بدله الجنرال كاترو  
يطلق  أن  قبل  القادر  عبد  والسايح  عباس  فرحات  واعتقل  وفرنسيتها  الجزائر  تبعية  على  وأصر  فيه 

 5. سراحيهما بعد ذلك 

 
 . 252: أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  1
،  2014الجزائر  -بن عكنون  المطبوعات الجامعية،، ديوان  1830-1954المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر،    مقلاتي عبد الله،    2

 . 175ص:
 .169إبراهيم مهديد، الدور الإصلاحي والنشاط السياسي للشيخ البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ص:  3
 . 105فرحات عباس، ليل الاستعمار، المرجع السابق، ص: -4
 .  176، ص:نفسه مقلاتي عبد الله،     5
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الرماد على الأعين،         الوطنيين وذر    ( Charles de Gaulle) أصدر ديغولفي خطوة لإسكات 
يوم تجنيس حوال    1944مارس  07  مرسوما  تتعلق   70.000يتضمن  وهمية  لقاء حقوق  جزائري 

لا    هذا المرسوم الطرف الجزائريأثار  ف  ،1في المجالس الفرنسيةتصاد والوظائف والتمثيل السياسي  بالاق
السياسية الفئات  هو    سيما  الشيخكما  مع  اعتبر   الحال  الذي  إلى الإبراهيمي  يقود  خطير  مرسوم  ه 

المنشورالإ الشعب   دماج، وكرد فعل على هذا  بيان  الوطنية بمطالب  وتأكيدا لتمسك أطياف الحركة 
البيان"نشأت   أحباب  عدة    1944ـارسمـ14في  " حركة  بعد  ونشاطات  بسطيف  بها  لقاءات  قام 

الحاج  بيان فيفري    3والبشير الإبراهيمي   ،2فرحات عباس مع مصال  ،  1943تستوحى مطالبها من 
أن عباس  فرحات  واعترف  البيان،  أصحاب  أو  البيان  أحباب  العلماء    لذلك سميت بحركة  لم جمعية 

بيان  نها من الأساس كانت من بين الواضعين لل أنها تأييدها لأيد  اط في الحركة، والأكعن الانخر تتأخر  
الحركة، هذه  عنه  تدافع  دافعت  الذي  الوقت  نفس  هذ-الجمعية    وفي  مبادئها  عن    -الحركة  ه عبر 

 .4ومطالبها في مجال التعليم والمساجد والقضاء

 
 . 162ص: ،السابق  عالمرج”، (1962-1931) الجزائرية جمعية العلماء المسلمين ودورها ف الحركة الوطنية  "  طيب بوسعد، 1
ولد    ، 1954برز رجال السياسة في الجزائر قبل ثورة نوفمبر  أكان من    زعيم شعبي،  : (1973-1898)  مصالي أحمد بن الحاج  2

( في بعض المصانع  1921ونشبت الحرب العالمية الاولى فالتحق بالجيش الفرنسي " وعمل )بعد سنة    ،بتلمسان وتعلم بها قليلا 
العلوم   في باريس، بين بيئة    ا(نجم شمال إفريقي)أنشأ حزب  و   ،ثناء عمله، كما انضم إلى الحزب الشيوعيأالفرنسية، وتلقى بعض 

بالأ  واتصل  مرارا،  الفرار  الى  مصال  فاضطر  الحزب،  الفرنسية  السلطات  وقاومت  فرنسا  يعيشون في  الذين  الجزائريين  مير  العمال 
فحلت السلطات الفرنسية    ، الاصلاح الاسلامية في الجزائر   ة( فأثر الامير عليه وجعله يزيد اتصاله بحرك اشكيب ارسلان )في سويسر 

فأنشأ مصال حزب "الشعب" في نفس السنة، وعاد إلى الجزائر، فألقي القبض عليه وسجن، ثم اطلق سراحه   1937حزب النجم 
انلاع ونقل    وبعد  وسجن،  اعتقل  الثانية  العالمية  و إ  1945سنة  الحرب  برازافيل  "حركة  ألى  حزب  فأنشأ  الحرب،  بعد  عنه  فرج 

فرنسا   الى  نقل  ثم  الديموقراطية"  للحريات  سنة    1952الانتصار  وفي  بداره  إقامته  وعندما    1953وحددت  الحزب،  من  فصل 
حلت الاحزاب الجزائرية واندمجت في جبهة التحرير، فتخطته الحوادث لأول مرة، وظل    1954نيران الثورة في اول نوفمبر    اندلعت 

 305. ينظر: عادل نويهض، المرجع السابق، ص:ن توفيألى  إ مقيما في فرنسا 
بوصفصاف،  3 الكري  الوطنية    عبد  الحركة  تطور  في  ودورها  المسلمين  العلماء  المعرفة ،  1945-1931جمعية  ،  الجزائر   ،علم 

 . 244، 243، ص، ص:2009
دار بهاء الدين للنشر    ،1945-1931ىجمعية العلماء المسلمين وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخر   عبد الكري بوصفصاف،   4

 . 480:ص ، 2013والتوزيع 
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طار نشاطات أحباب البيان برمج فرحات عباس زيارات لمختلف مدن الوطن ومن ذلك وفي إ      
أين كان يتواجد الإبراهيمي ممثلا عن الجمعية في المنطقة وقد استقبله فيها بمارس    مدن القطاع الوهراني

، ويقومون كذلك بالترويج لهذه الحركة عن طريق  إلى مدن أخرى بعض رجال الجمعية  ، ورافقه1944
البطاقات التي تقسم للعامة رافعين شعار "سجل نفسه في أحباب البيان فالبطاقة التي نسلمها لها هي  

، ودخل عدد من أعضاء الجمعية في خلايا حركة أحباب البيان يساندونها بالمال والرأي  1بطاقة مسلم" 
ويظهر الدعم المعنوي والمادي أيضا عند الإبراهيمي الذي ساهم في تأسيس جريدة    2والدعم المعنوي

القراّء وساهمت  المساواة" من  نسبة كبيرة  لها  فأصبحت  لها ممولين  الحركة وجذب  لسان حال هذه   "
العلماء   على جمعية  عباس  فرحات  أثنى  ولذلك  البيان،  أحباب  فروع لحركة  تأسيس  بشكل كبير في 

 3لدورها في الحركة وعلى حزب الشعب أيضا 

 لدفاع عن الحرية واحترامهاالجزائرية ل بهة الج -ت

المؤتمر الإسلامي، ومن ثم ّ        بيان    بعد خوض تجربة  قبل    1943فيفري    10المساهمة في صياغة 
فيها   وبدى  مطالبها،  رفع  اندفاعا في  أكثر  العلماء  أصبحت جمعية  البيان،  أحباب  حركة  الانضمام 
العمل السياسي واضح جدا، ومطالبها أكثر جرأة من ذي قبل، وهذا الأمر جعلها تساهم في تكتل 

التي تميزت بها الجم الوحدوية  الرؤية  تلك  ي ـن مُّ على  عية، كما يدل على تسيس الجمعية  سياسي آخر 
 اهتمام رجالها من القضايا الدينية والثقافية إلى السياسية كذلك. واتساع دائرة

المزورة في  على         التشريعية  الانتخابات  هيئة سياسية جديدة    ،1951جوان    17إثر  تأسست 
بـ" للدفاع عن الحرية واحترامها  ة الجبهسميت  بوادالجزائرية  التحضيري لها  ر " ظهرت  ها في الاجتماع 

، حضر الاجتماع عن جمعية العلماء كل من الشيخين العربي التبسي والشيخ  1951جويلية    25يوم  
 

( أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه تخصص تاريخ  1956-1926)التيار الاستقلال والإصلاحي بمقاطعة تلمسان  محمد مكاوي،    1
. وإبراهيم مهديد، المرجع  420-419ص:-ص،  (2019  -2018)تلمسان،  ربية، جامعة ابي بكر بلقايد  االحركات الوطنية المغ

 . 185، 184ص:-السابق، ص
 . 228: ، المرجع السابق، ص3أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج  2
 .186-185ص:-إبراهيم مهديد، المرجع السابق، ص 3
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خير الدين، ثم نشرت البصائر بعد هذا الاجتماع مقالات تروج فيه لهذه الجبهة وتدعو كافة الأطياف  
 1. السياسية للانضمام لها هدفها الأساسي إلغاء الانتخابات التشريعية المزورة

يوم          للجبهة  الفعلي  التأسيس  الاجتماع    1951أوت    5كان  هذا  عن  تمخض  بالعاصمة، 
التأسيسي تشكيل مجلس إداري يضم أعضاء من مختلف الهيئات السياسية، ومكتب دائم من عشرة  
الدين،   والشيخ محمد خير  التبسي،  العربي  الشيخ  وهم  العلماء  يمثلون جمعية  ثلاثة  بينهم  أعضاء من 

 أما أهدافها نلخصها في: 2والأستاذ أحمد توفيق المدني 

، والتي في الواقع كانت  1951جوان    17إلغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في   •
بتمثيله،   الجزائري  الشعب  يكلفهم  لم  أشخاص  وهم  انتخابات،  شكل  في  الإدارة  من  تعيين 

 . وينكر عليهم التحدث باسمه

 . احترام حرية الانتخاب في القسم الثاني •

 . ، الإبداع(لأساسية )الضمير، الفكر، الصحافةاحترام الحريات ا •

الواقعة   • الاستثنائية  التدابير  ولإبطال  السياسيين،  المعتقلين  لتحرير  أنواعه،  بجميع  القمع  محاربة 
 . على مصال الحاج(

 .3إنهاء تدخل الإدارة في الديانة الإسلامية  •

وعليه تعكس هذه المطالب تأثر الجمعية بعمليات الوحدة كمطلب تحرير مصال الحاج، وقد نوه        
العربي التبسي أن الجبهة تحتوي كل من له صفة جزائري سواء مسلما أو ليس مسلما، يقول في ذلك:  

 
 . 8-1ص: -، ص1951أوت   6، 166ع   ،البصائر  جريدة، " واحترامها"لجنة إنشائية لتأسيس لجنة للدفاع عن الحرية  1
،  جديدة مجلة عصور ، " الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها من خلال جريدة المنار الجزائرية الجبهة " محمد بوشنافي،  2

 . 312، ص2016، ماي 22-21أحمد بن بلة وهران، ع جامعة 
حميدي أبو بكر الصديق، محمد علي، مظاهر الفكر الوحدوي في برنامج الحركة الإصلاحية )الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية    3

ع والتكوين،  العلمي  لبحث  هيرودوت  مؤسسة  الإنسانية،  للعلوم  هيرودوت  مجلة  أنموذجا،  ديسمبر  4واحترامها(   ،2017  ،
 . 153ص:
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لا تسأل أحدا إن كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، إنما تسأله هل هو مناضل في   ة"...هذه الجبه 
حرية  هو  يشغلني  ما  الجزائريين...وإن  لكل  ملك  الجبهة  الحرية...إن  سبيل  في  مكافح  الحق،  سبيل 

م سائر المظلومين، ويكون واجهة  ظالعقيدة...يجب أن نترك الإسلام ينشغل بأموره، فالدين المظلوم ين
 .1الكفاح معهم"

 1953سنة  تحقيق الوحدة عند رواد الإصلاح آليات -ث

سنة         القرن  مطلع  بين  1953مع  الاتحاد  قضية  حول  واسعا  استفتاء   المنار  جريدة  نظمت   ،
وقد  الوحدة،  بضرورة  تؤمن  أنها كلها  رغم  تكتلها  فشل  سبل  في  للبحث  الوطنية  والقوى  الأحزاب 

 2ساهمت جمعية العلماء المسلمين بدور فعال في هذه العملية وتهيئة أسباب نجاحها 

  جاء الاستفتاء الذي طرحته جريدة المنار لرجال الفكر في الجزائر في شكل ثلاث أسئلة رئيسية        
هل تعتقدون أن الاتحاد في الجزائر ممكن؟ على أي أساس؟ ما هي وسائل تحقيقه؟ وقد أجاب    وهي:

في   معظمها  تصب  الأفكار  من  بمجموعة  الإصلاح  رجال  ولاسيما  والشيوخ  الأساتذة  من  مجموعة 
، وجاءت إجابات كل واحد منهم  3قالب واحد وهو ضرورة الاتحاد ولزومه للوصول للأهداف المرجوة 

 في شكل مقالات نشرتها نفس الجريدة.

هو    هبأكمل   بنذكر أولا الشيخ العربي التبسي اعتبر الإتحاد في الجزائر ضروري لأن تكتل الشع      
السياسية، ووضع مبادئ   التنظيمات  إلغاء  الشيخ في  أما وسائله تحقيقه فيذكرها  المنقذ وقت الخطر، 
تسع جميع السكان، وأراد أن تتجاوز عملية الوحدة البعد الديني باعتبار أن الجزائر تحتوي على فئات 
الجزائرية كصفة جامعة  والإبقاء على  فرنسي مسلم،  أو  يقال جزائري مسلم  فلا  غير مسلمة كذلك 

 . 4للكل، ومن الوسائل أيضا الدعوة لمؤتمر عام لتحقيق هذه النقاط

 
 . 154ص:  المرجع السابق،  ،حميدي أبو بكر الصديق، محمد علي   1
 .213، ص:1999الكتاب العرب،  اتحاد ، منشورات 1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج  2
 . 1، ص:1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار   ،" استفتاء هام ف قضية الاتحاد"  3
 .  4، 1ص:  ، ص، 1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار، " رأي فضيلة الشيخ العربي التبسي"، العربي التبسي  4
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أما أحمد توفيق المدني ابتدأ في مقاله بتثمين هذه الخطوة التي قامت بها جريدة المنار، واعتبر أن         
ألغيت التعصبات الحزبية وبني على الاعتبارات القومية، ومن الآليات الأولى    الاتحاد لا يحصل إلا إذا

 .1لتحقيق الوحدة هو عقد مؤتمر قومي تحققه الشخصيات التي تؤمن بهذا الفكر

حوحو       رضا  تحقيقها،   2وبخصوص  الجاد في  التفكير  الأقل  على  أو  الوحدة  لتأخر  تأسف  فقد 
أي الوحدة مظلومة تستعمل دائما آخر العلاج، وهي أوله وأشده نفعا وأسرعه -يقول: "...ولكنها

مفعولا"، وقد أجاب عن أسئلة الافتاء، فكان جوابه عن السؤال الأول بنعم يمكن تحقيق الاتحاد، أما  
السؤال الثاني )على أي أساس؟( فأجاب بـالكفاح ضد الاستعمار في جميع صوره، أما السؤال الثالث 
والأهم )ما هي وسائل تحقيقه؟( فكانت إجابته بـ: خلق جو من الثقة والأخوة، واحترام كل مشارك  

    .3وفكره، والاعتناء بعلاج مشاكل الجزائر أيديولوجيته راغب في هذه الخطوة مهما كانت 

واعتبر الطيب العقبي أن الإخلاص هو أساس الاتحاد، والعودة لكتاب الله وسنة نبيه، يقول:" إن      
نجاة هذه الأمة لا يحصل إلا في التمسك بالكتاب والسنة والسير على ضوء تعاليمهم، فالإسلام هو  

دها اليوم وغدا" وبذلك يكون الإخلاص والتمسك بالدين    4الذي و حَّد ها في الماضي وهو الذي يوحِّ
مخلصة لفكرة واحدة وهي تكتل الأمة    وأيديولوجياتها تبعيتها لأفكارها    السبيل لتجرد كل الأحزاب من

   بمختلف توجهاتها. 

 
 . 4، 1، ص،ص:1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار ، "رأي الأستاذ أحمد توفيق المدني "أحمد توفيق المدني،   1
مدينة بسكرة  سيدي عقبة تبعد بأميال عن    ةأديب جزائري، من الشهداء ولد في قري  (: 1956-1912)حوحو  أحمد رضا   2

في  وعمل  ل،  المنه  فكان مدرسا بمدرسة العلوم الشرعية فيها وسكرتيرا لمجلة   1934 المدينة وسافر إلى  ،  وتعلم بها العربية والفرنسية 
وفي أثناء الثورة بالجزائر قبض عليه وقتل شهيدا صدرت له في حياته بضعة كتب  )الشعلة(   جمعية العلماء المسلمين وأصدر جريدة

القرى )  منها أم  أحلامي ( و)غادة  المظهر( و) فتاة  و)أدباء  لم    وما (  بشرينماذج  ) و(  الوحيصاحب  (  له كتب ومسرحيات  زالت 
 . 126، ص: 1. ينظر: خير الدين الزركلي، المرجع السابق، جتنشر

فيفري   22، 18، و ع4، ص،  1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار ، " رأي الأستاذ أحمد رضا حوحو"أحمد رضا حوحو،    3
 . 1، ص1953

 . 1، ص،1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار ، "الشيخ الطيب العقب رأي فضيلة "الطيب العقبي،   4
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شاذ         برأي  انفرد  بيوض  إبراهيم  الشيخ  بأن   عمنأما  الأول  السؤال  عن  إجابته  فكانت  سبقه 
الاتحاد في الجزائر غير ممكن ولا تزال دونه مراحل شاسعة، وهذا بالنظر لحالة الجزائر التي تعرف تخلفا 

وفقدان   الانتشار فكريا  لها  يضاف  القومية،  التي  للروح  للعنصرية  لتآلف    الواسع  القاتل  السم  تعتبر 
الأمة، وعند النظر لهذا الرأي عن الشيخ إبراهيم بيوض لا يدل ذلك أن الشيخ معارض لمبدأ الوحدة  

 .1على هذا الأمر، وصنفه في خانه الوجوب والإلزامية ضُّ مقاله يح    ففي بدايةبل على العكس تماما 

الشاعر         العيد  وبخصوص  الاتحاد  محمد  دون  قد تحول  التي  والظروف  العوامل  كما ذكر -فرغم 
بيوض إبراهيم  أنهّ  -الشيخ  ممكنة جدا  إلا  الاتحاد  عملية  أ  اعتبر  لتوفر  وموجباته  بس وهذا  الفطرية  ابه 

الدينية والتي ترتفع به من الإمكان إلى الوجوب، ومن الوسائل التي اقترحها الشيخ هي بعث جبهة  
الأطياف لكل  شاملة  المصلح  .2شعبية  من  مجموعة  آراء  ذكرناها  التي  النماذج  هذه  إلى  ين  يضاف 

 والعلماء ورجال السياسة. 

 1936 (Bloom-Viollette) فيوليتف الإصلاحيين من مشروع بلوم قو م ابعا:ر 

فيوليت           موريس  الفرنسي  إلى  المشروع  هذا  حكومة    (Maurice Viollette)  ينسب  ورئيس 
بلوم ليون  الشعبية  للجزائريين (Leon Bloom)الجبهة  الإصلاحات  من  مجموعة  وضع  على  ينص   ،

الشخصية  الأحوال  عن  التخلي  دون  الفرنسية  المواطنة  ومنح  الانتخابية  الحقوق  توسيع  أبرزها: 
تضمن   والاقتصادية    8الإسلامية،  السياسية  الجوانب  شملت  الجريدة  ونشر 3والاجتماعيةفصول  في 

بتاريخ   البرنامج الأول ،19364ديسمبر    30الرسمية  الفرنس   يعتبر هذا  السياسة  ية من نوعه في عالم 

 
 . 5، 1، ص،ص: 1953فيفري  22، 18، عجريدة المنار ، " رأي فضيلة الشيخ إبراهيم بيوض"إبراهيم بيوض،   1
 . 4، ص:1953فيفري  6، 17، عجريدة المنار، " رأي فضيلة الشيخ محمد العيد"محمد العيد،   2
إصلاحات ضائعة بين تماطل حكومة الجبهة الشعبية وسلطة اللوبي الجزائري   مشروع بلوم فيوليت،"  خميسة مدور،   3
 .119-114ص:-، ص2016، 2، ج4، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،عمجلة المعارف، " (1936-1938)

4 René Gallissot, "Après l’illusion du projet Blun violette et sous la pression coloniale, 

difficile de penses la nation algérienne (1938-1939)", colloque de la pensée politique 

algérienne 1830- 1962 /25-26 septembre 2005  Alger, éditions ANEP, Rouiba-Alger, 2010,  

p2 7.  
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بالمسلمين، مختصا  المهتمين   الجزائرية  من  الجزائرية،   وصاحبه  الأهلية  برنامجه  بالسياسة  أدار  كما  -وقد 
وأفرغه في    على اعتبارات سياسية دقيقة لا يفهمها إلا الراسخون في عالم السياسة، "  -ت الشهاب  عبر 

مستهو   لفظي  الاحتمالات    قالب  من  وجوها كثيرة  ويحتمل  غامضة  معان  على  ينطوي  خلاب 
 .1"والتفسيرات 

عن        القبول  من  نوع  القانون  لهذا  جلب  ما  وهذا  الشخصية  بالأحوال  الاحتفاظ  قضية  لفتت 
إلى حين تحقيق المطالب الأخرى خاصة التي رفعت   جمعية العلماء، غير أن موقفها سيكون نسبيا فقط

قد   وكان  الإسلامي،  المؤتمر  بفي  العلماء  إلى  بر بعث  بلومقية  ليون  الفرنسية  الحكومة   Leon)رئيس 

Bloom)   لا يمنح    ا،برنامجه ناقص  يتأسفون لكون  فيها على هذه الخطوة، وفي الوقت نفسه  ونهشكر ي
السكان، من  للأقلية  إلا  الأول  الحقوق  قبولهم  العلماء  أبدى  لتحقيق   وقد  المطالب  بقية  انتظار  في 

فيه خطوة في    رءوا فالعلماء    الإسلامية،غير أنهم أيدوه في قضية الاعتراف بالشخصية    المساواة التامة، 
الشعب  طالما  هناك خطر  وليس  بالتدريج  الجزائري  الشعب  الذي سيشمل كافة  الاجتماعي  التطور 

 .2 الجزائري متمتع بأحواله الشخصية

أولية         القانون كخطوة  واعتبر  البصائر،  بجريدة  نشره  مقال  في  القضية  لهذه  باديس  بن  وتطرق 
مقبولا مادام يحافظ على الجنسية القومية، وللإشارة هنا فإن الجمعية تحدد جنسية الأمة في قسمين،  

قوامها الدين والعروبة والتاريخ، والقسم الثاني    الأولى هي الجنسية القومية لا تحتمل المساس ولا التغيير
هي الجنسية السياسية تحتاج لتغيير وإصلاح وارتباط بالحكومة الفرنسية سياسيا لتمكين الشعب من 

هذا مشروع بلوم يقول  حقوقه المدنية والسياسية وممارسة المواطنة، ومن هنا تأتي موافقة الجمعية على  
كخطوة    قبله اليومنلا جدا بالنسبة لحقوقها وإنما  لي فيوليط ق  -ولهذا اعتبرت بروجي أبلوم  بن باديس:"  

 يجب بعد تنفيذها أن يقع الإسراع في بقية الخطوات إلى تحقيق التساوي التام العام الذي  ،أولى فقط

 
 .  205، 204، ص، ص:1936، جويلية4، ملحق ج12مج ، مجلة الشهاب، "أهم قرارات المؤتمر -يوم الجزائر"   1
أعلام الحركة الإصلاحية بالغرب الجزائري دراسة في السير والمواقف، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه، تاريخ المغرب  بلعربي عمر،     2

 . 100، 99، ص، ص:(2018 -2017بكر بلقايد تلمسان،) بيأ العربي الحديث والمعاصر، جامعة  
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، وإثر الاجتماع الذي كان  1" هو الشرط الطبيعي في سنن الاجتماع في بقاء الارتباط بصفاء وإخلاص
الميلي ومبارك  والإبراهيمي  باديس  بن  حضره  البرلمانية،  البحث  ولجنة  العلماء  جمعية  والعربي  2بين   ،

التبسي والأمين العمودي الذي تلى مطالب الجمعية على اللجنة، وقد أجاب بن باديس اللجنة حين  
إلا لما فيه    ل الذي حازهمن القبو   ا حازم"سألتهم عن مشروع بلوم فيوليت فأجابها بأن هذا المشروع  

 3"مع أن ما فيه إنما هو نزر قليل جدا من الحقوق المطلوبةمن التصريح بالمحافظة على الحالة الشخصية 

لمطالبه    ا خذها أساسورد في أي البرامج الإصلاحية يتكان المؤتمر الإسلامي في البداية بين أخذ         
القبول إضافة  - اقترح الإبراهيمي أن ف  -علما أن مشروع فيوليت كان سبق وأن طرح ولم يكتب له 

لأنها كلها  وذلك  بالمؤتمر  الجزائرية  للمطالب  أساس  منها  واحد  يتخذ  لا  أن  البرامج  تلك  تلغى كل 
خاصة،  اعتبارات  على  وبنيت  خاصة  ظروف  في  مستقلة    وضعت  بمطالب  برنامج  وضع  والواجب 

  ونلمس صور من التحفظ إزاء ،  4منتزعة من حالة الأمة الجزائرية منطبقة على نفسها وميولها الخاصة 
أثناء انعقاد    1937ين كانت الأولى في نهاية جانفي تمناسبتين اثنفي    ا المشروع عند علماء الجمعيةهذ

المذكور المشروع  لمناقشة  تلمسان  الشيوعيين في  السنوسي   ،اجتماع من طرف  الهادي  الشيخ   5فأشار 
النسبي، المشروع  قصور  الجزائريين،  إلى  يمس كامل  ولا  الجزائريين  مطالب  جميع  يغطي  لا  وفي   كونه 

 
 . 01، ص1937مارس    12، 58، ع جريدة البصائر ، "الجنسية القومية والجنسية السياسية "عبد الحميد بن باديس،    1
ؤرخ، كاتب، من رجال الإصلاح. ولد في ميلية، وتعلم بتونس،  م  (: 1945-1898)الميلي مبارك بن محمد بن مبارك الهلالي   2

التطويع.   الزيتونة بشهادة  التعليم والكتابة (  1922) وعادفتخرج في جامع  المسلمين    ،فعمل في حقلي  العلماء  وتأسست جمعية 
يمتاز في كتابته بدقة التحليل، وعمق التفكير، ولذلك   :قال الدكتور محمد ناصر فكان من أقطابها وألمع كتابها، (  1931)  الجزائريين 

  وله  "رسالة الشرك ومظاهره"و  مجلدان  "تاريخ الجزائر في القدي والحديث " من آثاره ."كان يطلق عليه فيلسوف الحركة الاصلاحية 
 . 325: عادل نويهض، المرجع السابق، ص:رينظ .والبصائرمقالات كثيرة نشرت في الصحف الإصلاحية كالشهاب  

بن باديس،     3 الحميد  البرلمانية "عبد  البحث  أما لجنة  المسلمين  العلماء  البصائر   ، "جمعية  ،  1937ماي    7،  66، ع جريدة 
 . 1:ص

 . 34، ص:1المرجع السابق، جأحمد طالب الإبراهيمي،  4
، أخذ العلم من قسنطينة ثم من  1920شاعر وأديب ومصلح جزائري، ولد بليانة )ببسكرة( سنة    : الشيخ الهادي السنوسي   5

تونس، ورجع للجزائر فشارك في حركة النهضة الإصلاحية، كان كاتبا بالصحف الإصلاحية فقصائده لا زالت موزعة بها ولم يكتب  
سنتي   بتونس  جزئين  في  طبع  الحديث،  العصر  في  الجزائر  شعراء  آثاره كتاب:  ومن  ديوان،  عادل    1927-1926لها  ينظر: 

 .  158-157ص: -، ص1980،  2لبنان، ط-نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض، بيروت
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في   مغنية  لمدينة  الإبراهيمي  البشير  زيارة  وأثناء  الثانية  يبقى    1937  فيفري  12المناسبة  أن  فصرح 
شيء    لم تقدم أيحكومة الجبهة الشعبية    مهما كان يساريا أو يمينيا لأن  الجزائريون خارج أي حزب 

  الحكومة الفرنسية على وجه الخصوص، يخدم  نه  ـــــــأن السيد فيوليت هو صديق للعرب ولك  وقال  ،بعد
وعليه يكون هذا الكلام دال على عدم الاتكال على مشروع فيوليت الذي ينبع أساس من حكومة  

  .1 وظل المشروع لدى العلماء مشوبا بنقائصهالجبهة الشعبية، 

ه  بمطلب توسيع أحكاممرتبطة    والموافقة عليه عند الإصلاحيين تأييد المشروع  مسألة    وعليه بقيت      
وتحقيق مطالب    لحصول على المساواة الكاملة،وا  التمثيلية والسياسية للجزائريين،بالجوانب    يتعلق  فيما

 .2المؤتمر الإسلامي

 .1954مواقف رواد الإصلاح من الثورة التحريرية : تجليات الفكر التحريري خامسا:

اندلاع الثورة التحريرية من الأحداث العظام في تاريخ الجزائر عامة، وتعتبر من المسائل والقضايا       
الإصلاح  الهامة التي تحدثت عنها الصحف العالمية فضلا عن الوطنية، وكما هو الحال أبدى علماء  

آراؤهم في الأخير على  ثم اجتمعت  ،  -في بداية اندلاعها-  شخص لآخراختلفت من    مواقفمنها  
ي للثورة  الانضمام  وهو  واحد  الغالبهذا  عكس  موقف  الإصلاح    الأمر  فكر  مبادئ  لكل  تنكرهم 

الثوري العمل  لتيارين  ، و السياسي، وتقبلهم لمسألة الاستقلال والتحرر ودعم  المقام نشير  إننا في هذا 
 .مختلفين إزاّء الثورة في بدايتها، موقف مؤيد وموقف متحفظ

 المؤيد للثورة: التيار   -أ

الوطن       رئيسها  من  ويتصدره  أعلن  الذي  الإبراهيمي  المسلمين   البشير  العلماء  جمعية  مكتب 
في  با للثورة  مؤيدا  موقفا  بتاريخ    ت بياناعدة  لقاهرة  نوفمبر    8بتاريخ  و   ،3نوفمبر   02أولها 

 
النهضة والصراع السياسي، دار القدس  (  1939-1919)  الحركة الوطنية الجزائرية بالقطاع الوهراني فيما يبن  إبراهيم مهديد،   1

 .229-227ص: -، ص2015العربي، وهران، 
 .101ص:  المرجع السابق،  بلعربي عمر،  2
 . 37، 33، ص، ص:5أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج 3  
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"أيها الإخوة المسلمون إن    الجهاد يقولودعا الجزائريين إلى الثبات وعدم التراجع ومواصلة   ،19541
، الذي كان مصاحبا للشيخ الإبراهيمي في 3لانيت هذا إضافة للشيخ الفضيل الور   2التراجع يعني الفناء"

قد نشر هو الآخر داعما  لاني كذلك، و تهذه الفترة بالقاهرة، وكانت النداءات تمضى من طرف الور 
   .4لها عبر الجرائد المصرية وغير المصرية، وتضمن كتابه الجزائر الثائرة هذه البيانات  للثورة داعما

التيار         هذا  رجال  من  فنجد  الداخل  في  حأما  رضا  والشهيد  حماني  أحمد  الشيخ  وحو  أيضا 
  م وأهمه  ،5ا منذ الوهلة الأولى للدخول تحت سقف الجبهة والامتثال لبيان نوفمبر وغيرهم، الذين دعو 

  الذي كان أكثر ثورية، وأول من انضم من علماء الجمعية في الداخل لصفوف الثورة،   العربي التبسي
التخلف عن الجهاد بدون عذر"   أفتىو  فيما بعد دعوة صريحة للجهاد في جريدة  6بعدم جواز  ،وحرر 

كان يقول عن المجاهدين: "إنهم رجال دبت فيهم روح الحياة الحرة الجامعة التي تحطم أمامها    7البصائر
كل معترض مهما كان قويا، وتقدموا إلى الأمام يخوضون معركة الحياة وقد حملوا ارواحهم فوق أيديهم  
يزحفون إلى الأمام ولا يتقهقرون أبدا إلى الخلف"، ورغم مرضه وكبره في السن كان يقدم الدعم ويجمع 

را لموقف الصلب وشعبيته التي تضر بالاستعمار، تم القبض عليه منتصف ئ الجماهير، ونظالمال ويعب

 
 . 186، ص1984، 1طقسنطينة،  محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عامها الأول، دار البعث،   1
 .  21، ص:2007الجزائر،  -محمد البشير الإبراهيمي، في قلب المعركة، دار الأمة، برج الكيفان  2
: صاحب كتاب " الجزائر الثائرة " ولد في قبيلة بني ورتلان، من دائرة سطيف،  م(1959-).....  الفضيل الورتلاني الجزائري 3

م، يبث روح الوطنية في   1938-1936بالجزائر. واستكمل دراسته على عبد الحميد بن باديس، في قسنطينة. وأقام في باريس 
كان عنيفا في خطابته وكتابته،    مقاومة الاستعمار الفرنسي في الشمال الإفريقي  يدعو إلى العمال الجزائريين بها وانتقل إلى القاهرة

 .154، ص:  5ه. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، جأو يعمل من أجل  يهمندفعا فيما يدعو إل
 170-169ص:-، ص2009الجزائر، -الفضيل الورثلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة  4
-1931) المباركة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها ف الحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية  "طيب بوسعد،    5

 . 170ص:، 2008 جانفي ، 16الجزائر، ع-، جامعة غرداية مجلة الصراط  ،"( 1962
، جامعة  مجلة العلوم الإنسانية   ، " 1962-1954دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ف الثورة ا لجزائرية  "صالح فركوس،    6

 . 262ص:، 2007، م أ، ديسمبر 28منتوري، قسنطينة، ع
 . 171ص: ،نفسه طيب بوسعد،   7
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لقي  مريضا ولم يعرف مكانه إلى يومنا هذا، وتروي بعض الروايات أنه أ    1957أفريل    4ليلة رمضان  
 . 1-رحمه الله-في الزيت المغلي إلى أن ذاب جسده 

ويذكر الأستاذ أحمد توفيق المدني في مذكراته أنه كان قد تنبأ باندلاع الثورة في القريب العاجل        
-إلى أن تحققت نبوءته وعلم بميعاد الثورة في سرية تامة من أحد المناضلين، يقول:" كما تسلمت منه  

الثورة السري وعلمت بميقاتها المعلوم" وعليه بادر    2قبيل غرة نافمبر  -أي هذا المناضل بقليل منشور 
مستعجل للمجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين رفقة الشيخ خير الدين إلى عقد اجتماع     مباشرة

قراراته كل رجال الجمعية وطلبتها وجمعياتها    دعا المجلس من خلال  19543نوفمبر    1يوم    بقسنطينة
وإعلامه  الإبراهيمي  بمراسلة  الاجتماع  بعد  مباشرة  قام  أنه  ويقول  ومساندتها،  للثورة  الانضمام  إلى 

الثورةبا غير أن هذه الشهادة التي يقدمها    4ودعوته لإصدار بيان بسم الجمعية، وهو ما كان   ندلاع 
توفيق المدني فيها نظر وتحتاج لأدلة تثبتها، وقد فندها الشيخ خير الدين في مذكراته وهذا ما نتعرض  

 له في التيار الثاني.  

 التيار المتحفظ ف بداية الثورة:  -ب

من الثورة وهذا    اتخذوا موقفا متحفظافمحير،    أمام وضع  وجد ثلة من رجال جمعة العلماء أنفسهم      
لسباقين لإعلاء لواء العله راجع حسب رأينا لـجهلهم بالأطراف المتسببة في الثورة وإلا ربما لكانوا من  

أحداث   ثم  ماي  االجهاد،  عليها    1945لثامن  يمر  لم  نفوس   10التي  في  البالغ  وأثرها  سنوات 
 مجازر أخرى. قد تتسبب في ، ما دفع بهذا التيار تجنب القيام بأي خطوات الجزائريين

 والممثل  النائب الثاني  دينلخير امحمد  صلاحين الذين نجدهم في هذا التيار الشيخ  من بين الإ      
العربي التبسي والشيخ  بحكم تواجد الإبراهيمي في مصر،  -الرسمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  

 
 . 261، ص: المرجع السابقصالح فركوس،  1
 جاءت بهذا التركيب الفظي في النص، والقصد نوفمبر.   2
 19، ص:1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ج  3
 .24-22ص: -نفسه، ص  4
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في علم الجمعية بالثورة    شهادة أحمد توفيق المدنيكما أسلفنا الذكر  فنّد  وقد    -في الحج  )النائب الأول( 
"كل هذا الذي ادعاه توفيق المدني لا أساس له من الصحة،   فيقول:ودعمها لها منذ الفاتح نوفمبر،  

 فما كان أحد من أعضاء جمعية العلماء يعلم بأمر الثورة شيئا قبل اندلاعها لا توفيق ولا غيره يعلم"
"إن توفيق لم يكن هو الذي دعا إلى اجتماع المجلس الإداري وإنما المجلس الدائم هو الذي   ويضيف:

 .1دعا إلى الاجتماع بقسنطينة ...وليس له أي علاقة بالثورة التي بدأت في نفس اليوم"

تأثير         لها  ي ضاف  أصلا،  الثورة  وبحقيقة  الثورة،  وراء  الحقيقية  بالأطراف  التيار  هذا  جهل  وأمام 
الدعاية المضادة من الصحافة الفرنسية باعتبارها هذه الأعمال أعمل شغب فقط يتسبب فيها بعض  

بـ الصادر  عدده  في  البصائر  عبرت  القانون،  عن  أعمال    1954ديسمبر    17الخارجين  فيه  تدين 
الثو   العنف بها  يقوم  التي  العمليات  أن مجموع  البصائر  رأت  الإدارة حيث  لا  امن طرف  بالأوراس  ر 

قدرة    لىالقصف والعدوان الذي يقوم به الاستعمار، وهذا الأمر تشير به الجريدة إ  ك تتطلب كل ذل
  2الثوار تلك وعليه لم تبد الجريدة أي موقف يؤيد عمليات  ،الحكومة الفرنسية في تدارك الوضع

وذهب هذا التيار لأبعد من ذلك حين شارك الشيخ محمد خير الدين في مفاوضات سرية مع       
سوستيل جاك  سنة    (Jacques Soustelle)  الحاكم  وق1955بداية  بهذه ،  التبسي  العربي  ندد  د 

ضات والخطوة التي قام بها زميله، ولكن رغم ذلك فإن موقف الشيخ خير الدين كان ظرفيا فقط المفاو 
المغرب والعبرة بالخواتيم لأنه تبنى الثورة فيما بعد واعتمدته جبهة التحرير الوطني ليشكل مكتبا لها في  

 . 19563سنة   حدود

ويتضح معها أهدافها الحقيقية بدأ هذا التيار المتحفظ    وبعد أن بدأت معالم الثورة تتضح أكثر،      
  ، لتقوم الجمعية في الأخير بإصدار بيان يوم 1955يتقرب من جبهة التحرير في الأشهر الأخيرة لسنة  

 
سعدوني   - 1 والثورة  "،  بشير  الجزائريين  المسلمين  العلماء  للدراسات    ، " (1962-1954) الجزائرية  جمعية  الحكمة  مجلة 

 . 285ص: ،السابق المرجع  ،2018، ديسمبر6، ج4، عالتاريخية 
 . 1، ص:1954ديسمبر  17، 297ع  ،البصائر ، "الجزائر فوق كف عفريت "  2
 . 175-171ص: -طيب بوسعد، المرجع السابق، ص -3
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، إلا 1، وتصبح بعد ذلك جمعية العلماء المسلمين ملتحقة رسميا بالثورة التحريرية 1956جانفي    07
أننا نقول أن هذا التاريخ يبقى مجرد معلم زمني رمزي، لأنه في الوقت الذي تأخر فيه الالتحاق الرسمي  
النماذج   للجبهة، كان جموع كبيرة من علماء الجمعية قد وثقوا في الجبهة والتحقوا بالثورة كما ذكرنا 

والمسايرة مع الإدارة الفرنسية إلى   المجاراةالسالفة، وعليه تأكد عندنا أن رواد الإصلاح تغير فكرهم من  
 لتشبع بالفكر الثوري الراديكال. القطيعة التامة وا

 قضايا اجتماعية ف الفكر الإصلاحي   ثالثا:

لا يمكن إهمال الجانب الاجتماعي الذي كان هو محور العملية الإصلاحية، فإننا عندما نتحدث       
عن الإصلاح الثقافي أو السياسي أو الديني كل ذلك كان يدور حول المجتمع ومحاولة تغييره وإصلاح  
ما طاله من مفاسد في مختلف جوانب الحياة، لذلك فقضايا الفكر الاصلاحي في هذا الباب واضحة  
المرأة والشباب   الكتابات والنشاطات، من ذلك ما جاء حول قضايا  الكثير من  للعيان تجسدت في 
التي تعكس توجها سوسيولوجيا عندهم نجد   القضايا  فئة مستهدفة في عملية الإصلاح، ومن  كأهم 

 ثنيات العرقية، وغيرها. سألة البربرية والاالم تطرقهم للآفات الاجتماعية وسبل إصلاحها، وأيضا 

 الموروث والجديد. الإصلاح الاجتماعي بين   -1

الثقا         الفكر  قضايا  في  سابقا  أشرنا  قد  المناكنا  إلى  بالتعليم  يتعلق  وما  بين  في  مزجت  التي  هج 
للعودة   الدعوة  أي  والحداثة،  ابالتعليم  الأصالة  القديمةإلى  وأصوله  الإسلامي  التجديد    وبين  لموروث 

على  والا على طلاع  تقتصر  ولم  الحياة  جوانب  لمختلف  عامة  الدعوة كانت  فهذه  الحديثة،  العلوم 
ة في مجملها كانت سلفية المنبع تدعو للعودة  ط، إذ يمكننا القول أن الحركة الإصلاحيجانب التعليم فق

، ثم محاولة عصرنة هذا المجتمع عن طريق أساليب حديثة لم  إلى العصور الذهبية والقرون الثلاث الأولى
تعهدها الأمة من قبل كالجمعيات والنوادي، ومن هنا نقول أن الفكر الاجتماعي مزج بين السلفية  

 والخلفية أو القدي والجديد للبحث في سبل انحطاط المجتمع ومن ثمة اقتراح الحلول الملائمة لذلك.

 
 . 191الثورة الجزائرية في عامها الأول، المرجع السابق، ص: محمد العربي الزبيري، -1
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ويظهر هذا الفكر الإصلاحي الاجتماعي الممزوج بين القدي والجديد في النشاطات والخطابات       
والمقالات الصحفية، فتأسيس الجمعيات والنوادي هو انعكاس للعصرنة، وطبيعة والدروس والمحاضرات  

وقد كانت الحركة الإصلاحية الجزائرية مثلها في ذلك  التي كانت تلقى داخلها هي انعكاس للأصالة،  
مثل الحركات الإصلاحية بالوطن العربي، من خلال الدعوة إلى العودة للمنهج السلفي في تنظيم الحياة  
الاجتماعية للناس، وهذا لا يعني التشبث المطلق بالماضي مع إهمال متطلبات العصر، وإنما تأخذ هذه  

ما كانت تروج له    ، ولم تتعارض روح الإسلام يوما مع العصرنة والتمدن، عكس1الأخيرة بعين الاعتبار 
الكولونيالية   الظاهرة  الكتابات  لتبرير  منها  محاولة  في  للتخلف،  يؤدي  رجعي  الإسلام  أن  باعتبارها 

فالإسلام أساس كل تقدم   2الاستعمارية التي جاءت في نظرهم للأخذ بيِ دِ هذه الشعوب نحو الحضارة،
العقبي الطيب  الشيخ  ألقاها    يقول  والتي كان  مقالاته،  إحدى  الترقي  كمحاضرةفي  يقول   :"بنادي 

الجاهلون بحقيقة الإسلام أن تعاليمه لا تتفق مع روح العصر الحاضر، وباطل ما يقولون بل الحق الذي  
لا غبار عليه ولا مرية لدى المضعف فيه هو أن الإسلام دين كل تقدم ورقي ويأمر بكل فضيلة وينهي 

ويقول:" ومن عرف الإسلام بحقيقته ونظر على حال    ه المساواة بين بني البشر"سعن كل رذيلة، أسا
اليوم في أعمالها وحرية تفكريها بما نسميه حكم لأول وهلة بأن    [تمدنا وحضارة]أمم الغرب المتقدمة 

  .3هذه الأمم هي إلى دين الإسلام  العملي أقرب لأهله إليه" 

عبارات كـ:          الغالب  في  يوظفون  الإصلاح  رواد  خطاباتهم    النهضةو  الرقيو  التقدمكان  في 
الموجهة   يعطيك دلالة حضارية تمدنيةلأطياف المجتمعوكتاباتهم  الأمر  طلاعهم على  اتعكس    ، وهذا 

 .4الواقع وتشبعهم بروح التحضر وعدم الجمود والتحجر 

 
 

 . 222أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص:  1
 التخلف والرجعية عند الشعوب المسلمة راجع الفصل الثاني، جزئية "قضايا في السياسة عند الشيخ الثعالبي". حول نظرية  2
 . 5-4ص:-م، ص1933ه 1351ذي الحجة  8، 1، عالسنةجريدة ، "الإسلام والتمدن العصري "الطيب العقبي،   3
جامعة جيلال ليابس،    ،مجلة المعيار ،  " المسلمين الجزائريينالفكر الاجتماعي الإصلاحي عند جمعية العلماء  " بوسعيد سمية،    4

 . 669، ص:2019، 45، ع23سيدي بلعباس، م
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 .إصلاح الشباب  -2

عليه  النشءإذا كان         بنى  التي  القاعدة  العمود    الإصلاحأساس    اهم  بمثابة  الشباب كان  فإن 
واهتما للأمة،  الكتابات    مالفقري  من  العديد  خلال  من  واضحا  بدا  الفئة  بهذه  الإصلاحي  التيار 

عجزت عن استقطاب هذه الفئة للمساجد، و والنشاطات، وقد كنا ذكرنا أن الجمعية حين عجزت  
المدرسة عن إيوائهم بسبب اهتمامهم بالأطفال، فلم يكن للجمعية بدٌ سوى أن أسست لهم هيئة تهتم 

وقد  به والنوادي،  الجمعيات  تمثلت في  بن باديس  م  الحركة الإصلاحية-كان  يعول على هذه    -رائد 
 . 1الفئة في بعث الثقافة العربية والشخصية الوطنية الإسلامية للجزائر 

سيما  كما          ولا  الفئة  بهذه  الصحافة كذلك  نجدالتي كث  البصائراهتمت  ما  الخطابات   يرا  فيها 
الأمة يقوم على إصلاح حال شبابها ومن الإصلاحية والتي تعكس تنبه رجال الجمعية إلى أن إصلاح  

أشار فيه صاحبه إلى  "  هل لشبابنا حظ من العلوم والأخلاق الفاضلةذلك ما جاء تحت عنوان "
الأمم   ارتقاء  الماضي والحاضر، ولما كان سبب  الأمة بين  العلوم والأخلاق،    -كما يذكر-حال  هو 

لزاما على شباب  السلف من رقي،   كان  الصفتين حتى يصلوا لما كان عليه  يتصفوا بهاتين  الأمة أن 
  والأخلاق حظ ولا نصيب"  مو ليس لهم من العل  -إلا قليلا منهم–ن مع الأسف أرى شبابنا "... ولك

دعا هذه الفئة لالتماس طريق جمعية العلماء المسلمين التي أصبحت تعتني بهم  و كما يقول في مقاله،  
خاصا.  القشيب    2اعتناء  ولباسها  الحياة  "رمز  الشباب  المكي  الشاذل  الشيخ  اعتبر  حين  في 

والظفر  السندسي الغلبة  فيها  تنعكس  التي  المنظورة  الغير  الصقيلة  الصافية  والقوة" ...ومرآتها    والسيادة 
لصور البلاغية دعا الشباب مستنهضا إياهم بما نهض به أسلاف الأمة قائلا:  باوبعد أن أسال حبره  

  3"تعال أيها الشباب لنتعاهد ونتحالف على الوحدة والتنقيب عن مآثر أسلافنا الذين سادوا العالم"
 يشحذ فيه همم الشباب.)تعال أيها الشباب، انهض...(  الأمر مليئا بأفعال  هوجاء مقال

 
 106، ص:1999، 1محمد بهي الدين سالم، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، دار الشروق، القاهرة، ط  1
 . 6، ص:1936جانفي  17، 3، عجريدة البصائر ، " هل لشبابنا حظ من العلوم والأخلاق الفاضلة"خليف بن عمار،   2
 . 4: ، ص1936سبتمبر  25،  البصائر جريدة ، " إلى الشباب"الشاذل المكي بن محمد الصادق،    3
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وحاضرها         ماضيها  بين  الرابط  الأمة  جسر  هو  الشباب  أن  الإصلاحية  الحركة  واعتبرت 
تليها،   التي  التي سبقتها والأجيال  الأجيال  تتوسط  الفئة  فهذه  فكل شعب قضى على  "ومستقبلها، 

، وما بين  1وجنى على ماضيه"  فقد قضى على حاضره ومستقبلهشبابه وكل شباب قضى على شعبه  
العناصر الفاشلة من هذه الفئة، والعناصر الناجحة تعرض البصائر ما لتلك من فوائد ومكاسب، وما  

ولا   ،لهذه من تداعيات وأضرار، فأما الناجحون منهم فتعتبرهم وقود الأمة، ورجال الحاضر والمستقبل
النوادي والجمعيات  يمكن   ي  أن يصير ذلك إلا بالعمل وفتح  خ  رسّ والاهتمام بالنشاط الكشفي الذي 

الحديث عن الشباب "  تحت عنوانبالبصائر  في مقال  ذلك  ن الشباب كما جاء  صّ المبادئ والقيم ويح  
العمل بنا إلى  الثاني  2" هيا  الطرف  المقابل دعا رجال الإصلاح  الشباب –، وفي  الفاشلون من    -أي 

الصالح    الذين" مذهبهم  وانقل تركوا  الصحيح  دعوهمبواعتقادهم  الأرض"،  في  مفسدين  الحذر    وا  إلى 
وتدارك أحوالهم، وتخوفوا من ذهاب قيمهم الإسلامية وعروبتهم ووطنيتهم على حساب الظروف التي  

شقار أحمد  ذلك  في  يقول  وفرنسة  تنصير  من  الاستعمارية  الظاهرة  الكتاب    صنعتها  أحد 
منالإصلاحيون دينك  لإنقاذ  الاستعداد  تمام  والذهاب...  :"...واستعد  المحو  من  ولغتك    الأوصاب 

 . 3فتترك وطنك دنف وشرفك راسف..." 

ذلك إلى تأثير الحضارة الغربية    ومردشل بين شباب الأمة،  رواج الفالإصلاحيون سبب  تعاطى        
ال رذائل  وتقليد  الحانات  على  والتردد  الشهوات  على  واعتكافهم  عقولهم،  الغربيين،  على  من  صفات 

م أن يأخذوا من حضارتهم وحضارة أسلافهم كالأمير عبد القادر الجزائري والعلامة عبد وكان الأولى به
   .4الحميد بن باديس والتمسك بالقرآن والسنة

 

 
 . 7، ص1937ديسمبر  3، 89البصائر، ع  1
 . 8، ص:1939فيفري  4، 151، عجريدة البصائر، " الحديث عن الشباب هيا بنا إلى العمل"مصطفى زمرل،     2
 . 6، ص:1948سبتمبر  6، 48، عجريدة البصائر ، " الشباب الفاشل"أحمد شقار،    3
 . 673بوسعيد سمية، المرجع السابق، ص:   4
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 من قضايا المرأة.  -3

الصحفية،        الأقلام  وعالجتها  الإصلاحية  الساحة  في  المرأة  قضايا  جاء    طرحت  بها  والاهتمام 
لغايتين رئيسيتين الأولى هو الاستثمار فيها لإنجاب جيل يحمل الأمة نحو بر الأمان، و ردا على ما 
وأن   الحياة  عن  متغيبة  مهانة  أسيرة  المسلمة  المرأة  اعتبروا  الذين  الكولونيالية  المدرسة  مفكري  يتقوله 

ازدهار  أي  لها  يترك  لم  الإسلامي  المر   ،1المجتمع  قبل  وقد كانت  من  وتبجيل  تقدير  محل  علماء أة 
ينطلقون في ذلك كله    ؛الذين يدركون معنى المرأة ودورها في إعداد الأمة وتهيئتها وتحضرهاالإصلاح  

: " ...والمرأة من الأمة كالروح من  حمزة بوكوشةيقول المصلح والصحفي    ،تجاههامن القيم الإسلامية  
إذا   اليد  من  والراحة  واستعان بمحطات الجسد  الأمة كلها"  فسدت  وإذا  الأمة كلها  صلحت صلح 

أمتنا  ونساء  قرطاجة،  ونساء  فرعون  امرأة  ذلك  ومن  الأمم  تاريخ  في كتابة  المرأة  دور  تبرز     2تاريخية 
فلذلك كانت بعض الأفكار التي طرحها رجال الإصلاح تعالج مسألة دور المرأة وأهميتها في المجتمع  

إلى  منهم  دعوة   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  لهاوهذا  وتوفير  وخدمتها  احترامها  الملائمة      الظروف 
روجها من البيت لطلب العلم يش، وتناولوا كذلك مسألة تعليمها، غير أن هذا الأمر كان منوطا بخللع

والعيال، والخروج عن  التي أبقت عليها حبيسة الجدران في خدمة الأهل  العرفية  وهذا ضرب للتقاليد  
عنه  الذي عرف  الجزائري  الرجل  لدى  معنوي  وقبول  نفسية  تضحية  يستلزم  الاجتماعي  النمط  هذا 

مظا من  التخوف  من  تنطلق  الجزائري  المجتمع  ذهنية  أن  والواقع  وأنفته،  ثمة تعنته  ومن  الاختلاط  هر 
عليها  تربى  التي  للقيم  والفضيلة وضرب  للعفاف  والابن، وفي ذلك خدش  البنت  الطرفين  فساد كلا 

 المجتمع المحافظ بطبعه. 

طرحت هذه القضية لدى مفكري الجمعية وتنبه مبارك الميلي إلى البعد السلبي الذي لا ترضاه         
إذا اعترفنا  يقول:"  البنات  تعليم  للنزاع في لزوم    مدارس الجمعية جراّء  البنت، فلا وجه  تعليم  بضرورة 

تعليمها الكتابة، وإنما علينا أن نفكر في طريقة الجمع بين تعليمها والمحافظة على أنوثتها وعدم ترجلها  
 

 . 67، ص:2007محمد مبارك الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،   1
 . 6، 3، ص:1936فيفري   21، 8، عجريدة البصائر"، قيمة المرأة ف المجتمعحمزة بوكوشة، "   2
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وهذه هي الناحية التي أراها جديرة بالبحث وتقليب وجوه القول فيها طولا يجمل إدماجها في موضوع  
ه الميلي لهذه النقطة غاية في  بُّ نـ  ولا نبالغ إذا قلنا أن ت ـ   1حديثنا، بل يجب أن يكون موضوعا مستقلا"

ونفس الشيء عند بن باديس الذي    رجاحة عقلة وقوة تمكنه في مجال التربية والتعليمالذكاء وتعكس  
منها  والقومية والأخلاق والحشمة بحيث لا يجعل  الدينية  المثل  دائرة  المرأة في  تعليم  يكون  أن  اشترط 
التعليم نصف رجل ونصف امرأة يقول: "المرأة خلقت لحفظ النسل وتربية الإنسان في أضعف أطواره  
على  وتربيتها  بوظيفتها  للقيام  إليه  تحتاج  ما  نعلمها كل  أن  شهرا...فعلينا  ثلاثون  وفصاله  وحمله 
الأخلاق النسوية التي تكون بها المرأة امرأة، لا نصف رجل ولا نصف امرأة، فالتي تلد لنا رجلا يطير  

 .2خير من التي تطير بنفسها"

الواقع،         ومن  أخذ الاهتمام بتعليم المرأة بعدا عمليا وتجسدت الأفكار سالفة الذكر على أرض 
أن دار    مظاهر ذلك  المسلمة بجانب  للمرأة  إنشاء مدرسة عربية  المسلمين  العلماء  قرر أعضاء جمعية 

 ،4عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نسبة ل، وفعلا تم ذلك وأطلق عليها اسم مدرسة عائشة،  3الحديث
، وكل معلماتها من متفوقات طالبات عدد أقسامها تسعة  الحديث وخاصة بالبنات، لدار  وكانت تابعة  

الأحد   يوم  افتتاحها  تم  وقد  الحديث،  الإبراهيمي  1952ماي    14دار  الشيخ  مؤسسها  ، بحضور 
وأقيم لهذه المناسبة احتفال بهيج، حضره جمع غفير من العلماء والأساتذة والمعلمين، ورجال الإصلاح  

فشارك الاحتفال  النساء  وحضرت  وغربها،  البلاد  الشرق  من  عديدة  جهات  من  الرجال في  وفدوا  ن 
جهت  و   كما.5من ملكهن الخاص، بالأقراط والأساور والعقود لصندوق المدرسة البذل بالمال، وتبرعن  

 
 . 676بوسعيد سمية، المرجع السابق، ص:  1
 469، ص:3عمار الطالبي، آثار بن باديس، المرجع السابق، ج  2
محمد قنانش،    بتلمسان، ينظر:   1937سبتمبر  27في يوم    هي مدرسة تابعة لجمعية العلماء المسلمين تم افتتاحها  :دار الحديث   3

 . 118ـ، د.ط، ص: 2005ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، دار القصبة، الجزائر، 
القورصو،    -4 بتلمسان "فتيحة  عائشة  مدرسة  تأسيس  البصائر ،  "حول  عجريدة  الاثنين  201،  ،  1952سبتمبر  15، 

 . 172ص:
  ، دار الأمة، برج الكيفان، الجزائر، 03بالجزائر )في القطاع الوهراني(، ج الحرسيرة الرائدة للتعليم العربي  محمد الحسن فضلاء، الم  -5

 . 25ص: ،1999، 01ط
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سنة   باديس  بن  أسسها  التي  الإسلامية  والتعليم  التربية  ا  1930جمعية  بتعليم  مجانا  اهتمامها  لبنات 
 .1لالتحاق بالمدارسعلى ا تحفيزا لهن

واستطاعت بعض النساء إيجاد عمود لها بالصحافة الإصلاحية ولاسيما جريدة البصائر، وهذا        
يعكس تفتح الجريدة على الآراء النسوية واقتناعها بضرورة مشاركة المرأة في الواقع الثقافي والاجتماعي  

المقالات تحاول معالجة قضايا الأمة واقتراح الحلول،    جاءت هذهومشاركتها في عملية الإصلاح، وقد  
والاهتمام أكثر بمسائل المرأة الجزائرية ومن ذلك ما كتبته كل من زليخة عثمان إبراهيم إحدى معلمات 

الحديث،   عباس    والمعلمةدار  وفريدة  القورصو  وفتيحة  خليفة  وباية  ونيسي  وزهور  عامر،  بن  مليكة 
ائل متبادلة بينهن، وأخرى جاءت  ولويزة قلال وغيرهن، واختلفت فحوى مقالاتهن بعضها جاء كرس

ومكانتها   المرأة  واقع  فيه  تصور  مقالا  خليفة  باية  وكتبت  البعض،  بعضهن  فيها  تذكر  كذكريات 
" حول قضايا في الأخلاق  اخترت لكبالجزائر، وكتبت ليلى ذياب سلسلة من المقالات تحت عنوان "

" للسيدة زهور  من صميم واقعنان "اسلسلة مقالات أخرى تحت عنو   الوقت ذاته وجدناوالمجتمع، في  
دعت من الأحيان في عرض حال المرأة و   ونيسي، وعلى العموم اختلفت المواضيع وتشابهت في كثير

 . 2تعليم المرأة والتحاقها بالمدارس العربية الحرةإلى 

الإصلاح        علماء  عند  أيضا  موقف  والسفور  الحجاب  لقضية  تونس كان  في  الحال  هو  وكما 
على رأسهم بن باديس، يقول في ذلك: " ستر وجه المرأة مشروع راجح، وكشفه عند أمن الجزائريين،  

الفتنة أمر جائز، وعند تحققها واجب، وأمر الفتنة يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص 
صبح قضية السفور حسب  والأحوال، فيختلف الحكم باختلاف ذلك ويطبق في كل بحسبه" وعليه ت

جائبن   وأحوال  باديس  الاجتماعية  للمتغيرات  فهمه  تعكس  هذه  الشيخ  ورؤية  الحال،  حسب  زة 
الواقع الواقع   الناس، مدرك لفقه  وهذا تجسيد عملي بحت للعصرنة وعدم الجمود والتحجر، ومسايرة 

 
 . 677بوسعيد سمية، المرجع السابق، ص:  1
البصائر    2 جريدة  في  نسوية  أقلام  عويمر،  باديس،  1956-1947مولود  بن  الحميد  عبد  موقع   ،

https://binbadis.net/archives/824   18    الاطلاع:  ،  2014ماي ووقت  الساعة:  2023-12-30تاريخ  على   ،
21:03. 

https://binbadis.net/archives/824


 الثالث  الفصل بالجزائر    واد الإصلاح لر القضايا الفكرية  
 

 
190 

 

السفور   قسم  أنه  ذلك  الإفرنجي،  بالسفور  سماه  ما  لمقاومة  بشدة  دعا  أنه  غير  الديني،  المنظور  وفق 
لنوعين الأول إسلامي جائز وهو كشف المرأة وجهها دون شعرها وعنقها مع أمن الفتنة وعدم إظهار  
وعدم  حرمته  في  شك  ولا  والزينة  التبرج  مع  والعنق  الشعر  بكشف  يكون  إفرنجي  والثاني  الزينة، 

 1جوازه 

الزاهري        سعيد  دعا  للتمدن    2كما  انعكاس  الحجاب  واعتبر  المؤمنين،  بأمهات  الاقتداء  إلى 
، واعتبر كمال الأنوثة ولينتها  3وهو ما كان عليه الحال في صدر الإسلام  الإسلامي وجب التمسك به

ودلالها يكون في الحجاب لا يكون في السفور، والسفور من عادة البدويات والقرويات اللواتي عرفن 
والنعومة الطرواة  حيث  الحضريات  شأن  من  هو  وليس  النساء  4بخشونتهن  بأن  الزاهري  واقتنع   ،

الجزائريات أكثر فهما للسنة من الرجال في بعض الأحيان، ذلك أنك تجد الرجل يعرف مبادئ السنة  
ذلك   ومن  واقعهم،  أرض  وعلى  حياتهم  السنة في  يقمن  النساء تجدهن  بينما  واقعه،  في  يقيمها  ولا 

معا، وترك السنة معناه عندهن  تار، فهن يستعملن مصطلح السنة للخدر والحجاب  تالحجاب والاس
التبرج والسفور، ويقول مضيفا:" والذي يسرني جدا أن نساءنا مازلن يعتقدن أن الحجاب هو أمارة  

 5الشرف والاستقامة وعنوان العفاف والتقوى"

 
 . 206، 204، المرجع السابق، ص،ص:1،م 2عمار الطالبي، آثار بن باديس، ج  1
الزاهري  2 شاعر، كاتب، من رجال الحركة الاصلاحية. كان عنيفا في  ،  صحفي :  ( 1956-1899)   محمد السعيد السنوسي 

البدع  على  للطرقية وهجومه  بسكرة  ، نقده  قرب  ليانة  قرية  الزيتونة    ،ولد في  بجامع  باديس ثم  بن  الحميد  عبد  الشيخ  على  درس 
  " البرق "و  1925سنة   "الجزائر" أصدر جريدة   ،عالج كتابة القصة الى جانب المقال الاصلاحي وبعض المواضيع القومية  ،بتونس

العربي "و  1938سنة   "الوفاق "و   1927نة  س بالرسالة  ،  1947سنة   "المغرب  سيما  لا  المشرق  صحف  في  مقالات كثيرة  له 
 . 157.ينظر: عاد نويهض المرجع السابق، ص:"الاسلام في حاجة الى دعاية وتبشير  " والمقتطف والفتح. من آثاره

الخطاب   3 أحمد،  الماجستير في تاريخ وحضارة  بلعجال  لنيل شهادة  الزاهري، مذكرة مقدمة  الشيخ محمد سعيد  الإصلاحي عن 
 . 212، ص:2006 -2005البحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 . 201، ص:1830سبتمبر  01، 8)القاهرة(، ع مجلة الحديقة ، " الإسلامي بحاجة إلى دعاية وتبشير "السعيد الزاهري،    4
 . 2مـ، ص1933هـ 1351ذي الحجة  8، 1، عجريدة السنة  ،" السنة عند انساء الجزائريات "السعيد الزاهري،    5
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قلت وليس عبادة، استث  أما بن حلوش فموقفه مخالف لسابقيه نوعا ما اذ اعتبر الحجاب عادة      
عن تنقلات وفد المؤتمر الإسلامي    هذا الموقف في مقال له يتحدث فيهوظهر    معيشة المرأة المسلمة،

  أيضا  النصارى واليهود ونساؤهم  الأوروبيينالذي حط رحاله بباريقو وعلى إثر ذلك استقبله وفود من  
اللطيف   جنسنا  جانبهن  إلى  لكان  الثقيلة  الحجاب  عادة  ...ولولا   " ذلك:  حول  حلوش  بن  فقال 
المسلم كذاك"، وقد انتقد حمزة بوكوشة رئيس تحرير جريدة البصائر ومنتقدا في الآن نفسه هذا التركيب 
الحجاب  عادة  يقول  أن  المحرر  سيدي  يا  الأولى  وكان   " قائلا:  حلوش  بن  استخدمه  الذي  اللفظي 
يستثقلها   حتى  نساؤنا  استثقلها  ومتى  عندنا...؟  ثقيلة  الحجاب  عادة  فمتى كانت  وإلاّ  الشريفة، 

غير    1رجالنا؟"  بطريقة  صرح  قد  حلوش  بن  مصطفى  الشيخ  أن  هذا  خلال  من  لك  يتضح  وعليه 
 مباشرة بجواز السفور في حيث أن بوكوشة لم يجيزه. 

مقا       بوكوشة  حمزة  العدد  وكتب  في  بالبصائر  موقفه   49لا  حلوش  بن  الشيخ  من  فيه  يطلب 
الإصلاحي،   الوسط  في  أثر  له  الثقيلة كان  بالعادة  الحجاب  وصف  أن  ذلك  المسألة،  من  الصريح 
خاصة وأن مثل هذه القضايا التي تجذرت في المجتمع وحكم عليها العرف بالثبات كانت تثير الجدل 
والسجال بين المفكرين وتيارات الحركة الإصلاحية، وعليه فقد وضح بن حلوش القضية مرة أخرى في 

وقال: "...الحجاب عادة ثقيلة، ومع ثقلها لا ندعو لرفعها، بل ندعها للزمان يحكم فيها    53العدد  
يوجد أي    حكمه" واعتبر أن موقفه لم يكن مستجدا بل هو امتداد لمن سبقه من أهل العلم، ثم إنه لا 

نص صريح لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب للاحتجاب وأن الآية التي 
سبحانه فيها  يقول  التي  الآخر  الموقف  بها  وَنِسَاءِ يا  :"  يستدل  وَبَـنَاتِكَ  َزْوَاجِكَ  لأِِ قُل  النَّبُِّ  أيَّـُهَا 

اللَُّّ  وكََانَ  يُـؤْذَيْنَ ۗ  فَلَا  يُـعْرَفْنَ  أَن  أَدْنَََٰ  لِكَ  ذََٰ جَلَابيِبِهِنَّ ۚ  مِن  عَلَيْهِنَّ  يدُْنِيَن  رَّحِيمًا    الْمُؤْمِنِيَن  غَفُوراً 
 3، هي آية خاصة بأهل بيت النبي فقط.2" (59)

 
 7، ص:1936نوفمبر  13،  43، عجريدة البصائر، "ملاحظاتي على البصائر"حمزة بوكوشة،     1
 . 59سورة الأحزاب، الآية:  2
   5-4ص:-، ص1937جانفي  53،29، عجريدة البصائر، " حجاب المرأة عادة لا دين "مصطفى بن حلوش،    3
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أة للالتزام بالحجاب كمظهر خارجي، قد لا يكون بالضرورة  ر  يقتصر بن باديس على دعوة الملمو       
عليه يصبح من الواجب أن تصير لديها  الإسلامية، و دلالة  على تمسك المرأة المسلمة بدينها وقيمها  

عقيدة قبل أن تكون تجسيدا خارجيا، لذلك يلزم الشيخ النساء على التمسك بالحجاب القائم على  
العلم  اللواتي لم يمنعهن الحجاب على أخذ  المسلمين  نساء  بتاريخ  والفضيلة، مستشهدا  والعلم  التربية 
والمساهمة في تطور الأمة، وفي إشارة لدعاة السفور يقول أن الحجاب لم يضر المرأة إنما الذي أضرها هو  
أن  قبل  عقلها  عن  الجهل  رفع حجاب  عليهم  وجب  المرأة  رفع  يريدون  الذين  وأن  الجهل،  حجاب 

   1تر عن وجههاس يطالبوا رفع حجاب ال

عند         عقيدة  الإسلام كان  قيم  في  متأصل  إيجابي  بمفهوم  النسوي  الفكر  أن  القول  يمكن  وعليه 
الإصلاح، غير أن مفهومه الغربي التحرري الذي يجرد المرأة من عفتها واحتشامها كان مرفوضا    لرجا

بدلوها أيضا بعد صدور كتاب    ، بل إن مجلة الشهاب كانت قد أدلتمنبوذا غير مرحب به عندهم
لتحرر المرأة على غير   " الذي دعا فيه صاحبهف الشريعة والمجتمع  امرأتنا"  ن بـ:و المعن  هر حدادالطا

كما ذكرنا في الفصل الأول الخاص بقضايا في الفكر الإصلاحي بتونس  –  النمط الإسلامي المعهود
بشدة دعاوي هذا الكتاب معتبرة إياه قد أخرج النص القرآني عن   تفكانت الشهاب قد عارض  –

سياقه وأغراضه، وإن دعواه تلك تخرج المرأة من دائرة الإسلام إلى حضيرة الثقافة الغربية البعيدة عن 
 .2قيم ديننا 

 الاثنية العرقية مسألة   -4

جنسا آخر في الجزائر وهم   ة الكلونيالياكتشفت المدرسة    19من القرن    الأربعينيات   أوائل منذ          
هذا العنصر هو   إن  إلى انتهت في نظرهم    بحوثا  وأجرواكتبا    واوألفعلى ذلك نظريات    الأمازيغ، وبنوا

تضع    الفرنسيةالكتابات    وأخذت له الجنس السامي    علاقةنه لا  إ( و أوروبيالهند    أو )  الآريمن الجنس  
 

بن سمينة،     1 الباديسي: قضية الحجاب والسفور "محمد  الفكر  بن باديس  "قضية المرأة ف منظومة  -07، وقع عبد الحميد 
03-2012 ،https://binbadis.net/archives/342  21:48على الساعة: 2023ديسمبر   31: طلاع تاريخ ووقت الا   

 715-714، ص:  1930، ديسمبر 11، ج6م ، مجلة الشهاب ، "الحداد مرأتنا للشيخ الطاهر اكتاب  " مجهول،   2

https://binbadis.net/archives/342
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و  خصائص  تجعلهم  للبربر  الفرنسيين  المسيحية  إلىقرب  أمميزات  والنظام   وإلى  والسلوك  العرق  في 
لمبدأ  جتماعيالا وعليه، وهذا كله خدمة  الاستعمارية،  الظاهرة  به  اتصفت  الذي  تسد    اجتهد   فرق 
 والأعراففي لون البشرة وتباين اللهجات    الفوارق بين العرب والأمازيغ  في إيجاد  الفرنسيون  حثونالبا

من التمكن    ةعند البربر ليس على درج  الإسلام  ن أ  وااعتبر   إذمن ذلك    لأكثرذهبوا  بل    اليومية   والحياة
ن العرب أالعرب و   ةمن جمل   أكثرفي البلاد    البربر  ة ن جمل أهناك و   ضعيفة هنا و   ة قوي  العربيةن  أوالرسوخ و 

كانوا متعاونين مع    وإنهم  الأصليين البربر السكان    الفرنسيون  اعتبر، و وا من الحجازؤ محتلون للبلاد جا
ولهم نظام خاص يشبه    الإسلامي   ةالشرعيفضلون العمل بالعرف بدل  و   المسيحيةالرومان وكانوا على  

 . 1الأوروبي النظام 

البربر يعتبرون    نأمن قدرهم ذلك  طا  لهم وح  سباوصفه الكتاب الفرنسيون للبربر يعتبر المدح الذي      
في العرب لا يقصدون من وراءه خدمه العلم   والقدحالبربر    مدح   إنو   ، كبرى لهم  إهانةالمس بدينهم    أن

خدمه    وإنما  والحقيقة حساب    الفرنسية  الحضارةوتمكين    الاستعمارية   ةدار للإهو   حضارةعلى 
أن  2ربالع غير  الأنثروبولوجي،  العلمي  البحث  ثوب  الدراسات كان  هذه  به  أتت  الذي  فالثوب   ،

استعمارية،   اللهال  أبويقول  غايته  سعد  اعتمد"  :قاسم  روايات    ولو  على  الفرنسيين   خبار وأهؤلاء 
ولكنهم    والدراسةجدير بالنظر    إليهما توصلوا    إنمنها ورفضوا بعضها لقلنا    ابلو المؤرخين وناقشوها وق

ويكذبون    انرين  نستأر كانوا يصدقون  ،  آنية   ةاستعماري  ومصالح  ةيعتمدون على نزوات شخصي  كانوا
نظري ويستوحون  خلدون  نظري(Emile Durkheim)   دوركاي   ةبن  الحكم    ة ويرفضون  وابن  حزم  ابن 

  3". العرب والبربر ةابونسَّ 

البربرية    نَّ إ      ما عرف بالأطروحة  أو  العرقية  النزعة  و  -إثارة  لعبت على  العرقية  رِ ت  التي    بين   الإثنية 
والبربر الأنثروبولوجية    -العرب  المدرسة  عليها  اعتمدت  التي  والتوجهات  المساعي  أخطر  تعد 

 
  -، ص 1998،  1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت6، ج1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر القافي   1

 .307-304ص 
 .317-315ص: -ص المرجع السابق،  ،6، ج1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر القافي  2
 .307-306ص  -نفسه، ص  3
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ق تسد"، وقد كان لها تأثير خطير منذ أن كانت  الاستعمارية لخدمة أهداف خطيرة تحت شعار "فرّ 
ظهر أثرها أكثر فترة الحركة الوطنية، ولازالت نتائجها  مرورا بفترة المقاومات و مجرد نظريات على ورق  

وتقوم الأطروحة البربرية على إثارة التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وهذا من خلال: .1الوخيمة إلى اليوم
فصل القبائل عن باقي الجزائريين واعتبار البربر هم الأصل والعرب غزاة، اعتبار العنصر البربري أقرب 
الجماعات السكانية إلى الأوروبيين، الحط من قيمة العرب من خلال إهانتهم وإطلاق أحكام عنصرية  

د ملامح هذه السياسة البربرية على الأرض الواقع في شكل قوانين ومراسيم وعليه ستتجسّ 2عليهم...
تصدى   وقد  الكتابات   رجالوإجراءات،  من  جملة  طريق  على  الاستعماري  الخطاب  لهذا  الإصلاح 

 الصحفية. 

موقف          الإصلاحي  كان  بشدالتيار  لارتباطه  ةمعارض    والثقافة والدين    الهويةبالدفاع عن    نظرا 
زج بينهم في  م  الإسلامن  أواحد و   أصلمن    انحدروامازيغ والعرب  الأ  نأ  امؤكد  ثابتا وقف موقفا  و   العربية
الدين    قرون، خلال    ةواحد  بوتقة يشترك في  واحد  ما كتب    واللغةفهم شعب  والعلم وكثير  والتاريخ 

لما    وإنها  مازيغيالأ  الأصل  إلىالتي تعود جذورها    الجزائرية  الأمةعبر الشهاب عن    ديسباالشيخ ابن  
قال  م   وفي  3الجزائرية   الأمةنزع الفوارق بين العرب والبربر وتمكن من توحيد    الإسلام  برسالةجاء العرب  

من   أكد  ا،غيه كان بل نّ أ  إلاّ   سطوره  ةعلى قل "  يد الله لا تفرقه يد الشيطان  ما جمعته"بعنوان    خرآ
قد جمع أبناء يعرب ومازيغ    إن  :"يقول  الإسلام  رايةمازيغ تحت  العرب والأ   ةخلاله الشيخ على وحد

لف بينهم  ؤ والرخاء و ت  الشدةبينهم في    تمزجقرنا ثم ذهبت تلك القرون    ضع عشرةمنذ ب  الإسلامبينهم  
منذ   منهم  والضراء حتى كونت  السراء  وتوحدهم في  واليسر  العسر  مسلما   أحقابفي  عنصرا  بعيده 

 4". الإسلام وأبوه الجزائر  أمهجزائريا 

 
،  " دور الدراسات الأنثروبولوجية الاستعمارية ف تفكيك البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري"كوسة نور الدين،     1

 . 154، ص:2007، أفريل 3، ع2، ممجلة حوليات التاريخ والجغرافيا
 .148-147، ص ص:2004جويلية -، أفريل52، عمجلة عالم الفكر ، " المسألة البربرية"ناصر الدين سعيدوني،     2
 . 511-510، ص ص 1938، فيفري 12، ج13، ملشهاب ، ا"كيف صارت الجزائر عربية "عبد الحميد بن باديس،    3
 . 605، ص1936ي، فيفر 11، م11ج  ،الشهاب، " جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان ما"عبد الحميد بن باديس،    4
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استنكر         فكر لقد  و   ةالعلماء  العربي  جاأ الاستعمار  العرب  مستعمرين لا ناشرين  ءن    للإسلام وا 
التي   بالمحاولات  الفرنسية لإضعافدار الإ  ا بهقامت  ونددوا    قناة   إنشاء كمازيغ  الأ  أوساط في    العربية   ة 

الإ  القبائلية  باللهجة  خاصة  إذاعية الاستنكار  تجسد    قدو   الجزائرية   ةذاعفي  الشيخ  هذا  مقال  في 
واعتبرها سلاح مبتكر لمحاربة العربية والتقليل من   1جديدة"ة  موج"البصائر بعنوان  ة  بجريد  الإبراهيمي

ربهِّ  بكتاب  يصلها  الذي  والجسر  الأمة  مقومات  من  أساسي  مقوم  باعتبارها  وس  أهميتها  نبيها،  نّ ا  ة 
 2يقول: "ومن عادة الاستعمار أن يحيي المعاني الميتة ليقتل بها المعاني الحية". 

  لإحياء مساعي فرنسا    إلى   وأشاربالبصائر    أيضا  -أحد الصحفيين المصلحين -  حميدة  أبو كتب         
تستطيع  "...يقول    العربية هي فرع من    إنما   البربرية   ن أ  وأكد  البربرية   ة سطور بالأما سمي     ة قو   ي أولن 

 3ة". لهي الإتفرق قوما جمعتهم اليد  نأمهما بلغت في الدهاء والمكر والغدر 

والعرب        الأمازيغ  بين  التفريق  لسياسة  المقاوم  موقفها  التعليم   ة صلاحيالإ  الحركةركزت  وفي  على 
بمختلف الوسائل لكن    ة لزواو   الإصلاحدخول    الاستعمارية   ةدار ره بكل ربوع الوطن فقاومت الإونش 

احتضن الإ  راسخة  بعقيدة  الإصلاح  وا الزواويون  المدارس  نافست  مدارس   العربية  ةسلاميحتى  عندهم 
و   باءالآ علماء    الرسمية  الحكوميةالمدارس  البيض  المجلس  زواوة  ودخل  جمعي  الإداريفي  العلماء    ةفي 

 4. ة  يَّ بكل حم ِ  الإسلامو  العروبة ودافعوا عن المسلمين الجزائريين

 عند رجال الإصلاح ل دينية ئمسا: رابعا

مقولة للإمام مالك بن أنس رحمه الله جعلت   أولها"لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به  "       
الواقع هي الأساس الذي عملت عليه الحركات الإصلاحية شرقا   منها مجلة الشهاب شعارا لها، وفي 

به وذلها إذا ما    متى تعلقت  كان الدين هو قوام الأمة وهو عزها  اولمّ   وغربا، وفي كل العالم الإسلامي،

 
 . 1، ص1948جويلية 5، 42، عالبصائر ، " موجة جديدة"البشير الإبراهيمي،    1
 .  27)عيون البصائر(، ص:   3أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  2
 . 6، ص1948ديسمبر 6، 59، عالبصائر ، " مكر استعماري جديد" إبراهيم أبو حميدة،   3
 . 325أبو قاسم سعد الله، المرجع السابق، ص   4
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له  عنه، كان  الإصلاحي،    تخلت  الفكر  في  الأسد  نقاوته  و حصة  إلى  الجزائر  في  بالإسلام  الرجوع 
الإصلاحي  البرنامج  حمله  الذي  الديني  المبدأ  هو  الديني1الأصيلة  الفكر  قضايا  تجلت  وقد  حول    ، 

لات والبدع والطرقية، والثانية  فكر السلفي من خلال محاربة الضلامسألتين أساسيتين، الأولى ترسيخ ال
 السلطة لفصل الدين عن الدولة، انتصارا للإسلام كمطلب ديني لا سياسي.عوة د

 الفكر السلفي:  -1

 المرجعية السلفية ف الخطاب الإصلاحي.  -أ

الوطن        في  ظهرت  التي  الإصلاحية  الحركات  شاكلة  على  الجزائر  في  الإصلاحية  الحركة  كانت 
إلا أنها تشابهت من حيث تقيدها بعقيدة    وأسلوبه  تلافها في الوسائل وطبيعة الخطاب رغم اخ  ،العربي

  ببلاد المغرب تشابهت حركة الإصلاح  ف،  2السلف، التي تدعو إلى عودة المسلمين إلى العصر الذهبي 
من   مع الحركة الإصلاحية بمصرو ،  بالتبديع من حيث اتهام الطرق الصوفية    بنجد  مع الحركة الوهابية

 بالموالاةالطرقية  دين فيه  هي اتهاما ثالثا ت  ، ثم أضافت  والتحجر  بالتجميد  حيث اتهام الطرقية أيضا
، فكانت هذه المحاور الثلاث هي الخطوط العرضية التي حاول الفكر السلفي تغييرها بما 3للاستعمار 

أخذت هذه الحركة طابعا تنظيميا في هيئة جمعية العلماء المسلمين  أن    وبعديتلائم مع الدين الصحيح، 
 :4الجزائريين وضعت لها دستورا تسير عليه، تلخص بعده الديني السلفي في المبادئ التالية 

 الإسلام دين الله بعث به بواسطة الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.  •

 الإسلام دين الإنسانية قاطبة.  •

 القرآن هو كتاب الإسلام. •

 
 . 135: شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص  1
 . 222أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص:  2
 . 91، ص:1997، 2المغرب، ط-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء طه عبد الرحمان، العلم الديني وتجديد العقل،  3
 . 398-397ص:-، ص 2أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، ج  4
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 السنة الحقيقية هي تفسير القرآن. •

 البدعة هي كل شيء من العبادة ليس له أصل في الدين. •

 المصلحة ما يحتاجه الناس للتوفيق بين التعاليم الإسلامية والحياة الاجتماعية.  •

 محمد هو أفضل الخلق. •

 التوحيد هو أساس الدين.  •

 الخلاص هو بالعمل الصالح وحده.  •

 نسان وقتل العقل.ابطية بدعة، وهي تعني استغلال الإالمر  •

 وا خلافاتهم. س المسلمين عليهم أن يتحدوا وينفي حالة الخطر، كل  •

فتح باب الاجتهاد دون تعصب للسلف والمذاهب دعت لوما تميزت به هذه الحركة السلفية أنها        
والكلامية،  الفكري  الفقهية  والجمود  التقليد  الإبراهيمي،  فنبذت  إنكم  :يقول  أقوام  لنا  قال  ولئن   "

لنقولن: إننا نعيش بالاستمداد من الماضي، والعمل للحاضر، والاستعداد تعيشون في الماضي القدي،  
وغيرها،    1للمستقبل"  والتعليم  والسياسة  والأدب  الدين  في  العلماء  منهج  هذا  بن وكان  تجد  لذلك 

من وافقهم في النهج قد دعوا للتوفيق بين الأصول ومقتضيات العصر، واستخدام باديس والإبراهيمي و 
المصلحة  ، لذا اعتمدت هذه السلفية على مبدأ  التأويل والاجتهاد والاستفادة من الحضارة الأوروبية

 .2والاجتهاد فيها وفق مصلحة الناس  للنظر في القضايا التي لم يرد فيها نص قاطع المرسلة

يظهر الفكر السلفي في المقالات والخطب والمحاضرات التي كان يلقيها زعماء الإصلاح، وذكر       
غايته من تفسير القرآن في حفل اختتام التفسير، "وغايتنا التي ستتحقق أن ي ك وِّن  القرآن    بن باديس 

 
 .  380، ص: 2أحمد طالب الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج 1
، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه  1954-1830لطيفة عميرة، خطاب النهضة عن زعماء الإصلاح في الفكر الجزائري الحديث    2

 .126، ص:2018-2017، 1العلوم في الدعوة والإعلام، جامعة باتنة
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سلفهم" رجالا كرجال  وتجنب 1منهم  القرآن  تفسير  على  التركيز  على  قائما  الشيخ  منهج  وكان   ،
مصدرها دون حاجة  ، واستنباط الأحكام من    2المذاهب الكلامية أو الفقهية  كما هو حالالتمذهب  

يقول: ذلك  على  يقوم  السلف  أن مذهب  ورأى  المذاهب،  تلك  إلى  السلف   للرجوع  علماء  "كان 
الفقهية ونشأ علم الكلام  يرجعون في كل شأن من شؤون الدين إلى القرآن...فلما تفرقت المذاهب 

في الاستدلال بآياته ولا ينتزعون   ...ضعف سلطان القرآن على النفوس، وأصبح العلماء لا يلتزمون
 .3الأحكام منها إلا قليلا" 

يقول: "أما أنا ومن على شاكلتي من إخواني  مذهبية  لاَّ ل  وكان أبي يعلى الزواوي أيضا ممن دعا لِ       
 4اعتزالوعقيدة السلف الصالح، أي فلا  تاب والسنة  الكثيرين فلا شريعة لنا ولا دين ولا ديوان إلا الك

 . 8" وأصحابه  صلى الله عليه وسلمالنبي عليه  وعقيدتي سلفية أي ما، ويقول: "7"6ولا أشعري 5ولا ماتريدي

 
 . 142، ص:2عمار الطالبي، آثار بن باديس، المرجع السابق، ج 1
البعض من الك تاب لا يعتبرون الشيخ بن باديس سلفي المذهب ومن ذلك ما كتبت الأستاذة نورة حسن    2 ونشير هنا إلى أن 

فرد عليها الأستاذ    ، " أن ابن باديس سلفي  ى من زعمل عف الرد الواغاوي كتابا أخرجت فيه الشيخ من مذهبه السلفي سمته بـ""
ستاذة نورة واعتبره مليء  لأا كتاب    ناقش فيه ما ورد في  " مة ابن باديسلاالع   ى الطاعن ف لالرد النفيس ع"اج عيسى كتاب  لحا

عيسى،   حاج  ينظر:محمد  والتلبيسات  أتاتوركبالمغالطات  على  باديس  ابن  أثنى  الحق،    ؟ لماذا  نبراس  موقع 
http://www.nebrasselhaq.com    :بـ الدخول:  2011أفريل    09نشر  ووقت  تاريخ  الساعة   03-01-2024،  على 

22:42. 
ط  3 الجزائر،  الجزائرية،  الشركة  مكتبة  النبوية،  والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  الإسلامية  العقائد  باديس،  بن  الحميد  ،  2عبد 

 . 19ص:
فلســفية ظهــرت في الإســلام بالقــرن الثــاني هجــري، وســلكت منهجــا عقليــا في النظــر بالعقائــد  فرقــة كلامــةوهــي  :نســبة للمعتزلــة 4

الإسلامية، إمامها واصـل بـن عطـاء الـذي اعتـزل الحسـن البصـري، فسـميوا أتباعـه بالمعتزلـة. ينظـر: مجموعـة مـؤلفين، موسـوعة الفـرق 
، إشـــــــــــــراف: علـــــــــــــوي بـــــــــــــن عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر السقاف،)نســـــــــــــخة إلكترونيـــــــــــــة بالمكتبـــــــــــــة الشـــــــــــــاملة(، 3المنتســـــــــــــبة للإســـــــــــــلام، ج

https://shamela.ws/book/32150  ،330ص. 
ل  5 العقل والفلسفة في طرح    :لماتريدية نسبة  تعتمد على  الإسلام،  أيضا ظهرت في  منصور  فرقة كلامية  تنسب لأبي  أفكارها، 

 .209، ص 1الماتريدي، ينظر: نفسه، ج
ينظر: ه4قظهرت في  ،  ه364ت    فرقة كلامية كبرى، تنسب لأبي الحسن الأشعريوهي  :  لأشاعرة ل نسبة    6 ،  1نفسه، ج  ، 

  .196ص:

 26، ص:2014نوفمبر  27، 36، عمجلة المعيار ، " أبي يعلى الزواوي حياته، آثاره، ومرجعيته السلفية" بلقاسم شتوان،  7  

http://www.nebrasselhaq.com/
https://shamela.ws/book/32150
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أما الإبراهيمي فالمواطن الدالة عن سلفيته كثيرة، ومن ذلك ما ذكره في باب مقتضيات الفكر        
أن يتعلم الفرد من القرآن والحديث و السلفي، أن يكون الفرد يعيش في بيئة كلها سلفية بداية بالأسرة،  

 . 1أن يروض نفسه على العمل والسير في طريق السلف الصالحو وأصول العقيدة والسيرة النبوية، 

المصالح الشخصية سوى غاية الحفاظ  التيار الإصلاحي من الغايات و الشيخ العربي التبسي  وينزه        
الإصلاح الديني ليست له   حزب  " "...سلامبدعة الطرائق ف الإيقول في كتابه " على الدين وصفائه 

هذه الحياة؛ المحافظة على الدين محافظة  وإنما غايته وهمه في    غاية شخصية ينشدها ويترامى من ورائها
 .2" حذو السلف الصالح ة وتحذومترضي صاحب هذه المه

رد عليهم الشيخ مبارك الميلي بأن    والكرامة  وحين تم اتهام علماء الإصلاح أنهم ينكرون الولاية      
يثبتونه لأمالعلماء  ينكرونها  ولا  ذلك ا  أثبت  القرآن  يقول  ن  أن  إلى  السلف  عقيدة  "فنحن  :  وهي 

، أما الشيخ العقبي فهو الآخر كذلك ظهرت سلفيته للعيان، حتى 3سلفيون نرجو أن نلقى الله كذلك" 
الشيخ أحمد حماني في كتابه " فيه  الشيخ في دروسه وخطبه  صراع بين السنة والبدعةقال  ": " كان 

إحياء   في  السلفيين  نهج  ينهج  والضلالات ومقالاته  البدع  على  بشدة  والهجوم  البدعة  وإماتة  السنة 
 4والأوهام والخرافات"

 .التيار الإصلاحي بين الوهابية والعبدوية -ب

كانت الزعامات الدينية في البلاد ممثلة في الطرق وشيوخ الزوايا تتهم الحركة الإصلاحية التي جاء         
، وهذا الاتهام الذي قد يدل على أنها منقصة  5والعبدوية   بالوهابيةبها بن باديس والإبراهيمي ورفقائهم  

 
 

 . 99، ص:2008الجزائر،  -أبي يعلى الزواوي، الإسلام الصحيح، تق: أبو القاسم سعد الله، منشورات الحبر، بني مسوس  8  
 .545-544ص:-، ص3عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   1
 . 11العربي التبسي، بدعة الطرائق في الإسلام، د.ط، د.س، ص:   2
 2-1ص:-، ص 1925أكتوبر  1، 14، عجريدة المنتقد، " المصلحون والمرجفون"مبارك الميلي،     3
 27نورالدين بولحية، المرجع السابق، ص:  4
 إشارة لكل من محمد بن عبد الوهاب، ومحمد عبده.   5
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جاء على اعتبار أن هذا الفكر دخيل على المجتمع الجزائري   -لدى البعض-في حق الوهابية والعبدوية 
للعقي والأشعرية مذهبا  للفقه،  المالكية مذهبا  ارتضت  التي  الدينية  مع مرجعيته  والجنيدية  يتناقض  دة، 

نت عليه كل البلاد وتدرسه الزوايا لطلبتها، ففي باب الفقه والتصوف  اطريقة في التصوف، وهذا ما ك
 : 1قولهيدرس الطلبة متن عبد الواحد بن عاشر والذي يبتدئه ب

 وبعد فالعون من الله المجيد          في نظم أبيات  للأمي تفيد

 السالك  الجنيدوفي طريقة         مالكوفقه  الأشعريفي عقد 

الكلامية، وترك التصوف    والفرقوعليه ولما كانت دعوى حركة الإصلاح تقضي بترك التمذهب        
هو ضرب لوحدة المجتمع وتماسكه فطالت اتهامات أن هذا الأمر  ى الطرقي، كانت الزعامات الدينية تر 

 وهابية؟ أم عبدوية؟الجزائرية وية، فهل كانت الحركة الإصلاحية تعتبر الحركة السابقة وهابية وعبد

التي          الوهاب  عبد  بن  مدرسة  المدرستين  بين  أسلوبها  العلماء في  عليها ل صطامزجت جمعية  ح 
بـ: السلفية المحافظةبـ" " في مسألة محاربة الطرق  السلفية التنويرية"  " ومدرسة محمد عبده التي سميت 

لمحافظة، وهذا لا يعني أن  باالصوفية فترد على الخرافات والبدع بالتنوير، وترد على ممارساتها وطقوسها  
وجود اختلاف في كثير    مععلماء الإصلاح تقمصوا المدرستين كليا، إنما نقول أنه يوجد اتفاق بينهم  

كما سنبين لاحقا    ، بل إن بن باديس والإبراهيمي وكثير من العلماء أثنوا على المدرستين2من المسائل
لما قفلنا من الحجاز وعزمنا على القيام ولكن في نفس الوقت تبرأ بن باديس من الانتماء إليها يقول: "

( ...يدعوننا  الجمود  أهل  قيامة  وافقنا  وعلى من  علينا  أكون  عبداويينبالتدريس...قامت  أن  دون   )
بـ:) تدعوهم  الفئة  نفس  الزمن  صارت  وبعد مدة من  ما كنت  الوهابيين والله"  " ولا والله  فيقول:   )

 
 . 2مصر، د.س، ص:-محمد عبد الواحد بن عاشر، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، دار القاهرة للطباعة  1
 33: نور الدين بولحية، المرجع السابق، ص  2
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يومئذ كتابا واحدا لابن عبد الوهاب ولا أعرف من ترجمة حياته إلا القليل ...وسنعرض عنهم  أملك  
 1اليوم وهم يدعوننا وهابيين كما أعرضنا عنهم بالأمس وهم يدعوننا وهابيين" 

الشيخ إلى الانتساب الذي وضعه خصومهم لهم من اعتبارهم   وفي أثار البشير الإبراهيمي يشير      
 بل حتى خوارج وإيباضيين، لينفي الشيخ كل ذلك ويقول "فنحن بحمد الله ثابتون  يّن يوهابين وعبداو 

 .2في مكان واحد وهو مستقر الحق"

 : )محمد بن عبد الوهاب( الإصلاح من الوهابية علماءموقف  •

أن         إلى  أخرى  مرة  لم  أ  برُّ ت  نشير  والعبدوية  الوهابية  الحركتين  من  الإصلاحي  يعني    التيار  يكن 
و  بالكلية،  تهميشها  أو  وتفصيلا  جملة  ردها  التي  بالضرورة  التصريحات  خلال  من  الموقف  هذا  يتبين 

أبداها علماء الجمعية حول السلفية المحافظة والسلفية التنويرية، وكثيرا ما أشاد بن باديس بالوهابية في  
"إنما غاية بن عبد الوهاب تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من   كتاباته، ومن ذلك قوله: 

 .  3البدع في الأقوال والأعمال والعقائد والرجوع بالمسلمين إلى الصراط السوي من دينهم القوي " 

  وانتصر الإبراهيمي للوهابية ضد الطرقية، وشبهها بصورة تذيب البدع كما تذيب النار الحديد،       
إن الحق فوق الأشخاص وإن السنّة لا    -يا قوم"   وفي ذلك اعتراف بالمنهج الوهابي وسنيته حتى يقول:

في يشاركونكم  مسلمون  قوم  الوهّابيين  وإن  أحياها،  من  باسم  الإسلام   تسمىّ  إلى  الانتساب 
العصر   هذا  في  المسلمين  جميع  ويفوقون  وحدوده  شعائره  إقامة  في  لا  ويفوقونكم  أنهم  وهي  بواحدة 

يقرون البدعة، وما ذنبهم إذا أنكروا ما أنكره كتاب الله وسنة رسوله وتيسّر لهم من وسائل الاستطاعة 
 4"ما قدروا به على تغيير المنكر؟

 
 .  28-27ص: -ص 3عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   1
 123: ص  1جالسابق، أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع   2
 . 32: ، ص5عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   3
 . 124، ص1أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  4
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في          الزواوي  فذكر  العقبي،  والطيب  الزواوي  يعلى  العلماء كأبي  جملة  المسار  نفس  على  وسار 
بـ" عنونه  معتزلةمقال  وليسوا  سنيون  وحركتها  الوهابيون  وفكرها  وعقيدتها  الوهابية  حال  عرض   "

فقال: إذا كانت الوهابية هي عبادة الله    ، أما الطيب العقبي1الإصلاحية وأخرجها من الاتهام بالاعتزال
وعليها نحي وعليها  ديننا وملتنا السمحة التي ندين الله بها  ا شرع لعباده، فإنها هي مذهبنا و وحدة بم

الآمنين" من  الله  شاء  إن  ونبعث  مجالسه كتاب كشف    2نموت  في  يدرس  الشيخ كان  أن  وذكر 
الصحف الإصلاحية مقالا بعنوان    ىد، ونشرت جريدة الصراط إح3الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب

حنابلة" سنيون  أن  الوهابيون  غير  تيمية  لابن  أسسه  وأرجعت  الوهابي،  للفكر  أيضا  فيه  انتصرت   "
 .4الشهرة كانت لمحمد بن عبد الوهاب 

إنه وبالرغم مما سبق ذكره بقيت بعض القضايا محل خلاف عند الحركة الإصلاحية الجزائرية مع        
اعتبره  حيث  الوهابية،  تمارسه  الذي كانت  الدعوة  أسلوب  أولها  بالقسوة    الوهابية  يتسم  باديس  بن 

والغلظة، ولابد لخطاب الدعوة أن يمتاز باللين والرفق، وعليه مثلما أثنى علماء الجمعية على الوهابية،  
انتقدوها أيضا وهذا يدل على استقلالية فكرهم، وانتقدوهم أيضا في مسألة التوسل بالنبي صلى الله  
باديس  بن  قال  حين  في  الشرك،  مظاهر  من  مظهر  باعتبارها  الوهابيون  فيها  أفتى  التي  وسلم  عليه 

رأي بن تيمية في  بأخذت الوهابية  إذ  بالجواز، وكانت قد اختلفت معها أيضا في قضية تأويل الصفات  
م   التأويل  ي ـ   ة  ض  ارِ ع  عدم  لم  أمور  إلى  البدعة  دائرة  الوهابية  وسعت  قد  وكانت  الأشاعرة،  ها ع  دّ ب  فكر 

والمولد النبوي الشريف، حيث  العلماء في الجزائر ومن ذلك الاحتفالات الدينية كليلة الإسراء والمعراج  
الله بدين  والتذكير  للتذاكر  فرصة  العلماء  جمعية  فيها  واخ5رأت  في ل ت،  التدخل  مسألة  في  أيضا  فوا 

 
 2، ص:1927ماي   26، 98، عمجلة الشهاب، "الوهابيون سنيون"الزواوي السلفي،    1
 . 1، ص:1933أفريل  17، جريدة السنة، "نهضة الجزائر اليوم ودعوتنا الإصلاحية "الطيب العقبي،   2
 . 45نور الدين بولحية، المرجع السابق، ص:  3
 3، ص1933سبتمبر  3،25، عجريدة الصراط، " الوهابيون سنيون حنابلة"محمد الحجوي،      4
ــلفية "محمــــــــــد الــــــــــدراجي،  5 ــول ســــــــ ــاءحــــــــ ــة العلمــــــــ ، 2017ديســــــــــمبر  18موقــــــــــع عبــــــــــد الحميــــــــــد بــــــــــن باديــــــــــس،  ،"جمعيــــــــ

https://binbadis.net/archives/6756    ، :18:40، على الساعة 2024جانفي  04تاريخ ووقت الدخول. 

https://binbadis.net/archives/6756
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الشؤون السياسية حيث ترى الوهابية لزوم طاعة ول الأمر دون تدخل في السياسة في حين وضعت  
 1جمعية العلماء السياسة جزء من عملية الإصلاح. 

 : )جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده( موقف علماء الإصلاح من العبدوية •

كانت تميل أكثر للعبدوية بغض    بالجزائر  حركة الإصلاحتضح أن  من خلال قراءة كلا المدرستين ي    
عبد الحميد بن باديس والإبراهيمي على مجهودات  النظر عن بعض المسائل الخلافية بينهما، وقد أثنى  

الإبراهيمي فكتب  رضا،  ورشيد  عبده  ومحمد  الأفغاني  الدين  بعنون  جمال  الإسلامي "  مقالا  الثائر 
في مركز جمعية الشبان المسلمين   نيابة عن الشيخ الإبراهيمي  ، وهي كلمة ألقيت"جمال الدين الأفغاني

يدل على تأثره محمد عبده ما      ىبن باديس عل   وأثنى،  2" عالمأنه "  في الأفغانيكر  أقل ما ذ  و بالقاهرة،  
علما  الديني  بالإصلاح  نادى  من  أول  مثلا:"  فيقول  الوهاب،  عبد  بابن  تأثره  من  أكثر  به  الكبير 

 .3سمعه العالم الإسلامي كله في عصرنا هذا هو الأستاذ محمد عبده" وعملا نداء 

مع الأسس التي كانت   وقد توافقت  ية عند محمد عبده على أسس ثلاث عملية الإصلاحال  تقوم      
 :4وهي على النحو التال ،عليها جمعية العلماء المسلمين

 : تحرير العقل والعودة للسلف الصالح وإصلاح العقيدة. الإصلاح الديني •

 : إصلاح العربية. الإصلاح اللغوي •

السياسي • إزاء الإصلاح  العام  الرأي  إيقاظ  وهي  محمد   :  أن  رغم  الحاكمة،  عبده    السلطة 
استعاذ من الكفاح السياسي فيما بعد خاصة بعد تعرضه للسجن ومضايقات، عكس جمال  

 . 5الدين الأفغاني الذي كان سياسيا أكثر

 
 . 66بولحية، المرجع السابق، ص: ن نور الدي  1
 . 192ص:  5ج أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق،  2
 . 66، ص2، م1عمار الطالبي، المرجع السابق، ج   3
 . 81-80ص: -، صالسابق نور الدين بولحية، المرجع  4
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كما  -وازداد تأثير محمد عبده أيضا إثر زيارته لأقطار المغرب العربي، حيث ساهمت تلك الزيارة      
ظهور الحركة الإصلاحية في تونس    لمفكر الإصلاحي أكثر وتعتبر من عوافي بلورة ال  -أسلفنا الذكر

الاهتما  والجزائر، في  الإصلاحيتين  الحركتين  وإعطاء  نبالقرآ  موتوافقت  والتمدن،  التقليد،  ومعارضة   ،
بالمقاصد  الاهتمام  واختلفوا في  وغيرها  والعربية..  السنن  لفقه  تولِ جمعية  ،  1قيمة  لم  الباب  هذا  ففي 

العلم   بهذا  اهتمامها  وعدم  المقاصد،  لعلم  أهمية  الأحكام  -العلماء  من  الغاية  يستنبط  الذي 
الطاهر بن عاشورج  -والنصوص الشيخ  الشيخ بن باديس يدخل في خلاف مع  الذي عرف    2عل 

قراءة القرآن على الموتى، فبن عاشور ينطلق  عنه اهتمامه الكبير بالمقاصد، وظهر الخلاف في قضية  
تعر  البلاد  وأن  الدين خاصة  ويخدم  الأمة  هوية  من يحفظ  واستحباب  بإباحة  مقاصدية  رؤية  ف  من 

غير أن بن باديس عارض هذه النظرة ورأى فيها تصرفا في الدين    استعمارا أجنبيا يحاول طمس ذلك،
لم   صلى الله عليه وسلم  أكثر من نفعه لأن النبي ه  رُّ وتحريفا للشريعة، وفتح الباب المقاصدي في الدين ض  

 3يرد عنه قراءة القرآن على الموتى إلا الأثر المروي في قراءة سورة يس عند رأس الميت

السابق نقول       للسؤال  السلفي بين   وعليه إجابة  الفكري  التوافق  التاريخية يتضح  للدلائل  بالنظر 
في مواطن كثيرة    في مواطن، غير أنها تختلف  ليدل على أنها مدرسة واحدة  الإصلاحية السلفيةالمدارس  

 . أخرى، وعليه فإن اعتبار حركة بن باديس وهابية أم عبدوية غير جائز تاريخيا وعقديا وفكريا

 الطرق الصوفية على  الردالدعوة إلى العقيدة السلفية ف  -ت

اقتضت الضرورة أن    حجر والابتداع في دين الله،الجمود الفكري والت  لما عرف عن الطرق الضالة       
ف ـ  الضال،  العقدي  الفكر  هذا  المصلحون  بجدل    الساحة    تِ ج  وّ ت ـ يحارب  العشرين  القرن  مطلع  منذ 

 
 

 . 54، ص:2010الجزائر، -محمد طهاري، الحركة الإصلاحية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الأمة، برج الكيفان  5
عها الشارع عند كل حكم  الغاية منها والأسرار التي وض   الشريعة الإسلامية المراد بمقاصد  ": الفاسي بقولهعلال  عرفها  :  المقاصد   1

بقولهو   "، مها امن أحك الريسوني  العباد " :عرفها  الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة  التي وضعت  الغايات  الشريعة هي  مقاصد    "؛ إن 
 . 16، ص: 2001، 1ينظر: نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط 

 .96،  94، 92، 87، 82نور الدين بولحية، المرجع السابق، ص،ص:   2
 55-54ص:-نفسه، ص  3
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تيارين )كالشهاب والسنة   والمجلات   هو الجرائد  العلماء، كان فيه سلاح  وسجال فكري عقدي بين 
أجرون روبير  شارل  عنها  قال  التي  والبصائر(  "صحف   (Charles Robert Ageron) والشريعة   :

المستنكرة"  التجديدات  وجميع  الأولياء  عبادة  الأولى  بالدرجة  تهاجم  عقائدية  وأسس   1إصلاحية 
تحت ردا على جمعية العلماء المسلمين  "  جمعية علماء السنةباسم "  جمعية  الطرقيون في الجهة المقابلة

الحافظي المولود  نادي"    2رئاسة  الإسلاميةواتخذت  لها،  الأخوة  مقرا  بالعاصمة  سابقا  "  المعروف 
الرشاد" التابع  3" بنادي  الجرائد  أشهر  الجزائريومن  البلاغ  جريدة  الصوفية  للطرق  يبدأ    ،4ة  وهكذا 

 .ادا تنظيمية وجمعوية وإعلاميةبعأالصراع بين التيارين يأخذ 

"إصلاحي  الأول  التيار  كان          لهم:  يصرح  بمنطق سلفي  السنة  لفهم  يدعو  أنزل  مجدد  ما  اتبعوا 
عهده  والثاني محافظ    "الله بما  "متمسك  آباءنايصرح:  عليه  ألفينا  ما  نتبع  إلى بل  نظرنا  ما  وإذا   ،"

اخذون  ؤ  المواطن الرئيسية التي كانت محل خلاف فكري بين التيارين نجد أن علماء الإصلاح كانوا ي ـ 
الطرقيين على ما اعتبروه أولا الإساءة إلى الدين الإسلامي وتشويهه، ثانيا الوقوف موقف العداء ضد  

وقد كانت الموالاة هي   5المولاة والتبعية للاستعمار   اكل ما هو جديد خاصة ما هو إصلاحي، وثالث
الإسلامي   العالم  أقطار  معظم  في  الصوفية  الطرق  البصائر –ديدن  اعتبرتها  تشبثها    -كما  خلال  من 

 
بيروت 1 عويدات،  منشورات  عصفور،  عيسى  تر:  المعاصرة،  الجزائر  تاريخ  أجرون،  روبير  ط-شارل  ،  1982،  1باريس، 

 . 141ص:
الازهري 2 الحافظي  الصديق  بن  من  : ( 1948-1895)المولود  صحفي،  بقريةكاتب  ولد  مدينة   " بوقاعة " الفقهاء.  قرب 

حين تأسيسها،   "جمعية العلماء المسلمين" كان من أنصار  ،١٩٢٥بدأ نشاطه الصحفي سنة    ،زهر بمصر سطيف، وتعلم بها ثم بالأ
لسان حال هذه الجمعية له مقالات كثيرة في   "الإخلاص  " ـ، وتولى رئاسة تحرير جريدة1933سنة   "جمعية علماء السنة " ثم أسس

 . 118.ينظر: عادل نويهض، المرجع السابق، ص:  العلم والاجتماع
،  1، ج1936،  1920عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الأولى    3

 . 233، 232،ص، ص: 2008منشورات السائحي، الجزائر،
البلاغ  4 منها في  جريدة  الأول  العدد  يوم جمعية، صدر  أسبوعية تصدر كل  الجزائر،  1926ديسمبر    24: جريدة  مدينة  ، في 

  " عابدين شعارها  لقوم  لبلاغا  هذا  الجزائري،عإن ف  البلاغ  ينظر: جريدة  الدين،  بن محي  مديرها حمدوني محمد   ،  "1  ،24  
 . 1، ص: 1926ديسمبر 

القضية الدينية ف اهتمامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال جريدة البصائر الثانية، قضية  "عبد الله موساوي،    5
 . 313، ص:2018ديسمبر  20، 2، ع8م ، مجلة سلسلة الأنوار ، "( 1951-1947فصل الدين عن الدولة نموذجا، ) 
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خلال   عليه  الذي كانت  الأمر  وهو  لها،  وتبعيتها  التل بالسلطة  وهذا  الاستعمارية  ذكرته  و الحقبة  ن 
أدوارا في   بتلون الظروف وتلعب  تتلون  بـ: "منذ أن ظهرت الطرقية في العالم الإسلامي وهي  البصائر 
طموح   تلائم  لا  عتيقة  فكرة  أصبحت  أنها  اليوم  أقدامها...ونقول  فيها  مكنت  التي  البلدان  جميع 
حياة   على  الأخطار  أكبر  من  اليوم  وجودها  إن  نقول  بل  الحاضر،  العصر  روح  تساير  ولا  الشعب 
يده   في  مرنة  وآلة  الاستعمار  أبواق  من  بوقا  أصبحت  أنها  إذ  إفريقيا...  شمال  في  القومية  الحركات 

 يقول عنها الشيخ وفي نفس السياق    1يسخرها للقضاء على الحركات القومية ومقاومة الروح الوطنية" 
 . 2الاستعمار في معناه الحديث وهي الاستعباد في صورته الفظيعة"هي  الإبراهيمي "

إن المعارضة التي أبدتها الحركة الإصلاحية تجاه الطرقيين في هذا الباب أي باب الموالاة لفرنسا،        
هَاكُمُ  "إنما هي من منطلق ديني قبل أن تأخذ بعدا سياسي مدنيا، وهذا استنادا لقوله تعالى:   يَـنـْ اَ  إِنمَّ

ُ عَنِ   ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِِن دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَىَٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَ اللَّّ ن  الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ فِ الدِِ
لية  هو معارضة للنص القرآني وعمل وعليه موالاة الإدارة واتباعها ك  ،  3" يَـتـَوَلهَّمُْ فأَُولََٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 غير صالح يستلزم التحذير منه والتنبيه عليه. 

ومن القضايا التي جعلت التيار الإصلاحي ينقم على جماعة الطرق الصوفية هو مسألة الولاية       
أم العوام   اوالوسيلة،  من  إن كثير  بل  الشرعي،  مقصدها  بغير  وفهمت  مدلولها  تغير  فقد  الولاية 

باديس   بن  أنكره  ما  أن  والواقع  وينفونها،  الولاية  ينكرون  الإصلاحيون  أن  يعتقدون  والطرقيين كانوا 
الشيخ   حاضره  بما  نستدل  أكثر  المسألة  ولنوضح  الشيطان،  ولاية  هو  قاطبة  والعلماء  والإبراهيمي 

تلمسان  بلدية  بمسرح  الزاهري  الشهاب؛    السعيد  مجلة  في  محاضرته  ليوضح  ونشرت  الزاهري  انطلق 
  : أولياء وذلك لقوله تعالىأولياء وللشيطان    المسألة من كتاب الله مستدلا بالآيات القرآنية فقال أن لل 

 
 . 2، ص:1948أفريل   05، 30ع جريدة البصائر، ، " دسائس مفضوحة"مجهول،   1
أحمد محمود الجزار، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، سلسلة دراسات في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، منشأة المعارف،    2

 . 44(، ص: 1، )ط1999الإسكندرية، افريل 
 . 9الآية:  سورة الممتحنة،   3
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اَ    وقوله تعالى:"   1" الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ  أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللَِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ " إِنمَّ
تُمْ مُؤْمِنِينَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُُوَِِفُ أَوْليَِاءَهُ فَلا   فاستدلال الزاهري بما سلف   2" تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنـْ

أولياء  ذكر  ولما  الضلال،  وولاية  الحق  ولاية  بين  الفرق  يوضح  أنه  غير  الولاية  بقضية  إيمانه  يبين 
وَالَّذِينَ اتَََّذُوا مِن    اهم الله بالأولياء لقوله تعالى: "الشيطان، قال إن العرب كانت تعبد الأصنام وسمَّ 
وهو واقع كثير من الناس اليوم وقد صارت تتقرب  3"دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَرِبِوُنَا إِلَى اللَِّّ زلُْفَىَٰ 

من قبور الصالحين والأولياء ولما خاطبهم رجال الإصلاح بالنهى قالوا إنما نرجو منهم أن يقربونا إلى 
 . 4الله زلفى

الشرعية التي أثبتها الله تعالى في القرآن، بل   يقول الزاهري في شأن الولاية: " نحن لا ننكر الولاية      
والعجيب إليها،  وندعو  بها  الذين    أن  نؤمن  هم  الولاية  ننكر  بأننا  يتهموننا  الذين  هؤلاء 

جر وليا، والفلاح وليا ... وكل مسلم من المسلمين يجوز أن اينكرونها...فنحن نقول يجوز أن يكون الت
نفر  في  يحصرونها  الولاية  بإنكار  يتهموننا  الله...والذين  أمره  يستقيم كما  بأن  وذلك  لل  وليا  يكون 

...وقفا عليهم هم وحدهم" وبعد أن أثبت الشيخ الزاهري الولاية أنكر حصر الولاية الذي  مخصوصين
أبناء الزوايا   ايعتقده م في كثير من الأحيان تجدهم قد حادوا  رغم أنه  دون سواهم  الطرقيين في بعض 

الألوهية   صفات  للصالحين  تثبت  التي  الشيطان  ولاية  وأنكر  السبيل،  سواء  وضلوا  الصراط  عن 
 .5والربوبية 

المبالغة في        الولاية  إن  يعتقدون   لشيوخ  إثبات  أتباعهم  من  ألوهيةهم  في   الزوايا جعل  ،  معتقدات 
ذلك  والمنع،    ون  ن  تِ ت  ف  ي ـ   وجعلهم  العطاء  صفات  فيهم  معتقدين  لهم  والتضرع  بهم  التوسل  لدرجة  بهم 

يا إلى إحداث وثنية في الإسلام ما أنزل الله بها من اوالقبض والبسط، والخير والشر فآل أمر هذه الزو 
 

 . 63-62سورة يونس، الآية:   1
 . 175سورة آل عمران، الآية:   2
 . 3:  سورة الزمر، الآية  3
 .20-19ص: -، ص1932، جانفي 8، م1، جمجلة الشهاب ، " نحن لا ننكر الولاية"السعيد الزاهري،    4
 . 21، ص:نفسه   5
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فأ  1سلطان منكرا،  غلوا  الأسماء  بعض  تعظيم  المسلمين غلو في  إن   " الإبراهيمي:  يقول  ذلك  دَّ ،  اهم 
خشيت أن يفتتن به    :الغلو إلى نوع غريب من عبادة الأسماء... وقد عزل عمرٌ خالد  بن الوليد وقال

، واختلف العلماء في قضية التوسل بالجاه، وقد عرض الشيخ مبارك الميلي المسألة في رسالته    2" الناس
" وذكر أنواع التوسل، ومن ذلك التوسل بالجاه وهو الأمر الذي كانت عليه عامة  الشرك ومظاهره"

هذا الباب واستطرد    في   الواردةالناس في اعتقادها بجاه الأولياء والصالحين، وعليه ذكر الشيخ الأسانيد  
الت التوحيد يقتضي أسو قائلا: "  رادة الله، ومن ن لا فاعل مع الله، ولا مؤثر في إل بالجاه شرك لأن 

العلماء اختلفوا في حكم التوسل بالجاه" ثم قال:  سلم من ذلك القصد فهو بين الحظر والإباحة لأن  
التوحيد، ذلك أن   التوسل بالجاه حفاظا لجناب  المطلق أحوط" أي الأحوط بالإنسان تجنب  "والمنع 
الصالحين والتوسل بهم  الناس كانت قد غلبت عليها الجهل فضعفت ثقتهم بربهم وعولوا على  عامة 

 . 3والإيمان بقدرتهم في قضاء الحوائج

لم ينكر مبارك الميلي الولاية، ولم ينكرها أحد من العلماء لأنه ورد فيها نصوص صريحة لا تحتمل        
الرد، فقال: "أولياء الله فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام بالفرائض والوقوف عند الحدود والتزود  
بالنوافل"، وإنما حذر الشيخ من الغلو في الول معتبرا أن الجهل بمعرفة مآل الإنسان إلى الجنة أو إلى 
النار يستلزم منا بالضرورة الجهل بمعرفة من هو ول الله ومن هو دون ذلك، فتبقى بذلك الولاية محل  
خفاء، وعليه يصبح التضرع بالصلحاء ينطلق من منطلق خاطئ، وقد حذر مبارك الميلي من الولاية  

ن انتصبوا لتلاوة بعض الأوراد دون حاجة لصلاة  التي صار عليها الناس واعتقدوها في شيوخهم الذي
مع ترك للطاعات وفعل المحرمات والجهر بها ثم ينتدب العوام عندهم معتقدين فيهم الولاية وقد سماها  

 
 . 376أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، د.ط، د.س، ص:  1
 28محمد البشير الإبراهيمي، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين، المرجع السابق، ص:  2
،  1محمد مبارك الميلي، الشرك ومظاهره، تح: أبي عبد الرحمان محمود، دار الراية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط   3

 .316-313ص: -، ص2001
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اتَّبِعُوا مَا لقوله: "    1الشيخ الميلي بالولاية العامية فقال:" وهي ولاية بدعية شركية نهى الله عن اتخاذها 
 .2" أنُزِلَ إِليَْكُم مِِن رَّبِِكُمْ وَلَا تَـتَّبِعُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاءَ ۗ قلَِيلًا مَّا تَذكََّرُونَ 

سبيلا       وجعلوها  هؤلاء  استحدثها  التي  الأوراد  هي  الصوفية  الطرق  على  المصلحون  نقمه  وما 
الباب   البدعة الحسنة فاستدل الإبراهيمي في هذا  ما ر و يَّ عن الإمام على  للتقرب إلى الله من باب 

أنه قال   الرسالة "مالك  يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان  ابتدع في الإسلام بدعة  لأن الله    3من 
يقول: " به    ،4" مْ كُ نَ ي ـَدِ   مْ كُ لَ   تُ لْ مَ كْ أَ   مَ وْ ي ـَالْ تعالى  ما يحتج  الرد على  الشيخ أحمد حماني في  واختص 

والإباحة   )الندب  الشريعة  أحكام  وفق  لها  تقسيمات  واستحداثهم  الحسنة  البدعة  بمسمى  الطرقيون 
 " في كتابه  القضية  الشيخ  عرض  والحرام(  والبدعةوالكراهة  السنة  بين  قوله:    "صراع  فيه  جاء  ومما 

  .5"فليس في البدع مستحسن لا يقبحه الشرع، بل كل بدعة فهي مقبوحة" 

كان قد استحدث التيجاني      -كما يزعم أصحابه-  ومن باب الابتداع الحسن  على العموم          
لا  ترد  لم  النبي  على  السنة صلاة  في  ولا  الكتاب  في  ووضع6  بصلاة    ،  عظيما سميت  وثوابا  أجرا  لها 

يعدل  ما    المرة الواحدةتلاوتها  فيثاب الرجل عند    وسلم، عليه  أخبره بها النبي صلى الله  الفاتح وذكر أنه  
تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر    تساوى مع كلوت،  ختمات  من القرآن ستو ستمائة ألف صلاة  
7، وغيرها من الأجر الكبيرأو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرةومن كل دعاء كبير  

بن باديس    دُّ ر  وي ـ    

 
 . 181-173ص: -المرجع السابق، ص  مبارك الميلي،   1
 . 3سورة الأعراف، الآية:   2
 . 29 ص: ، محمد البشير الإبراهيمي، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين، المرجع السابق   3
 03 الآية:سورة المائدة،   4
 . 32، ص:1984 ،، دار البعث، الجزائر 1أحمد حماني، صراع بين السنة والبدعة، ج  5
ستمد  م الصوفي  الفكر  عتبرونتشرقين يالصوفية والإحداث في الدين لدرجة جعلت بعض كتابات المسالطرق  عندالابتداع كثر   6

  أو شرائع المسيحية  اليونانيةلعقائد الهندوسية والمجوسية والفلسفات قد تكون أقرب ل م، ئد خارجة عن الإسلا بعض مبادئه من عقا
 ينظر: 

Burckhardt Titus, Introduction to Sufi Doctrine, William Chittick, world wisdom,  Canada,2008,P:04   
المغراوي   7 الرحمن  العقيدة والمنهج والتربية،  محمد بن عبد  السلف في  للنشر والتوزيع،  المكتبة الإس،  9، جموسوعة مواقف  لامية 

 . 55، ص:1، طالمغرب –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش -القاهرة 



 الثالث  الفصل بالجزائر    واد الإصلاح لر القضايا الفكرية  
 

 
210 

 

بقوله الذكر  هذا  و "  :على  الله  المخلو القرآن كلام  من كلام  الفاتح  و صلاة  أن كلامق،  اعتقد   من 
"  ومن جعل ما للمخلوق مثل ما لل فقد كفر بجعله لل ندا  أفضل من كلام الخالق فقد كفر  المخلوق

و   فيستدل  وا القرآنية  بالآيات  النبويةذلك  هذه    الأحاديث  مقالته  نهاية  في  ودعا  السلف،  وأقوال 
 . 1جانية بالنظر في هذه الأدلة والرد بالحجة والبرهان وإلا الإقرار بها يبين للتس المنت

وكان الغرب الجزائري أكثر انتشارا للبدع والخرافات بسبب تمركز الطرق الصوفية بكثرة في هذه        
بالقطاع   عنها  ممثلا  الإبراهيمي  البشير  الشيخ  المسلين  العلماء  جمعية  فانتدبت  البلاد،  من  الناحية 

الخزعبلات   هذه  ومحاربة  الوعي  نشر  بمهمة  للقيام  مشاحنات فالوهراني  وخصومه  أنصاره  بين  وقعت 
طريقة تشييع الجنائز فأنصاره كانوا يمشون وراء الجنائز صامتين، أما خصومه  قضايا ومسائل مثل  حول  

القضية  هذه  أثارت  وقد  والأدعية  الأصوات  من  ونحوها  بالبردة  حولها  يمشون  فكانوا  الطرقيين  من 
الاختلاف يتحول إلى فتنة   يوية وكادحساسيات لاسيما في الأوساط الدينية ومنها أتباع الطريقة العلّ 

 . 2تغذيها السلطات الفرنسية 

اربة البدع العامة والشعائر  لمح  الإصلاحية   فيلقي المحاضرات وينشر الأفكار  كان الإبراهيمي يتجول       
ما  ألقى بهومستغانم  وهران    ، وزار الإبراهيمي مدينتي 3وبدع القبور وبدع الحج   المستحدثة كبدع الجنائز

ال  محاضرات  وأنكر  التوسط  الإنسان وخالقهحول  بني صاف خلال شهر  ،  وساطة بين  إلى  توجه  ثم 
هم من   اجل المرابطين لأنهم ليسو رة دعا سكانها إلى عدم العمل من أوألقى فيها محاض  1935  أوت 

 .4يدخلوهم للجنة وإنما عملهم

وعليه نتيجة لما سبق فإن الحركة الإصلاحية كانت ترى في الطرق استعمارا ثانيا، لما أوجدته           
من تسهيلات في سبيل خدمة الاستعمار ونشر فكر القدرية والتواكل، وربط الاستعمار بمبدأ القضاء  

 
 . 57، ص49، ص،ص: 1938، سبتمبر 7، ج 14، ممجلة الشهاب، " جواب صريح"عبد الحميد بن باديس،    1
 . 54، 53، ص، ص: 3المرجع السابق، ج أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،  2
 . 55، ص: 1، ط2008محمد البشير الإبراهيمي، الطرق الصوفية، تق:مشهور حسن سلمان، مكتبة الرضوان، الجزائر،  3
 . 64 -62ص:  -ص، 3السابق، جالمرجع  أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،  أبو القاسم سعد الله،  4
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ثم إن طريقة الإسلام واحدة فما حاجة    القدر الذي يستلزم الرضوخ والتسليم، لا المجابهة والاعتراض،
وفي الاتجاه المعاكس كانت الطرق الصوفية   ،1المسلمين إلى طرق كثيرة كما يقول في ذلك الإبراهيمي

الوهابية والعبدوية تسعى لإيجاد شرخ في الأمة وتفرقة   امتداد للحركة  ترى أن الحركة الإصلاحية هي 
 واستحداث في الدين ما لم يعهده الناس من قبل.كلمتها، 

 الدولةفصل الدين عن  -2

الفرنسية         الثورة  قيام  النظام    1789منذ  بإلغاء  يقضي  مسارا جديدا  فرنسا  انتهجت  ونجاحها 
ورفع شعار الحرية والمساواة والعدالة، وعليه كانت الأحزاب السياسية  الملكي وفصل الدين عن الدولة  

تطالب فرنسا أن تطبق مبادئها التي تؤمن بها، وعلى هذا الأساس يطالب الإصلاحيون كذلك من 
، "ففرنسا  الإدارة الاستعمارية بفصل الدين عن الدولة بمقتضى الفكر اللائكي الذي يرسخه المتروبول

دولة نصرانية في المظهر لائكية في الجوهر وفي كلتا الحالتين لا يحق لها الإشراف على الإسلام، ثم ذلك  
 2تشرف على دين غيرها؟"أن دستورها لا يخول لها حتى الإشراف على دينها فعلى أي أساس 

ما         الصحف الإصلاحية ولاسيما  الحبر في  الكثير من  السلطة  الدين عن  أسالت مسألة فصل 
جادت به أنامل الشيخ البشير الإبراهيمي، والواقع هذه القضية لم ينفرد بها الشيخ وحده بل كانت من  

الجزائريين،   المسلمين  العلماء  عليه جمعية  ركزت  التي  المطالب  هذا  أهم  على  تلح  الجمعية  وقد ظلت 
التربية  عملية  يسهل  ما  وهذا  والروحية  الدينية  السيطرة  لهم  سيمنح  تحقيقه  أن  منها  علما  المطلب 

 . 3والتكوين لإعداد جيل يستطيع أن يجابه هذا الاستعمار الدخيل

الدولة كقانون        عن  الدين  بفصل  فيها  تصرح  القوانين  بعض  أصدرت  الفرنسية  الإدارة  أن  رغم 
أنها1907 إلا  يكون نصيب الإسلام ط  ،  واليهودية دون الإسلام، وفي كل مرة  المسيحية  بقت مع 

 
 . 30محمد لبشير الإبراهيمي، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المرجع السابق، ص:  1
 .26صائر(، ص: )عيون الب3يمي، المرجع السباق، جأحمد طالب الإبراه  2
 . 316عبد الله موساوي، المرجع السابق، ص: 3
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...والدارس لهذه القوانين بعقل مجرد يراها بعيدة : "ورد في البصائر حول ذلك الاستبقاء والمماطلة كما  
 1عن الصراحة والحسم دائرة على المداورة والمماطلة والاستبقاء" 

والأوقاف من        المساجد  القضية هو تحرير  العلماء من هذه  الغايات عند جمعية  غاية  وقد كان 
"التب الإبراهيمي:  يقول  للإدارة،  المعية  أوقاف  أن  ترى  العلماء  القصيد في إن جمعية  بيت  ساجد هي 

يجوز التساهل فيها ولا الاغترار فيها بالوعود، ولا الاكتفاء بالحلول السطحية...والحكومة   القضية، فلا
 .2لا تريد أن ترد شيئا من الأوقاف"  -فيما اختبرنا وعلمنا-

جوان         في  الإسلامي  المؤتمر  مختلف   1936انعقد  العلماء  جمعية  إليه  دعت  قد  والذي كان 
العلماء   السياسية وانتهى بجملة من المطالب بدا فيها واضحا تأثير جمعية  التيارات المؤثرة في الساحة 

خطبة مؤثرة نوه فيها لقيمة هذا المؤتمر وخلص إلى مطالب  فيه عبد الحميد بن باديس  المسلمين، وألقى
تسليم المساجد للمسلمين  بففي الجانب الديني طالبت الجمعية    واللغة العربية،  الجمعية الخاصة بالدين،

دينية، أمرها جمعيات  وتتولى  لها  الدين    وتعيين مقدار مال  لعلوم  تؤسس كلية  وأن    عربي،  باللغةوأن 
  3ينظم القضاء بوضع مجلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية 

 وكتب    ازداد إلحاح الجميعة في القضية  رئاسة الإبراهيميوبعد الحرب العالمية الثانية وبداية الفترة        
تمحورت كلها حول فصل الدين    1953إلى جويلية    1945مقال ما بين أكتوبر    38حوال    الشيخ

وكانت قد قدمت   ،4إضافة للعربي التبسي الذي كانت له سلسلة من الكتابات في القضية   عن الدولة
في   الحكومة  إلى  تقريرا  الدين    1944أوت    5الجمعية  بين  الفصل  مسألة  التقرير  هذا  قائمة  يعلو 

 
الإبراهيمي،     1 البشير  تاريُية"محمد  لمحات  الدولة  عن  الدين  فصل  البصائر ،  " قضية  ع  جريدة    ، 1951ماي21،  156، 

 . 2ص:
 160: ، ص 2أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  2
 . 3-1ص: -ص ،1936جوان 19،  24ع  ،جريدة البصائر ، " الأمةلا يبني مستقبل الأمة إلا  " محمد البشير الإبراهيمي،  - 3
لن   4 مقدمة  رسالة  )البصائر نموذجا(،  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  الوطنية من خلال صحف جمعية  القضايا  ل  يبوسعيد سمية، 

بلعباس،   سيدي  ليابس،  الجيلال  جامعة  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  الدكتوراه  ص،ص:  2015-2014شهادة   ،417  ،
 ؛ حول كتابات الإبراهيمي في قضية فصل الدين عن الدولة راجع كتاب آثار الإبراهيمي الجزء الثالث )عيون البصائر(. 419
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بـ :"نحن الآن باسم الدين وباسم الأمة نتمسك بعبارة   والدولة، وبينت الجمعية غايتها في هذا التقرير
 )فصل الدين الإسلامي عن الحكومة الجزائرية( ونريد تطبيقها على الكيفية الآتية: 

فصل الدين الاسلامي عن الحكومة الجزائرية فصلا حقيقا بحيث لا تتدخل في شيء من شؤونه    -أولا
 صوله ولا في فروعه.في أ لا ظاهرا ولا بطانا، لا 

تسليم ذلك كله إلى أيدي الأمة الإسلامية صاحبة الحق المطلق فيه، وتقرير سلطتهم على أمور -ثانيا
 دينهم تقريرا فعليا خالصا لا التواء فيه، وإنما يتحقق ذلك ويصير نافذا بما يأتي: 

 تشكيل مجلس إسلامي أعلى مؤقت بعاصمة الجزائر يتركب من:  -أ

 بعض العلماء الأحرار المعترف بعلمهم وأعمالهم للدين الإسلامي. -1

 وبعض أعيان المسلمين المتدينين البعيدين عن المناصب الحكومية. -2

جميع   -3 المجلس  هذا  ويستلم  النصف،  من  أقل  يكونوا  أن  بشرط  المتدينين،  الموظفين  وبعض 
 السلطة التي كانت للحكومة في الشؤون الدينية. 

من أهم أعمال المجلس أن يتولى تشكيل جمعيات دينية بالطرق الممكنة، انتخابا أو تعيينا،   -ب 
 وله أن يكتفي بما يراه صالحا من الجمعيات الدينية الحرة السابقة. 

فإذا تمت تلك التشكيلات ينعقد مؤتمر ديني من المجلس الأعلى ورؤساء الجمعيات الدينية   -ت 
قانون   طبق  للمستقبل  العام  النظام  يوضع  المؤتمر  هذا  وفي  البارزين،  أعضائها  وبعض 

 الفصل. 

كل ما يقرره هذا المؤتمر يعتبر قانونا نافدا يجب الخضوع له، ولا ينقضه إلا مؤتمر سنوي   -ث 
 1آخر.

 
 . 194-193ص: -أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  1
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التقرير         هذا  خلال  من  لنا  يظهر  وعليه  التنظيمية،  بالأمور  متعلقين  آخرين  لبندين  إضافة  هذا 
محل   بقي  الأمر كعادته  ذلك  أن  غير  الدولة،  عن  الدين  يفصل  الذي  المقترح  الجمعية  رفعته  الذي 

 التسويف من طرف الإدارة الاستعمارية. 

والذي بمناصبهم  وانتقدت الجمعية جند الموظفين ورجال الدين المحسوبين على الإدارة الفرنسية        
، لذلك يسهلون سيطرة فرنسا على الشؤون الإسلامية ويصعبون مطلب فصل الدين عن الدولةتلك  

ه من خلال  ءنجد جمعية العلماء المسلمين تستبعدهم من المجلس الإسلامي الأعلى الذي اقترحت إنشا
الاستعماري المخطط  نجاح  سببا في  أنهم كانوا  ذلك  ذكرناه،  الذي  الدينية،    التقرير  بالشؤون  المتعلق 

الإبراهيمي:ي ذلك  في  الذي   قول  المرتزق  العاطل  الجند  بهذا  الجزائر  في  الفرنسية  الحكومة  "نجحت 
والقومية..."  والمؤذنين  والخطباء  والمفتين  الأئمة  من  المطامع،  بشبكة  واصطادته  واعتبر   1جندته 

من   قراراتها  تستمد  دين  ولا  لها  الدينية لا سلطة  والجمعيات  الدين  من رجال  الفئة  هذه  الإبراهيمي 
 ، وغاية الحكومة من تجنيد هذه الفئة لصالحها هو:  بالإسلامالحكومة ولا علاقة لها 

 تكوين إسلام لا علاقة له بالإسلام الحقيقي. •

 الأسباب من جميع المسلمين.تكوين مسلمين مقطوعي  •

 2تكوين طائفة تقوم لها بذلك وهم رجال الدين. •

مفتي        الحكومة  عينته  الذي  بالعاصمي  الملقب  الإدارة  باسم  الناطقين  الدين  رجال  أبرز  ومن 
" سميت  مجلة  وأسس  المسجدالحنفية،  رئيسها  صوت  لمواقف  نظرا  البصائر  منها  تشاءمت  التي   "

التي   به رجال وتوجهاته  يقوم  ما  البصائر  استنكرت  المقال  نفس  الجمعية، وفي  أهداف  تسير عكس 
الرسميون العجب    الدين  ومن   " المقال:  يقول صاحب  الإسلامية  الشؤون  في  الحكومة  تدخل  قبولهم 

العجيب أن رجال الدين المسيحي واليهودي لا يرضون أبدا أن تتدخل الحكومة في شؤونهم الدينية،  

 
 .13)عيون البصائر(، ص: 3أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، ج  1
 . 1، ص:1950جانفي  30، 105ع،  البصائر  جريدة، " ونعود إلى فصل الحكومة عن الدين"محمد البشير الإبراهيمي،    2
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التدخل بل يطالبون به ...ويعتقدون ذلك في   فكيف صاغ للموظفين الدينيين منا أن يعترفوا بذلك 
هم أعباء الأمة بل كان همهم الوحيد هو قضاء مصالحهم    ايحملو وفي الحقيقة أنهم لم   ،1مصلحة الدين"

موا بالشعوذة والسحر ولم   لرجل الدين علاقة بالدين وقِيَّمِهِ، جاء في البصائر: "...ذلك أن  يكن  فاتهُّ
 2.الحكومة زورته تزويرا وقالت هذا إمامكم"

 
 . 6، ص:1949ماي  30، 81، عجريدة البصائر، "مجلة صوت المسجد والقضية الدينية "فقيه سلفي،    1
 . 7، ص:1949جويلية  18، 87، عجريدة البصائر ،  " !الإمام المزور" أحمد عاشور،   2



 
1 

 

 الفصل الرابع 

 ي بالمغرب الإصلاح   عماء التيار ز   عند القضايا الفكرية 

 
 قضايا في مشاريع الإصلاح السياسيأولا:  •
 الطرقية والتيار الإصلاحي، اختلافات عقدية وسياسية.ثانيا:  •
 . من القضايا الدينية:الاجتهاد الفقهي وتجديد الفتوىثالثا: •
 الانتصار للموروث والانبهار للوافد.التعليم بين  رابعا:  •
 خامسا: من قضايا المرأة.  •
 وحدة المجتمع في الخطاب الإصلاحي.  سادسا: •



 الرابع الفصل     زعماء التيار الإصلاحي بالمغرب عندالقضايا الفكرية 
 

 
217 

 

إن الفكر الإصلاحي بالمغرب الأقصى لم يكن وليد القرن العشرين، بل عرفت المنطقة عدة محاولات        
إصلاحية سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية والدينية منذ سنين، وقد كان لهذا التراكم 
الجاليات  لوفود  منطقة  تمثل  وأنها  وخصوصا  الإصلاح  بمبادئ  المنطقة  تشبع  في  أثره  والمعرفي  الفكري 

 -بغض النظر عن الانحرافات الأخلاقية–والأفكار الحضارية    ت السلوكياالأوروبية التي جلبت معها بعض  
إضافة لوجودها على صرح علمي وحضاري يمتثل في جامع القرويين بالعاصمة الروحية والدينية فاس الذي  
كان له دور في تخريج عدد كبير من العلماء والشيوخ والأساتذة، وعليه تمخض الرصيد الإصلاحي خلال  
القرن العشرين بكم من القضايا التي أخذت جوانبا سياسية واجتماعية وثقافية، لذلك سنحاول في هذا 

 الفصل تبين هذه القضايا حسب ميادينها. 

 . مشاريع الإصلاح السياسيقضايا في  أولا:

المجتمع، لم يَحُلْ  و إن الـتأكيد على المرجعية الدينية، والاهتمام بالكتاب والسنة والتعليم وقضايا الثقافة        
سياسيا،   تشبعا  تعكس  مواقف  وإبداء  الحلول  واقتراح  السياسي،  الشأن  الإصلاح في  رجال  توغل  دون 

تزايد التغلغل الأوروبي في البلاد منذ نهاية القرن التاسع عشر ومع ضعف سلطة المخزن، وأمام خاصة مع  
ح الحلول وإبداء  هذا الوضع السياسي المتدهور كان الفكر الإصلاحي يَاول تدارك ما يمكن تداركه، واقترا 

، التي سنعرضها في ما يأتي المشاريع السياسيةالآراء السياسية، وعليه اقترح بعض المصلحين مجموعة من  
غير أن الغرض من ذلك ليس العرض والسرد فقط، وإنما تجاوزنا ذلك إلى محاولة معرفة أبعادها الفكرية 
وما حملته من قضايا تخدم الإشكالية الكبرى للموضوع وتجيب عن تساؤلاتها، ونبقي على التفصيل الجزئي 

 لهذه المشاريع من حيث فصولها وبنودها وموادها في قائمة الملاحق. 

 لعدل والمساواةا -1

ازدياد         ومع  المغربية،  بالمملكة  السياسية  الحياة  في  المفقودة  الحلقات  والمساواة  العدل  مسائل  كانت 
الأوروبية بالمنطقة و  الدول  المغربية إلى  نفوذ  الرعية  التحكم في  المخزن، ومن ثمة  تدخلها في شؤون سلطة 
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، كل ذلك أدى إلى  1عن قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء   نتججانب الجاليات الأوروبية، هذا إضافة إلى ما  
 ضرورة وجود مشاريع إصلاحيية تعمل على إعادة أسس السيادة المغربية. 

عرض فيه  -  ،3فصل  19احتوى على  الذي    في مشروعه  2بن سعيد السلوي  الل   اعتبر الشيخ عبد     
أن انتشار الظلم في المملكة    اعتبر  -صاحبنا مسائل ارتأى فيها لزوم الإصلاح، رفعها للمولى عبد العزيز

وضعفها، ولما  المغربية سواء من القواد اتجاه الرعية، أو بين الرعية أنفسهم كان ذلك إيذان بسقوط الدولة  
كان العدل من متطلبات التأسيس لدولة متطورة استهل صاحبنا مشروعه في الفصل الأول بالتأكيد عليه  

 4يقول: "إن أول ما يمكن تلافي حالة الإيالة الشريفة بدوام العدل والاستقامة" 

 
: عقد هذا المؤتمر بالجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا، كان المؤتمر باقتراح من ألمانيا على المولى عبد العزيز بهدف  الخضراء مؤتمر الجزيرة     1

، في وثيقة مطولة،  1906أفريل    07الحد من النفوذ الفرنسي بالمنطقة، وخلق توازن بين  الدول الأوروبية في المغرب، صدرت قراراته في  
حصلت بموجبه الدول الأوروبية على امتيازات عديدة وجديدة عكس ماكان يطمح إليه السلطان الذي كان يعتقد أنه من خلال هذا  
انتهت   تداعيات كبيرة  المؤتمر  هذا  عن  سيتمخض  لذلك  أجهزتها،  وتنظيم  زتطويرها  للبلاد  التام  الاستقلال  على  المحافظة  المؤتمر سيتم 

الموقف الألماني من  "بالجماية المزدوجة وردود فعل كثيرة ولاسيما من طرف النخب والمثقفين ورجال الإصلاح، ينظر: مصطفى بطراوي: 
 .252-251ص: -، ص2017، سبتمبر 11، ع5، ممجلة الحكمة للدراسات التاريخية  ، "20ومطلع ق   19المسألة المغرية نهاية ق

، ولد بمدينة سلا وأخذ العلم بها وتميز بنبوغه العلمي وحنكته    مـ1865من مواليد ـ    بن محمد بن محمد بن سعيد السلوي:  عبد الل    2
نزعة إصلاحية الفرنسيين في    ، فتقلد وظائفا سياسية، ونظرا لخبرته وعلمه واحتكاكه بالأوروبيين أخذ  تميز بمواقفه الجريئة، وقد عارض 

على العدوتين    بعض المسائل  كمعارضة لفرض ضريبة )البنطانطا( على التجار والصناع، فنفي مرتين إلى وجدة والجديدة، عين عاملا
)الرباط وسلا( طيلة سنتين، ولما تقرر عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء اقترح العالم محمد الكتاني على السلطان اختيار شخصيات ذوي كفاءة  
الذين   من  وكان  السلوي  سعيد  بن  الل  عبد  الشيخ  على  الاختيار  فوقع  المؤتمر،  هذا  في  المغرب  لتمثيل  وووطنهم  دينهم  على  وغيرة 

 م 1923هـ الموافق لـ:  1342استدعاهم السلطان للاستشارة معه في تنظيم الإدارة والجيش والمالية فوضع برنامجه الإصلاحي، توفي في  
 .   355، 325، 189محمد الباقر الكتاني، المرجع السابق، ص،ص:  ، و179أحمد كافي، المرجع السابق، ص: رحمه لله، ينظر:  

 294، ص:13المشروع كاملا ينظر الملحق رقم: ينظر  3
 .294، صالفصل الأول من مشروع عبد الل بن سعيد السلوي، الملحق نفسه  4
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المعنون   1الحاج علي زنبيريؤكد               حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة  “  بـفي مشروعه الإصلاحي 
في البند السادس والتاسع والحادي عشر على مسألة العدل والمساواة في تطبيق القانون، ولزوم   "الاحتلال

دون الالتفات لوضيع أو شريف أو مغربي أو أجنبي، أو    ةسريان الأحكام المحلية على كل من في المملك
 2حر أو محمي بقنصلية، والمساواة بين الكل في الجبايات والضرائب دون استثناء فرد مطلقا 

 لفكر التحرري انعكاس ل الاستقلالمطلب  -2

، كر هذه المسألة في مقدمة المشروعهو الاستقلالية، ذ الحاج علي زنبير  ولعل أهم ما تضمنه مشروع        
يُ  المطلقة  السيادة  تحصيل  أن  المقابل  ذلك  في  الأخرى،  المجالات  في  الإصلاحي  للعمل  الانتقال  سهل 

حصر   زنبر  علي  الحاج  يَاول  وعليه  الغرض،  ذلك  تحقيق  فقدانها  جدا  السلطات  تسيير  يصعب  كل 
الحكومة المحلية دون تدخل من القنصليات الأجنبية، ورضوخ الداخلين لقوانين  يد  بأجهزتها ومؤسستها في  

 .3البلاد وجاء في البند الثاني والعشرون منع أي مراقبة أجنبية على إجراءات الحكومة

 
ولد بمدينة سلا حيث تلقى دراسته الأولى، ترعرع وكبر ومارس التجارة بالمدينة وبفاس ثم اتسعت أكثر لتشمل  :  الحاج علي زنبي    1

وفي   المصرية،  له    1881البلاد  التجارة كانت  وبجانب  المشرقية،  السلع  بلاده  إلى  ويصدر  المغربي  الإنتاج  يستورد  وأخذ  لمصر  انتقل 
اتصالات برجالات الفكر وزعماء مصر، ونظرا لمكانته بالبلاد المصرية وعلو كعبه عند المغاربة، كلفه السفير المغربي الحاج محمد الحلو  
الفاسي باستقبال الشيخ محمد الكتاني بمدينة بورسعيد وذكر محمد الباقر بن محمد الكتاني في ترجمته للحاج علي زنبر:"العلامة المشارك  
مطلع على   بـ" علامة مشارك  بن سودة  القادر  عبد  بن  السلام  عبد  للشيخ  المطالع  اتحاف  الأديب" وجاء وصفه في كتاب  والشاعر 

، واستقر بطنجة  1904سنة بمصر ثم عاد لبلاده حوالي سنة    23قضى الحاج علي زنبر    ،  الأحوال جوال في الأرض له أنظام وأشعار" 
بفاس وطنجة، توفي رحمه الل في   العليا  المخزنية  يتصل بالدوائر  وكان يتردد على مدن فاس وتيطوان وسلا وبذل نشاطا سياسيا دائبا 

، تق:عبد الوهاب بن منصور،  1894-1863مصطفى أبو شعراء، الاستطان والحماية بالمغرب  ، ينظر:  ودفن بمسقط رأسه   1915
الرباط1ج الملكية،  المطبعة  ص1984المغرب،  -،  و104-103ص:  -،  المرجع    ،  الكتاني،  الكبير  عبد  بن  محمد  بن  الباقر  محمد 

 . 394، ص: 1، وعبد السلام بن عبد القادر بن سودة، المرجع السابق،ج195السابق، ص:
 .296-295ص-، ص14رقم:  الملحق  زنبير،ينظر البنود المذكورة في المتن في مشروع الحاج علي  2
 . 295، ص:، نفس الملحقمقدمة مشروع الحاج علي زنبر   3
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الدول الأجنبية والتي لا تصب في          الوضع نظرا للامتيازات التي حصلت عليها  لتدارك  ومحاولة منه 
مصلحة البلاد والعباد، ربط الحصول على الامتيازات بشرط مهم يقوم على حصر الفائدة للدول الأجنبية  

الثلثينبا على  المغربية  البلاد  تحصل  بالمقابل  الامتياز  هذا  فائدة  من  صاحب  1لثلث  أن  هنا  والملاحظ   ،
البند   للتدرج في الإصلاح يقول مثلا في  إنما دعا  المشروع لم يضع حدا للامتيازات بشكل قطعي نهائي 

 2الثالث والعشرون:" وجوب اتخاذ المبادئ الإصلاحية وتعميمها في القطر تدريجيا بحسب الزمان والمكان" 

الكتانيأسس    وقد      المنتصر بالله  إقليم مغاربي، وقد   3الشيخ محمد  لدولة مغربية مستقلة تحت حكم 
مشروعه   في  ذلك  سماه"    1945سنة  جاء  والغافقيالذي  طارق  فتية  أو  الإسلامية  الدولة  "،  نظام 

  )السلطانية، والخليفية انطلق فيه بمرحلية بداية من المطالبة بالاستقلال التام للدولة المغربية بأقاليمها الثلاث  
وما  طنجة  الدولية  المغربية،   والمنطقة  الدولة  مناطق  أيضا ضمن  بلاد شنقيط  استرجاع  ثمة  ومن  جاورها( 

واسترجاع سبتة ومليلية أيضا، ولم تقتصر مطالبه على الاهتمام بالشأن المغربي فقط بل تعداها للمطالبة 
لها   المجاورة  الدول  وليبيا(باستقلال  وتونس  المغاربي  ( الجزائر  الاتحاد  دولة  يتحقق مشروع  في  ، وهذا حتى 

 
 . 296، ص: 14رقم   زنبر، الملحق  مشروع علي ، 18البند   1
 . 296، ص: ، نفس الملحق نفس المشروع  ،23البند   2
، وارتحلت  1914الموافق لـ:    1332ربيع الأول    12ينتمي الشيخ إلى بيت علم ولد بالمدينة المنورة    :محمد المنتصر بالله الكتاني    3

، وقرأ على يد أساتذة القرويين كـ: جده أبو عبد الل محمد بن جعفر  1926عائلته لدمشق التي ترعرع فيها قبل أن يرتحل إلى فاس سنة  
الكتاني، والشيخ عبد الكبير الكتاني، وعايش فترة تطور الحركة الوطنية، رحل مرة أخرى للمشرق لاستكمال تكوينه العلمي فقرأ بالأزهر  
وبعد عودته للمغرب اشتغل بالتدريس والدعوة يسافر من أطراف البلاد لأعماقها لنشر الوعي والفكر وأسلم على يده عدة قساوسة  
الإصلاح   وشخصيات  بأفكار  متأثرا  الشيخ  الأربعينيات، كان  بداية  الخلافة  حزب  بتأسيسه  السياسي  المسار  أيضا  ودخل  ورهبان، 

بعد فشل مشروع حزب الخلافة، وارتحل للملكة العربية السعودية قبيل    1950سنة    ل والاستقلاالديني، ثم انضم الشيخ لحزب الشورى  
، سعى للتوسط بين المغرب والجزائر لفض النزاع القائم على الحدود بعد الاستقلال غير أن مقتل الملك فيصل حال  1955الاستقلال  

مؤلف أهمها    34بالرباط تاركا أكثر من  1999دون استكماله للصلح، وأبُعد عن القصر الملكي ليتفرغ للتدريس والتأليف، توفي في  
"، ينظر: محمد نبيل مولين، فكرة  فتية طارق والغافقي أو نظام الدولة الإسلامية الذي تضمن مشروعه الإصلاحي هذا والذي سماه بـ "

، مقال  "محمد المنتصر الكتاني " ،  ومجهول .  101، ص:  2017، تيل كيل ميديا ،  2011  -1901دستور المغرب نصوص ووثائق  
 .2024-06-24يوم  04:07تاريخ ووقت الدخول:   https://shamela.ws/author/2184 الشاملة،منشور بالمكتبة 

https://shamela.ws/author/2184
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ثم بعد ذلك تأتي مرحلة انضمام دولة الاتحاد المغاربي لجامعة الدول العربية التي تتحول في مشروعه  نظره،  
قائم على اللامركزية بحيث يَافظ كل إقليم على بية المتحدة، وحدد لها نظام  كلها تحت اسم الولايات العر 

حكمه الذاتي ولم يستثني من مشروعه الدول الإسلامية الأخرى غير العربية حيث جعل لها أيضا مكان  
 .1مع الولايات المتحدة العربية وتندرج كلها في تكتل سياسي واحد هو الاتحاد الإسلامي

ميثاق         في  الفاسي  1944جانفي    11وجاء  علال  بزعامة  الاستقلال  حزب  عن  أن    2الصادر 
الرئيس  ذ  يالمطلب  في  يقول  الاستقلال  هو  هو لللحزب  المغرب  لإنهاض  الأساسي  "الشرط  ك: 

 3استقلاله...هذا الاستقلال يقتضي طبعا الوحدة والتحرر لجميع المناطق المغربية" 

فقد اشتمل فكره أيضا على التوجه التحرري، وقد ضمن    4الحسن الوزاني محمد بن  أما بالحديث عن        
سنة   القومية  الحركة  ميثاق  في  المدونة  مطالبه  رافضا    1937في  وحدهم  للمغاربة  المغرب  أن  فيها  يؤكد 

 
 304، ص: 17مشروع محمد المنتصر بالله الكتاني، الملحق رقم: ، ""حكومة الفتية ينظر فصل  1
( علال أو محمد علال الفاسي، زعيم وطني ومن كبار خطباء المغرب وعلمائها، ولد بفاس  1947  –  1908):  علال الفاسي   2

وتعلم بالقرويين بدأ نضاله به منذ أن كان طالبا، عارض السياسة الاستعمارية في عدة قرارات أشهرها إثر صدور الظهير البربري، كانت  
له اتصالات بمختلف أطياف الشعب من فلاحين وصحراويين  وصناع وتجار وعلماء ومثقفين وهذا ما أعطاه شعبية وحب لدى الناس  
لذلك يقول زميله عبد الكريم غلاب أنه تم اختيار علال الفاسي زعيما لتنظيم سري بالقرويين رغم صغر سنه، لذكائه وقدره بين الناس،  
الحزب   التي ظهرت باسم  السرية  الوطني  العمل  وأنشأ كتلة  نقابة  أول  التدريس وأسس  فمنع من  فاس  إلى  بعدها  تازة وعاد  إلى  فنفي 

( وبعد إطلاق سراحه أنشأ حزب  1946-1941( ونقل بعدها إلى الكونغو )1941-1937، نفي إلى الغابون )1937الوطني في 
الاستقلال وتنقل عبر عدة عواصم ودعا إلى الثورة بعد نفي محمد الخامس، انفرد بزعامة الحزب بعد الاستقلال، له عدة مؤلفات أهمها:  

السابق، ج المرجع  الأعلام،  الزركلي،  الدين  ينظر: خير  ومكارمها.  الإسلامية  الشريعة  مقاصد  الذاتي،  ،  247-246، ص:  4النقد 
 . 15-5ص: -مطبعة الرسالة، د.س، ص وعبد الكريم غلاب، ملامح من شخصية علال الفاسي، 

 . 251المملكة المغربية، د.س، ص: -علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، دار الطباعة المغربية، تيطوان  3
ودرس العلوم الشرعية بجامعة   فية محافظة، فاس، داخل أسرة سل بم 1910ولد محمد بن الحسن الوزاني، عام  محمد بن حسن الوزاني:   4

الرحال صوب    1927القرويين، ومع حلول سنة   التحق بالمدرسة الحر فرنساشد  الباكالوريا، ثم  للعلوم  ، وهناك حصل على شهادة  ة 
ليصبح    التقى شكيب أرسلان، ومكث معهو ويسرا،  برسالة دكتوراه أعدها في سوتوج مجهوده    تاريخ، كما درس الصحافة وال   السياسية

تسبب في الكثير من  ،  أوّل صحيفة مغربية   1933في    "عمل الشعب" ة  يدقبل أن يؤسس جر   " الأمة العربية"عضوا في هيئة تحرير مجلة  
( وحزب الشورى والاستقلال  1936الحركة القومية )لسلطة الحماية لنشاطه الصحفي ونبوغه، شمل نشاطه الحزبي على تأسيس:  القلق  
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لكي يتمكن    ازدواجية الحكم التي تحاول سلطة الحماية الإبقاء عليها وعليه حسب الأستاذ حسن الوزاني
  1937المغاربة من العيش بحرية وجب عليهم استرجاع استقلالهم، ولكن الشيخ تعرض للنفي منذ نوفمبر  

تسع سنوات إلى غاية ماي   للت1946لمدة  تلك رحلة  النفي  القضية ، فكانت مرحلة  والتفكير في  أمل 
والاستقلالالمغربية الشورى  حزب  للمغرب  ورجوعه  سراحه  إطلاق  فور  أسس  لذلك  رفع  1،  هذا    وقد 
سنة    الأخير باستقلال   1947مذكرة  الرسمي  الإعلان  أولها  الاستقلال،  تحقيق  وسبل  آليات  فيها  بين 

الجائرة   القوانين  جميع  إلغاء  ثم  شؤونه،  تدبير  في  الشعب  حق  وعن  الفرنسية  الحكومة  طرف  من  المغرب 
تكون   أن  الحزب  اقترح  سياسي،  فراغ  مرحلة  ذلك  بعد  البلاد  دخول  ولتفادي  الاستثنائية،  والتشريعات 

  30المرحلة الانتقالية للتأسيس نظام جديد بـتأسيس حكومة وطنية مؤقتة ثم بعده إلغاء معاهدة الحماية )
 2(، ثم يتم تكليف مجلس وطني يمثل الرأي العام المغربي لوضع دستور يسير المملكة. 1912مارس 

 في التسيي  ةلامركزيالتقييد الحكم الملكي وتفعيل  -3

الدول وت       تقام  المشاريع الإصلاحية  تلا  طور إن ضعفت مؤسساتها وأجهزتها، وعليه جاء في بعض 
اقترح   السياق  نفس  وفي  والإصلاح،  والتسيير  التنظيم  مهمتها  الدولة  في  فعالة  مؤسسات  خلق  اقتراح 

 البعض الآخر من المشاريع تفعيل نظام اللامركزية في بعض المؤسسات لتسهيل تسيير شامل للبلاد.

 
 

وبعد وفاته تّم إحداث مؤسسة بلحسن الوزاني    1978  سبتمبر   9توفى الوزاني بتاريخ  ، (1965وحزب الدستور الديمقراطي )  (1946)
ابنته حورية عليها  وتشرف  الفكري،  تراثه  طبع  على  الوزاني..أيقونة"   ينظر: مجهول،  .للإشراف  الحسن  بن  أجل    محمد  من  النضال 

والديمقراطية  والتنمية،    ،"الاستقلال  العدالة  حزب  تاريخ    html-https://www.pjd.ma/52288.26690،  2015جويلية    4موقع 
 . 15:00على الساعة:  2024-07-23الدخول: 

-فاس  ، مؤسسة محمد حسن الوزاني، 1955-1946محمد حسن الوزاني، حدثني والدي، المعركة من أجل الشورى والاستقلال    1
 . 17، 15، ص،ص:  1990، 1المغرب، ط

 .120-116ص:-محمد نبيل مولين، المرجع السابق، ص   2

https://www.pjd.ma/52288-26690.html
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مراد       الكريم  عبد  الشيخ  بما    1اقترح  تتعقل  الأولى  الجهة  رئيسية،  بثلاث جهات  العناية  في مشروعه 
يشبه التمثيل النيابي، والثانية مؤسسة الجيش، والأخيرة الأوقاف، وقد رأى ضرورة العمل على تطوير هذه 
نواب )أو مجلس الأمة أو  الثلاث، بما يلزم من تغيرات، فأما الأولى فيرى عبد الكريم مراد إنشاء مجلس 

نَ هُمْ وقوله: ) 2( وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ مجلس شورى( استنادا لقوله تعالى: )  3( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَ ي ْ

من         مجموعة  المجلس  هذا  لنواب  ووضع  مادة،  عشرة  اثني  في  الأمة  لمجلس  الضابطة  المواد  جاءت 
الكتابة   يَسن  بل  أمُيًّا  النائب  يكون  وألاَّ  والستين،  الثلاثين  بين  حدده  الذي  السن  أولها  الشروط، 
للذريعة فلا يجعل   له مداخيل، وهذا سدا  يكون  وأن  معناه،  وفهم  قرأ متن خليل  قد  ويكون  والحساب 
الناس، ثم لا   النيابة المصالح الشخصية، بل مصلحة  بذلك المجلس وسيلة للاغتناء، ولا تكون غايته من 

 يكون محكوم عليه سابقا فلا يكون بذلك المجلس وسيلته للاحتماء من الجرم.

يتعلق بالجيش فدعا لتطويره بكل ما يلزم وفي ذلك استغناء عن خدمة الأوروبيين في هذا    فيماوأما        
الباب ولاسيما الإنجليز والفرنسيين، وتجرى عمليات تدريب الناس في كل ربوع البلاد ووضع لذلك برنامجا  

 مفصلا وأحصى أيضا المقادير المالية لذلك والمؤونة اللازمة لإنجاح العملية.

ففصل       الناس،  إعانة  في  ودورها  الكبيرة  المالية  لقيمتها  ونظرا  الأوقاف  أو  بالأحباس  يتعلق  وفيما 
الأوقاف عن الحكومة وتكليف علماء الأمة وأخيار الناس بتسييرها أقرب للنفع وأرغبُ للناس بالعطاء، إذ  
كانت الأوقاف العامل الأساسي في بناء المساجد والكتاتيب وتزويج الشباب وبناء المستشفيات وإعانة  

 
ونزل بالزاوية    1906الشامي الطرابلسي ثم المدني، سافر من بلاد المشرق إلى بلاد المغرب وورد على فاس عام    : عبد الكريم مراد  1

" طالب كتابيا  الهدية النافعة لشرح المنظومة الواضحة الكتانية وبدأ في إلقاء الدروس في الجغرافيا والفلك والتجويد، ألف كتابا أسماه " 
يهدف للقيام بعمل إصلاحي    فقد كان  -الحديثة أو العصرية–والعلوم الوقتية ب لتعليم الأولاد العلوم الدينية المولى عبد العزيز بفتح مكت

كانت له مباردة سياسية إثر مؤتمر الجزيرة الخضراء إذ عمل على صياغة مشروع إصلاحي مطول قدمه للسلطان عبد العزيز     تعليمي،  
 311ص: -، ص2محمد المنوني، المرجع السباق، ج، ينظر: لى النيجر وتوفي بها بمدينة كانو مكث مدة طويلة بفاس ثم انتقل إ 

 . 159سورة آل عمران، الآية:  2
 . 38سورة الشورى، الآية:   3
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الناس للناس، وعليه يتم تأسيس مجلس يسمى بمجلس الإسلام أو مجلس الأحباس يَتوي على خمسة من 
العلماء رئيس المجلس ويسمى شيخ العلماء، ونقيب على الإشراف والثالث ناظر الأحباس، والرابع شيخ  

عدليا هؤلاء  من  واحد  ولكل  أمين  والخامس  هذا   نالفقراء،  المشروع  وأخضع صاحب  بالكتابة  يقومان 
 . 1المجلس لخمسين قاعدة أولها أن يشكل هذا المجلس في كل بلدة لإنجاح ضبط الأوقاف

تكمن اللامركزية في هذا الباب من خلال جعل مجلس الأحباس متعدد الفروع في كل بلدة بهدف        
نظرا لتعدد المدن والقرى بالمملكة واتساع البلاد الأمر الذي يصعب على سلطة و  الضبط المحكم للأوقاف،

المناطق على أكمل وجه، طرح الشيخ عبد الل بن سعيد السلوي كذلك فكرة المخزن تسيير شؤون كل  
اللامركزية لتسهيل تسيير شؤون المملكة خلال تشكيل مجالس مختلفة في مدن البلاد، وكل مجلس يتكون  
إذ   نفسه،  الآن  في  والمراقبة  التسيير  هو  المجلس  هذا  مهمة  ودين،  ومروءة  وعلم  ذوي كفاءة  أعضاء  من 
يلاحظ علاقة عامل المدينة بالرعية، ويتدخل في حالات الجور والظلم ليعلم السلطة المركزية حتى يتسنى لها  

 .2اتخاذ التدابير اللازمة 

الم       تقييد  الكريمك  لح حـ وفي إطار  الشيخ عبد  إنشاء مجلس الأمة،    ية، كان مشروع  فيه  اقترح  الذي  مراد 
والمشاريع التي تليه أيضا تركز على خلق مجلس نيابي، اختلفت أسماؤه غير أن أهدافه واحدة وهي تشريع 
قوانين والنظر فيها قبل تنفيذها والمشاركة في الحكم، وهذا ما يصطلح عليه بالنظام الملكي المقيد أو الملكية  

يشكل مجلس قوله: "   مشروع الشيخ محمد المنتصر بالله الكتانيالدستورية، وقد جاء في المادة الثانية من  
يسمى   البلاد  في  الصالحة  العناصر  من  الندوة( استشاري  قبل    )بدار  القوانين  جميع  عليه  تعرض 

القرار   قلص من صلاحيات هذا المجلس، مع الإبقاء على مطلقية، غير أن الشيخ في هذا الباب  3"تنفيذها
يراها هو التي  المغربي في الحالات  السلطان  يد  الندوة، و أنسب مم  في  دار  اتفقت عليه  هذا ما تضمنته  ا 

 
 300-297ص:-، ص15فيما يتعلق بمجلس النواب والجيش ومجلس الأحباس، ينظر مشروع عبد الكريم مراد الملحق رقم:  1
 . 294، ص:13 مشروع عبد الل بن سعيد السلوي، الملحق رقم: من  الفصل الثالث    2
 .304، ص: 17الملحق رقم: "، ينظر نظام الحكمفصل "  بالله الكتاني،المادة الثانية من مشروع محمد المنتصر    3
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" الرابعة من فصل  الصديق رضي الل عنه حين  "م الحكماظ نالمادة  بكر  ، واستدل هنا بما روي عن أبي 
الصحابة في قضية محاربة مانعي الزكاة بعد وفاة النبي صلى الل عليه وسلم، ورأى جموع الصحابة    اراستش 

 .1تلك أن لا يَاربهم إلا أنه اتخذ في الأخير قراره الشخصي وكان ما كان من حروب الردة 

أما حزب الاستقلال وجماعة الفاسي، كان لهم نفس التوجه فقد أكد هذا الأخير في كتابه الحركات       
الديمقراطية"   والمبادئ  الدستورية  الملكية  أنصار  من  إذن  الاستقلال  فحزب   " قوله:  بما  أن  و الاستقلالية 

الملكية الدستورية ليست شيء جديد على المغرب، ولا بد من بعث هذا النظام الديمقراطي، ولكن ليس  
المنظور   وفق  الديمقراطية  تطبيق  بل  عرفية،  محاكم  إلى  البلدية  المجالس  حولت  التي  السائدة  بالممارسة 

 .2الغربي

وجاء في اقتراح الأستاذ محمد حسن الوزاني في تحقيق الاستقلال وآليات تسيير المرحلة الانتقالية من       
، بما قاله: " تكليف مجلس وطني 1947خلال المذكرة التي وضعها باسم حزب الشورى والاستقلال سنة  

يمثل الرأي العام المغربي بوضع دستور يصبح في ظل ملكية ديمقراطية النظام الأساسي" من أولى مهام هذا 
  3الدستور تنظيم السلطات وفصلها عن بعضها البعض صونا للحريات وإقامة للعدل.

حزب         التابعأما  طريس  الإصلاح  الخالق  عبد  تزعمه  والذي  الخليفية،  المنطقة  له  4لجماعة  فكان   ،
و تص الغد،  بمغرب  متعلق  الآخر  هو  فترة  ور  أن  من طرف   الخمسينيات يبدو  الفعلي  التفكير  فيها  ازداد 

 
 . 304، ص: 17" الملحق رقم :نظام الحكمفصل " المادة الرابعة من مشروعه،   1
 . 252علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، المرجع السابق، ص:  2
   .119محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص  3

سة الأهلية التي أسسها عبد السلام بنونة،  ا، تعلم بالكتاب ثم بالدر 1910ماي   07يوم السبت    ولد بتيطوان :عبد الخالق طريس     4
، ثم إلى كلية الآداب  1929وكان يتردد على دروس المساجد والزوايا، تلهم الإسبانية والتحق بالقرويين ثم بالجامع الأزهر الشريف سنة  

بجامعة فؤاد الأول، ومن أساتذته: طه حسين ومحمد أمين وعمالقة الأدب والفكر العربي، رجع لبلاده وهو مشبع بالفكر النهضوي،  
، كما  1934فأقام عيد للكتاب وأسس رفقة بعض الشباب نادي "عصبة الفكر" لدراسة كتب الفلسفة، وأسس جريدة الحياة سنة  

ساهم في الكتابة بالصحف الأخرى، وعمل بالشمال المغربي )المنطقة الخليفية( على توسيع الحركة الوطنية من الحركة سلفية إلى السياسة  
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أكثر   سياسي  نظام  إقامة  في  والنظر  الاستقلال،  تحقيق  وهما  متلازمين  أساسيين  أمرين  حول  السياسيين 
تطورا ومواكبة للعصر، يتجرد هذا النظام من الملكية المطلقة، فقد جاء في المادة الثانية من مشروع دستور  

سنة   الإصلاح  )  1954حزب  عنوان  البرلمان  التشريعتحت  ممثلة في  الأمة  هي  السلطات  أن مصدر   )
النواب، وأحصى  بم النواب، وحدد هذا الفصل كيفيات تعيين وانتخاب  جلسيه: مجلس الشيوخ، ومجلس 

 .1صلاحيات البرلمان 

 النخبوية وما لازمها من شروط -4

لتقلد        وأفضلهم  وأكفئهم  الناس  أشراف  تولي  خلال  من  الاصطفاء،  على  النخبوية  فكرة  تقوم 
المشروع  إنجاح  على  قادرة  غير  العوام  أن  ذلك  الإصلاح،  بتولي  الناس  أحق  وهم  والمهام،  المسؤوليات 

زنب الحاج علي  المهام وتحقيق الأغراض على أكمل وجه، وعليه أكد صاحب  تولي  أو   في يرالإصلاحي 
يسعون  أفضلهم  يترأسهم  ومتنوريها،  الأمة  أعيان  من  مجموعة  انتخاب  على  مشروعه  من  الأول  البند 

الثاني البند  وفي  الحياة،  مجالات  مختلف  على  وتعميمها  الممكنة  الإصلاحية  الوسائل  في  عشر    للبحث 
نز  يستخدم كل  أن  الشيخ  الجاناشترط  وفي  الاستحقاق،  حسب  على  المصالح  في كل  أمين  ب  يه 

الاقتصادي والمالي اقترح أن يتم تعيين مفتش عام يكون من أخيار الناس وأعلمهم بالمصالح العامة ليضبط  
 . 2الميزانية السنوية وتنظيم إيرادات المصالح الحكومية، ومساعيه تلك تتكلّل بقطع الغش والرشوة

 
 

، ثم أدمج هذا الحزب فيما  1936ديسمبر    18أيضا، ولذلك كان أعظم إنجازاته هو تأسيس حزب الإصلاح الوطني الذي ترأسه منذ  
بطنجة ودفن بتيطوان مسقط رأسه. رحمه الل. ينظر: أحمد   1970ماي   27، توفي في 1956مارس   18بعد مع حزب الاستقلال في 

،  المجلة العربية للدراسات التاريخية،  " سية عبد الخالق الطريس مدخلا لتاريخ مقاومة الحماية الاسبانية بمنطقة شمال المغرب "الحبشي،  

  ، " عبد الخالق الطريس.. زعيم المقاومة السياسية بالشمال"  ، وأحمد الحبشي،428  -424ص:  -، ص2021،  1، ع2السنة  
 . 2024جوان  26يوم  12:05، تاريخ ووقت الدخول:  2024مارس   09نشر يوم:  معلمة،وقع  م
    . 123 ص:  محمد نبيل ملين، المرجع السابق،   1
 . 296، ص: 14الملحق رقم: زنبير، ، من مشروع الحاج علي  30، 12، 1البند   2
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المغربو        لسان  جماعة  مشروع  الشروط   1أكد  مع  يتناسبون  أشخاص  لكل  المناصب  منح  على 
"إن جميع المسلمين متساوون في   17الموضوعة مع إهمال ما دونهم من مستوى وكفاءة، فقد جاء في المادة  

الكلمة    والحقوق أمام وظائف المخزن التي تعطي بحسب الكفاءة الشخصية وليس بواسطة الوسطاء ونافذ
ولا بالأموال" ولزم اختيار هذه النخب كذلك شروطا، فمثلا فيما يتعلق باختيار ممثلي مجلس الأمة اشترط  

النائب أن يكون: عارفاجماعة لسان   المغربية  المغرب على  ،  2للعربية كتابة وقراءة، مغربيا تابعة للحكومة 
لا يكون مستخدما أن  سنة،    28وغير مرتبط بخدمة دولة أجنبية بوجه من الوجوه، وأن يكون سنه يفوق  

أ براتب معاشي،  أون  لرجل آخر  يكون محكوم عليه بالإفلاس  له    لا  يكون مشهود  أن  السجن وأخيرا 
والاحترام والنزاهة  السلوك  وقوامة  الخلق  عبد    3،بحسن  الشيخ  وضعها  التي  لشروط  نفس  وتقريبا كانت 

 4الكريم مراد في اختيار نواب مجلس الأمة.

 

 
والإصلاح  1 التغيير  بمبدأ  المتأثرين  من  لجماعة  الدستور  سماه  يرجع  السياسي  بالشأن  الحركات    والمهتمين  في كتابه  الفاسي  علال 

ة  الاستقلالية بجماعة لسان المغرب، وفي كتابه الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها أرجع المشروع لجمعية الإتحاد والترقي، وجماع 
لسان المغرب يعود لكونهم نشروا المشروع في جريدة لسان المغرب التي كانت المعبر عن مشروعاتهم وآرائهم وقد حدد علال الفاسي أفراد  
الجماعة وهم: عبد الحفيظ الفاسي، عبد الواحد الفاسي، المهدي بن الطالب الفاسي، المهدي بن يوسف الفاسي، التهامي بن موسى،  
ويَظون بدعم السيد محمد الكتاني والشيخ عبد الكريم مراد، ونشير هنا أن محرر المشروع قد أشار في مقدمة الدستور أن واضعه طارئ  

هي إلا تمويه من الجماعة الغرض منه لفت الانتباه    على المغرب ليس من أهلها، إلا أن الأستاذ محمد الفاسي اعتبر أن تلك الإشارة ما 
إلى كون صاحب هذه المذكرة الإصلاحية عارف ومتخصص ومطلع على الدساتير بمصر وتركيا، وقد سعت هذه الجماعة للعمل على  

،  ، من جريدة لسان المغرب 1908أكتوبر    25،  18،  11تسهيل مهمة التسيير على المولى عبد الحفيظ فقدموه له ونشروه في الأعداد  
،  221، وأحمد كافي، المرجع السابق، ص،ص:  97علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، المرجع السابق، ص:  ينظر:  
222 ،225. 

ذلك أن نظام الحمايات الجديد الذي أحدثته الدول الأوروبية في المغرب أصبح يرخص للمغربي أن يلجأ لإحدى القنصليات ويَتمي    2
 بها وبذلك يصبح تابعا لها، ولذلك اشترط هذا المشروع أن يكون المغربي هنا تابعا لحكومة بلده دون سواها.  

 . 301، ص: 16رقم:  الملحق المغرب، من مشروع جماعة لسان  44، 17المادتين   3
 . 300-297ص:  -، ص15مشروع الشيخ عبد الكريم مراد، الملحق رقم: ينظر    4



 الرابع الفصل     زعماء التيار الإصلاحي بالمغرب عندالقضايا الفكرية 
 

 
228 

 

 الحريات العامة -5

السياسية         الحرية  لتحقيق  الوصل  وهو  بالمغرب  الإصلاحية  المشاريع  من كل  الأسمى  الهدف  إن 
الأوروبي  التوسع  المخطط  ضمن  فشيئا  شيئا  الزوال  إلى  آلت  التي  والجماعة  الفرد  حرية  والاجتماعية، 

الإصلاحية قسطا وفيرا،  ع  اري ش ، وقد أخذت مسألة الحريات في الموبصبغة جديدة أخذت مسمى الحماية 
جاءت أيضا في مذكرة مطالب الشعب المغربي التي رفعتها  جماعة لسان المغرب في مشروعهم، و فضمنها  

، إضافة لمشروع دستور حزب الإصلاح بزعامة عبد الخالق طريس سنة  19341كتلة العمل الوطني في  
      التالي:، وعلى العموم فقد جاءت على 1954

لكل مغربي    من مشروع جماعة لسان المغرب اعتبار  13و   12المادتين    جاء في الحرية الشخصية:   -
الحق في الحرية الشخصية بشرط عدم الضرر بحرية الآخرين، وأقامها المشروع على أساس الانتماء  

العقدي الانتماء  لا  الوطني،  2الوطني  والحس  المواطنة،  بمفهوم  الجماعة  تشبع  هنا  وينعكس   ،
اعتبر صاحب المشروع أن الالتزام بالزي   الذي  وتأكدت الوطنية أيضا في مشروع الحاج علي زنبير

الوطني ضرورة حتمية، والواقع أن كل كارهٍ وناقم على بلاده لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن  
يساهم في إصلاحها، ففاقد الشيء لا يعطيه، وعليه تظهر النزعة الوطنية لدى الحاج علي زنبر في 
تسكين   على  الاستحصال  في  البحث  الأخير:"  البند  هذا  في  يقول  عشر،  والثالث  الثاني  البند 

ثائر"  خائن  دابر كل  وقطع  الداخلية  المواطنة  3الفتن  بين  هنا  تداخل  نجد  هنا  العموم  وعلى   ،
 كمواطن. وارتباطها بالحرية، إذ لا يمكن للفرد أن يمارس حريته الشخصية في حالة غياب صفته  

 
الوطني، شملت مجموعة من الإصلاحات في مخ   1 العمل  المطالب الإصلاحية قدمتها كتلة  تلف المجالات، أمضى عليها:  مجموعة من 

أبو بكر القادري، محمد    علال الفاسي، عمر عبد الجليل، محمد حسن الوزاني، عبد العزيز بن إدريس، أحمد الشرقاوي، محمد الديوري،
 . 302غازي، محمد اليزيدي، محمد المكي الناصري، ينظر: أبي بكر القادري، المرجع السابق، ص:

 . 301، ص: 16شروع جماعة لسان المغرب، الملحق رقم: من م 13، 12المادتين   2
 . 296، ص: 14شروع الحاج علي زنبير، الملحق رقم: ، من م13، 02البند   3
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الوطني         العمل  مذكرة كتلة  )  طالبتوبخصوص  فصل  من  الأولى  مادتها  الشخصية في  الحريات 
تليها  والعامة التي  المواد  لمراقبة سابقة" وحددت في  الأفكار والآراء دون خضوع  التعبير عن  بـ:" كفالة   )

أما دستور حزب الإصلاح أشار   1آليات تطبيق العقوبات والقوانين بشكل يَترم الحياة الخاصة والحريات 
 . 2إلى منع أي نوع من أنواع الرق داخل المملكة حفاظا على مبدأ الحريات الشخصية

التعبي:   - الرابعةحرية  المادة  المغرب   جاء في  شخص الحرية في أن لكل    من مشروع جماعة لسان 
وهذا ما أكده أيضا    3العامة. عمل ما يشاء ويتكلم بما يشاء ويكتب ما يشاء مع مراعاة الآداب  

عبد الخالق طريس في البند الأول من المادة الخامسة بالتأكيد على حرية القول والصحافة والنشر  
 4والاجتماع والتفكير.

العام ونشر الخبر والحدث، يقول الجماعة في حرية الصحافة:   - وذلك لما لها دور في تنوير الرأي 
، وجاء في مذكرة كتلة العمل الوطني: "تخويل  ذلك: "المطبوعات حرة مع مراعاة الآداب العامة"

 5المغاربة حق الامتياز بإصدار الصحف"
الدينية الإسلامية    حرية الاعتقاد: - يكره الذمي أو غير المسلم عموما على    ألاّ لما اقتضت التربية 

لحرية   المنطلق  هذا  من  أيضا  أسس  المشروع  فإن  البلد،  أهل  غالب  دين  أو  مذهب  اعتناق 
الاعتقاد، وعليه يصبح لكل فرد في الإيالة الشريفة الحق في الاعتقاد بما يشاء، ولعل ذلك راجع 

 .6للجاليات الأوروبية المتواجدة بكثرة في البلاد، الأمر الذي اقتضى مراعاةٍ لهذه المسألة

 
 . 74محمد نبيل مولين، المرجع السابق، ص:   1
الخامسة  07البند     2 المادة  المواطني "  من  السابق،  حقوق  المرجع  ملين،  نبيل  محد  ينظر:  الإصلاح  حزب  دستور  مشروع  من   "

 . 129ص:
   .301، ص: 16وع جماعة لسان المغرب، الملحق رقم: من مشر  04المادة   3
 . 128: محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص:ينظر  الخامسة، مشروع دستور حزب الإصلاح،، المادة 01البند   4
 . 75محمد نبيل مولين، المرجع السابق، ص:  5
 .301، ص: 16جماعة لسان المغرب، الملحق رقم:   من مشروع 05المادة   6
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النائب:   - الشورى،  حرية  مجلس  الأمة في  ممثلي  بهم  ويقصد  والانتقاد،  المراقبة  حرية  للنواب  تمنح 
، رغم أن المملكة تخضع  1وتكون لهم هذه الصلاحية المطلقة من الرعية لأعلى رجل بسلطة المخزن

الملكي غير أن إدخال هذه الإصلاح كان   القائم على للنظام  للتأسي بالنظام الجمهوري  خطوة 
 الحكم الممثل في مؤسسة التمثيل النيابي بصلاحياتها الواسعة.

 من التغلغل الأوروبي. الإصلاحيوقف الم -6

نظرا للتدخل الأجنبي والامتيازات التي حصلت عليها الدول الأوروبية، وهذا الذي بدا آي لا إلى             
الاحتلال استدعى الأمر التنبيه إلى خطورة الاعتماد على الأجانب في تسيير الشأن الداخلي وبالخصوص  
الضروري   من  أصبح  وعليه  الامتيازات،  قضية  التي وسعت في  الخضراء  الجزيرة  مؤتمر  قرارات  بعد صدور 
مقدمة  في  مراد  الكريم  عبد  الشيخ  يقول  الشكل،  بهذا  الأجنبي  للوجود  حد  وضع  ضرورة  إلى  التنبيه 
مشروعه: "وأن عموم الرعية نافرة من هذا التدخل خوفا من رسوخ قدمي المباشرين من الضباط الفرنساوية 
والاسبانيولية إذا صفى لهم الوقت لأنهم بدعوى الإصلاح يلزمون الحكومة على الاستدانة لإجرائه، فيؤول  
حصل  متبصر كما  على  يخفى  لا  ما  الخطر  من  وبذلك  ومنصرفاته  المخزن  واردات  مراقبة  على  أمرهم 

 .للمرحوم الخديوي إسماعيل باشا وما آل إليه أمر مصر"

ودعا لعدم الاعتماد عليهم في شؤون الحياة كلها، الأمر يتعلق بالواردات التي تدخل من أوروبا من        
  -كما سلف الإشارة إليه -لبناء دولة متطورة    اليابانيينحيث الملبس والمأكل والسلاح، وآثر اقتفاء أثر  

 .2على الأوروبيين لما رأى منهم من خلق الخديعة والغدر وسوء النوايا 

في فرض أسلوب استعماري جديد    -لاسيما فرنسا–مع ازدياد الأمر تدهورا وتمكن الدولة الأوروبية        
بالمملكة يقوم على مسمى الحماية، بدأت بعض الجماهير اللجوء للحصول على امتيازات هذه الحماية  

 
 . 301، ص: 16جماعة لسان المغرب، الملحق رقم:  ، من مشروع 38المادة   1
 . 297، ص: 15، الملحق رقم: ينظر مقدمة مشروع الشيخ عبد الكريم مراد   2
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غافلين عن تداعياتها الحاصلة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعليه أبدى جماعة لسان  
و  لها  تاما  رفضا  المادة    08خصص مشروعهم  المغرب  المسألة )من  لهذه  المادة    75مواد  تحت (  82إلى 

، واختصارا لما ورد فيها فقد منع هذا المشروع الاحتماء بالقنصليات الأجنبية وشدد 1في الحمايات فصل  
    .في ذلك إلا في الحالات الاستثنائية المضيق فيها، وفرض إجراءات في حق المحتمين

وقوفٌ مطولٌ لمسألة الاعتماد على الأجانب في تسيير شؤون    مد بن عبد الكبير الكتانيلمح وقد كان        
البلاد، واللجوء إليهم حماية بهم، واختتم قوله بـ:" وعلى كلٍ فالاحتماء بهم ومصادقتهم واتخاذهم أصدقاء  
جرحة في الدين" ولم يدعو للقطيعة كليةً، إنما تحفظ بع الشيء فنجده يدعو للاستفادة من حضارة الغرب  

   .2ما البلاد في حاجة إليه كالحريات مثلا

 اختلافات عقدية وسياسيةالطرقية والتيار الإصلاحي  ثانيا:

السلفي        بالمنهج  التمسك  بضرورة  تعلق  ما  هو  الديني  الطابع  أخذت  التي  القضايا  أهم  من  إن 
قضية الطرق قد كانت  بما يتوافق مع العصر، و   هذا المنهجوالرجوع لعصور الأمة الثلاث، ومحاولة تطبيق  

   ما ألحقته بالدين من بدع وخرافات إحدى الأهداف التي ركز عليها الفكر السلفي.الضالة و الصوفية 

المسائل المستحدثة في الدين )كالأوراد،   فيأساسا    هو ما تعلق  إن الاختلاف الفكري بين المذهبين      
والتبرك بشيوخ الزوايا أحياءً كانوا أم أمواتًا، واتخاذ الأضرحة كأماكن مقدسة، وإحياء المناسبات واعتقاد 
النفع والضر في أولياء الل الصالحين وغيرها....( والتي رأى فيها أتباع الطرق الصوفية أنها جائزة شرعا لا  
ضرر فيها تجذب النفع وتدرأ المفسدة فهم جماعة محافظون على ما أحلْفحوا عليه آباءهم، أما تيار الإصلاح،  
فهم جماعة مجددين يَذرون من هذه المستحدثات المبتدعات في الدين داعيين التي التمسك بما ورد عن  

 النبي صلى الل عليه وسلم وإتباع منهج السلف. 
 

 .302، ص:  16روع جماعة لسان المغرب، الملحق رقم: تحت فصل )في الحمايات(، مشينظر المواد المذكورة   1
 . 374، ص: 2محمد المنوني، المرجع السابق، ج  2
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 تتلخص أسباب هجوم رجال الإصلاح على الطرقيين في جانبين:       

 الفساد المذهبي والعقائدي: -1

الجزائريين أن المغرب تعد في الصف    جاء على لسان مجلة الشهاب التابعة لجمعية العلماء المسلمين       
"الذين ما   : ابتلائها بشيوخ الضلال  يبثون خزعبلاتهم بين    الأول بالنسبة للأمة ككل من حيث  انفكوا 

الجامدين"  سائر علمائنا  بعض  إلى  العدوى  سرت  أن  إلى  الأمر  أفضى  حتى  التيار  1الطبقات  اعتبر   ،
عن رسالتها الأساسية فانتشر بين شيوخها ومريديها السلوك النفعي    صلاحي المجدد أن الصوفية انحرفتالإ

والانحراف العقدي، واحترفوا التجوال طلبا للرزق على حساب الأمة التي تعتقد فيهم الضرر والنفع، وعلى 
هذا الأساس أصبحت كل طريقة ترى شيخها أقدر على جلب المنفعة ورد المفسدة فتفرقت الأمة شيعا،  
النجاة عندهم مرتبطة   يعتقد ضلال غيره...، وصارت  العزوري، والقادري  التجاني لا يصلي وراء  وصار 

 .  2بمدى تمسكك بشيخك

ومن المعتقدات الفاسدة أيضا هو الاحتفال السنوي الذي أحدثته الطريقة العيساوية بمناسبة مولد        
النبي صلى الل عليه   الوقت الذي يَتفل فيه المسلمون بمولد  شيخها محمد بن عيسى المختاري في نفس 
وسلم، فيتجولون بمدن المغرب ويستعرضون شطحاتهم وشعوذاتهم ويذكون الذبائح عند قبر إدريس بفاس 

للأضرار رد  ذلك  في  لتقبيل .3معتقدين  عليه  يتساقطون  بن حسون  عبد الل  الشيخ  مريدي  بعض  وكان 

 
 . 11، ص:64، السنة الثانية، عمجلة الشهاب ،  " لا طرق في الإسلام"مغربي،     1
الجزائر،  -، دار الهدى، عين مليلية1954-1920حميدي أبو بكر، قضايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحية الجزائرية،     2

 . 232، ص: 2015
 . 233، ص: نفسه   3
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فقال: "أيها الناس رجل قيل له من مس لحمك لم تمسه النار،    ذلك،رجليه، فأنكر عليه بعض أهل العلم  
 1أفيبخل بلحمه على المسلمين؟"

وفي اليوم الموافق لمولد النبي صلى الل    ت في المغرب الطريقة العيساوية كثيرا بطقوسها البدعيةر هاشت      
عليه وسلم، فيأكلون اللحم النيئ والزجاج المكسور، وقد كتب أحد المصلحين الشيخ محمد العابد الفاسي  
بمجلة الشهاب مقالا يدعو فيه هذه الطريقة التي التمسك بدين الل والانتهاء عن تلك البدعيات، وقد  
وجامع   الكبير  الجامع  خطباء  النهج  نفس  في  وسار  به،  تقوم  ما  الطريقة  هذه  على  فاس  علماء  أنكر 

 . 2تقوم به هذه الطريقة مماالرصيف بفاس في التحذير  

الفاس         يبدو–رفع علماء  ما  فيها    -المتأثرين بالإصلاح على  ينكرون  الخامس  للملك محمد  رسالة 
أمام الأجانب، لما في ذلك من ضرر على الإسلام وسمعته   ونالطرقيهؤلاء  بها    يقومالتي    ت السلوكياهذه  

والحمدوشية،  لرسالتهوتشويه   العيساوية  سنتين ضد  منذ  الصادر  بقراره  الرسالة  هذه  الملك في  مذكرين   ،
 3ووقع على هذه الرسالة عدد من العلماء في طليعتهم، محمد المقري، محمد إبراهيم الكتاني...ال 

الدكالي       شعيب  أبي  هو  الباب  هذا  في  البارزين  الإصلاح  شيوخ  أبرز  بتوجهه   ومن  عرف  الذي 
الأول-السلفي  المبحث  بيننا في  و كان يجول كثير   -كما  العلم  لنشر  المملكة  مدن  والوعظ  ا عبر  الإرشاد 

يترك   لم  أنه  مناصب عديدة غير  الشيخ  تولى  والخرافات،  للبدع  الناس  رفضا  فيه من صلاح  لما  التدريس 
تهيئة النشء وصنع الأجيال التي تقيم السنة، من الأهم المدن التي ترددت رحلات الشيخ إليها: مراكش، و 

فاس، تيطوان، سلا، طنجة، آسفي، تارودانت، أبي الجعد، الدار البيضاء، الجديدة، ناهيك عن رحلاته  

 
،  1996،  2المغرب، طبوشعراء، مطبعة المعارف الجديدة،    ىتح: مصطفمحمد بن علي الدكالي، الإتحاف الوجيز تاريخ العدوتين،     1

 . 118ص:
 . 10-9ص: -، ص1926نوفمبر   04، 65، ع2، جالشهاب  ، "العلماء والطوائف بالمغرب "محمد العابد الفاسي،    2
 . 04، ص: 1936أوت   28، 32، عالبصائر ، "الإصلاح في المغرب الأقصى" مجهول،   3
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البلاد  الدروس والقصائد، وفي ذلك تشجيع لهم على فن الخطابة    1خارج  إلقاء  كان يشجع طلبته على 
الرد   بقوة  لكبار طلبته  الأمر لذي يسلحهم  المجال  نهاية كل درس يفسح  العامة، فكان في  والتأثير على 

 2بإلقاء قصائد أو كلمات تحارب الطرقية وتمجد السلفية.

أوجد الشيخ على غرار كثير من المصلحين نخبة من الطلبة الذين أحذوا على عاتقهم مهمة الدفاع        
عن السلفية ومحاربة الاعتقاد الفاسد والشعوذة التي كانت منتشرة وساعد الاستعمار على زيادة نشرها،  

وإنما كانو  السلوك،  في  الصوفية كمنهج  ضد  وطلبته  الدكالي  يكن  التي   اولم  والممارسات  الطقوس  ضد 
ومن أساليب ،  3صوفية وهي بريئة منها، فالطرقية كممارسات بعيدة كل البعد عن الصوفية الحقةنسبت لل 

كتب والعودة للأصول بدل  تدريس أمهات الل أنه اعتمد على الشيخ أيضا في دحض الفكر الطرقي الضا
الفروع، فالحديث في المغرب كان يدرس تبركا بألفاظه ولم يَز الاهتمام الكبير إلى أن جاء الشيخ الدكالي 

 . 4وغيرها شرح كتب الحديث كالصحيحين وسنن أبي داوود والترميذي والشفاء للقاضي عياض وبدأ

بقبور        التبرك  الناس هو  بها عوام  وأضلوا  الطرقيين  بعض  انتشرت عند  التي  الفاسدة  المعتقدات  من 
قبالة ضريح " علي   النباتات والجمادات، ومن ذلك تبركهم بسدرة  الصالحين والأضرحة، وما حولها من 

الشيخ   لها  فترصد  والأماني  المآرب  تقضي  أنها  منها  ظنا  بفاس،  بن  بوغالب"  العلويمحمد  رفقة 5العربي 
 

 .  297-278ص: -، ص 2005، 1محمد رياض، شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي، مطبعة النجاح، المغرب، ط 1
 . 121قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص:  2
،  الأساسيةمجلة كلية التربية  ،  "( 1938-1880أبو شعيب الدكالي ودوره الفكري والسياسي في المغرب )"، محمد ستار العلاوي   3
 .597، ص:2015، 90، ع21م
 . 226، ص: 1عبد الل الجراري، المرجع السابق، ج  4
في أحضان    ع م، ترعر 1887/  1301ذي الحجة    6فقيه وقاضي ولد بمدغرة )التابعة للراشدية حاليا( في    :محمد بن العربي العلوي    5

وبعد أن حفظ كتاب الل، توجه للقرويين للاغتراف من علومه، فأخذ العلم عن كبار علماء المغرب كأحمد   17عائلته العلمية، وفي سن  
المجلات   يطالع  العلوي  الأثر، كان  نفسه  ترك في  من  وأكثر  عمدته  وهو  الدكالي  شعيب  وأبي  الخالدي،  وخليل  الزكاري،  الخياط  بن 
بدءًا بالتدريس   السلفي، تقلد وظائف عديدة  الذي صقل فكره  المغرب، كالمنار والمؤيد، وهو الأمر  ترد على  التي  المشرقية  والصحف 
مجلس   رئيس  لمنصب  ارتقى  ثم  بها،  قاضيا  ثم  الجديد  بفاس  عدلا  وعين  الناصرية،  الحرة  والمدرسة  إدريس،  مولاي  وثانوية  بالقرويين 
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والظاهر أن الشيخ العلوي أيضا اتخذ مجموعة من التلاميذ    1جموع من طلبته وقام باقتلاع لتلك السدرة  
، فيذكر محمد المقري أحد تلامذة الشيخ محمد بن لمجابهة الفكر الطرقي متأثرا بشيخه أبي شعيب الدكالي 

كانت دروسه التي يلقيها علينا لا تخلو من حكم وآداب وإرشادات وتحذير من العقائد   العربي العلوي:"
بنفسه" يجتهد  أن  عليه  ينبغي  بل  وحدها  القرويين  دروس  على  الاتكال  أيضا    2الفاسدة...وعدم  واتخذ 

قول هذا الأخير   3أسلوب المناظرات للرد على الطرقية فجاء في إحدى مناظراته مع القاضي أحمد سكيرج 
بالطرق   التقيد  لكون  عنها  انسلخ  وقد  التيجانية  الطريقة  بعهد  متقيدا  الخالية  أيامه  في  أنه كان   " عنه: 

 . 4بدعة...يتعين محاربة أهلها باللسان والبنان وكل ما هو داخل في حيز الإمكان" 

وهكذا تجند الشيخين أبي شعيب الدكالي بالرباط ومحمد بن العربي العلوي بفاس لرفع حالة الجمود،        
والندوات  المحاضرات  خلال  من  التعليم  على  الأولى  بالدرجة  في    واعتمادهم  المقالات  وحتى  والزيارات 

 .5الصحف الجزائرية والتونسية نظرا للتضيق التي كانت تعاني منه صحف المغرب الأقصى

 
 

بالرباط وسلا   والإرشاد  الوعظ  ودروس  العلمية  الدروس  يلقي  نفسه  الوقت  وفي  للعدلية  وزيرا  ثم  بالرباط،  الأعلى  الشرعي  الاستئناف 
أحمد سكيرج،  بالرباط ودفن بمسقط رأسه مدغرة. ينظر:    1964جوان    4، الموافق لـ  1384محرم    23ويتولى الافتاء، توفي مساء يوم  

)على الهامش(،    11محمد الراضي كنون، د.ط، د.س، ص:  إحقاق الحق ودفع الهراء في ذكر مناظرة جرت بيني وبين بعض الوزراء، تح: 
القرن العشرين، إشراف: سمير زردة، دار   العلوي ومواقفه، موسوعة رواد الإصلاح في المغرب خلال  بلعربي  الفقيه  القباج، سيرة  وحماد 

 . 114-113ص: -، ص2009المعرفة، بن غازين 
 . 126قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص:  1
 . 46، ص: 1979المغرب، -، مطابع فضالة، المحمدية 2محمد بن العباس القباج، الأدب العربي في المغرب الأقصى، ج  2
، نشأ وترعرع داخل أسرة علمية فاضلة، وأخذ العلم من  1878  الموافق لأفريل  1295من مواليد فاس ربيع الثاني    أحمد سكيج:   3

بناظر   بداية  لتقلد عدة مناصب  أوصله  العلمي  نبوغه  اللغة والسيرة والحديث والتصوف،  الفقه والنحو  برع في  القرويين، حيث  جامع 
الأحباس بفاس الجديد ثم قاضي وجدة ونواحيها، ثم عضو ثاني بالمحكمة العليا بالرباط، ثم قاضي مدينة الجديدة، ثم قاضي بالسطات،  

إحقاق الحق ودفع  أحمد سكيرج،    ينظر:   مصنف.  160إثر مرض السكري، بلغت مؤلفاته ما يزيد عن    1944أوت    12توفي يوم  
 .6-4ص: -الهراء في ذكر مناظرة جرت بيني وبين بعض الوزراء، تح:محمد الراضي كنون، د.ط، د.س، ص

 12ص:  كنون، د.ط، د.س،  دتح: محمإحقاق الحق ودفع الهراء في ذكر مناظرة جرت بيني وبين بعض الوزراء، أحمد سكيرج،   4
 . 238حميدي أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص:    5
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الذي اشتهر بأسلوب    1وممن اشتهروا أيضا في التصدي للطرقية هو الشيخ محمد بن الحسن الحجوي       
وبين  المناظر  بينه  التي كانت  ولاسيما  الكتب  موازبن  ات  من  مجموعة  في  تلك  مناظراته  دون  وقد   ،

فالإصلاح عند الحجوي أخذ بعدا فكريا نظريا، عكس ما سبق ذكره الذين تجسد عندهم الإصلاح في  
 ممارسات عملية كالتعليم وغيرها.

انتشر بين الطرقيين بدعة القيام عند ذكر مولد النبي صلى الل عليه وسلم فعند سرد سيرته صلى الل        
يقوم جميع من مدة صلاة الجنازة    من حضر مدة ليست بالقصيرة، أكثر  عليه وسلم ولحظة ذكر مولده 

  بقليل حتى صارت من الاعتقادات الراسخة وتركها هو البدعة، وعليه جاء رد الشيخ الحجوي لهذه المحدثة 
فألف بن مواز كتابا يرد فيه    2" "صفاء المورد في عدم القيام عند سماع المولدفي مؤلف له تحت عنوان:  

" مدافعا على مسألة القيام لذكر مولد  حجة المنذرين على تنطع المنكرينعلى صاحبه، تحت عنوان: "
أي حكم –النبي صلى الل عليه وسلم ومنكرا على من أنكرها، وأشار إلى الحجوي بقوله: "لقد لفقها  

أو أصرح    -البدعة   بوسمه  أذكره  أن  الجرأة ولم أعهده ممن يخرفون...ويعز علي ذكر  به  من لم أكن أظن 
ومن باب تقسيمات البدع حسب أحكام الشريعة )الحرام والحلال والمكروه    3باسمه آسفا مني على جنايته

 
في أسرة علمية تنحدر من أصول جزائرية،    1874أكتوبر    4الموافق ل  1291رمضان    7ولد بفاس في  محمد بن الحسن الحجوي:     1

الأولى عن طريق جدته التي كان لها دور في تكوينه، وقد ذكر دورها واستدل بها ليدافع عن تعليم البنات كما سنذكر في  حصل علومه  
سنة،    25سنوات من الدراسة شرع في إلقاء الدروس وعمره لم يتجاوز    9دخل القرويين وأخذ عن شيوخ كبار وبعد    مبحث لاحق،

، ثم أمينا على ديوان وجدة، ثم مفتشا  1901دخل بعد ذلك مجال التجارة وتقلد بعض الوظائف المخزنية بداية من ديوان السلطان في  
( ووزير العدل في عهد السلطان محمد بن يوسف  1914(، ونائبا للصدر الأعظم، )1903عاما للجيش ونائبا لوزارتي المالية والحربية )

ودفن بفاس مخلفا عدة كتب فقهية وأدبية وتقارير    1956، عرف بتوجهه السلفي ومحاربته للبدع والضلالات، توفي عام  1944منذ  
،  " رحلة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي إلى الحجاز "هامة أشهرها، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. ينظر: الزبير مهداد،  

 .  35-34ص: -، ص2016ديسمبر   31، 1، ع2، جرؤى للدراسات المعرفية والحضارية مجلة  
 .  7، 5، 1محمد براء ياسين، تنبيه كرام المحتد إلى بدعية قيام المولد، مركز سلف للبحوث والدراسات، د.ط، د.س،  ص،ص:  2
، )مخطوط(، قسم المخطوطات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، رقم  حجة المنذرين على تنطع المنكرينأحمد بن مواز،    3

 .  4، 3،ص:  م، ص/1042/ف 5304
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القيام لذكر مولد النبي  ثم كتب الحجوي   صاحبنا هنا إلى استحسان ومشروعة  والمستحسن والمباح( أشار
الحق المبي والخبر اليقي بما في قراطيس حجة المنذرين مما  مؤلفا آخر رد فيه على هذا الأخير عنونه بـ:"  

الدين الدينية  يخالف  النصوص  العقل وأورد  النقل على  النظر، وتقديم  بدل  الأثر  اعتمد في ذلك على   "
 . 1فجمع أحاديث نهي النبي صلى الل عليه وسلم عن القيام له في حياته فما بالك في مماته 

الحجوي       الشيخ  م  فصل  أنه  يبدو  ما   وعلى  الصوفية،  ومفهوم  الطرقية  ومنفتح بين مفهوم  تسامح 
قويم يقوم على الزهد والورع والتحلي بالصفات الحسنة، معارض  وبشدة لمفهوم   لمسمى الصوفية كسلوك

فظي بين الصوفية مع اختلاف كبير في المدلول الل   الطرقية التي أدخلت على الصوفية فأصبح الدال واحدٌ 
يقول: )...حتى صار الأمر إلى طرق صورية لا صوفية( وقد    الطرقية لا صوفية فيهاأن    والطرقية، معتبرا

عرف التصوف على أنه تجريد القلب لله وتصفية النفس من رعوناتها والقيام بالروع في الدين والإكثار من 
لواقع حسب الحجوي أن  العبادة والذكر، فيكون بذلك التصوف زبدة العمل بالشريعة كما يعبر عنه، وا

هذا نهج الزهد هذا هو نهج الصحابة والتابعين كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وأصحاب الصفة وحتى 
 . 2الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضوان الل عليهم 

 :الصراع الفكري بي جماعة الناصري وجماعة الشرقاوي -2

الناصري       المكي  السلفية  3عُرف  الصراع المذهبي بين  الطرقيين، ورغم أن  الرد على  بلهجته الحادة في 
وجماعته، ويعود    4الشرقاوي   د حدة بين الناصري وجماعته، الشرقيوالطرقية قديم في المغرب، غير أنه ازدا

 
 . 132عبد القادر قوبع، المرجع السابق، ص:   1
الفقه الإسلامي،ج  2 العلمية،  بيروت2محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ  -، تح: أيمن صالح شعبان، دار الكتب 

 . 67، 64، 55، ص،ص: 1995، 1لبنان، ط
نوفمبر    30  ،  1324شوال عام    14ن سعيد الناصري ولد بالرباط في  أبو عبد الل محمد المكي بن اليمني بهو    :المكي الناصري  3

تتلمذ على شيوخ كثير من أشهرهم: أبو شعيب الدكالي والمدني بن الحسني ومحمد السائح والحجوي الثعالبي وشقيقه محمد  ،  1906
كانت له جهود في مقاومة المستعمر  ،  فهمي ويوسف كرم وعبد الوهاب عزام الناصري، ومن المشارقة: مصطفى عبد الرزاق ومنصور  
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العشرين بعد أن ختم الشيخ المدني بن الحسني لأحد  الصراع الحاصل بينهم إلى أوائل العشرينات من القرن  
الطرقي،   الفكر  فيها  هاجم  المناسبة  بهذه  قصيدة  الناصري  المكي  محمد  فألقى  الرباط،  بمسجد  دروسه 

ردا على الناصري، وعليه قام الشيخ محمد   فتصدى له الشرقاوي بقصيدة انتصر فيها لجماعته هو الآخر
 1" يبين فيه شبهات الطرقيين ويرد عليهم. إظهار الحقيقة وعلاج الخليقةالناصري بتأليف كتاب سماه "

 : إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة •

الفكري لحركة         التوجه  يوافق  الشهاب كونه  مجلة  ذكره في  أهمية كبيرة حيث جاء  ذا  الكتاب  يعتبر 
الزهراء(   )جريدة  الخطيب في  الدين  وقرضه محب  لتوحيد صفوف  الإصلاح بالجزائر،  ووصفه بأنه كتاب 

، وأثار ضجة فكرية في الأوساط الإصلاحية والطرقية وعلقت عليه الصحف والمجلات المصرية 2المسلمين 
   3والتونسية والجزائرية والمغربية وقامت حوله ردود فعل بين المعارضة والتأييد 

 
 

مرات  عدة  ذلك  بسبب  ونفي  بالمغرب  والإسباني  والشؤون    الفرنسي  للأوقاف  ووزيرا  وسلا،  بالرباط  العلمي  للمجلس  رئيسا  عين 
  / . ه1414توفي في شهر ذي الحجة  ،  لقات التفسير بالإذاعة المغربيةالإسلامية والثقافة، وأمينا عاما لرابطة علماء المغرب، اشتهر بح

فرنسا  ، حرب صليبية في مراكش ،  افات والبدع الطرقية الصوفيةوهو في بيان الخر   إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة  من آثاره: م،1994ماي 
الأقصىوسيا المغرب  في  البربرية  الإسلا ،  ستها  المغربيةالأحباس  المملكة  في  التفسير ،  مية  أحاديث  في  في  ،  التيسير  الاجتهاد  مكانة 

العقيدة والمنهج والتربية،ج  .الإسلام  ، المكتبة الإسلامية للنشر  10ينظر: محمد بن عبد الرحمان المغراوي، موسوعة مواقف السلف في 
 . 238، د.س، ص: 1المغرب، ط -مصر، النبلاء للكتاب، مراكش-والتوزيع، القاهرة

مدافعا عنها بلسانه وقلمه ومن   للزواياالشرقي بن محمد الشرقاوي الرباطي، من أدباء الرباط وشعرائه، كان مواليا الشرقاوي:    الشرقي  4
ذلك ما دار بينه وبين المكي الناصري، درس على عدة شيوخ بالرباط، وامتهن التدريس بمدرسة الأعيان الفرنسية العربية مدة طويلة إلى  

عبد الل الجراري، المرجع السابق،    ينظر:م، 1970مارس    29ه، الموافق لـ1370  محرم   21أن أحيل منها إلى التقاعد، توفي يوم الأحد  
 . 443، ص:2ج
 .    135، على هامش ص: 2007مارس   1، 15محمد المكي الناصري، نحن والطرق، مجلة الملتقى، ) 1
 ، ص:  1927نوفمبر   10، 14، ع3ب، م نصيحة عارف أمين، الشها 2
الريس،    3 الناصري"المصطفى  للمكي  الخليقة  الحقيقة وعلاج  إظهار  أنفاس نت،    ،" قراءة في كتاب  ،  2014  ديسمبر   19موقع 

https://anfasse.info  :23:00، على الساعة 2024-06-23تاريخ الدخول . 

https://anfasse.info/
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وقد         الأمة  تفتت  التي  الجهورية  المسائل  وهي  الأمة  حال  في  الخلل  مواطن  في كتابه  الناصري  بين 
 :1يلي  فيمالخصها 

 شيوع البدع والأحداث ونزولها منزلة أمهات المسائل الدينية.  -
استكانة النفوس لتلك البدع والركوع أمامها من العلماء جهلا أو تجاهلا أو تأويلا وتقولا، ومن   -

 العامة تقليدا لهم.
بيان حقيقة الدين الإسلامي، خوفا من علماء السوء أن  قعود أهل الإيمان والنزر الصحيح عن   -

 يثيروا العامة عليهم.
في قبحه ظنا    وقوع المسلمين في الحيرة إذا توجه عليهم اعتراض في أمر، وقامت عليهم حجة العقل -

 .منهم أن ما هم عليه هو الدين

على نفقة محمد   2سنة، وطبع بمطبعة النهضة بتونس   16، وصاحبه ذو  1925طبع الكتاب سنة         
القباج العباس  إلى    3بن  قسمه  حيث  والمحدثات  البدع  عن  يتحدث  الكتاب  من  الأكبر  الجزء  وقد كان 

ذكر شيء  مما فشا في الإسلام من البدع وإيضاح بعض   -الأقسام التالية: )تقسيم المحدثات وما يتعلق بها
علاج الأمة الناجع ودواؤها    –سبحانك عذا بهتان عظيم    –الطريق وأقوال الصوفية فيها    –ما نشأ عنها  

بقول   ليقابله  فيها،  الطرقيين  قول  ويذكر  المنتشرة  البدع  أبرز  يستعرض  الأبواب  هذه  ومن خلال  النافع( 

 
محمد المكي الناصري، إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )من مناهضة الطرقية إلى مقاومة الاستعمار(، دراسة وإعداد: إدريس كرم، تح:    1

 . 9، ص: 2010، 1المغرب، ط-محمد برعيش الصفريوي، طوب بريس، الرباط
 . 20، ص: نفسه 2
محافظ  تعلق بالشعر اشتغل ك فيما ناقدا أديبا خاصة   بالمغرب، كانالنهضة الأدبية والصحفية من رواد  محمد بن العباس القباج:  3

تاريخ الأدب العربي في  " ألف كتابه المعروف ،  ت له مكانة علمية ودور أدبي كبير كانعضوا بالرابطة المغربية،   وكان بالرباط، الخزانة 
محمد  ، و 156.ينظر: محمد المكي الناصري، إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة، المرجع السابق، ص: 1979" توفي سنة المغرب الأقصى 

ؤلفين، وحفيات ،  يوسف خير 
ُ
،  1، طلبنان –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت (، 1995-1977)تحكملحة مُعجم الم

 . 506، ص: 1997
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الطرق   ادعاءات النصوص الدينية الصحيحة، وهكذا بأسلوب ممزوج بالأثر والنظر يَاول الناصري دحض  
بما جاء في القرآن والسنة وأقوال العلماء، ويستدل حتى أقوال المتقدمين من الصوفية ليرد به على الضالة  

تعالى:   القرآنية قوله  أدلته  المتأخرة، ومن  دُونهِِ )الصوفية  تَ تَّبِعُوا مِن  وَلَا  إِليَْكُم مِ ن رَّبِ كُمْ  أنُزِلَ  مَا  اتَّبِعُوا 
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتَ هُوا ۚ وَات َّقُوا اللَََّّ ۖ إِنَّ  وَمَا  وقوله: )  1( أَوْليَِاءَ ۗ قلَِيلاا مَّا تَذكََّرُونَ 

الْعِقَابِ  شَدِيدُ  تعالى  2(اللَََّّ  اَ  )  :وقوله  إِنََّّ شَيْءٍ ۚ  في  هُمْ  مِن ْ لَّسْتَ  شِيَ عاا  وكََانوُا  دِينَ هُمْ  فَ رَّقُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
روي عن النبي صلى الل عليه وسلم   أما من السنة النبوية ما  3( أَمْرُهُمْ إِلَى اللََِّّ ثَُّ يُ نَ بِ ئُ هُم بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

: "اتبعوا ولا تبتدعوا فإنما أهلك من كان قبلكم بما  قوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وقوله
والأحاديث  الآيات  من  وغيرها  وأضلوا"  فضلوا  بآرائهم  وقالوا  أنبيائهم  سنن  وتركوا  دينهم  في  ابتدعوا 

القول:    4النبوية،  إلى  وانتهى في حديثه  الرد على خصومه،  قوة حجته في  لنبين  الأمثلة  أوردنا هذه  وإنما 
  5"وجملة القول أنهم أضاعوا مقاصد القرآن وإن شأت قلت أضاعوا دين الإسلام كله" 

 : غاية الانتصار ونهاية الانكسار لصاحب الإظهار •

الشرقاوي كتاب غاية الانتصار ونهاية الانكسار لصاحب الإظ       الشرقي  المكي  أصدر  هار ردا على 
وقد أيد الطرقيون هذا الكتاب ورأوا فيه سبيلا للانتقام وعملوا على نشره بين    6الإظهار   الناصري وكتابه 

نحن  العامة لجعلوا بذلك سدا منيعا بين الإصلاح والناس، يقول الناصري في ذلك بمقال له تحت عنوان )

 
 . 3سورة الأعراف، الآية:   1
 . 7سورة الحشر، الآية:   2
 .159الأنعام، الآية:   3
 . 162-161محمد المكي الناصري، إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة...، المرجع السابق، ص:   4
 . 172نفسه، ص:   5
  جريدة هوية برس   ، "( 1926مجلة الزهراء المصرية لكتاب )ضرب نطاق الحصار على صاحب الانكسار    تقريض" إدريس كرم،     6

 . 00:15، على الساعة: 2024-07-23، تاريخ الدخول:    https://howiyapress.com، 2020أكتوبر  23

https://howiyapress.com/
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على مركزهم بين الخاص والعام... أتوا ببعض ما كتبوا وألقوا إلى    -في زعمهم-ومحافظة منهم  (: "  والطرق 
 2فلباهم بكل فرح وأخرج للناس انتصاره وانكساره"  1ذلك الشاب

 نكسار:نطاق الحصار على أصحاب نهاية الا ضرب •

الناصري،          جاء هذا المؤلف في خضم المعركة الفكرية الحاصلة، وقد كتبه صاحبه دفاعا عن جماعة 
كيف لا يكون كذلك ومؤلفه هو محمد بن اليمين الناصري أخو محمد المكي الناصري، وقد كانت الغاية  
من تأليفه هو الرد على كتابة غاية الانتصار، وقد كتبت جريدة الزهراء المصرية تقريضا لهذا المؤلف مشيدة  

 3بالبيت الناصري ودور هذه الأسرة في الانتصار للسنة والدعوة إلى العمل بها

الفترة        تلك  بالمغرب  الحاصلة  الـتأليف  على حركة  الشهاب  مجلة  الـتآليف  4أثنت  هذه  ، حيث تأتي 
يقررون أيهم خير مقاما يطلعون من خلالها على الرأيين و   كشواهد علمية على الأدلة ومادة معرفية للعوام

الكتاب  أحد  وراسل  نديا،  بالإصلاح  وأحسن  مصورا    المتأثرين  الكتاب  هذا  صدور  بعد  الشهاب  مجلة 
الحقيقي  مظهرهم  ومظهرا  )تحقيق   5حالهم  الرندي كتابه  الحميد  عبد  السيد  ألف  السياق  نفس  وفي 

الانكسار لمدعي الانتصار على صاحب الإظهار( الذي يتضح فيه دعم صاحبه للناصري وجماعته على  
 . 6حساب الشرقاوي 

 

 
 يقصد بالشاب شرقي الشرقاوي  1
 . 136، ص2007مارس   01، 15، عمجلة الملتقى ،" نحن والطرق"محمد المكي الناصري،    2
 إدريس كرم، المرجع السابق.   3
    المرجع السابق، ص:، الشهاب، "نصيحة عارف أمي " مجهول،   4
 ، ص:   1927، جويلية 104، ع3، ماب الشه، "دعاة الإصلاح لا يتقهقرون "سعيد بن مسلم،   5
البلغيثي    6 مامون  بن  أحمد  العلمي،  المناهل،    أحمد  مجلة  والمذهبي،  الفكري  الاتجاه  الاختلاف في  نقاط  بعض  الدكالي،  وابو شعيب 

 .327، ص:  1986جويلية  1، 34ع
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 موالاة الاستعمار -3

المنار              لسان رشيد رضا    جاء في جريدة  يتتبع الأحداث بالمغرب ومقاومة -على  الذين كان 
بل    -الريف بالبدع  الإسلام  تشويه  يكفهم  لك  إذ  ودنياهم،  دينهم  الناس  على  أفسدوا  الطرق  أهل  أن 

)الإسباني للاحتلال  أعوانا  الداعمين   -صاروا  أكبر  التي كانت  التيجانية  الطريقة  ذلك  ومن  الفرنسي( 
وكان   فيقول:"  الخطابي  الكريم  عبد  الطرح  هذا  أكد  وقد  الريف،  في  المقاومة  ضد  بل كانوا  للاحتلال، 
نفوذا في  أكثر  الطرق  الوحيد لأن مشايخ  السبب  إنه  أقل  لم  إن  أسباب فشلي،  الديني أعظم  التعصب 

عن    ايَجمو د أعدائي وأعداء بلادي فلم  الريف منهم في المغرب الأقصى" ويقول "كان مشايخ الطرق أل
 . 1في سبيل إحباط عملي" شيء

يد الاستعمار  عدد من  كانت          آلة في  الصوفية  الدين، وقد خلفت    لتخديرالطرق  الشعوب باسم 
 آلاف الضحايا وعليه قامت الإدارة الاستعمارية بـ: 

 حماية الدجالين الطرقيين الموالين لها.  -
 ن لهم منحنى طرقيق عن حركة الإصلاح خاصة الذين يكو التهليل لكل منش  -
كسب شيوخ الطرق الصوفية فالاستعمار يرى أنه: "كسب شيخ طريقة صوفية أنفع من تجهيز  -

جيش كامل، ولو اعتمد في إخضاعهم على الأموال والجيوش لما أفادته كما تفيده تلك الكلمة  
من أبرز الأسباب التي جعلت الدكالي يتخذ موقفه ذلك وقد كانت الموالاة  2الواحدة من الشيخ. 

 .3اتجاه الطرقية إذ اعتبرها عضالا يجب التخلص منه

 
رضا،    1 المسلمي"رشيد  زعماء  المنار،  "جهل  عمجلة  الآخر  27،  ربيع  ص1345،  الشاملة    530هـ،  المكتبة  عن  نقلا 

https://shamela.ws/book/6947 ،  :0020، على الساعة: 2024-07-01تاريخ ووقت الدخول:. 
 . 237حميدي أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص:    2
 . 595محمد ستار العلاوي، المرجع السابق، ص:   3

https://shamela.ws/book/6947
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والزوايا  الدور الكبير الذي لعبته الطرق الصوفية  كذلك  ننسى    ألاغير أنه من باب الموضوعية وددنا          
في تاريخ المغرب اجتماعيا وعلميا وسياسيا واقتصاديا، فضلا عن اتقانها الكبير في حفظ القرآن وتحفيظه  

ونطقا، وأدوارها البارزة في رفع لواء الجهاد في مراحل عديدة من تاريخ بلاد المغرب، وكذلك تقديم  كتابة  
المساعدات ومد يد العون خاصة في الأزمات من طعام وإيواء واستشفاء، وكذلك توفير الحماية الشخصية 

 1ر إنسانية أو طبيعيةاطللناس من كل ما يهددهم من مخ

 وتجديد الفتوى.الاجتهاد الفقهي من القضايا الدينية: : ثالثا

كم   عند الشيخ الحجوي  جاء تعريف الاجتهاد        على اعتباره استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظحنٍّ بح 
شرعي، ومعنى استفراغ الوسع هو ما أشار إليه الشافعي بقوله: إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على 
المتواترة، فإن لم يجد فعلى الآحاد، فإن لم يجد فعلى ظاهر   القرآن، فإن لم يجد فعلى نص الأخبار  نص 

 2القرآن...إل 

القرآن         في  ممثلة  اللإسلامية  للشريعة  الأساسية  المصادر  من  أحكامه  يستمد  عام  بشكل  الفقه  إن 
المدينة أهل  عمل  على  المالكي  المذهب  وبني  على    والسنة،  الفقيه  وقوف  يعكس  وهذا  الفترة،  تلك  في 

معطيات عصره ولهذا يجب أن تفهم بعض المضامين الفقهية في سياق محيطها التاريخي والاجتماعي، ولا  
يمكن أن تنطبق بعض الأحكام على كل العصور فلا يمكننا أن نقول في يومنا هذا أنه "لا نكاح لعبد ولا 

، فالتغيرات التي كان المجتمع الإسلامي يعرفها عبر الأزمنة والأمكنة كانت تضع الفقيه  "أحمحةٍ إلا بإذن السيد
ال فيفرضها  العلم  وطلبة  العوام  تساؤلات  بالعودة  أمام  إما  للإجابة  مضطرا  هنا  نفسه  فيجد  عليه  واقع 

بتكار جواب اللنصوص السابقة ليجد أجوبة جاهزة تلائم عصور ماضية، أو يفتح مجال الاجتهاد قصد  

 
ص:  -، ص2020، ديسمبر 36، عمجلة ليكسوس الإلكترونية،  "والاجتماعي والسياسي الزاوية بي الديني "عبد العزيز عموري،    1

60-61 
 . 493، ص: 4، ج 2محمد الحسن الحجوي، الفكر السامي...، المرجع السابق، م  2
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الإصلاحية    1جديد،  الحركة  رفعتها  التي  المقاصد  وأهم  الغايات  غاية  الاجتهادي  المطلب  هذا  فكان 
 بالمغرب، ولا سيما الشيخ محمد الحجوي، وعلال الفاسي.

)الفكر السامي في  كبيرا، فألف لذلك كتابه    ااهتم الشيخ الحجوي بمسألة الاجتهاد الفقهي اهتمام      
الإسلامي الفقه  الاجتهاد    (تاريخ  سعة  إلى  والتقليد  الجمود  ضيق  من  الفقه  لنقل  خلاله  من  دعا 

الفقه   قسم  بالفقه  الضرر  مواطن  ولتحديد  من والتجديد،  جزء  تمثل  مرحلة  مراحل كل  أربع  إلى  تاريخيا 
 الأجزاء الأربع لكتابه المذكور وهي على النحو التالي: 

حيث بدأ فيه الفقه جنينا ثم اكتمل   : منذ بعثة النبي صلى الل عليه وسلم إلى وفاتهالطفوليةطور   •
 . 2واشتد وقوي واستوى 

حيث صار الفقه شابا قويا    وهو من زمن الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثاني  :طور الشباب •
كاملا سويا، واكتملت أصوله مع العهد النبوي والكثير من فروعه وشاع في هذه المرحلة الاجتهاد  

 . 3المطلق والمقيد 
الكهولة • الرابع  :طور  القرن  المرحلة وبدأ يميل إلى  إلى آخر  الفقهي في هذه  التطور  توقف  ، وهنا 

 . 4التقهقر، وغلب تقليد العلماء
: وتبدأ هذه المرحلة من بداية القرن الخامس إلى وقتنا هذا، حيث أصبح  والهرم  طور الشيخوخة •

على   العلماء  واقتصار  الهمم  قصور  بسبب  الاجتهاد  وتعطل  السابقون،  آثار  عن  عبارة  الفقه 
 .  5الترجيح في الأقوال والنقل عمن تقدم من الفقهاء

 
 . 78-76ص: -، ص2023، 20، عمجلة أكادمية المملكة المغربية ، " الفقه والمجتمع " بورقية رحمة،   1
 . 73، ص:1،ج 1محمد الحسن الحجوي، الفكر السامي ...، المرجع السابق، م  2
 . 278، ص:2، ج1نفسه، م  3
 . 7، ص:3،ج2نفسه، م  4
 . 189، ص:2، ج2نفسه م  5
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وتمثل مرحلة الشباب عنفوان الأمة حيث أقيم فيها منهجٌ علميٌ رصين يقوم على تكثيف النظر في        
، ثم فشا  مصادر الشريعة، وتقبل الخلاف والرأي الآخر، ومع ابتعاد المسلمين عن هذا المنهج ضعف الفقه

التقليد وتُـنُوسيت السنة وأصبحت الشريعة هي أقوال الفقهاء لا أقوال النبي صلى الل عليه وسلم، وانتهى  
 .1الفقه لأسوء أحواله بعد أن فشت ثقافة الملخصات والشروح والحواشي على الشروح

واستعرض حالة المغرب التي صار فيها الإفتاء بيد الفقهاء أهل التقليد، لا نصيب لهم من الاجتهاد،        
يقول في   الشيخ خليل،  وطالع مختصر  وفنونها  العربية  علم  لمن  تمنح  والقضاء  الفتوى  مناصب  وأصبحت 
يفهم خليلا ويَصله  الذي  أن  والسنة، مع  الكتاب  ...قائما مقام  وقتنا  ذلك:" فصار مختصر خليل في 
ويقدر على أخذ الأحكام الصحيحة منه لا شك عندي لو توجه لكتاب الل وحديث رسول الل صلى  

 .2الل عليه وسلم لكان قادرا على أخذ الأحكام منها" 

ولما شخص الشيخ الحجوي مواطن الضرر والعلة التي أصابت الفقه، اقترح حلولا لهذه المسألة، يقوم        
الحل على ترك الاعتماد على المختصرات المحذوفة الأدلة والمستغلقة، ودعا لتأليف كتبا فقهية جديدة تعنى  

، الثانوي، الانتهائي، وإلزام هذا المنهج الجديد على الابتدائيفي المراحل التعليمية الثلاث:  بتربية النشء  
لموطأ  االاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، مع الاشتغال بكتب المتقدمين التي كان يعتمدها المجتهدون ك

 .3للشافعي  الأموكتاب صحيح البخاري و

يؤكد على الموازاة بين النظر والأثر، أو العقل والنقل وضرورة الاجتهاد ومسايرة العصر،   نجد الحجوي      
الذي كان حنبليا في  الوهاب  بن عبد  بسيرة محمد  ابن زمانه ومكانه، وأعطى مثالا  المجتهد هو  فالفقيه 

ولا غيره بل إنه إذا وجد دليلا أخذ به وترك أقوال   يكن جامد على تقليد الإمام أحمد   الفروع غير أنه لم
 

العشرين،  عبد الرحيم موفق، معالم الرؤية الإصلاحية لمحمد الحسن الحجوي، ضمن موسوعة رواد الإصلاح في المغرب خلال القرن     1
 .89-88ص: -المرجع السابق، ص 

 .490، ص:4، ج 2محمد الحسن الحجوي، الفكر السامي...، المرجع السابق، م  2
 . 449، ص: 4، ج2نفسه، م  3
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 التأمي أو الضمان" المذهب، وتجسد هذا المنهج في فتاوي الشيخ الحجوي الاجتهادية العصرية كقضية "
الـتأأو كما كانت تسمى وقت يعتبر  إذ  السكرتاه،  المالية، فكان  ئذ بضمان  المعاملات  مين من مستلزمات 

ياه من أنواع القمار، وجعله البعض من أنواع ن بحرمة الضمان معتبرين إأغلب الفقهاء ذلك الوقت يفتو 
بيع الغرر، أما الحجوي فقال بالإباحة واعتبرها من الأمور التي عمت كل البيوع في كل البلدان "فكيف  
بنا إذا شيد مسلما معملا...ومنعناه من عمل الضمان عليه فيأتي من يرميه بقنبلة فيصبح مفلسا، ولو  

وهكذا نجد    1ييق نكون أهلكنا ثروة الإسلام" كان مضمونا ما ضاع له شيء...فلا شك أننا بهذا التض
 الشيخ الحجوي يراعي مقصد المصالح المرسلة لتحيين الفقه وتحويره وفق متطلبات العصر. 

مشيرا لقيمة العقل الذي    2" أنظر وفكر ولا تقلدأما الأستاذ المصلح علال الفاسي فقد رفع شعار "     
رفعه الإسلام وحث القرآن الكريم على النظر والتبصر والاحتكام للفكر الصحيح والعقل الرجيح يقول:"  

الذي يجب أن يسير معه جنبا إلى   ونعتد به في تفكرينا الديني  وهذا ما يجعلنا نؤمن بالعقل من غير تحفظ
 3جنب في كامل الاتفاق وغاية الانسجام"

لّ م بمطلقية أفكاره وآرائه، وجعلها قابلة للنقد انتصارا منها         وإيمانا منه بواجب النظر والتدقيق لم يُسح
: " وليس ما أعرضه في هذا الكتاب النقد الذاتي"للمنهج العقلي التحليلي والاستنباطي فيقول في كتابه "

، بل إنها ليست أفكارا نهائية حتى بالنسبة إلي...وقصارى ما  أفكارا أفرضها على قرائي أو ألزمهم بانتحالها
 أريده هو أن يتعلم القارئ حب البحث والنظر والإيمان بالعقل وبالمثل العليا كوسيلة لما يجب أن يصل إليه 

 . 4من حقيقة ومعرفة" 

 
 . 89عبد الرحيم موفق، المرجع السابق، ص:  1
محمد عبد السلام بلعسل، علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، مطابع الثورة العربية، طرابلس، منشورات جامعة سبها،     2

 . 61، ص: 1986
 .102-101ص: -مصر، ط ، د.س، ص-علال الفاسي، النقد الذاتي، المطبعة العلمية، القاهرة  3
 ب )صفحات تصدير الكتاب( -ص: أ-نفسه، ص  4
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أنه بني    -ن وضعه في ميزان المقارنة مع الشرائع الأخرىبعد أ-علال الفاسي ميزة الإسلام    وذكر      
وهو كرسالة   والأمكنة،  العصور  لكل  وصالح  الأمام،  إلى  والسير  للتطور  قابلا  تجعله  متينة  أصول  على 
يستمد قوته من الوحي والتي تستجيب في مقاصدها لحاجة الفكر والروح، وأن ما تقرر في عصر سابق 
الثورة   الفاسي إلى  له، لذلك يدعو علال  الموالية  العصور  الضروري أن يتلاءم مع  من أساليب ليس من 

 .1على الخمول واستنكار الجمود

انتصر فيها  التي نضالية الإمام مالك"ورغم أن علال الفاسي كان مالكيا وهذا ما أكده في رسالته "        
ي به يقول:" ...ويَق للعلماء المسلمين على الخصوص أن لإمام مالك رحمه الل بل ويدعو العلماء للتأسّ ل

عليه العلماء في الصدر الأول ولاسيما المالكية الذين تعرفنا لبعض ما قاموا به من جهد في  يعتبروا بما كان  
سبيل مقاومة الجهل والضلال" قلنا رغم ذلك إلا أن علال الفاسي  ضل يَض على الاجتهاد وعدم تتبع  
لذلك نجده  المسائل،  بعض  مالك في  يعارض  فكان  فيها،  العقل  وإعمال  الأدلة  النظر في  دون  الأقوال 
والضلال   البدع  اهل  على  رده  في  خصوصا  الفقهية  بأقواله  تأثره  من  أكثر  المنهج  حيث  من  به  متأثرا 

، ووسطيته بين بين مدرستي الرأي )بالعراق( ومدرسة الحديث )بالحجاز( فكان لا يهمل الرأي،  2والأهواء 
 .3ولا يعمله في الآن ذاته إلا بشروط أهمها ورود النصوص اللازمة 

ما لم يكن    ى لم يكن علال الفاسي مالكيا مقلدا بل كان يعمل عقله ويفتي قلبه، ولا يأخذ بالفتو       
مقتنعا بها، فقلنا أنه عارض المالكية في بعض فتاويهم ومن ذلك قضية إجبار الولي أو الوصي البكر على  

"ونحن نعتقد أن    الزواج بمن تريد ومن لا تريد، فيذكر أن هذه الفتوى تعطي للأولياء حق الإجبار فيقول:
روح العصر لم تعد صالحة لتطبيق مذهب المالكية في الموضوع" ويعلل بذلك أن المرأة المغربية على أبواب 
التطور الذي لا يجعلها مستعدة لقبول مثل هذا التحكم في مصيرها، وعليه يرى أن العمل بمذهب جمهور  

 
 .115-110ص: -علال الفاسي، النقد الذاتي، المرجع السابق، ص  1
 .  31، 9، 8، ص،ص: 2007ديسمبر   1، 18علال الفاسي، نضالية الإمام مالك، مجلة الملتقى، ع  2
 . 79محمد عبد السلام بلعسل، المرجع السابق، ص:   3
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الأئمة المسلمين أولى فتوى المالكية في هذا الباب، إذ يرى الجمهور تخيير البكر والثيب على حد سواء في  
ومن القضايا الاجتهادية عنده أيضا والتي عارض فيها مذهب المالكية مسألة    ،1قبول الزوج المناسب لها 

الْمُقْتِِِ  وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ  )تمتيع المرأة المطلقة أي إعطاؤها عوض مادي لقوله تعالى:   وَعَلَى 
الْمُحْسِنِيَ  عَلَى  حَقًّا  بِالْمَعْرُوفِ ۖ  مَتَاعاا  الفاسي يرى    2(قَدَرهُُ  أن  إلا  المتاع،  استحباب  المالكية  يرى  إذ 

بالوجوب لأنه في ذلك تتحقق المصلحة التي فرضتها الظروف الحالية لحماية المرأة ومساعدتها، وكبح جماح 
 3الرجال الذين يتسرعون للتطليق" 

  4بالنسبة لعلال الفاسي كثير من المسائل تحتاج إلى إعادة نظر يقول: "وفي مناطق العمل الشرعي        
من بلادنا فالمسألة تحتاج إلى معاودة النظر في كثير من الأعمال التي أعتقد أنه انقى موجبها في الوقت  

وهكذا نجد عند الفاسي هذا المنحى    5الحالي، ومن المعلوم أن من شروط استمرار العمل استمرار موجبه" 
 الاجتهادي الدال على الاستقلالية والتفكير المتحرر من قيود التقليد والمحاكاة الساذجة. 

وسار الشيخ أبي شعيب الدكالي أيضا مسار الاجتهاد والتجديد فقد كانت الثقافة الرائجة في فترته        
من   منهم  يكن  لم  فإنه  الفقهاء  من كثرة  الرغم  وعلى  والحواشي  والمختصرات  المتون  بعض  على  منغلقة 
يستطيع إرجاع فرع إلى أصله إلا النفر القليل أو يبحث عن دليله بل كانوا يرددون "نحن مقلدون لا يلزمنا 
يكن  لم  وطرق  جديدة  بأساليب  وأتى  فكره  في  متحررا  الدكالي كان  أن  غير  والسنة"  الكتاب  في  النظر 

ى بحضور عدد غفير ظللناس عهد بها، وبدأ بإحياء بعض العلوم التي ماتت من قبل، وقد كانت دروسه تح

 
 . 263، ص: السابق علال الفاسي، النقد الذاتي، المرجع   1
 . 236البقرة، الآية:   2
 . 281، ص:نفسهعلال الفاسي،    3
 تمييزا لها على مناطق التي تتعامل بالعرف البربري.   4
 .262علال الفاسي، نفسه، ص:   5
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وذكر بعض الشواهد أم الزاوية الناصرية كانت تمتلئ بالحضور من الأعيان والعلماء واللبة وحتى عوام الناس 
 . 1ويغلق الناس دكاكينهم ليتمكنوا من سماع الشيخ

العلوي        بلعربي  الشيخ  ف  وقاوم  المذهبي،  والتعصب  الجمود  سواء  أيضا  التقديس  ذلك  يمقت  كان 
قوال ها، وكان يستدل بأأو التعصب للمذاهب الفقهية أو غير   الطرق الصوفية،للأولياء كما كانت تفعل  

لهم التعصب  التحذير من  وأبي حنيفة في  وبن حنبل  والشافعي  مالك  المسائل ،  2الإمام  يعرض  لما  وكان 
 :3الخلافية لا يقتنع إلا بالتي توافق النص، وكان ينشد أبيات المنذر البلوطي 

: هَكَذَا قاَلَ مَالِكُ   عَذِيرِيَ مِنْ قَ وْمٍ يَ قُولوُنَ كُلَّمَا .. طلََبْتُ دَليِلاا

 وَإِنْ عُدْتُ قاَلُوا هَكَذَا قاَلَ أَشْهَبٌ .. وَقَدْ كَانَ لَا تََْفَى عَلَيْهِ الْمَسَالِكُ 

هَاجِ الْهدَُى هُوَ سَالِكُ   وَقَدْ قاَلَهُ ابْنُ القَاسِمِ العَالُِ الَّذِي .. عَلَى قَصْدِ مِن ْ

 فإَِنْ زدِْتُ قاَلُوا قاَلَ سُحْنُونُ مِثْ لَهُ .. وَمَنْ لَِْ يَ قُلْ مَا قاَلَ فَ هْوَ آفِكُ 

يعاا أنَْتَ قِرْنٌ مُماَحِكُ  ُ ضَجُّوا وَأَكْثَ رُوا .. وَقاَلُوا جمَِ  فإَِنْ قُ لْتُ قاَلَ اللََّّ

 وَإِنْ قُ لْتُ قَدْ قاَلَ الرَّسُولُ فَ قَوْلُهمُْ .. أتَتْ مَالِكاا في تَ رْكِ ذَاكَ الْمَسالِكُ 

الإصلاحية السلفية خلال القرن العشرين بالمغرب إذ كان   ميز الحركةوعليه يمكن القول أن هذا ما        
يقول عنها علال   والوعي بحاضر المجتمع من خلال ماضيه للنهوض به مستقبلا  الواقع،أكثر اتجاها نحو  

 
 . 98-97ص:-صلاح، المرجع السابق، صموسوعة رواد الإ جمال اشطيبة، فقه الإصلاح عند الشيخ أبي شعيب الدكالي، ضمن    1
الشافعي رحمه الل     2 قال كما روي عن الإمام  "، وقوله الإمام  بمذهبي عرض الحائط  ابي أو فاضربو إذا صح الحديث فهو مذه"  :أنه 

  العباس شهاب الدين القرافي، أبو    ( ينظر:. -صلى الل عليه وسلم    -لّ أحد مأخوذ من قوله ومتروك، إلاّ صاحب هذا القبر  ك  مالك:

 .450، 345، ص،ص: 1973، 1، طشركة الطباعة الفنية المتحدة، طه عبد الرؤوف سعد، تح:  شرح تنقيح الفصول 
 . 117-116حماد القباج، سيرة الفقيه بلعربي العلوي ومواقفه، ضمن موسوعة رواد الإصلاح، المرجع السابق، ص:     3
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الفاسي: "سلفية متحررة من الجمود والجحود، وثائرة ضد الواقع عاملة على تغييره لبناء حياة طيبة سليمة  
 . 1منبثقة عن الفكر الإسلامي"

 نتصار للموروث والانبهار للوافد التعليم بي الا : رابعا

عوامل ظهور حركة الإصلاح بالمغرب هو تأثير رياح الحضارة الغربية التي حملت   أن منسبق وذكرنا        
والت العلم  تطور  هو  ذلك كله  ومبدأ  العلمي،  والرقي  التطور  مظاهر  حركة  معها  لرياح  ثم كان  عليم، 

صلاح بالمشرق أيضا تأثيرها في ضرورة التمسك بالأصول والعودة لتعاليم الدين وما كان عليه سلف الإ
الا التيارين  بذلكم  بالمغرب  التعليم  إصلاح  دعوى  سيتأثر  وعليه  للموروث  الأمة،  حركة  نتصار  في  ممثلا 

 .ممثلا في التطور الغربي والانبهار للوافدالإصلاح المشرقي 

 إصلاحية دعاوى -1

المفاسد تبدأ  تيقن رجالات الإصلاح لمواطن الضرر في الأمة المغربية، وعلموا يقينا أن إصلاح هذا        
الجمود الذي عطل فيها الاجتهاد ومحاولة  لة تطويره من حيث المناهج من خلال رفع  و أساس بالتعليم ومحا

 عصرنتها وإدخال العلوم التقنية والعصرية فيها إلى جانب علوم الشرع واللغة العربية. 

أن تطور الغرب إنما كان بالتعليم والعلم، وليس بالجهل، يقول في ذلك  إلى  توصل رجال الإصلاح        
(: "إن المدارس الوطنية هي  1940-07-21الأستاذ محمد بن عبد السلام بن عبود في جريدة الأمة )

فهذا   الأشياء  أخطر  في  عليها  وتعتمد  قدرها،  تقدرها  المترقية  الأمم  نرى  فلهذا  التاريخ  سير  توجه  التي 
عندما  (Otto Von Bismack)  بيسمارك حرب    يقول  في  أعدائه  على  )1870انتصر  انتصرنا  :  لقد 

وكتب   حضارية،  للمدرسة كمؤسسة  الغربية  الرؤية  من  الاستفادة  لضرورة  صريَة  دعوة  وهي  بمدارسنا(" 

 
 . 108محمد عبد السلام بلعسل، المرجع السابق، ص:   1
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( مشيدا بالمؤسسات التعليمية معتبرا التعليم  1940-03-13الأستاذ أحمد بن جلون بنفس الصحيفة )
 .1منبع النهضة ومنبع تخرج الرجال

ما         المغرب، ومن ذلك  لمعالجة قضايا  بالتعليم  العناية  أيضا على ضرورة  المشرقية  الكتابات  وأكدت 
زمة الحقيقة الحاضرة في الإسلام الأ"  ، تحت عنوان:115كتبه شكيب أرسلان في مجلة الفتح بعددها  

التعليم  أزمة  والأخير  هي  الأول  هو  التعليم  اعتبر  الذي  طريس  الخالق  عبد  الطرق  نفس  وأكد  دون  –" 
للقيام بمهمة الإصلاح يقول: " قلنا دائم إن التعليم وحده كفيل بإصلاح حال هذه الأمة،    الكفيل  -سواه

ولقد برهنت الأيام على أن العمل الذي قمنا به من أجل انتشار المعرفة ساعدنا بشكل فعال في بث روح  
 . 2الوطنية بين الجماهير"

مشيرا للسياسة الاستعمارية التي تفطنت لدور التعليم في   3ويضيف أبو عبد الل بن الأعرج السليماني      
بث الوعي وعليه استهدفته بشكل مباشر لذلك كانت له مساهمات كثيرة في إنشاء المدارس الحرة ومن  

 
محمد داود: الحركة الوطنية    الندوة:"أعمال  ، ضمن  " الفقيه محمد داود الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية" ،  حسن الصفار   1

  ، ص: 1990،  1طالمغرب،  -بالمجلس البلدي بتيطوان، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط   ،1989نوفمبر    في الشمال والمسألة الثقافية"، 
12. 

 .47أحمد كافي، المرجع السابق، ص:   2
  محمد بن محمد بن عبد القادر ابن الأعرج السليماني ولد بفاس في العاشرة من ذي القعدة سنة أبو عبد الل بن الأعرج السليماني:   3

نطقة  الجزائر حيث كان يقطن بم بلده    صغير من   هوو   هقة عائلت اجر أبوه برفه  من تلمساني الأصل  وأديب  مؤرخ،   م1863ه/  1230
ملكة    ه أبي   واللغة العربية والتصوف، وورث الابن عن   ه طنها، وكان أبوه رجل علم في الفقفاستو   متوجها إلى مدينة فاس   معسكر بغريس 

الثعالبي  كان صديقا الشعر والكتابة،   ،  وامتنع عن التوظف لدى المخزن درس بالقرويين،  ،  للمصلح والشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
 ثم فكرين،  " كان يضم العديد من العلماء والمأسس "نادي الشبيبة الجزائريةو ،  مدة الجزائر واستقر بتلمسان    وعاد إلى بلده  ،لتجارةبا   هتموا

" وزاد فيه  اللسان المعرب عن تهافت الإسبان وفرنسا على المغرب "  من مؤلفاته:   .بها  واستقر  ،)م 1911 (سنة  وجدة إلى  مجددا   انتقل 
،  ديوان شعر و   ومجموعة مقالات في التاريخ العام "  محاضرات في فلسفة التاريخ وعلم الاجتماعو "  "زبدة التاريخ وزهرة الشماريخوسماه "

وميلودة كينة،   بابه  حورية  المغربية  "ينظر:  الثقافية  المقاومة  في  السليماني  الأعرج  الل  عبد  أبو  مجلة  ،  "1925-1863مساهمة 
التاريخية المعارف   والدراسات  مللبحوث  ع8،  جوان  3،  ص:  1925،  ج52،  السابق،  المرجع  الزركلي،  الدين  الدين  وخير   ،7  ،

 . 78ص:
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سنة   بفاس  الجنان  رأس  بحومة  لمدرسة  تأسيسه  ) 19221ذلك  خط كتابه  الباب  هذا  وفي  اللسان  ، 
راجع  المعرب المغرب كله  في  والعسكري  والاقتصادي  والثقافي  السياسي  الضعف  أرجع  خلاله  ومن   )

لضعف التعليم وجموده، وإذا ما أرادت النخب والجماهير أن تتطور وجب عليها النهوض بالتعليم والجمع  
والدنيوية، الدينية  العلوم  الحديث  بين  الإصلاح  بمصدري  هو  أيضا  والغرب    المشرق  وتأثر  الإسلامي 

ف لمسلمينالأوروبي،  تطور  على  يشهد  الذي  الإسلامي  التاريخ  في كتابه  بتطور   استحضر  ذلك  وإنما 
" ثم  اتجه المسلمون وجهة العلوم ينقبون عن آثارها ويتتبعون مضانها ويستوضحون طرقهاعلومهم يقول: "

 .2احتج بالتطور الأوروبي الذي كان سببه الرياضيات والعلوم الطبيعية 

وجعل علال الفاسي يَذر من تداعيات السياسية البربرية التي تحاول طمس التعليم بالمناطق ذات        
الأعراف الأمازيغية، فتحاول استهداف العربية والإسلام وهذا ما ورد في اعتراف لأحد منظري السياسة 
الفقيه وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة  تعليم عربي، وكل تدخل من قبل  البربرية يقول:"...كل 
تامة" وجاء على لسان أحد موظفي الإدارة: " يجب أن نحذف تعليم الديانة الإسلامية واللغة العرية في 

وأمام هذا التحذير الذي تضمنه كتاب الحركات الاستقلالية يؤكد علال الفاسي ضمن 3مدارس البربر"  
سن  البالغين  الأطفال  لسائر  إجباريا  جعله  على  التعليم  لإصلاح  الاستقلال كخطوات  حزب  مبادئ 

 .  4التمدرس ذكورا كانوا أو إناثا، في البادية أو الحاضرة وأن يكون مجانيا 

 
 . 14ص:  ،المرجع السابق حورية بابه وميلودة كينة،   1
 . 209قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص:   2
 . 143-142ص:  -علال الفاسي، الحركات الاستقلالية....، المرجع السابق، ص  3
 . 253نفسه، ص:   4
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أصول أسباب الرقي  كتابه )  وهذا ما ضمنه على نفس النهج حيث    1يسير الأستاذ أحمد الصبيحي      
( ووقف على أسباب التخلف مرجعا العامل هو الدين الإسلامي الذي هجره الناس أو بالأحرى  الحقيقي

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  )هجروا معانيه الحقيقية وأصوله السليمة، وثاني العوامل هو التعليم والعلم استنادا لقوله:  
يدعوا الأستاذ المغاربة إلى الاهتمام بسائر العلوم الدينية والدنيوية:    2( الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ 

يقول: "...ولنكفر سيئة تقصيرنا السابق في حقها بذلك، ولنكرع من حياضها الدافقة في أقرب المسالك 
 .3فيها سادت الأمم وصارت اليوم في الطريق المدني الأقوم"

بضرورة هذين المنبعين في    4ومتأثرا بالحضارة الإسلامية أولا وبالغرب ثانيا يشيد الشيخ أحمد بن المواز       
" وتناول أسس ومبادئ التربية الإسلامية و مشيرا  خطوة الأقلام في التِبية والتعليم في الإسلامكتابه "

ات العملية الإصلاحية  ز جاء في كتابه من مرتك  كماكذلك لمناهج التربية والتعليم منذ زمن النبوة إلى وقته،  
 

، حفظ القرآن وتعلم علوم عصره، على يد جملة من فقهاء مدينة سلا، ثم ارتحل إلى  1882بسلا في جانفي    ولد  أحمد الصبيحي:   1
إذ اشتغل في باشوية سلا،   التوظيف وتقلد عدة مناصب  أربع سنوات وانهال من علومها، وبعد ذلك دخل مجال  فاس ومكث فيها 
التدريس بسلا وعين ناظرا للأحباس بآسفي، ثم أحباس الحرمين الشريفين بمكناس، ثم   والعدالة في مرسى العدوتين، والحسبة، ومارس 
أبرزها   الزبدة في تاريخ آسفي عبدة، ولعل  المكية والرحلة إلى مصر، باكورة  الرحلة   ناظرا للأحباس بسلا، ترك عدة مؤلفات، أهمها 

الصادرة    مجلة المناهل ،  "أصول أسباب الرقي الحقيقي لأحمد بن محمد الصبحي"حسن الصادقي،    كتاب أصول أسباب الرقي.ينظر:
 . 316-315ص: -، ص2012نوفمبر  01، 94-93عن وزارة الثقافة المغربية، ع

 . 9سورة الزمر، الآية:   2
 .  318-317ص: -ص  المرجع السابق،حسن الصادقي،   3
،  ، شب وشاب في طلب العلم والأدب والحكمة  أديب ومؤلف ومفتي  بو العباس بن المواز السليماني الحسني،  أ  أحمد بن المواز:    4

الأربع   الدول  أيام  ومخزنية  علمية  وظائف  عدة  في  المجلس    واليوسفية،  -والحفيظية    -والعزيزية    -الحسنية-تقلب  أعضاء  أحد  كان 
التحسيني للقرويين، ثم تولى منصب قاضي قضاة، ورئيس المجلس الاستئنافي القضائي بالرباط، وهو صاحب كتاب "حجة المنذرين على  
تنطع المنكرين" الذي رد فيه على الشيخ الحجوي في مسألة القيام عند ذكر مولد النبي صلى الل عليه وسلم وله أيضا مؤلفات أخرى،  

م( وصلي عليه بالمسجد الأعظم، ثم حمل على  1922هـ )  1341صفر    13استوطن الرباط، وبه توفي يوم الخميس  وقصائد عديدة،  
مجلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة الأوقاف    ،أحمد بن عبد الواحد بن المواز حيث دفن، ينظر: مجهول،  ظهر سيارة خاصة إلى فاس  

-20تاريخ الدخول:  ،    alhaq/item/2579-https://www.habous.gov.ma/daouat،  109-108والئؤون الإسلامية بالمغرب، ع
 .11:54على الساعة:  07-2024

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/2579
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التعليمية الاعتماد على الشريعة كأساس للتربية باعتباره الدين أحكام تربوية من الخالق لخلقه، ثم تصحيح 
للمربي حتى   الدنيوية، ثم وضع شروطا  الدينية والعلوم  العلوم  التعليم، والجمع بين  الاعتقاد وجعله قاعدة 

 .1تنجح العملية التعليمية ومن ذلك أن يكون عارفا مهذبا وأمينا 

 ناهج وطرق التدريس  الم مسألة -2

كان التعليم بالمغرب تعليما دينيا بالأساس، وهذا كان حاله منذ ألف سنة إذ أن جميع مناحي الحياة         
كانت ترتكز على التعاليم الإسلامية والفقهية من قضاء وإدارة ومالية، ولم يكن للتعليم أي ميزانية خاصة  
على  يقوم  المغربية  البلاد  عموم  في  التعليم  وكان  الجديدة،  المدارس  لإنشاء  تتدخل  الدولة  تكن  ولم  به 
القرآن   الطالب  يَص  فيه  الابتدائي  التعليم  بمثابة  هو كان  المسيد،  أو  المكتب  أو  فالكتاب  الكتاتيب، 
علة  يجلسون  التلاميذ  وكان  دائما،  النظافة  قواعد  تراعي  المسايد  هذه  تكن  ولم  والقراءة،  الكتابة  ويتعلم 

قتصر التعليم على الذكور دون البنات سوى النزر القليل، وأما التعليم الأرض المفروشة بالحصير الخشن، وا
والإعراب   النحو  من  الوفير  القسط  على  دروسه  شمدت  المدن  بعض  على  مقتصرا  الذي كان  الثانوي 
فكانت  والجغرافيا  الحساب  أما  خليل،  الشيخ  ومختصر  مالك،  بن  قرون كألفية  من  المنظومة  والنصوص 

، ومع انتشار  يطغى عليه الطابع التقليدي والجمود    تدرس بمقادير ضئيلة، فكان هذا حال التعليم بالمغرب 
كشف على محدودية التعليم   -رغم تداعياته وأهدافه الاستعمارية–التعليم العصري الذي أقامه الفرنسيون  

ال التعليم  في  يرون  السلفيون  وعليه كان  التقليدي  الجوانب  الابتدائي  من  مراعاتها  تقليدي  الواجب 
 . 2وإصلاحها 

 
أمساعد،    1 القرن  "كمال  مغرب  في  والتعليم  التِبية  إصلاح  في  الفقهاء  المواز  19دور  بن  الواحد  عبد  بن  أحمد  الفقيه   ،

التعليم والتِبية في الإسلام 1341)ت أنَّوذجا، دراسة من خلال: "خطوة الأقلام في  المنهل"،  ه(  ،  2021،  02، ع7، ممجلة 
 . 542-535ص: -ص

ديميس    2 جيمس  البيضاءجون  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة  المعتصم،  السعيد  تر:  بالمغرب،  الحرة  المدارس  ط-، حركة  ،  1المغرب، 
 .  30-16ص: -، ص1991
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من        المادية  الجوانب  عن  النظر  بغض  وطرقه،  وأساليبه  مناهج  هو  التعليم  أصاب  الذي  الضرر  إن 
المناهج   في  أساسي  الدين كمبدأ  اعتماد  حيث  من  المجددون  مع  الرجعيون  يختلف  ولا  وتموين،  تمويل 

العلوم الشرعية   عن    كالابتعادالتعليمية، غير أنهم يختلفون في إدراج المواد العصرية وتحديث طرق تدريس 
طابعا   التدريس  إعطاء  إلى  الحجوي  محمد  الشيخ  بالمغرب  الإصلاحي  التعليم  رائد  دعا  وعليه  التلقين 
العشوائي،  النظام  ابتدائي وثانوي وعالي والابتعاد عن  التعليم إلي  تنظيميا من خلال تصنيف مستويات 

في   محاضرة  ألقى  )  1922وقد  التعليم بالمغرببعنوان  وإلى   (إصلاح  التلقينية  الدراسة  من  فيها  حذر 
البرامج  المعلمين، ثم إصلاح  بـ: تكوين  تبدأ  التغيير من خلال عملية شاملة  تغييرها ويكون هذا  وجوب 

 1التعليمية، ثم إصلاح طرق التعليم 

إ       و طاوفي  التعليم  تنظيم  في   ه  ت  جح هح ن ـْمح ر  حرة  مدرسة  السليماني  الل  عبد  بن  الأعرج محمد  بن  أسس 
رشاد المعلمين حول طرق التدريس واقترح دروسا إفي    -إلى جانب عدة مؤلفات –وكتب مؤلفه    1922

 ( بـ  العصرية سماه  المعارف  والكتابة والأخلاق وبعض  القراءة  الجنان  في  المدارس الحرة بحومة راس  دليل 
وقد كان الشيخ متحمسا للإصلاح داعما له وممن علموا بضرورة رفع التعليم وقد ظهرت نزعته   2(بفاس

ائد عدة مادحا له، وكان الحجوي  وع الشيخ محمد الحجوي وكتب فيه قصالتجديدية تلك في دعمه لمشر 
سر بن الأعرج لذلك  قد وضع نظاما لإصلاح التعليم بالقرويين، غير أنه فشل ولم يكتب له النجاح فتح

 .3في قصيدة له أعاد صاحب المشروع تضمينها في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

 
،  363نجاة المريني، مسألة تعليم الفتاة في الفكر الإصلاحي المغربي: علال الفاسي ومحمد الحجوي نموذجين، مجلة دعوة الحق، ع   1

ينظر:  2001ديسمبر  -نوفمبر-أكتوبر الإلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات   ،-https://www.habous.gov.ma/daouat

alhaq/item/8785   18:41، على الساعة: 2024-07-18: تاريخ الدخول . 
الجزائريين،ج   2 والعلماء  الأدباء  موسوعة  وآخرون،  خدوسي  ص:  1رابح  السابق،  المرجع  المجرع  34،  وميلودة كنية،  بابه  وحورية   ،

 .  56السابق، ص:
 .  230، المرجع السابق، ص: 2محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي...، ج  3

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8785
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8785
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رجال الإصلاح على تشييد المدارس الحرة التي من خلالها يواجهون التعليم التقليدي السائد   عمل       
الإسلامية ومبادئ النحو  في المسايد، فأضافت هذه المدارس لتحفيظ القرآن علوم التفسير وأسس العقيدة  

الفرنسية،    العري، واللغة  والمنطق  الجغرافيا  التاريخ  المدارس  بعض  وأضافت  الأحيان  بعض  في  والحساب 
 :1فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتمدت المدرسة الكتانية على المنهاج التالي

 المواد التكميلية العربية الدين القرآن

 التلاوة 

 الحفظ

 الكتابة 

 التجويد

 التوحيد

 الفقه 

 الحديث

 النحو والصرف

 المحادثة 

 البلاغة

 الإنشاء

 الأخلاق 

 الحساب

 التاريخ 

 الجغرافيا 

 

ورغم أن هذه المدرسة أهملت العلوم العصرية إلا أنها نوعا ما تجردت من النمطية والتقليد القائم على         
تحفيظ القرآن وتعلم مبادئ الكتابة فقط، فاهتمامها بالتوحيد مثلا والتركيز على مبادئ العقيدة، وإضافة  
أن   غير  فقط،  حفظ  أوعية  وليس  مفكرة،  شخصية  يبني  بأن  والجغرافيا كان كفيل  والتاريخ  الرياضيات 

شيخ –العربي العلوي    بن  المساعي التي كان يَاول المصلحون الوصول لها لازالت بعيدة، فقد كان محمد
للقرويين  الأعلى  المجلس  ورئيس  التي كانت    -الإسلام  الحديثة  التعليمية  والمناهج  المعارف  لاقتباس  يدعو 

 .2سببا في تطور الغرب 

 
 32-31ص: -جون جيمس ديميس، المرجع السابق، ص  1
 194قاسمي الطاهر، المرجع السابق، ص:   2
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فقد صرخ في كل المناسبات والتجمعات والصحف داعيا إلى التحرر من   1أما المصلح سعيد حجي      
لموقف   مشابهة  رؤية  له  وكانت  الخلل،  لمواطن  ونبه  والنمو،  الارتقاء  أجل  من  والعمل  والجمود،  الركود 

ينهم تكوينا يليق بالرؤية  التربوي من المعلمين عن طريقة تكو   الحجوي، وهي أن تبتدأ عملية إصلاح المنهج 
التي   التعليم  أساليب  تغيير  والتلقين   -كما ذكرنا–التي رسمتها الحركة الإصلاحية، ثم  تعتمد على الحفظ 

الثالثة مراجعة   التلميذ ومذركاته، ثم الخطوة  والفهم ودغدغة مهارات  الفكر  استفزاز  تقوم على  بأساليب 
البرامج والمقررات الدراسية، فلا يجب أن تقتصر على علوم الدين والنحو واللغة، وإنما الإقبال على سائر  

والتقنية   والعلمية  الأدبية  الكفاءات،  العلوم  يَدد  الذي  الامتحانات  نظام  وإقامة  الأجنبية،  اللغة  وحتى 
المغاربة إلى الخارج كما   التلاميذ  العلمية إلى المشرق والمغرب يقول في ذلك: "أرسلوا  والاهتمام بالبعثات 

 . 2ينتج التعليم بالمغرب" ترسل كل أمة تلامذتها إلى أمة أخرى فبذلك وحده

ومن ذلك أن    مستحدثة في التدريس  رس الحرة ظهرت أساليب جديدة وطرقومع حملة إنشاء المدا       
القسم   على  اعتمدت  التي  المسايد  عكس  المستوى  حسب  أقسام  أو  لفصول  مقسمة  المدارس كانت 

المختلط والتمحيص وتحرير عقل الواحد  البحث  ونشر روح  والتساؤل  النقد  يبثون روح  السلفيون  وبدأ   ،
المتلقي من تجربة التلقي، وأخذت المدارس الحرة طابعا أكثر تنظيم، فأصبح يشرف عليها لجان مكومة من 
بتيطوان   الأهلية  المدرسة  بذلك حظوة ومقام، ومن ذلك  المدرسة  البلاد، فتكسب  وأعيان  القوم  أشراف 
بنونة، واختاروا إلى   بنونة وأخوه محمد  السلام  السادة محمد داود، وعبد  التي كان يشرف عليها كل من 
الإسبانية  السلطات  لإغلاق  تجنبا  باللجنة  شرفيين  تيطوان كأعضاء  أعيان  من  أشخاص  خمسة  جانبهم 

 
  1912مارس    2، ولد قبل فرض الحماية بأيام في  ر جريدة المغرب، ثم مجلة المغربأصد  صحفي من أهل سلاأديب    سعيد حجي:   1

ميلادي   السابع  عشر  القرن  أواخر  الاسباني  الاحتلال  من  المهدية  الذي حرر  المجاهد  تأثر بجهده  الوطن،  غريزة حب  معه  فتولدت 
وترعرع في أسرة دينية، وفي سن السادسة عشر أسس رفقة بعض زملائه الجمعية الودادية التي كانت تحمل أهداف أدبية وتعمل على  
نشر الأخلاق الديني، سافر لبريطانيا وتعلم الانجليزية وبعد عام رجع لبلاده ودخل مجال الصحافة بعد أن أسس مطبعة المغرب بسلا،  

 .  15-11ينظر: سعيد حجي، فجر الصحافة الوطنية المغربية في عهد الحماية، تق: عبد الرؤوف بن عبد الرحمان حجي، د.س، ص: 
 . 81، ص:2008جانفي  01، 84، عالمناهل، "مفهوم الإصلاح في الكتابة الصحفية، سعيد حجي نَّوذجا"نجاة المريني،   2
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طريق  عن  الوطنية  هي  التلاميذ  روح  في  تبث  التي كانت  السلوكية  القيمية  الكفاءات  ومن  للمدرسة، 
نظام   إدراج  وتم كذلك  استقلاليته،  وتؤكد  المغرب  تاريخ  وتبجل  والعروبة  الوطن  تمجد  التي  لقصائد 

 .1الامتحانات النهائية في بعض المدارس آخر السنة 

ا       إنشاءومع  المدرسة    نتشار موجة  الكتب  إيجاد  المخزن  لزاما على سلطة  العربية الحرة كان  المدارس 
اللازمة لإنجاح هذه العملية علما أن السلطان محمد الخامس كان مناصرا للدعوة الإصلاحية مبديا موقفا  
داعما لنشر التعليم العصري ومحو الجهل والأمية، وعليه دعا مجموعة من الأساتذة للنظر في قضية الكتاب 
اللغة   التربوي، فوجهت دعوة لكل من عبد الل الجراري )مفتش  المنهاج  الذي يَدد من خلاله  المدرسي 
)مدير  الطيب  ومولاي  البيضاء(  بالدار  العبدلاوية  المدرسة  )مدير  العلوي  الل  عبد  بن  ومحمد  العربية( 

بوستة   أحمد  والحاج  بفاس(  الحسنية  بالشأن  المدرسة  اهتموا  ممن  وآخرون  القرآنية(  الكتاتيب  )مفتش 
بدار المخزن، وبعد عدة لقاءات    1945جانفي    02التعليمي، واجتمعوا في عدة لقاءات أولها اجتماع  

بالشكل  النجاح  له  يكتب  لم  المشروع  هذا  أن  غير  والقرارات،  التدابير  من  بمجموعة  انتهوا  واقتراحات 
المطلوب إلا أن الشاهد هنا هو روح التجديد التي اتصفت بها هذه الجماعة ومما جادت به هذه اللقاءات 

اعتماد كتاب ) المغربية( هو  للمدارس  إدريس    :للأساتذة  المطالعة  الشرايبي،  الهادي  العلمي، عبد  محمد 
في   )  04الكتاني  وكتاب  العربيةأجزاء،  العلمي التلاوة  الكريم  عبد  للأستاذ  الابتدائية  الشهادة  لقسم   )  

السليماني ، العربي المسعودي، محمد محي )نصائح وإرشادات الأساتذةوكتاب   ( للأساتذة: عبد الملك 
   2الكتب من مصر. ضانتداب بعالدين المشرفي، كما تم 

لذلك بدأ التفكير يت به المدارس الابتدائية،  ظأما التعليم الثانوي فلم يَض بنفس الاهتمام الذي ح      
إيجاد   تُسْتح في  ثانوي عصري،  للتعليم ثطور  بديلا  ويكون  سبقه،  الذي  الطور  في  المبذولة  الجهود  فيه  مر 

 
 . 45، 44، 39جون جيمس ديميس، المرجع السابق، ص،ص:  1
 ,  143-140ص: -، ص1عبد الل الجراري، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين، المرجع السابق، ج  2
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أحمد   بمدرسة  قسمين  وجماعته  الفاسي  علال  أحدث  وعليه  الأخرى،  والمساجد  بالقرويين  التقليدي 
بمدرسة محمد    -وهو الأكثر-اة المدرسة الغازية الواقعة بالرباط، ثم التحق أحد القسمين  مالشرقاوي المس 

في   افتتاحها  بعد  وا1947الخامس  أض،  سنة  لتي  وفي  والرابعة،  والثالثة  الثانية  السنة  لها    1954يفت 
ي مرحلة التعليم الثانوي بامتحان نهائي مع حصول الطالب على شهادة  أضيف السنة الخامسة وكانت تنه

معترف بها من طرف وزارات الحماية ومعاهد المشرق العربي، وأضافت المدرسة العبدلاوية بالدار البيضاء  
لال مؤسسة عبد الكريم الحلو للتعليم وقسم آخر بعد ذلك ثم أسس حزب الاستق 1945قسما ثانويا في 

الثانوية بالعلوم والرياضيات والفرنسية والإنجليزية وكانت الدروس   1949الثانوي سنة   واهتمت الأقسام 
أربعة    1952-  1951تلقى باللغة العربية، وعموما بلغت المدارس ذات الأقسام الثانوية الثانوية ما بين  

 : 1عشر مدرسة موزعة على النحو التالي

 وجدة  تازة آزرو مكناس القنيطرة  آسفي سلا الرباط  فكيك الدار البيضاء 

02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

منذ أواسط الأربعينيات عرفت المملكة ظهور عددا من المدارس والمعاهد الحرة ساهم في إنشائها         
الجماهير وأشرف السلطان محمد الخامس على تدشين عدد منها ودعمها بماله الخاص، وقد عملت على 

الشرقاوي   وأشرف محمد  بالهوية،  والتمسك  التراث  وطنيا–إحياء  مسؤولا  المثقفين    -بصفته  من  ثلة  مع 
التي أسست لشهادة التعليم   -مدارس محمد الخامس–على جمع التبرعات وبناء مجموعة من المدارس باسم  

الانتماء المغربي حتى استطاع بعد ذلك عدد  ادة البكالوريا باللغة العربية و شه  وأنشأواالابتدائي ثم الثانوي،  
 .2كبير من المغاربة مواصلة مسارهم الدراسي بفرنسا وروسيا و إسبانيا 

 
 . 99-98ص: -جون جيمس ديميس، المرجع السابق، ص  1
2  ( أسيسة وطنية  الحر  التعليم  عبد الل،  بن  العزيز  ا01عبد  الرابطة  ميثاق  ينظر:  2009أكتوبر    09،  1لإلكترونية، ع(، جريدة   ،

https://www.mithaqarrabita.ma      :17:00على الساعة  2024 -07-13تاريخ الدخول . 

https://www.mithaqarrabita.ma/
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 إصلاح نظام القرويي  -3

وحتى         والفقهية  الدينية  مرجعيتها  ويمثل  الديني  وانتماؤها  للمغرب،  الروحي  المنبع  القرويين  كان 
في تغيير    فاس، ونحن نعلم الدور الذي لعبه هذا الجامعالسياسية، خصوصا أنه كان في عاصمة المملكة  

الحفيظي للحكم  العزيزي  الحكم  من  بها  النظام  يَظى  التي  المكانة  على  يدل  هذا هذا كمثال  وعلى   ،
السابقة، فإذا نظرنا    الأساس كان الأمر بالنسبة لجماعة الإصلاح يقتضي الاهتمام بالجامع لإرجاع مكانته

يتم  سنوات من الدراسة و   3متحانات كل  إلى حاله قبل سنوات من الجانب المعرفي كان يخضع لنظام الا
سنوات التي تعتبر مدى كفيلة بأن ينهي الطالب دراسته وكانت العلوم تجمع  10تزويد الطلبة بالمؤونة لمدة  

التفسير والحديث وعلم الكيمياء والفلك والهندسة غير أن الحال تغير بين العقل والنقل من حيث الفقه و 
وكان امتحانات  هناك  تعد  لم  إذ  العشرين  القرن  مطلع  مع  الأمر  زاد  عشر  التاسع  القرن  بإمكان    منذ 

الطالب المكوث بالجامع دون تحديد بل إن البعض مكث لما يزيد عن الثلاثين سنة، أما الدروس فكانت  
ودروس   والمنطق  والبيان  النحو  دروس  بين  الطلبة  يختار  الزوال  وبعد  الصباحية  الفترة  في  للفقه  مخصصة 
العروض أو علم الكلام أحيانا وكان الحساب مقتصرا على صباح الخميس أو الجمعة فقط مع إهمال للعلم  

وهذا   1الأخرى التي لم يعد لها وجود بالقرويين وحتى التاريخ والجغرافيا لم تكن تدرس مطلع القرن العشرين 
فسعا لإيجاد الكتب التي يَتاجها الجامع وأمر    1941ما انتبه له محمد الخامس عند زيارته  للجامع في  
طبع فتم  من كتب  ينتج  ما  لنشر  مطبعة  )  بتهيئة  الدولة  كتاب  بتاريخ  الخاص  المغربي  التاريخ  دروس 

 .2( للأستاذ محمد الرشيد ملين عصر المنصور( وكتاب )العلوية

كانت المواقف متباينة حول مسألة القرويين، فبالحديث عن الفرنسيين انقسموا لصنفين، الأول مثله        
الإبقاء على حالة الجامع كما هي مادام يسير في طريق التلاشي، إلى أن  يرون  المبشرون وغلاة الاستعمار  

 
 . 21جون جيمس ديميس، المرجع السابق، ص:   1
 . 144، المرجع السابق، ص: 1عبد الل الجراري، من أعلام الفكر بالعدويتن، ج  2
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  يَكم عليه الزمان بالزوال، في حين رأى بعض السياسيين أنه لتجنب تغيير راديكالي داخل أروقة الجامع 
وجب إصلاحه بمبادرات من الحماية والاستباق في هذه العملية تجنبا   -هدد نفوذ المستعمر ي الذيالأمر -

ليوطي العام  المقيم  وعليه كلف  بالقرويين،  داخلي  إصلاح    1914سنة    Hubert Lyautey))لأي 
 : 1" رئيس قسم الداخلية في الكتابة العامة للحماية بدراسة ملف القرويين وعمل ليوطي علىمرسي"

 إلحاق التعليم العالي الإسلامي بوزارة الأوقاف ومراقبته عن طريقها خفية.  •
 فتح مجال التعاون مع العلماء كـ: أبي شعيب الدكالي، ومحمد الحجوي.  •
 الإكثار من الصلات وربط العلاقات لاستمالة الطلبة والعلماء. •
 التنسيق مع المخزن من خلال شخصية محمد الحجوي. •

أما الموقف المغربي فأيضا نورده في صنفين كما اقتضت عادة الصراع بين الجديد والقديم وكما رأينا        
في تجربة جامع الزيتونة بتونس تكرر أيضا الأمر مع القرويين، فتيار متأثر بالتجديد يدعو للحداثة وتيار  

 تقليدي محافظ يرفض أي خطوة لتغيير المألوف. 

تعليم         إصلاح  هو  به  اهتم  ما  أول  فكان  المعارف،  مندوب  منصب  الحجوي  محمد  الشيخ  تولى 
ومناهجهم التقليدية، وعلى هذا الأساس قام الشيخ    جامع القرويين، ومواجهة تيار المحافظين ونقد كتبهم 

عدة لقاءات وشرح لهم الوضع والعمل على الإصلاح من الجانبين المادي  ب  1912بجمع علماء فاس في  
الأغلبية،  ( واجتمع بشكل يومي للاتفاق على قرار  مجلس العلماء التحسيني للقروييوالمعرفي، فتشكل )

 2أقسام. 10مادة موزعة على  102لينتهي في الأخير باعتماد على نظام إصلاحي يضم  

 
الدفالي،     1 ،  1992جانفي  1،  2، عمجلة أمل  ،" القرويي والصراعات السياسية في مغرب الحماية )محاولة رصد أولي(" معروف 

 . 73-72ص: -ص
الفكر الإصلاحي     2 العقل والنقل في  البيضاء1912-1757المغربي  حسن أحمد الحجوي،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  المغرب،  -، 

 .198-197ص:-، ص 2003، 1لبنان، ط-بيروت
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إلى غياب         ذلك  وأرجع سبب  الفقه  علم  الاجتهاد خاصة  وغياب  الفكري  الجمود  الحجوي  انتقد 
الشروح  فيها إلى شروح واختصروا  القرويين على المختصرات فقط والتي احتاجوا  القدماء واعتماد  كتب 

كما اعتمد النظام التي أصبحت أيضا محتاجة لشروح وهي الحواشي، فيرهق الطالب ويعقد العلم الشرعي،  
الشهادات   الامتحانات وتحصيل  إجراء  أما  على  المعرفي  الجانب  الماديةهذا من  المسائل  النظام    من  جاء 

، غير أنه في الأخير بقي حبرا على ورق ولم يخرج من حيز التنظير نحو التطبيق  لتحسين وضعية الأساتذة
أصحا ذلك  في  متهما  النظام  هذا  إليه  آل  لما  الحجوي  تحسر  الشخصية وقد  والأغراض  الأهواء  ب 

يقول: " الرباط  أوبالعاصمة  الخيال إلى حيز   وأقول من غير تمدح  لو خرج من  النظام  أن ذلك  تبجج: 
ا للقرويين مجددا لهيأتها التدريسية...ولكن مع الأسف المكدر تداخل في القضية ذووا  ييً الأعمال لكان محُْ 

بينما نحن نبني ونصلح ونرمم بفاس، قد شرعوا في الهدم والتخريب في الرباط بغير الأغراض الشخصية ف
وما كدنا نختم المشروع المشار إيه حتى صدر أمر شريف برجوعنا، ولم يبق من مشروعنا إلا أن راتب    فأس

 ولعله يقصد سلطة الحماية وكل من والاها في سياستها الاستعمارية.  1" المدرسين ضعف أضعافا 

المألوف         عن  خارج  أنه  دعوى  تحت  معارضتهم  وأتت  النظام،  من  موقف  المعارضين  لبعض  كان 
التدريس   يتمتعون بالاستقلالية في  الذين طوال مسارهم  المدرسين  الناس ويقيد  ويضرب ما تعارفت عليه 

افظين  دون شروط أو قالب تنظيمي، وعليه تلخصت أسباب فل هذا النظام في الصراع الحاصل بين المح
ل  والمجددين الحمإضافة  إدور سلطة  بالعجز   جهاضه اية في  متحججة  نفوذها  على  تداعياته  من  متخوفة 

، وفي هذا الباب كانت 2المالي وعدم القدرة في إقامته، وضغطت على الأحباس لعرقلة المشروع وعدم تمويله 
وهو مدير المدرسة العليا للغة العربية واللهجات    1916تبنت إصلاح محمد تهليل سنة  سلطة الحماية قد  

 
، مجلة صادرة  المناهل ،  "محمد الحسن الحجوي النهضة والكبوة "، والجيلالي كريم،  200حسن أحمد الحجوي، المرجع السابق، ص:     1

 . 120، ص: 2012نوفمبر ، 94-93عن وزارة الثقافة المغربية، ع
 . 119الجيلالي كريم، المرجع السابق، ص:   2
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البربرية بالجزائر الذي اقترح عدم المساس بالجامع والإبقاء على التعليم التقليدي فيه تجنبا للعواقب وتحسين  
 .1رواتب الأساتذة من الأحباس لا غير

، بدأت تجد لها قاعدة في جامع القرويين،  وأيديولوجياتهاومع تبلور الحركة الوطنية وانتشار أفكارها        
الوطني   العمل  انقسام كتلة  انعكس كذلك  1937غير أن  العلماء و ،  طلبتهم  على هذه المؤسسة وتوزع 
 2بين الحزب الوطني، والحركة القومية.

كان طلبة حزب الاستقلال بحكم انتماء زعيمهم علال الفاسي للجامع، وتقلد أحد مناضلي الحزب         
الفاسي– الذي   -محمد  الأمر  الجامع  بتسيير  أحق  أنهم  الجماعة  يشعر  ذلك  الجامعة كان  مدير  منصب 

حرب   عليها  أطلق  الأدبية،  فكرية في كتاباتهم  معركة  فخاضوا  والاستقلال  الشورى  حزب  جماعة  استفز 
المؤسسة هذه  نظام  الشوريون  انتقد  حيث  المناهج    القرويين،  يشمل  إصلاحي  فكري  لانقلاب  ودعوا 

بالكراسي  مجهز  مكان  إلى  والبق  والحصير  اللبدة  حياة  وتغيير  المكان،  وحتى  والأشخاص  والأساليب 
والأدوات اللازمة، وتحويل القرويين لجامعة تشمل كليتين أو ثلاث بعد اسقاط الابتدائي منها واستقلال  

وتأليف الكتب العصرية   القسم الثانوي في مدرسة خاصة، وتشجيع الشباب على إدخال المناهج الحديثة
 3ومسايرة العصرنة ونبذ الأسلوب التقليدي. 

 : من قضايا المرأةخامسا: 

المرأة أيضا باهتمام رجال الإصلاح، وقد تناولتها أقلامهم وخطبهم وعرضوا في ذلك بعض    حظيت       
علال   هو  المسألة  بهذه  اعتنوا  الذين  الأوائل  ومن  وعملي،  فكري  لإصلاح  بحاجة  التي كانت  المسائل 

معتبرا في ذلك أن الإنسانية لم تصل  ،  النقد الذاتيالفاسي، الذي خصص لها كثيرا من المواضع في كتابه  
 

 . 74معروف الدفالي، المرجع السابق، ص:    1
 39، ص: نفسه   2
 . 96نفسه، ص:   3
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بين   قائم  جدل  شكل  في  قضاياها  وطرح  السليم،  العقل  أقره  الذي  بدورها  الاعتراف  مرحلة  إلى  بعد 
الموروث الشعبي العرفي والخطاب الديني الشرعي، متحسرا لما تعاني منه المرأة من بعض الممارسات التي إلى  

 .1الجاهلية الأولى 

وحرية         الزوج،  اختيار  في  الحرية  لإعطائها  دعا  أن  الفاسي  علال  تناولها  التي  القضايا  بين  من 
الاحتجاب من عدمه حيث يرى هنا أن كشف المرأة لوجهها وأطرافها جائز عند جمهور العلماء إذا أمنت  
السنة   عليه  نصت  شرعي  مطلب  هي  الحريات  وهذه  خلافية،  فالمسألة  الفتنة  خوف  عند  أما  الفتنة، 
ينجز   ولا  بتزويجهن  الوعد  أو  الصغيرات  البنات  العرفية كتزويج  الأعمال  بعض  لوقف  دعا  النبوية، كما 

المسائل   بعض  وعرض كذلك  بكثير،  يكبرها  المرأة خطيبها  لتجد  سنين  بعد  إلا  بالزواج    المتعلقةالعرس 
 .2وترك الأعراف الفاسدة كالمهور، والتعدد، والطلاق، وفي كل مرة يَض على العودة للشريعة 

جاء بما نصه في  ولعل أهم اهتمامات رجال الإصلاح حول مسائل المرأة مست باب التعليم، فقد        
القراءة   بتعميم  إلا  الحية  الأمم  من  معدودة  أمة  تصير  لأن  سبيل  لا  للحجوي:"  السامي  الفكر  كتاب 
يقرؤون   ونساء  رجالا  أفرادها  جل  يصير  حتى  الابتدائي  التعليم  وتعميم  والبوادي،  الحواضر  بين  والكتابة 
ويكتبون" يبدو النص بديهيا ولكن بقراءة تاريخية في سياق الظروف التي كان عليها الحال في تلك الفترة 
الجنس   على  مورس  الذي  الكبير  التهميش  ثم  التعليم،  منه  يعاني  الذي كان  الضرر  مدى  لك  يتجلى 

منه ولو كان لطلب العلم هو ضرب إذ كانت أي محاولة لإخراج المرأة من الانغلاق الذي تعاني    الأنثوي
الاجتماعية  رغبتهن   ،3للقيم  أعربن عن  الفتيات  من  الكثير  أن  من خلل بحث    رغم  دراستهن  متابعة  في 

قامت به إدارة التعليم والتكوين، وأعلنت الفتيات في هذا التصريح عن رغبتهن ليصبحن إما ممرضات أو 

 
 261-260ص:-علال الفاسي، النقد الذاتي...، المرجع السابق، ص  1
 .266-263ص: -نفسه، ص  2
 . 206السابق، ص: حسن أحمد الحجوي، المرجع   3
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القضية يمثل  وقف  المكان  وقد  ،  1مولدات أو معلمات أو أستاذات  إزاء  المغاربة بل حتى المعارض  غالبية 
التيار الإصلاحي، ففي   وفي إطار لقاءات المسامرات    1925بعض النخب بل حتى ممن يَسبون على 

  والمحاضرات التي كانت تنظمها سلطة الحماية بالمعهد العالي بالرباط ألقى الشيخ الحجوي محاضرة بعنوان
الفتاة" البنات إلا أن الصدر الأعظم  تعليم  الوزير –" بصفته مندوبا للمعارف دافع في ذلك على تعليم 

، وأشار إلى الشيخ أبي  محمد المقري أوقف المحاضرة قائلا: إن الإسلام لا يساعد على تعليم البنت  -الأول
شعيب الدكالي طالبا موقفه من القضية فوافقه في ذلك فما كان من الشيخ الحجوي إلا أن جلس دون  

يتم المحاضرة  المعروف 2أن  السلفي  الشخص  فقهيا وهو  اقتناعا  الدكالي هل كان  ندري هنا موقف  ، ولا 
الأمر هذا  فإن  العموم  وعلى  الأعظم،  الصدر  سياسية لجناب  مسايرة  أم  التحديثي،  تطلب  قد    بتوجهه 

الطرح فضلاوجود   الحجوي  جرأة كبيرة في  إلى سلفية  هنا  فنشير  الممارسة،  بالتحرر على  اتسمت  ،  أنها 
بينما كان كل من الشيخ الدكالي والمقري يمثلون بطرحهم رأي الغالبية من المغاربة، ولم يركن الحجوي هنا 

 . 3للتقليد بل ارتكز على فقه الواقع وخبرته وتجربته الذاتية 

المحافظينع       دونية    موما كان الاختلاف بين  الذين كرسوا  المحافظ  التيار  البداية لصالح  والمجددين في 
الحسن   بن  محمد  يقول  الأمر،  في  أيضا  تدخلت  الفرنسية  السياسة  أن  شك  ولا  أهليتها،  وعدم  المرأة 
الوزاني: "الحقيقة أن تدخل السياسة الفرنسية أخاف الكثير من الآباء والأمهات فكان من أكبر العوامل 
المجال"  هذا  في  لنجحوا  وحدهم  للمغاربة  الأمر  هذا  ترك  لو  بحيث  عهده،  أول  في  البنات  تعليم  لعرقلة 

 .4إشراف فرنسا على المشروع يضاف له كذلك لسيطرة التيار المحافظ  راجع للمسألةفمعارضة الآباء 

 
،  1998، 14-13، ع5، م مجلة أمل ،  " 1956-1912الفكر السلفي بالمغرب لفتِة الحماية وقضية المرأة  "إبراهيم أعراب،    1

 . 110ص: 
 . 68ص:  ، 1ج  أعلام الفكر بالعدوتين، المرجع السابق،  عبد الل الجراري، من  2
 . 122الجيلالي كريم، المرجع السابق، ص:   3
 .111إبراهيم أعراب، نفسه، ص:   4
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وأن موقف الإسلام على تحرر المرأة عاد الحجوي مؤكدا على أن تأييده لتعليم البنت لا يعني سفورها       
سفور   منصوص بل  1دون  يستحضر  ،  محاضرة  فكان في كل  تكوينه،  في  بدورها  واعترف  بجدته  استدل 

، ويقول: "أرى وجوب تعليمهن وتهذيبهن تعليما  1925المسألة رغم المعارضة التي تعرض لها في الرباط  
 . 2يليق بديننا" 

العلماء والشعراء إلى ضرورة تعليم لة التعليم كضرورة لأبنائهم، وفي الآن ذاته تفطن  ه الناس لمسأبّ نت       
 : قول الشاعر محمد القرويسبيل المثال  فنظمت عدة قصائد حول الموضوع فنذكر على البنت كذلك،

 حب، واستوبلوا به الإيرادا             ما لقومي عموا عن الجدد اللا

 علام من جهلهم، فضلوا المرادا               ولووا عن طريقه الواضح الأ     

 له جهل النساء والإبعادا             ما كفاهم جهل الرجال فزادوا

 ـن، ودين الإسلام أبدى اتحادا                  علم البنت ما يعلمه إلا بـ     

 لكم، قد ألفتم الإلحادا                     مالها لا تعلم العلم واها

 ر، عليكم لا ينقضي الآبادا                     وبقاء الفتاة جاهلة عا      

 ـه ضللتم ألا تعرفون الرشادا                    أين دين أتى بحرمانها منـ      

 ـعلم فيها، وستزيد سوادا                    إنها إن تعلمت سدتم بالـ 

 : ويقول محمد علي العلوي

 البنت يرتقي الحيل، نسمو          للمعالي في لحظة وثوانيعلمي 

 
 207، المرجع السابق، ص: حسن أحمد الحجوي  1
 نجاة المريني، مسألة تعليم الفتاة في الفكر الإصلاحي المغربي، المرجع السابق.   2
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 إن جهل الفتاة ظلم وعار                  وانحطاط ومعول البنيان 

 ويقول علال الفاسي:

 في الجهل غرقى لا تطبيق تقدما               عار علينا أن تظل فتاتنا        

الفاسي       علال  في    وقد كان  يبقيها  أن  للمستعمر  فرصة  وهي  للشعب كله،  إهمالا  إهمالها  في  يرى 
جهلها، وأكد أن الإسلام قد دعا لذلك، لذلك سعا علال الفاسي لإيجاد قسم مستقل بجامع القرويين 

 .  1يتخصص فيه السيدات في العلوم الدينية والأدبية والحصول على الشهادة العالمية 

بركة         بن  المهدي  الأستاذ  مدارس   2قدم  عليه  تكون  أن  يجب  ما  فيه  تناول  المخزن  لسلطة  تقريرا 
وتقويم   حالها  لإصلاح  المغربية  الفتاة  تعليم  الضروري  من  أصبح  لقد   " يقول:  وبرامجها  وسيرها  البنات 

سنوات )المرحلة    6اعوجاجها حتى تكون عاملا قويا في رقي المجتمع وسعادته" واقترح في تقريره برنامجا في  
 3الابتدائية( ويكون سن القبول ما بين الست سنوات إلى سبع سنوات واشتملت المواد على ما يلي:

 مبادئ العلوم: العربية والقرآن ومبادئ الدين والتلاوة والإنشاء والتاريخ والأخلاق.  •

 
 نجاة المريني، مسألة تعليم الفتاة في الفكر الإصلاحي المغربي، المرجع السابق   1
محاسبا   -مع الدارسة-، وظل يعمل  مولاي يوسف   درسةبمدرس  بالرباط    1920  جانفي ولد المهدي بن بركة في  :  المهدي بن بركة    2

الدرا1938حصل على أول بكالوريا عام    بسيطا في أسواق الجملة لمساعدة أسرته سات الإسلامية  ، كما حصل على دبلوم بشعبة 
توجه  ،  1939الوريا في هذا الاختصاص سنة  وحصل على البكبباريس  نجح في تحقيق حلمه بدراسة الرياضيات  ، و بعدها بفترة قصيرة 

بذلك أول مغربي يَقق  إلى الجزائر وهي وقتئذ تحت الاحتلال الفرنسي، وحصل هناك على شهادة البكالوريوس في الرياضيات، ليصبح  
الأمر الذي جلب له التضييق والسجن وعارض    1944، دخل المعترك السياسي ووقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة  هذا الإنجاز 

البلاد.    بعد الاستقلال  عارض الحكم الملكيالسياسة الاستعمارية في جل إجراءاتها،   وتوترت علاقته بالقصر فاضطر إلى الخروج من 
المهدي بن بركة معارض مغربي  " ينظر: مجهول،    ال أسرته تطالب بكشف أسرار مقتله وانقطعت أخباره، وما تز   1965اختطف عام  
تاريخ الدخول:     https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/24،  2015-05-24  ، موقع الجزيرة نت  ،" ليس له قبر

 .12:45، على الساعة  24-07-2024
 70عبد الل الجراري، المرجع السابق، ص:   3

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/24
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 غة الفرنسية التي تكون وسيلة لتعلم الحساب والجغرافيا ... ل علوم فرنسية: ال •
 المنزلي: علم الصحة وتربية الأطفال )تكون في السنتين الأخيرتين من المرحلة الابتدائية( التدبير  •
الاجتماعية   • الطبقة  الأخيرة  المادة  هذه  وتراعي  والنسيج...  والخياطة  اليدوية: كالتطريز  الاشغال 

 للتلميذة التي قد تكون أحيانا في غنى عن تعلمها. 

أما سعيد حجي أدلى بدلوه هو الآخر ودعا لتعليم الفتاة وتكوينها والتحاقها بالمدارس، ويقول في        
لنطالب بتأسيس مدارس الفتيات ولننشئ دعاية واسعة النطاق لذلك،  ر رفعه إلى طلبة شمال إفريقيا: "تقري

أضرار جسيمة حالتنا هذه من  وما في  فوائد جلية  فيه من  ما  السديد   ولنوضح  الرأي  لكي يختمر هذا 
 .1هذا السبات العميق" وقت قريب يمكننا فيه أن نستدرك كثيراوينضج في 

بقي الموضوع مهمشا إلى حدود الأربعينيات ازداد تعالي الأصوات محذرة من أمية المرأة وألُقيت           
الدروس والمحاضرات حول الموضوع، وأصبح الخطاب الإصلاحي أكثر اندفاعا وجرأة في الدفاع عن المرأة  
العربي   بن  محمد  ألقاه  ما كان  الدروس  ومن  الرجعية،  والتقاليد  العادات  مستنقع  من  إخراجها  ومحاولة 

، على أمواج الإذاعة المغربية، ودافع عنها كذلك محمد الزغاري والعربي بن  1943أكتوبر    03العلوي في  
وبدأت عملية إنشاء المدارس   1944الحسن العلوي والمهدي بن بركة، وأخذ المشروع في التطبيق أواخر  

ووجدت القضية صدى في الأوساط الرسمية أيضا إلى جانب الجماهير والنخب، حيث    2الخاصة بالبنات 
أتت التقارير التي رفعت إلى الملك محمد الخامس أُكْلحهحا إذ جاء في أحد تلك التقارير: " لقد أصبح من 
تكون عاملا قويا في رقي مجتمعنا   اعوجاجها حتى  المغربية لإصلاح حالها، وتقويم  الفتاة  تعليم  الضروري 

 .3وسعادته" 

 
 . 83نجاة المريني، مفهوم الإصلاح في الكتابة الصحفية، سعيد حجي نموذجا، المرجع السابق، ص:   1
 . 123الجيلالي كريم، المرجع السابق، ص:   2
 نجاة المريني، مسألة تعليم الفتاة في الفكر الإصلاحي، المرجع السابق.   3
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المدرسين         لاختيار  بالقصر  سنوية  مسابقة  بإجراء  وأمر  القضية  الخامس  محمد  الملك  تولى  وعليه 
منها   للبنات  مدراس  عدة  تدشين  وتم  عاما،  مفتشا  الجراري  الل  عبد  اختيار  وتم  وتقوى  علما  الأكفاء 
مدرسة بقرية الأحباس بالرباط ألقى فيها العربي العلوي محاضرة أكد على وصية الدين الإسلامي لتعليم  
الناس ذكرانا وإناثا دون تفريق وبين دور المرأة في بيتها وكيف كرمها الإسلام، وتحدث عن تداعيات المرأة  

ا يقولالجاهلة  نفعها  من  أكثر  ضرها  يكون  الدينية  لتي  للتربيتين  فاقدة  امرأة  على  بني  بيتا  تصور  "ثم   :
بؤرة فساد أخلاق وغش  وية جاهلة بحق ربها ونبيها وسلفها وبعلها وأولادها...لا شك أنك تتصور  يوالدن

وخداع ونفاق" ويقول: "سادتي بهذا التعليم الصحيح تكون المرأة كفؤا لولاية بيت زوجها ورعايته" ومن 
 المدارس أيضا نذكر: 

 . 1946ديسمبر   28مدرسة الملكة عائشة بسلا:  •
 ، ترأسه أبي بكر القادري.1947جانفي    03معهد الأميرة عائشة العلوية بسلا:   •
 . 1946جوان    04مدرسة النهضة بمركز الصف:  •
 1مدارس محمد الخامس بالرباط ومراكش. •
 مدرسة لالا مليكة: أسسها إبراهيم الكتاني •

وقد باركت الحركة السلفية الإصلاحية هذه المبادرات واتفقت الحركة مع المخزن في نفس الأهداف،       
فقد كان   الإصلاح في هذه المبادرات الرسمية من خلال مشاركتهم كأساتذة ومشرفينونجد تواجد رجال  

عثمان جوريو مراقبا لمدارس محمد الخامس وأحمد الشرقاوي ناظرا لها، وعبد الل الجراري كما ذكرنا مفتشا 
اني،  ز عاما إضافة لأسماء أخرى كـ: عبد اللطيف الغربي والمهدي بن بركة، وأبو بكر القادري، وأبو بكر الو 

عبد الوهاب بن منصور، الحسن البكاري، صالح الشرقاوي، محمد بن شقرون، الطاهر زنبير، بن عيسى  

 
 . 100-75ص: -عبد الل الجراري، المرجع السابق، ص  1
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العربي   الاشهب،  بن  إدريس  الشرقاوي،  الطاهر  البناني،  الهاشمي  الريش،  المهيدي  حكم،  محمد  كريم، 
    1المسطاطي... 

نستنتج أن الحركة الإصلاحية المغربية كانت متفتحة على قضايا المرأة، وكانت نهاية هذا المطلب  في  و       
تمثل الرأي الشاذ في المغرب ذلك أن جموع الجماهير وكثير من الفقهاء والشيوخ وحتى مصلحون  في بدايتها 

ثم أخذت المسألة تجد    كانوا ضد مسألة خروج المرأة من بيتها ولو لطلب العلم،    -كابي شعيب الدكالي–
كما نستنتج هنا قضية أخرى أقرها الخطاب إلى أن كُتب لها القبول لدى العلماء والعوام،    ة لها آذان صاغي

الإصلاحي وهو أن المرأة عامل أساسي ولبنة مهمة من لبنات الإصلاح لدورها الفعال في إعداد الأجيال 
      القادرة على النهوض بالبلاد.

  وحدة المجتمع في الخطاب الإصلاحي: سادسا

التفرقة بين فئات المجتمع على         إفريقيا باتباعه أسلوب  اتسمت سياسة الاحتلال الأوروبي في شمال 
أساس العرق واللون والاختلاف المذهبي والعقدي والإيديولوجيات السياسية والحزبية، وأينما وجد مواطن  

دأ  بالاختلاف بين فئة وأخرى إلا وتجده يغذي النعرات ويزيد في هوة الخلاف بين الناس، وهذا إحقاقا لم
فرق تسد ولذلك تجد كل الحركات الإصلاحية تحاول رأب الصدع وإصلاح ذات البين ومحاولة جمع الناس  

 في بوتقة واحدة. 

المجتمع كض       وحدة  فكر  معالم  الاستعمارتتضح  هذا  لرد  حتمية  الوحدة رورة  دعوة  وشملت   ،
الصوفية   الطرق  بين  الحاصل  العقدي  الاختلاف  بذلك  ونقصد  بشكل كبير  الديني  الجانب  الاجتماعية 
الائتلاف تحت سقف   على  الناس  دائما يَض  الدكالي  أبي شعيب  الشيخ  السلفي، حيث كان  والتيار 

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا لقوله تعالى: )طريق واحد وهو الكتاب والسنة والابتعاد عن الطرق الأخرى   وَأَنَّ هَٰ

 
 .261-260ص: -قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
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تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّاكُم  لِكُمْ  ذَٰ سَبِيلِهِ ۚ  عَن  بِكُمْ  فَ تَ فَرَّقَ  السُّبُلَ  تَ تَّبِعُوا  وَلَا  وعليه كانت    1( فاَتَّبِعُوهُ ۖ 
ضد   وصراع  الخلافات،  غذت  التي  الفرنسية  السياسة  مجابة  الأول  الغرض  غرضين،  تحمل  الشيخ  دعوة 
الطرق الضالة المتعصبة والمحاربة للإصلاح، ومما عُرف عن الشيخ تفتحه وابتعاده عن التعصب حيث كان  
يَمل في يده سبحة وهي إشارة لمبدأ التضامن والتقارب مع الآخر، وكان الشيخ يلقي دروسا في بعض 
ترفض   لا  دعوته  وأن  والصلحاء  الأولياء  يعادي  لا  الحق  السلف  منهج  أن  وأكد  والأضرحة،  الزوايا 

 .2التصوف جملة وتفصيلا، بل يوجد فيها ما يؤخذ ولا يترك

إذا كان الدكالي استهدف الطرق لتحقيق الوحدة، فإن خطاب علال الفاسي اتسع أكثر، وخرج        
من دائرة الإسلام ليشمل الفئات اليهودية والتي تمثل عنصرا من عناصر المجتمع المغربي، والواقع هذه الفكرة  
هي وليدة التربية الإسلامية الصحيحة التي ترعرع عليها علماء المغرب وهي المنهج الإسلامي الصحيح،  

والمسألة اليهودية لا وجود لها ..."   وأدخلهم علال الفاسي تحت سقف المواطنة واعترف بحقوقهم، يقول:
بالمغرب لأن يهود البلاد أعضاء في العائلة المغربية على غرار الأقباط المصريين، وسيبقون متمتعين مثل ما  

فالاعتراف    3لعدلية الدينية في الحالات المعتادة كسائر المغاربة" كانوا بحريتهم الدينية وخصوصا ما يرجع ل
هو اعتراف غير مباشر بأن هذا العنصر دخيل   بالمسألة اليهوديةبوجود مشكل يَتاج الحل يصطلح عليه  

وجب التعامل معه، لذلك بلغت درجة قبولهم ضمن العائلة المغربية عند علال الفاسي إلى رفض مسمى 
اليهودية المغربي    المسألة  الشعب  الباب أيضا ما رفع في مذكرة مطالب  من الأساس، ومما جاء في هذا 

يلي: " عدم السماح للرعايا المغاربة    تحت باب الجنسية المغربية ما   1934باسم كتلة العمل الوطني في  

 
 . 153سورة الأنعام، الآية:   1
الدكالي، ضمن موسوعة رواد الإصلاح في المغرب خلال القرن العشرين، المرجع  جمال أشطيبة، فقه الإصلاح عند الشيخ أبي شعيب     2

 . 99السابق، ص: 
 . 252المرجع السابق، ص: علال الفاسي، الحركات الاستقلالية...،  3
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المغرب"  داخل  الفرنسية  بالجنسية  وبالتجنس  المغربية  جنسيتهم  عن  بالانسلاخ  ومسلمين    1إسرائيليين 
اليهود رعايا مغاربة، جنسيتهم مغربية   السماح بخروجهم عن فالمذكرة تعترف بأن  اللهجة لعدم  وشددت 

 . المجتمع المغربي من خلال باب الجنسية الأجنبية

الجزائر وخرجت         من تجربتها في  استفادت  المغربي،  المجتمع  لتفرقة  تسعى جاهدة  الإدارة  ولما كانت 
بمشروع خاص بسكان الريف تحت مسمى السياسة البربرية، وعليه أقدم عضو مجلس الشيوخ )بيروطون( 

 2المشبع بالتجربة الاستعمارية في شمال إفريقيا والمقيم العام السابق بتونس، أقدم على تطبيق الظهير البربري
والذي أخرج فيه البربر من انتمائهم المغربي وأحكام الشريعة    -3الذي يعتبر امتداد لظهائر أخرى سبقته   -

 . 4الأمازيغيةالإسلامية، وحول كتاباتهم إلى اللاتينية ومنع دروس الوعظ وتدريس العربية في المناطق 

واللعب على وتر الإثنية    إذا السياسة البربرية هو إجراء صريح وواضح لضرب وحدة المجتمع المغربي      
، وعليه تظهر بعض ردود الفعل المعارضة لهذا المشروع التجزيئي، وعلى العموم فإن جماعة الإصلاح  العرقية

ويقول أبي بكر القادري أن أول من تنبه لخطورة الظهير البربري هو عبد  كان لهم موقف شديد اللهجة،  

 
 . 75محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص:  1
مواد هذا الظهير جاءت   الرسمية  ةريدالجقد نشرت  و   ،1930  ماي  16يوم   سان  لوسيانصدر في عهد المقيم العام    الظهي البربري:    2

يتكفل قواد  الأول مثلا:  نجد في الفصل  ف   ةسلامي الإ  الشريعة ن  عو   المغربية  الحكومة   ةسلط   عن البربر    إبعادفي ثماني فصول نصت على  
في    المحلية تطبيق العوائد    على:   الفصل الثانيونص    . بالنظر في المخالفات التي يرتكبها المغربيون  البربرية القبائل في المناطق ذات العوائد  

المقري،    ينظر: ،  للمراقبة مفوض مخزني    ةالفصل الخامس يجعل لدى كل محكم و   المحاكمات للدولة  ظهي شريفمحمد  الرسمية  ، الجريدة 
 . 1322، ص 1930جوان،  6، 919المغربية الشريفة المحمدية، ع 

كان الظهير البربري القطرة التي أفاضت الكأس، إذ سبقه مجموعة من الظهائر والتي تصب كلها في قالب السياسة البربرية، نذكر من     3
، وعبد الحميد احساين،  38ينظر: أبي بكر القادري، المرجع السابق، ص: 1922جوان  15، وظهير 1914سبتمبر  11بينها ظهير 

-13الجذور والتجليات"، أيام    1055-1904، ندوة علمية تحت عنوان "المقاومة المغربية ضد الاستعمار  "سياسة فرنسا البربرية "
 .184-183، ص ص 1997المغرب،-، دار الهلال العربية، الرباط1991نوفمبر  14-15

 90-89ص: -حميدي أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص   4
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عليه عبر عن   اطلع  أن  الرسمية وبمجرد  قبل صدوره بالجريدة  الظهير  اطلع على  الذي  الصبيحي  اللطيف 
 .1استنكاره وصار يدور على التجمعات والأندية شارحا أخطاره داعي إلى مقاومته

ولعل أهم من نددوا بهذا المشروع هو الشيخ محمد المكي الناصري الذي ألف له كتابا حمل عنوان:        
" وكان قد قام بمناقشة فصول قانون الظهير البربري وبين  في المغرب الأقصى  فرنسا وسياستها البربرية"

التباعد الحاصل بين فرنسا   الجمهورية وفرنسا الاستعمارية،   أغلاطه ومواطن الضرر فيه، وعرض في كتابه 
بتون  - الفرنسيين  الذي وضع ممارسات  الثعالبي  العزيز  الفرنسيةعلى شاكلة عبد  الثورة  أمام مبادئ    -س 

ي  المقارن  المنهج  لقسمين، قسم  س توبنفس  المغاربة  البربري أحكام  الظهير  تقسيم  الناصري عن سبب  اءل 
في مقال نشر بجريدة الحياة سنة    فيقول  ،إسلامي متعلق بالعرب، وقسم بربري يرجع فيه الأمازيغ لأعرافهم

" هذه فرنسا... لها قانون وطني واحد يخضع له كل الفرنسيين... لا الصادرة في المنطقة الخليفية:  1934
فرق بين ألزاس ولورين وباسك وبروتون وكورس... ولا يعرف أحد أن هنالك محاكم عرفية باسكية، أو  

بروتو  عرفية  بإسبانيا  محاكم  يتعلق  ما  وفي  فرنسية"  وطنية  هنالك محاكم  أن  أجمع  العالم  يعرف  تنية...وإنما 
يقول أيضا: " وهذه إسبانيا لا يوجد فيها قانون أندلسي، أو قانون باسكي، أو قانون كطلاني، أو قانون  

 .2قشتالي...فلا يوجد فيها إلا محاكم وطنية إسبانية واحدة" 

للرأي        العقلية والقوانين وتنويره  السياسة بالحجج  الرد على هذه  الشديدة في  الكتاب  للهجة  ونظرا 
كان من إدارة الاحتلال إلا أن منعت الحماية الفرنسية دخول الكتاب إلى المنطقة السلطانية بأمر    العام ما

 .3بجيوش الاحتلال( بدعوى أنه يشوش النظام العام ويضر بالأمان المتعلق ماك كارتي كدو من الجنرال )

 
 . 50أبي بكر القادري، المرجع السابق، ص   1
الرباط    2 العام، شركة بابل،  الإسلامي  المؤتمر  إلى  تقرير مقدم  الأقصى،  المغرب  البربرية في  فرنسا وسياستها  الناصري،  المكي  -محمد 

 . 123، د.س،ص: 2المغرب، ط
 . 129نفسه، ص:   3
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في         الصادر  الاستقلال  حزب  ميثاق  في  التي    1944-01-11وجاء  العدل  مسألة  عن  مدافعا 
كانت القضية الجوهرية في السياسية البربرية يدعو الميثاق إلى إقامة نظام قضائي موحد يهمش فيه ما جاء  
به الظهير البربري حول الاعتراف بالأعراف الأمازيغية كمصدر تشريعي للبربر، وعليه طالب الحزب بسن  

الحركة القومية في مبادئها على العروبة ،كما أكدت  1قانون متحد مستمد من أصول الشريعة الإسلامية 
للموالإس الريف  لكلام كاختيارات كبرى  مادام  وعليه  أخرى،  دون  واحدة  جهة  على  تقتصر  لا  ة كلها 

وأبقت الحركة  ،  نطاق المغرب، فإنها بذلك تمتثل للعروبة والإسلاموالمناطق ذات الأعراف الأمازيغية ضمن  
والاستقلال الشورى  لحزب  تحولها  بعد  نفسها  المبادئ  هذه 2على  تحقيق  هذه  على  العمل  فإن  لذلك   ،

ضرب  هو  الواقع  أرض  في  ترسيخها  ومحاولة  الوزاني  حسن  أو  الفاسي  علال  جماعة  من  سواء  المبادئ 
 لسياسة المستعمر البربرية، وعمل على تحقيق وحدة المجتمع وانتمائه. 

ها كثيرا بمسائل الوحدة، وقد جاءت في أولى أبوبا كتابه النقد الذاتي  توقد كان علال الفاسي مهم      
الفكر   نشر  وضرورة  المجتمع  أفراد  تضامن  مبدأ  على  يؤكد  فجعل  الفكر(،  في  )مسائل  عنوان  تحت 
الوحدوي و جعله شاملا دون نظر للحدود السياسية التي فرضتها ازدواجية الاستعمار، أو نظر للفروقات  
العرقية والمذهبية، فيقول:" ولا بد لتحقيق روح التضامن بين أفراد الأمة وطبقاتها من تربية التفكير الشامل  
وتعميم  الوحدوي،  الفكر  تعميم  أن  أي  الأمة"،  نهضة  عليها  تتوقف  التي  الموضوعات  يعانق كل  الذي 

طار الجغرافي والإطار الموضوعي، يقول كذلك على  القضايا المهمة للأمة تحتاج لتكون شاملة من حيث الإ 
 .3سبيل التشبيه: "والجسم الممزق لا يمكن أن يَتفظ بحياته سليما"  

 

 
 . 253علال الفاسي، الحركات الاستقلالية...، المرجع السابق، ص:   1
 .  18، 15محمد الحسن الوزاني، حدثني والدي، المرجع السابق، ص،ص:   2
 . 13-11ص: -علال الفاسي، النقد الذاتي...، المرجع السابق، ص  3
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"القضايا الفكرية عند رواد الإصلاح بالبلدان  في نهاية هذا العمل، ومن خلال دراستي لموضوع        
بين   ما  الفكر  1962إلى    1919المغاربية  أن  لي  تبين  اتسم ،  الثلاث  الأقطار  بين  ما  الإصلاحي 

والدين، والسياسة  والاجتماع  الثقافة  في  مسائل  الإصلاح  رجال  عالج  بحيث  يكن    إذ  بالشمولية،  لم 
 الإصلاح في مفهومهم مقتصر على نشر التعليم ومحاربة البدع والخرافات فقط.

التساؤلات المطروحة في مقدمة الموضوع توصلنا         وعليه انطلاقا مما سبق، ومحاولة منا للإجابة على 
 التالية: والمقارنات للاستنتاجات 

الإسلامي،  • الدين  وهو  أساسي  مصدر  من  تنطلق  العربي  المغرب  في  الإصلاح  حركة  أن  وجدنا 
لعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة، لذلك اصطلح عليها بالحركة السلفية، غير أن رواد  لوالدعوة  

الإصلاح أكدوا في أكثر من موضع أن الرجوع للسلف يكون بفهم الدين بفهمهم، والتأسي بهم  
الفقهية والكلامية،   للمذاهب  التقليد الأعمى والتعصب  المنهج، لا من حيث  ولا من من حيث 

وضرب  هذا فيه مواكبة للعصر وتماشيا معه  أخذ فتاويهم طازجة دون نظر وإعمال للفهم، و حيث  
   للرجعية والجمود.

عمار ثاني تسببت  التيار الإصلاحي كان يرى في الطرق الضالة است وإذا تطرقنا للفكر الديني فإن •
، بينما يرى الطرقيين إلى حالة الضعف والجهل  -خاصة الجزائر والمغرب -في إيصال البلاد المغاربية

م نتاج حركة خارجية )وهابية وعبدوية( تسعى لتفريق صف الأمة وتلطيخ أنه  في رجال الإصلاح
الإصلاح  هم رجال الدين من ذوي جنسهم    روادما واجه    لذلك فإن أبرز  ، عقيدتها بما لم تعهده

المحافظ، فهم أشد الناس معارضة للتغير وأكثرهم تمسكا بالنمط القديم    الديني  الذين عرفوا بالتيارو 
ضرورة الإبقاء   رأواخ الجامع الأعظم ورفقاؤه ففي تونس لديك شيوخ الزيتونة كالشيخ أحمد بيرم شي 

و  الزيتوني  التعليم  و على  به،  المعمول  القديم  للمنهج  للقيم فقا  ضرب  هي  إصلاح  محاولة  أي 
  ورأوا لمين  و جمعية العلماء المس اد  الجزائر نجد شيوخ الطرق الصوفية الذين ع  للإسلامية الموروثة، في  
و  يتنافى  مشروعا  الإسلاميةفيها  عبد   المبادئ  الشيخ  اغتيال  محاولة  حد  إلى  الأمر  بهم  وصل  بل 
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باديس بن  المغرب الحميد  في  أما  بشكل كبير  ،  الطرقيون  ولم    كذلك  السلفية  للحركة  تنكروا 
 غها أفهامهم.صتست

تلخصت مواطن الاختلاف بين الطرق الصوفية والتيار الإصلاحي في مسألتين اثنتين، الأولى هي  •
الفساد العقدي الذي رأت فيه الحركة الإصلاحية ابتداع في الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه  
لشيخ   المريدون  يكنه  الذي  والتقديس  الأضرحة،  عند  تقام  التي  والطقوس  وسلم، كالوعدات 
لتقبيل   عليه  يتساقطون  المغرب  في  حسون  بن  الله  عبد  الشيخ  مريدي  جعلت  لدرجة  الطريقة، 
لم  له من مس لحمك  قيل  الناس رجل  "أيها  فقال:  العلم ذلك،  فأنكر عليه بعض أهل  رجليه، 

" أنه رأى النبي صلى  بقيل لهتمسه النار، أفيبخل بلحمه على المسلمين؟" ولا عجب أنه يقصد "
من هذه    التي تبنتها بعضوالاة  الم  فهي كما يزعمون، وبخصوص المسألة الثانية  الله عليه وسلم يقظة  

 لفكرة القدرية والتواكل والتسليم لأمر الله.روجت الطرق للاستعمار الفرنسي، و 
القديم   • بين  الصراع  و حضر  الحافظون  أو  المقلدون  الثلاث، والجديد،  الأقطار  في كل  المجددون، 

تماعي والسياسي ومن ذلك  قضية الوسط الاجذات التأثير في    المسائل الحساسةوظهر ذلك في  
البلاط، عارض  في  و  إصلاح جامع الزيتونة، فنظرا لمكانته ونفوذه وسلطته سواء لدى الجماهير أ 

و  تغيير  أي  المحافظين  الدين  تيار  بأساسيات  تمس  الإصلاحات  هذه  أن  متحججين  إصلاح 
و  بنفوذهم  أنها تمس  والواقع  ينطبق على جامع والعقيدة  الأمر  ونفس  وتقلص صلاحياتهم،  قوتهم 

النبوي،  القرويين، أما   الطريقة واتباع الهدي  الزوايا ترفض أي نقاش يدعو لترك  في الجزائر كانت 
الفرنسية،  والسلطة  المجتمع  يكنه لها  الذي  التقديس  الفكر الإصلاحي يجردها من  أن  تعلم   لأنها 

 وعليه يفقد شيوخ الزوايا العديد من المزايا. 
نعتبر الحركة الإصلاحية المغاربية امتداد للنهضة بالمشرق خاصة حركة محمد بن عبد الوهاب وجمال  •

الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، والتي وجدت أفكارهم منافذا لها نحو بلدان المغرب العربي عن 
للمنطقة عبده  محمد  زيارات  منذ  أكثر  وتعززت  الوثقى،  والعروة  المنار  أن  طريق  غير  الحركة  ، 

، رغم اشتراكهم في نفس الغايات وهي الإصلاح في المشرقعن حركة  تختلف    المغاربيةالإصلاحية  
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الحركة  وصف  بن باديس  الشيخ    ومن ذلك أنالقضاء على البدع ونشر التوحيد والمنهج السلفي،  
 الوهابية بأنها كانت أكثر غلظة وشدة، ولابد من وجود بعض الليونة في الدعوة إلى الله.  

البعض،  • بعضها  مع  الثلاث  المغاربية  الأقطار  الحركات الإصلاحية في  فرواد الإصلاح في   تختلف 
اهتموا بشكل كبير    الجزائر  والتعليمي  الاجتماعي  والخرافات و بالجانب  البدع  واضح، كمحاربة 

لاحظنا أن رواد الإصلاح في تونس والمغرب كانوا أكثر اندفاعا في المجال  بينما   والأمية ونشر التعليم
ميش  تهتعمدت  ة والتعليم عكس الحركة الإصلاحية في الجزائر التي  ثقافإلى جانب المنه  السياسي  

حدود    ةالسياسي  القضايا حتى  البدايات  في  الأقل  على  أو  خطابها،  شاركت   1936في  أين 
ضمان الإبقاء  لبحث عن  لذلك الأمر دواعيه نبررها باكان  في المؤتمر الإسلامي، وقد    ج.ع.م.ج
سيرور  تؤ   ةعلى  التي  والعراقيل  الاعتقالات  وتجنب  الجمعية  على  نشاط  وهي  غاثر  الكبرى  يتها 

 إصلاح الفرد وليس إصلاح السياسة. 
إذا تحدثنا عن حركة الإصلاح في تونس والمغرب، فإننا نشير إلى مبادرات فردية، أو حزبية غير أنها   •

لا تمثل تكتل إصلاحي موحد، عكس الجزائر التي توجت مجهوداتها الإصلاحية منذ مطلع القرن 
  العشرين إلى ثلاثينيات القرن تحت هيئة تنظيمية إصلاحية موحدة وهي ج.ع.م.ج.

وا • بالتنظيم  اتسم  الإصلاح  رواد  عند  الوطنالتعليم  ربوع  جميع  شمل  فقد  الجزائر،   لشمولية    في 
له   ومناهجج.ع.م.ج  وصخرت  ونظام  وجمعيات  وأساتذة  ومعونات  مالية  عكس اعتمادات   ،

ة مقارنة بالجزائر، إلا أن ما ميز هاذين تونس والمغرب أين كانت حركة تأسيس المدارس الحرة ضئيل 
البلدين هو تواجدهما على صرحيين علميين وهما الزيتونة والقرويين حيث يعتبران مرجعية التعليم في 

 البلدين.
كانت المسائل الجوهرية في إصلاح التعليم تقوم على جانبين، جانبي معنوي وجانب مادي، أما   •

الأول فهو كل ما يرتبط بالمناهج الدراسية وطرق التدريس وأساليبه وزرع ملكة النقد والتحليل عند 
ظروف  بتحسين  المادي  الجانب  ويتعلق  التعليم،  حالة  عن  والتحجر  الجمود  ورفع  الطلاب، 

 التمدرس وترقيتها وإيواء الطلبة.  
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المجال الاجتماعي   • أقرها الخطاب الإصلاحي وهفي  المرأة عامل أساسي    ينستنتج هنا قضية  أن 
 . ولبنة مهمة من لبنات الإصلاح لدورها الفعال في إعداد الأجيال القادرة على النهوض بالبلاد 

الحزبية،   • الفكرية والجغرافية والانتماءات  والتغاضي عن الاختلافات  المجتمع  طرحت مسألة وحدة 
وعدم الرضوخ لسياسة فرنسا البربرية التي ركزت فيها عن إثارة النعرات بين الجنس العربي والبربري، 
إيجاد  خلال  من  أيضا  السياسي  الواقع  على  أيضا  الوحدة  تجسيد  الإصلاحية  النخب  وحاولت 
المؤتمر  أو  بالمغرب،  الوطني  العمل  والتنظيمات، ككتلة  والهيئات  الأحزاب  تجمع  موحدة  أرضية 
الإسلامي في الجزائر، وجهود عبد العزيز الثعالبي لرأب الصدع بين أعضاء الحزب الدستوري القديم  

 والجديد.
أن   • إلا  الكبير بين رواد الإصلاح  التوافق  لم يمنع من وجود بعض الاختلافرغم  الجزئية  ذلك  ات 

والسفور   الحجاب  مسألة  ذلك  خلافومن  محل  وحمزة    التي كانت  حلوش  بن  مصطفى  بين 
مراد،  بوكوشة، بن  وصالح  حداد  الطاهر  اختلف  وبين  محمد    بل  وتلميذه  الدكالي  شعيب  أبي 

الحجوي البنت  الحسن  تعليم  الطاهر  حول  شيخه  مع  باديس  بن  الشيخ  أيضا  واختلف  بن  ا، 
مسألة   في  فعاشور  الموتى،  على  القرآن  بإباحة  اقراءة  مقاصدية  رؤية  من  ينطلق  عاشور  بن 

 للدين.يفا لأمر واعتبره تحر ذلك، في الوقت الذي عارض فيه تلميذه هذا اواستحباب 
في تعاطي الحركات الإصلاحية الثلاث لمختلف القضايا، إذ أن   لطبيعة الاستعمار أيضا دوره  كان •

سمح   بالجزائر  مقارنة  ما  نوعا  وليونته  والمغرب  تونس  في  الاستعمار  في رعونة  الإصلاح  لرجال 
الجائرة، عكس الجزائر أين كانت    والتصدي للقررات   كات المطلبية ومجابهة الإدارة، ر المساهمة في الح 

ج.ع.م.ج تحاول التركيز أكثر على الجوانب الثفاقية والاجتماعية، إلا بعد مدة من الزمن بدأت  
 فيه تعبر عن بعض المواقف السياسية وتشارك في رفع المطالب إلى غاية انضمامها للثورة التحريرية. 

طرحت ج ع م ج مسألة مهمة ذات بعد سياسي وديني، وهي قضية فصل الدين عن الدولة،  •
وقد تحدث عنها الإبراهيمي بشكل كبير في البصائر، وجمعت في كتابه عيون البصائر، وقد كانت 
أيادي   رفع  باب  من  إنما  المعاصر،  المفهوم  أو  العلمانية  باب  من  ليس  بالمسألة  الجمعية  اهتمام 
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الشؤون   في  تتحكم  الفرنسية كانت  الإدارة  أن  ذلك  الإسلام،  طهارة  عن  النجسة  الاستعمار 
الديني، لذلك   النشاط  الإسلامية والتصرف في المساجد والأحباس وتعيين الأئمة والتضييق على 
الحق في   لهم  يكون  الجزائر،  علماء  من كبار  هيئة  تعيين  يتم  أن  الضروري  من  أنه  الجمعية  رأت 
العلماني  الفرنسي  الميتروبول  التصرف في دينهم دون تدخل من الإدارة، وتعجب الإبراهيمي من 
الذي يفصل الكنيسة عن العمل السياسي، وهي في الآن نفسه تتدخل الإدارة بالجزائر في شؤون  

 المسلمين ومقدساتهم، وهي الآن نفسه تمنح الحرية للمسيحيين واليهود بممارسة معتقداتهم الدينية. 
كثيرا ما طرحت هذه المقارنات بين فرنسا المركزية، وفرنسا الاستعمارية، مثل ما فعل الإبراهيمي  •

التي  والحقوق  الحريات  مسألأة  أيضا  الثعالبي  تناول  الدولة،  عن  الدين  فصل  لمسألة  مناقشته  في 
تنتهك في تونس، وهي في الآن نفسه شعارا لفرنسا المتغنية بمادئ الثورة الفرنسية )الحرية، المساواة،  

  العدالة(، فأين هذه من تلك؟

العمل         نهاية هذا  والتطور، ولزوم وفي  للرقي  المغاربية هم نموذج  البلدان  أن رواد الإصلاح في  نقول 
اتباع نهجهم هو من الضروريات متى أرادت الشعوب الخير لبلدانها، وأن طبيعة هذه الحركات لا يقرأ من 

قفنا في نهاية  و جانب تاريخي وفقط، إنما هي حركات دعوية شاملة تحتاج تقرأ للتأسي والاتعاض، لذلك  
ما مآل الحركة الإصلاحية بعد نهاية الاستعمار؟ وما    هذا العمل على مجموعة من الاستفهامات وهي:

أنها  لبرامج حركات الإصلاح رغم  الاستقلال  بعد  ما  مرحلة  السياسة في  الأنظمة  تبني  عدم  سبب 
مشرب إسلامي كفيل بتحقيق التطور أو على الأقل يضمن    ذاتتنطلق من أسس ومبادئ صحيحة  

النضال ضد   أدوارا كبيرة في مسار  قدمت  الحركات  أن هذه  العقيدة ورغم  واستقامة  الفكر  سلامة 
 الاستعمار؟
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 1لأبرز وجوه حركة الشباب التونسي صور :10الملحق رقم 

                    
 (6191-6556)بة  باش حممحمد            (   6165-6511)علي باش حمبة              (     6161-6581)البشير صفر 

              
 (6111-6511)عبد الجليل الزواش (         6111-6511)عبد العزيز الثعالبي (   6111-6511)خير الله بن مصطفى 

 

 
                                                           

 .116:قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
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  1بتونس لأبرز رواد حركة الإصلاح صور: 10الملحق رقم 

    
 (6111-6511)محمد الطاهر بن عاشور   (      6191-6511)محمد النخلي  (            6185-6511)سن الحمحمد الخضر 

 

       
 (6118-6111)الطاهر حداد (                                  6111-6511) عبد العزيز الثعالبي      

 
                                                           

 .119:قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
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 1محمد عبدهعند استقبال الشيخ  0010الجمعية الخلدونية عام  لأعضاء صورة :10الملحق رقم 

 
 2لجمعية الخلدونيةقانون ا وثيقة الصفحة الأولى من :14الملحق رقم 

 
                                                           

 1 /https://ar.wikipedia.org/wiki65:98: ، على الساعة9191-15-61: ، تاريخ الإطلاع (تونس)_الخلدونية_الجمعية 
 .نفسه  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/الجمعية_الخلدونية_(تونس)
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الإصلاح  تطبيقل خليل بوحاجبعريضة تقدم بها طلبة الزيتونة إلى الوزير الأكبر : 15الملحق 
 1(الزيتونة)بالجامع الأعظم 

 
 

                                                           
 .186:قوبع عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
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 1(الزيتونة)للجامع الأعظم  صورتين: 16الملحق 

 
 

 
 

                                                           
: ، على الساعة9191-15-61: تاريخ الاطلاع  /الزيتونة-جامع-عن-معلومات/ttps://sotor.comh:الصورة الأولى نقلا عن 1

، 9560561/الحضارة-عبق-معرض-ضنيحت-الزّيتونة-جامع-تونس/العربية-الدول/www.aa.com.tr/ar: ، والصورة الثانية نقلا عن65:61
 .65:91: ، على الساعة9191-15-61: تاريخ الاطلاع

https://sotor.com/معلومات-عن-جامع-الزيتونة/
http://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/تونس-جامع-الزّيتونة-يحتضن-معرض-عبق-الحضارة/1650259
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 1المدرسة الصادقية بتونس: 10 الملحق

 
 

                                                           

 1 196738.asp-https://www.babnet.net/rttdetail،65:11، على الساعة 9191-15-61: تاريخ الاطلاع. 

https://www.babnet.net/rttdetail-196738.asp
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 ج.م.ع.ج: القانون الأساسي لـ: 18الملحق 

القانون الأساسي لجمعية العلماء  :10الملحق 
1المسلمين الجزائريين

                                           
 الجمعية :الأول القسم      

 إرشادية جمعية الجزائر عاصمة في تأسست :الأول الفصل
 مركزها "الجزائرين المسلمن العلماء جمعية" اسم تحت تهذيبية

 9 عدد الحكومة ببطحاء الكائن الترقي بنادي الاجتماعي

 .الجزائر بمدينة

 وقواعد نظام طبق مؤسسة الجمعية هذه :الثاني لفصلا
  عام جويلية بغرة المؤرخ الفرنسي بالقانون المبنية الجمعيات
1901 

 الأحوال من حال بأي الجمعية لهذه يسوغ لا :الثالث الفصل
 .السياسية المسائل في تتدخل أو تخوض أن

 .الجمعية غاية :الثاني القسم

 الآفات محاربة هو الجمعية هذه من القصد :الرابع الفصل
 يحرمه ما كل و والجهل والبطالة والميسر كالخمر الاجتماعية

 .العمل بها الجاري القوانن وتحجره العقل ينكره الشرع صريح

 ما بكل غايتها إلى للوصول الجمعية تتذرع :الخامس الفصل
 أنها ومنها بها، المعمول للقوانن مخالف غير لها نافعا صالحا تراه

 .المناسبة الأوقات في القطر في بجولات تقوم

 وأن القطر في اعب  ش   تأسس أن للجمعية :السادس الفصل
 .الابتدائي للتعليم حرة ومكاتب نوادي تفتح

                                                           
عبد الرحمان بن شيبان،من وثائق جمعية العماء المسلمن  1

 96:ص،ص 9111الجزائرين،دار المعرفة، الجزائر،

 الجمعية أعضاء :الثالث القسم

 : أقسام ثلاثة على الجمعية أعضاء :السابع الفصل

 .فرنكا عشرون اشتراكهم وقيمة مؤيدون

 .فرنكات عشر اشتراكهم قيمة عاملون

 .فرنكات خمس اشتراكهم قيمة مساعدون

 العاملن الأعضاء من الإداري المجلس يتألف :الثامن الفصل
 .فقط

 ينتخبون الذين هم فقط العاملون الأعضاء :التاسع الفصل
 الرئيس ونائب رئيس من المتألف الإداري المجلس سنة كل

 المال أمن ونائب المال وأمن العام الكاتب ونائب عام وكاتب
 .مستشارا عضوا عشر وأحد ومراقب

 مكتبا بالجزائر بمركزها تنشئ أن للجمعية : العاشر الفصل
 .ومصالحها شؤونها بإدارة مكلف مدير رأسه على يكون

 مكاتب تحدث أن أيضا للجمعية :عشر الحادي الفصل
 مكتب كل رأس وعلى الثلاث، العمالات من كل في عمالية

 كلها المكاتب وهذه الجمعية شؤون بإدارة مكلف كاتب منها
 .المركزي بالمكتب الارتباط أتم مرتبطة تكون

 أن يصح الذين هم العاملون الأعضاء :عشر الثاني الفصل
 بن تفريق بدون ري الجزائ بالقطر عالم لقب عليهم يطلق
 والذين الجزائرية الرسمية بالمدارس الإجازات ونالوا تعلموا الذين
 .الأخرى الإسلامية العلمية بالمعاهد تعلموا

 المساعدون والأعضاء المؤيدون الأعضاء :عشر الثالث الفصل
 المبنية الطبقة غير من الجمعية مشروع له راق من كل يشملون
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 نشر على وأعماله بماله يساعدها أن وأراد المتقدم بالفصل
 .الإصلاحية دعوتها

 .الجمعية مالية :الرابع القسم

 معلوم من تتألف الجمعية مالية :عشر الرابع الفصل
 الفصول في المبينن أنواعهم بكافة الأعضاء اشتراكات

 .المتقدمة

 الحكام من وتقبل تلتمس أن للجمعية :عشر الخامس الفصل
 .مالية إعانات المحلين

 يقبضه والاعانات الاشتراكات مبلغ :عشر السادس الفصل
 .وصلا فيه ويسلم المال أمن

 إحدى في باسمها يوضع الجمعية مال :عشر السابع الفصل
 من أكثر يده تحت منه المال أمن يبقي ولا المحلية البنوك

 .فرنك خمسمائة

 بقصد المال من شيء إخراج يجوز لا :عشر الثامن الفصل
 وأمن العام والكاتب الرئيس من ممضي كتابي بأمر إلا صرفه
 .الإداري المجلس يقرره لما تنفيذا وذلك المال،

 تقتضيه فيما الجمعية مال يصرف :عشر التاسع الفصل
 من الرابع بالفصل المبنية غايتها إلى الوصول ويوجبه مصلحتها

 .القانون هذا

 .والعامة الإدارية الاجتماعات :الخامس القسم

 التي الأوقات في يجتمع الإداري المجلس :العشرون الفصل
 دفتر في مسجلة كلها جلساته تكون أن ويجب مناسبة يراها

 يكون ولا الإداري المجلس يقرره قرار وكل الجلسات، محاضر

 أن ويجب عليه عمل لا لغوا يعتبر لذلك المعد بالدفتر مسجلا
 .وكاتبها المجلس رئيس المحضر يمضي

 لسائر العام الاجتماع ينعقد :العشرون و الحادي الفصل
 إثر الجزائر بمدينة الاجتماع هذا وينعقد السنة، في مرة الأعضاء
 يجوز السنوي الاجتماع هذا على وزيادة الرئيس، من استدعاء

 اللذين والمكان الزمان في السنة أثناء في آخر اجتماع عقد
 أثناء في الجمعية أعضاء يتفاوض أن وبعد الرئيس يعينهما

 عليهم وتعرض الجمعية، برنامج في العادي العمومي الاجتماع
 يحضرها ثانية جلسة تنعقد السابقة، السنة في الجمعية أعمال

 بحالة ويعلمون والمساعدون، والمؤيدون العاملون الأعضاء
 فقط العاملون الأعضاء يباشر ثم والمالية الأدبية الجمعية
 .الإدارية الهيأة انتخاب

 أو عضوين بن خلاف شجر إذا :العشرون و الثاني الفصل
 تراه بما الأعضاء أحد سيرة تغيرت أو الجمعية أعضاء من أكثر

 بحث لجنة يعن أن الإدارة فلمجلس بحياتها ماسا الجمعية
 من وخمسة العاملن الأعضاء من خمسة تشمل وتحكيم

 في تراه وما بحثها نتيجة تعرض اللجنة وهذه المؤيدين، الأعضاء
 العقوبات يطبق الأخير وهذا الإداري المجلس على القضية

 ستوضع التي الداخلية اللائحة في عليها المنصوص والأحكام
 .للجمعية

 بحل متعلق طلب في ينظر لا :العشرون و الثالث الفصل
 على العاملن الأعضاء ثلث من صادرا كان إذا إلا الجمعية
 أخماس أربعة عليه صادق إذا إلا ينفذ ولا به يعمل ولا الأقل،

 أثاثها يسلم الله قدر لا الجمعية انحلت وإذا العاملن، الأعضاء
الإداري المجلس يعينها إسلامية خيرية جمعية إلى ومالها
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 1صور لأبرز وجوه الإصلاح بالجزائر: 10الملحق 

                          
 الشيخ البشير الإبراهيمي                                           الشيخ عبد الحميد بن باديس                

   
 (شهيد الثورة)وعبد الحميد بن باديس         الشيخ العربي التبسي الشيخن الطيب العقبي 

 
                                                           

 .منتقاة من الموقع الرسمي لجمعية العلماء المسلمن الجزائرين، الموقع الرسمي لجريدة البصائر ورص  1
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 :أهم الدوريات الإصلاحية في الجزائر: 01الملحق 

  
 2مجلة الشهاب                             1ج.م.ع.جريدة البصائر لسان حال ج       

       
 4جريدة الشريعة النبوية المحمدية                          3جريدة الصراط السوي              

                                                           
 .6118ديسمبر91، 6ريدة البصائر، افتتاحية العددج  1
 .6191ماي  61، 91مجلة الشهاب، افتتاحية العدد  2
 .6111سبتمبر  66، 6جريدة الصراط، افتتاحية العدد  3
 .6111جويلية  61، 6جريدة الشريعة ، افتتاحية العدد  4
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 2جريدة السنة النبوية المحمدية                               1جريدة المنتقد                 

 ج.م.ع.جمدارس بعض : 00الملحق 

  
 4مدرسة دار الفلاح بوهران                         3مدرسة دار الحديث بتلمسان        

 

 
                                                           

 .6198جويلية 9، 6جريدة المنتقد، افتتاحية العدد   1
 .6111أفريل  11، 6جريدة السنة النبوية المحمدية، افتتاحية العدد   2
 .19:محمد حسن الفضلاء، المرجع السابق، ص  3
 .51:نفسه، ص  4
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 1صورة تمثل نادي الترقي حيث كانت تقعد لقاءات ومحاضرات رجال الإصلاح: 00الملحق 

 

 
 

                                                           

، على 9191-15-68: ، تاريخ الإطلاع https://elbassair.dz/9139نقلا عن موقع جريدة البصائر،  1 
 . 11:61:الساعة

https://elbassair.dz/9139
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 1السلوي عبد الله بنسعيد مشروع: 13الملحق 

   

    

                                                            
 10محمد نبيل ميلين، المرجع السابق، ص:  1
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 1: مشروع علي زنبر14الملحق

        

               

                                                            
 .14محمد نبيل ملين، المرجع السابق،   1
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 1: مشروع عبد الكريم مراد15الملحق 

          

       

                                                            
 22محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص:  1
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 1: مشروع جماعة لسان المغرب16الملحق 

           

              

                                                            
 .42محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص:  1
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  1الكتاني مشروع المنتصر باللهمقتطف من  17الملحق رقم:

      

                   

                                                            
 .100"، ينظر: محمد نبيل ملين، المرجع السابق، ص:فتية طارق والغافقي، أو ""نظام الدولة الإسلاميةسمي المشروع بـ:"  1
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 : صور لأبرز وجوه الإصلاح في المغرب18الملحق رقم 

      
 2الشيخ أبي شعيب الدكالي                      1الفقيه محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي

    
 4الشيخ محمد المكي الناصري                                   3الشيخ محمد بن العربي العلوي         

                                                            
1 https://islamonline.net/2515:على الساعة:  ،2024-08-16، تاريخ الإطلاع: السامي/-الفكر-صاحب-الحَجْوي-الفقیھ. 
2 https://ma3lama.com/2915:، على الساعة: 2024-08-16تاريخ الاطلاع: ، وصل/-الأجیال-مَشْیخةُ -الدكالي-شعیب-أبو. 
3 https://marayana.com/laune/2024/06/02/6145/،  :15:36، على الساعة: 2024-08-16تاريخ الاطلاع. 
4  https://kabbadj.com/15:43الساعة: ، على 2024-08-16تاريخ الاطلاع:  الموقعین/مقدمة /-مختارات/أعلام. 

https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8E%D8%AC%D9%92%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://ma3lama.com/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%8E%D8%B4%D9%92%D9%8A%D8%AE%D8%A9%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84/
https://marayana.com/laune/2024/06/02/6145/
https://marayana.com/laune/2024/06/02/6145/
https://marayana.com/laune/2024/06/02/6145/
https://kabbadj.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%86/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9%20/
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 المصادر والمراجع باللغة العربية
   القرآن الكري -1

 أولا: المصادر 
 الكتب  -أ

الرؤوف  -2 الفصول، تح: طه عبد  تنقيح  القرافي، شرح  الدين  العباس شهاب  الطباعة  أبو  سعد، شركة 
 1973، 1الفنية المتحدة، ط

، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة  4291، رقم الحديث:  4أبو داوود، سنن أبي داوود، ج-3
 لبنان. -الصيرية، بيروت 

 . 1992، 1، ط1، ج1940إلى  1930أبي بكر القادري، مذكراتي في الحركة الوطنية من -4
 د.س.  يعلى الزواوي، جماعة المسلمين، مطبعة الإرادة،  أبي-5
الجزائر، -أبي يعلى الزواوي، الإسلام الصحيح، تق: أبو القاسم سعد الله، منشورات الحبر، بني مسوس-6

2008 . 
، الدار العربية  4، ج2أحمد بن أبي الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، م-7

 تونس، د.س. -للكتاب، المنار
بن محمد بن قاسم، مجمع الملك ، جمع وترتيب: عبد الرحمان  10أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-8

 . 2004السعودية، -لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة فهد
، تح: جعفر الناصري ومحمد 1لأخبار دول المغرب الأقصى، ج  أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا-9

 . 1997المغرب، -الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء
-، دار بن حزم، بيروت 1أحمد بن خالد الناصري، تعظيم المنة بنصرة السنة، تح: الزبير دحان، م-10

 لبنان،  
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التونسية للتوزيع، قرطاج-11 -أحمد بن عبد السلام، مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية، الشركة 
 1987، 1تونس، ط

مواز،  -12 بن  الملك  أحمد  جامعة  المخطوطات،  قسم  )مخطوط(،  المنكرين،  تنطع  على  المنذرين  حجة 
 /م.  1042/ف 5304سعود، المملكة العربية السعودية، رقم 

 . 1982والتوزيع، الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر 3أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ج-13
 أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر، د.ط، د.س. -14
 أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، طبع مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.س. -15
 .1984، دار البعث، الجزائر، 1أحمد حماني، صراع بين السنة والبدعة، ج-16
تح:محمد -17 الوزراء،  بعض  وبين  بيني  مناظرة جرت  ذكر  الهراء في  ودفع  الحق  إحقاق  أحمد سكيرج، 

 الراضي كنون، د.ط، د.س.
،  1، تح: عبد الرحمان بن عبد العزيز، دار الرياض، ط1أحمد شاكر، جمهرة مقالات أحمد شاكر،ج-18

2005 . 
البشير-19 الإبراهيمي،آثار  طالب  الإبراهيمي)أحمد  ج2،ج1(،ج1929-1940  ج3،  دار  ،  5، 

 . 1997، 1لبنان، ط-الإسلامي، بيروت الغرب 
،  2الجزائر، ط-تركي رابح عمامرة، التعليم القومي والشخصية الجزائرية، مركب الطباعة، الرغاية-20

1981 . 
تركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر،  -21

 . 2001،  5والإشهار الجزائر، ط المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
 ه.   1414،  3لبنان، ط -، دار صادر، بيروت 7جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج-22
المعرفة،  -23 دار  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  مؤتمر  سجل  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية 

 ، الجزائر. 2009
 الحبيب تامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، د.س.-24
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الكتاب  -25 دار  الحداد،  محمد  تق:  الممالك،  أحوال  معرفة  في  المسالك  أقوم  التونسي،  الدين  خير 
 .2012المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 

الدار التونسية   إفريقيا الشمالية تسيير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، شارل أندري جوليان،-26
 . 1976 تونس، للنشر،

بيروت-27 عويدات،  منشورات  عصفور،  عيسى  تر:  المعاصرة،  الجزائر  تاريخ  أجرون،  روبير  -شارل 
 . 1982،  1باريس، ط 

-، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 8شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج-28
 . 106، ص: 1985،  3لنان، ط 

 . 2012، 1ط

-الطاهر الحداد، إمرأتنا في الشريعة والمجتمع، تق: محمد الحداد، دار الكتاب المصري، القاهر،-29
 .  2011بيروت، 

الشركة  -30 مكتبة  النبوية،  والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  الإسلامية  العقائد  باديس،  بن  الحميد  عبد 
 د.س.2الجزائرية، الجزائر، ط

دار  -31 الدين،  أحمد شمس  تح:  الخبير،  الحكيم  من كلام  التذكير  مجالس  باديس، في  بن  الحميد  عبد 
 . 1995،  1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت 

الفترة  -32 معاصر  مذكرات  من خلال  والسياسي  القومي  الكفاح  العقون،  بن  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد 
 . 2008، منشورات السائحي، الجزائر،1، ج1936، 1920الأولى 

تح:  ،  2، ج1سودة، اتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، جعبد السلام بن  -33
 . 1997، 1لبنان، ط -محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

عبد العزيز الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية، تح:أحمد بن  -34
 ميلاد 

 . 1975، 1عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، تر:سامي الجندي، دار القدس، ط-35
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عبد العزيز الثعالبي، مقالات في التاريخ القديم،  جمع وتعليق: جلول الجريبي، دار الغرب الإسلامي، -36
 ،  1986،  1لبنان، ط-بيروت 

المجاوي-37 الله  عبد  بن  القادر  تح عبد  المتعلمين،  إرشاد  حزم،   ،  بن  دار  همال،  الحاج  بن  عادل   :
 . 2007،  1لبنان، ط-بيروت 

وسلا،-38 الرباط  بالعدوتين  المعاصر  الفكر  أعلام  من  الجراري،  الله  الأمنية،  2ج  ،1جعبد  مطبعة   ،
 . 1971، 1المغرب،ط-الرباط
 العربي التبسي، بدعة الطرائق في الإسلام، د.ط، د.س. -39
 المغرب، د.س. -علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، دار الطباعة المغربية، تيطوان-40
 مصر، ط ، د.س. -علال الفاسي، النقد الذاتي، المطبعة العلمية، القاهرة-41
 .  2007ديسمبر  1، 18علال الفاسي، نضالية الإمام مالك، مجلة الملتقى، ع-42
 . 2017اس،  يا يس   على البلهوان، تونس الثائرة، مؤسسة هنداوي-43
باديس،-44 ابن  آثار  الطالبي،  بيروت 3ج  ، 2،ج1جعمار  الإسلامي،  الغرب  دار  ط-،  ،  3لبنان، 

1997 . 
فرحات عباس، ليل الاستعمار، تر:أبوبكر رحال وعبد العزيز بوباكير، دار القصبة للنشر، الجزائر، -45

2015 . 
 . 2009الجزائر، -الفضيل الورثلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة-46
 . 1990، 1محمد إدريس، تق:حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط-47
الكبير  -48 محمد  سيدي  الشيخ  بترجمة  الأماني  أشرف  الكتاني،  الكبير  عبد  بن  محمد  بن  الباقر  محمد 

-محمد بن عبد الكريم الخطابي، تح:نور الهدي عبد الرحمان الكتاني، دار بن حزم، بيروت الكتاني، تق:  
 . 2005، 1لبنان، ط

،  1طمحمد البشير الإبراهيمي، الطرق الصوفية، تق:مشهور حسن سلمان، مكتبة الرضوان، الجزائر،  -49
2008 . 



 قائــمة المـصــادر والمـــــراجع 
 

 
313 

 

 .  2007الجزائر،   -محمد البشير الإبراهيمي، في قلب المعركة، دار الأمة، برج الكيفان-50
العريبي، المركز الوطني للاتصال الثقافي،  محمد البشير صفر، مقالات في الإصلاح، تق تع: علي-51

 . 2004تونس، 
محمد الطاهر  "  1محمد الحبيب بن خوجة، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، ج-52
 . 2004، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، "عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية-53بن 
، دار  03الحر بالجزائر )في القطاع الوهراني(، جسيرة الرائدة للتعليم العربي  محمد الحسن فضلاء، الم-54

 . 1999،  01الأمة، برج الكيفان، الجزائر، ط
 ه. 1346مصر، -مد الخضر حسين، الدعوة إلى الإصلاح، المطبعة السلفية، القاهرةمح-55
 . 2010 1سوريا، لبنان، الكويت، طلخضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، دار النوادر، امحمد -56
محمد الصالح بن مراد، الحداد على إمرأة الحداد، أو رد الخطأ والكفر والبدع التي حواها كتاب إمرأتنا  -57
 . 1930،  1في الشريعة والمجتمع، المطبعة التونسية، تونس، ط -58
محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  -59
 . 1985، جويلية 2ط

محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  -60
 . 1984، الدار لتونسية للنشر، تونس، 10ج ،1ج الكتاب المجيد(،

وآراء  -61 تاريخية  دراسة  الإسلامي  العربي  التعليم  بقريب،  الصبح  أليس  عاشور،  بن  الطاهر  محمد 
 2006، 1مصر، ط -إصلاحية، دار السلام، القاهرة

الإسلامية،-62 الشريعة  مقاصد  عاشور،  بن  الطاهر  ج3ج،  1ج  محمد  ابن    4،  الحبيب  محمد  تح: 
 . 2004خوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، 

:محمد الحبيب ابن الخوجة، نشر   ، تح1الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،جمحمد -63
 . 2004وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  

 . 1991محمد العزيز بن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر، تونس، -64
 . 1956والفكرية في تونس، مطبعة دار...، محمد الفاضل بن عاشور، الحركة الأدبية -65
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محمد المكي الناصري، إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )من مناهضة الطرقية إلى مقاومة الاستعمار(،  -66
 2010،  1المغرب،  ط-دراسة وإعداد: إدريس كرم، تح: محمد برعيش الصفريوي، طوب بريس، الرباط

محمد المكي الناصري، فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى، تقرير مقدم إلى المؤتمر الإسلامي  -67
 ، د.س. 2المغرب، ط-العام، شركة بابل، الرباط

 . 2007مارس   1،  15محمد المكي الناصري، نحن والطرق، مجلة الملتقى، -68
الحديث، ج-69 المغرب  يقظة  مظاهر  المنوني،  الدار  1محمد  المدارس،  والتوزيع  النشر  -البيضاء، شركة 

 . 1985، 2المغرب، ط
الحديث، ج-70 المغرب  يقظة  مظاهر  المنوني،  البيضاء2محمد  الدار  المدارس،  والتوزيع  النشر  -، شركة 

 . 1985، 1المغرب، ط

-:محمد فؤاد عبد الباقي، ، المطبعة السلفية، القاهرة محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد، تح-71
 . 1379، 2مصر، ط

، دار بن كثير، دار  2محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تح:مصطفى ديب البغا،ج -72
 . 1993،  5سوريا، ط -اليمامة، دمشق

الكتاني، دار بن حزم، بيروت -73 الرحمان  نور الهدى عبد  الكريم الخطابي، تح:  لبنان،  -محمد بن عبد 
 . 2005، 1ط

، تح: سوزان ميلر، تر: خالد 1846-1845محمد بن عبد الله الصفار، رحلة الصفار إلى فرنسا  -74
 .  2007، 1بن الصغير، دار الويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، ط 

، دار 1محمد بن عثمان السنوسي، مُسامرات الظريف بحسن التعريف،تح: محمد الشاذلي النيفر، ج-75
 . 1994، 1لبنان، ط-الغرب الإسلامي، بيروت 

المعارف  -76 مطبعة  بوشعراء،  تح:مصطفى  العدوتين،  تاريخ  الوجيز  الإتحاف  الدكالي،  علي  بن  محمد 
 . 1996، 2الجديدة، المغرب، ط
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والاستقلال  -77 الشورى  أجل  من  المعركة  والدي،  حدثني  الوزاني،  حسن  ،  1955-1946محمد 
 . 1990،  1المغرب، ط-مؤسسة محمد حسن الوزاني،فاس

 . 1985ة دحلب، الجزائر، مطبع ، 2ج،1الشيخ محمد خير الدين، جمحمد خير الدين، مذكرات -78
الثقافة، -79 وزارة  عن  صدر  الجزائر،  في  الديني  الإصلاح  رائد  العقبي  الطيب  فضلاء،  طاهر  محمد 

2007 . 

للطباعة-80 القاهرة  الدين، دار  الضروري من علوم  المعين على  المرشد  الواحد بن عاشر،  -محمد عبد 
 مصر، د.س. 

 ـ، د.ط.2005محمد قنانش، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، دار القصبة، الجزائر، -81
 . 2007الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، مبارك محمد -82
محمد مبارك الميلي، الشرك ومظاهره، تح: أبي عبد الرحمان محمود، دار الراية للنشر والتوزيع، المملكة  -83

 . 2001، 1العربية السعودية، ط
مصطفى محمد حميداتو، عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية، وزارة الأوقاف والشؤون  -84

 .  1997،  1الإسلامية، الدوحة، ط
 . 2003مفدي زكريا، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، تح:أحمد حمدي، دار هومه، الجزائر، -85
الحجوي-86 الحسن  بن  الإسلامي،محمد  الفقه  تاريخ  في  السامي  الفكر  صالح  2،م1م،  أيمن  تح:   ،

 . 1995،  1لبنان، ط-شعبان، دار الكتب العلمية،  بيروت 
 الدوريات -ب
 البصائر جريدة  •
 . 1951أوت  6،   166،ع "لجنة إنشائية لتأسيس لجنة للدفاع عن الحرية و احترامها"-87
 . 1948ديسمبر 6،  59،ع مكر استعماري جديدإبراهيم أبو حميدة، -88
 . 1948سبتمبر  6، 48، ع الشباب الفاشلأحمد شقار، -89
 . 1949جويلية  18، 87، ع!الإمام المزورأحمد عاشور، -90
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 . 1949أكتوبر   31، 93، ع "مدارس جمعية العلماء"البشير الإبراهيمي، -91
 . 1937ديسمبر   3،  89البصائر، ع-92
 . 1954ديسمبر  17،  297، ع "عفريتالجزائر فوق كف " -93
 . 1936فيفري  21، 8"، عقيمة المرأة في المجتمعحمزة بوكوشة، "-94
 . 1936نوفمبر   13،  43، ع"ملاحظاتي على البصائر "حمزة بوكوشة،  -95
 . 1936جانفي  17، 3، ع"هل لشبابنا حظ من العلوم والأخلاق الفاضلة"خليف بن عمار، -96
 . 1936سبتمبر   25، "إلى الشباب"الشاذلي المكي بن محمد الصادق،  -97
 . 1937جويلية   30،  77، عكلمتي الصريحة في التجنيس والمتجنسين"الطيب العقبي، -98
 . 1937جويلية   30،  77ع ،"كلمتي الصريحة في التجنيس والمتجنسين"الطيب العقبي، -99

 . 1937مارس  12، 58، ع  "الجنسية القومية والجنسية السياسية"عبد الحميد بن باديس، -100
   .1939جوان  23، 171،ع "النص التقريبي لكامل التقرير الأدبي"عبد الحميد بن باديس، -101
ماي    7،  66، ع"جمعية العلماء المسلمين أما لجنة البحث البرلمانية"عبد الحميد بن باديس،  -102

1937 . 
 . 1947ديسمبر  22،  16"،ع معهد بن باديس العربي التبسي،"-103

 . 1947ديسمبر  22،  16"،ع معهد بن باديس العربي التبسي،"-104
 . 1938جانفي  14،  95، ع"فتوى جمعية العلماء في التجنيس الكلي والجزئي"-105
القورصو،  -106 بتلمسان"فتيحة  عائشة  مدرسة  تأسيس  ع"حول  سبتمبر  15الاثنين  ،  201، 

1952 . 
 . 1949ماي   30، 81، ع "مجلة صوت المسجد والقضية الدينية"فقيه سلفي،  -107
 . 1936أوت  28، 32، ع "الإصلاح في المغرب الأقصى"مجهول،  -108
 . 1948أفريل  05،  30، ع"دسائس مفضوحة"مجهول،  -109
بلقاسم،-110 محمد  الأفراد  "  محبوب  تعاون  في  الأمة  الجهودسعادة  ع "وتوحيد  أفريل 9،  62، 

1937 . 
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 . 1936جوان  13،  23، ع "لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة " البشير الإبراهيمي، محمد -111
الإبراهيمي،  -112 البشير  تاريخية" محمد  الدولة لمحات  عن  الدين  فصل  ع  "قضية  البصائر،  جريدة   ،
 . 1951ماي  21،  156
سبتمبر   17، 81، السنة الثانية، ع" مدرسة دار الحديث بتلمسان"محمد البشير الإبراهيمي، -113

1937 . 
 1948جويلية 5، 42، ع "موجة جديدة"البشير الإبراهيمي، محمد -114
الإبراهيمي،  -115 البشير  الدين"محمد  عن  الحكومة  فصل  إلى  ع"ونعود  جانفي    30،  105، 

1950 . 
 . 1936جوان 19،  24،ع"لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة"محمد البشير الإبراهيمي،-116
 . 1937جانفي   53،29، ع "حجاب المرأة عادة لا دين"مصطفى بن حلوش، -117
 . 1939فيفري  4،  151، ع "الحديث عن الشباب هيا بنا إلى العمل"، مصطفى زمرلي-118
 الشهابمجلة  •
 . 1930، أفريل 6، م3، ج" بين الحياة والموت"أحمد توفيق المدني،  -119
 . 1926أوت  16، 47، ع  "تعلم اللغتين ضروري لنا"-120
 . 1927ماي   26، 98ع  ،" الوهابيون سنيون"الزواوي السلفي، -121
 . 1932، جانفي  8، م1، ج "نحن لا ننكر الولاية" السعيد الزاهري، -122
 . 1927، جويلية 104، ع 3م  ،"دعاة الإصلاح لا يتقهقرون"سعيد بن مسلم، -123
 . 1935، أوت 11، م 5،ج"أجوبة حكيمة"الطيب العقبي، -124
 . 1938، سبتمبر 7، ج14، م"جواب صريح "عبد الحميد بن باديس، -125
 . 1938جويلية -، جوان5-4، ج14، م "كلمة المحتفل به"عبد الحميد بن باديس، -126
 . 1936، أفريل 12، م1، ج"كلمة صريحة"عبد الحميد بن باديس، -127
 . 1938، فيفري 12، ج13، م"كيف صارت الجزائر عربية"عبد الحميد بن باديس، -128
 . 1936،فيفري11، م11،ج" ماجمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان"عبد الحميد بن باديس، -129
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ينشد  ،  إسماعيلمامي  -130 إشادتهالماذا  في  ويسعون  الحرة؟  المكاتب  أفريل 6،م2ج  ،"الأهالي   ،
1930 . 
 . 1930، ديسمبر 11، ج6م ،"كتاب إمرأتنا للشيخ الطاهر الحداد "مجهول،  -131
الإبراهيمي،  -132 البشير  المسلمين"محمد  العلماء  لجمعية  التمهيدية  ج7جم  ،"الجلسة  ماي    ،5، 

1931 . 
 . 1926نوفمبر  04،  65، ع2،ج"العلماء والطوائف بالمغرب"محمد العابد الفاسي، -133
 . 64، السنة الثانية، ع"لا طرق في الإسلام"مغربي، -134
   . 1927نوفمبر  10،  14، ع3،م"نصيحة عارف أمين"-135
 . 1936، جويلية4، ملحق ج12مج ، "أهم قرارات المؤتمر-يوم الجزائر"-136
 . 1936، جويلية 4جملحق ، 12، مج  "يوم المؤتمر-الجزائريوم "-137
 المنار •
 . 1953فيفري  22، 18، ع "رأي فضيلة الشيخ إبراهيم بيوض" إبراهيم بيوض، -138
 . 1953فيفري  6، 17، ع "رأي الأستاذ أحمد توفيق المدني"أحمد توفيق المدني،  -139
 22،  18ع، و 1953فيفري    6،  17ع،"رأي الأستاذ أحمد رضا حوحو"أحمد رضا حوحو،  -140
 . 1953فيفري 
 . 1953فيفري  6، 17، ع "استفتاء هام في قضية الاتحاد"-141
نقلا عن المكتبة    530هـ، ص1345، ربيع الآخر  27،ع"جهل زعماء المسلمين"رشيد رضا،  -142

الدخول:    ،https://shamela.ws/book/6947الشاملة   ووقت  -07-01تاريخ 
 .    20:00، على الساعة: 2024
 . 1953فيفري   6، 17،ع"رأي فضيلة الشيخ الطيب العقبي"، الطيب العقبي-143
 . 1953فيفري  6، 17ع  ،"رأي فضيلة الشيخ العربي التبسي"العربي التبسي، -144
 . 1953فيفري  6، 17، ع "رأي فضيلة الشيخ محمد العيد "محمد العيد، -145
 المجلة الزيتونية •

https://shamela.ws/book/6947
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 . 3، 2،ج6، م" خطاب الأستاذ الإمام في اللجنة العامة للجنة االحي الزيتوني"-146
 . 1955، نوفمبر8، ج 9، م"لائحة في تأييد طل التونسيين المتجنسيين بجنسية أجنبية"-147
 . 1937، جوان  10، ج1"، محكم الله في التجنيسمحمد المختار بن محمود، "-148
إنتاجا، "مد المختار بن محمود،  مح-149 الزيتونة من أقدم الكليات العلمية في العالم وأكثرها  جامع 
 1937، نوفمبر 2، ج2م  هي مهمته وهل هو قائم بها؟"،فما 

 . 1955نوفمبر  1، 8، ج9، م" المؤتمر القومي الزيتوني الثالث"-151
 دوريات أخرى  •
 . 1926ديسمبر   24، 1،عجريدة البلاغ الجزائري-152
 .  1925جويلية  2،  1ع  ،جريدة المنتقد، "مبادؤها غاياتناخطتنا، "-153
الزاهري،  -154 وتبشي " السعيد  دعاية  إلى  بحاجة  الحديقة،  "الإسلامي  ع   مجلة    01،  8)القاهرة(، 

 . 1830سبتمبر  
هـ  1351ذي الحجة    8،  1، عجريدة السنة،  "السنة عند انساء الجزائريات"السعيد الزاهري،  -155

 مـ. 1933
العقبي،  -156 العصري " الطيب  والتمدن  عالسنةجريدة  ،  "الإسلام  الحجة    8،  1،  ه  1351ذي 

 م. 1933
 . 1933أفريل  17، جريدة السنة ، "نهضة الجزائر اليوم ودعوتنا الإصلاحية"، الطيب العقبي-157
،  4ع   ،جريدة الصراط السوي،  "الدروس العلمية الإسلامية بقسنطينة"عبد الحميد بن باديس،  -158

 . 1933أكتوبر  09
 . 1931ماي15، 210ع  ،جريدة البلاغ ،"جمعية علماء القطر الجزائري "قائم السعيدي،  -159
 . 1925أكتوبر   1،  14، عجريدة المنتقد، " المصلحون والمرجفون"مبارك الميلي،  -160
 .  1948أوت  23،  46، ع "جناية الحزبية على التعليم والتعلم "محمد البشير الإبراهيمي، -161
 . 1933سبتمبر   25،  3، ع جريدة الصراط،  "الوهابيون سنيون حنابلة"محمد الحجوي، -162
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المقري،  -163 شريف" محمد  المحمدية،  "ظهي  الشريفة  المغربية  للدولة  الرسمية  ع  الجريدة   ،919  ،6  
 . 1930جوان،  
 . 1925جويلية   2،  1ع  ،المنتقدجريدة ، "حسن التعليم أساس كل تقدم"محمد النجار،  -164

 ثانيا: المراجع 
 الكتب  -أ

 . 2019إبراهيم الأندلسي، فلسفة الفلسفة، دار إي كتب، -165
ب-166 فيما  الوهراني  بالقطاع  الجزائرية  الوطنية  الحركة  مهديد،  النهضة  1939-1919)   ينإبراهيم   )

 . 2015والصراع السياسي، دار القدس العربي، وهران،  
إبراهيم مهديد، الدور الإصلاحي والنشاط السياسي للشيخ البشير الإبراهيمي، على نهج جمعية  -167

 . 2015الجزائر، -(، دار القدس العربي، وهران1944-1931العلماء المسلمين الجزائريين فيما بين) 
-بيروت   الغرب الإسلامي،  دار  ، 3ج  ،2أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج-168

 . 1990 ، 1لبنان، ط
لبنان،  -الغرب الإسلامي، بيروت ، دار  4أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج-169

 . 1996 ،1ط
170-( الجزائرية  الوطنية  الحركة  الله،  سعد  القاسم  ج1930-1900أبو  الغرب    ،3ج  ،2(،  دار 

 . 1992، 4الإسلامي، بيروت لبنان، ط
تاريخ  -171 الله،  سعد  القاسم  الثقافيأبو  ج1954-1830)  الجزائر  الغرب ،  6ج،  3(،  دار 

 . 1998،  1لبنان،  ط-الإسلامي، بيروت 
،  05أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط-172

2007 . 
الحسين -173 ابنا  وعائشة  محمد  تع:  مالك،  موطأ  شرح  في  المسالك  العربي، كتاب  بن  بكر  أبو 

 . 2007،  1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت 7السليماني،ج
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الوطنية  -174 المؤسسة  الجزائر،  وأثرها الإصلاحي في  الجزائريين  المسلمين  العلماء  أحمد الخطيب، جمعية 
 . 1985للكتاب، الجزائر، 

البلغيثي و أحمد ا-175 بن مامون  الاتجاه  ألعلمي، أحمد  الدكالي، بعض نقاط الاختلاف في  بو شعيب 
 . 1986جويلية   1، 34الفكري والمذهبي، مجلة المناهل، ع

 1948مصر، -أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة-176

لا  -177 سلفية  الوهاب  عبد  بن  محمد  الإمام  دعوة  الحصين،  العزيز  عبد  بن  طأحمد  ،  1وهابية، 
1999 . 
 ، د.س.  13أحمد شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، ط -178
دار  -179 والعشرون،  عشر  التاسع  القرنين  خلال  بالمغرب  السياسي  الإصلاح  مشاريع  أحمد كافي، 

 . 2013،  1القاهرة، ط-الكلمة للنشر والتوزيع،  مصر
الإسلامي  -180 الفكر  في  دراسات  سلسلة  والتصوف،  باديس  ابن  المجدد  الإمام  الجزار،  محمود  أحمد 

 . 1999،  1الحديث والمعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، افريل ط
الرياض-181 العبيكان،  التاريخ الحديث، مكتبة  العربي في  العالم  العربية  -إسماعيل أحمد ياغي،  المملكة 

 . 1997، 1السعودية، ط
، تر:كريم عزقول،  دار النهضة 1939-1798ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة  -182

 لبنان.-للنشر، بيروت 
المعاصر  -183 الجزائر  تاريخ  بلاح،  ج1989-1830بشير  الواد1،  باب  المعرفة،  دار  الجزائرن -، 

 . 325، ص: 2006
حزم،  -184 بن  دار  وآثاره،  حياته  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  الأعظم  الجامع  شيخ  الغالي،  بلقاسم 
 . 162-161ص:  -، ص1996،  1لبنان، ط-بيروت 
 جعفر ماجد، الطاهر حداد، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.س. -185
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 . 1965جلال يحي، المدخل إلى تاريخ العالم العربي الحديث، دار المعارف، مصر، -186
جون جيمس ديميس، حركة المدارس الحرة بالمغرب، تر: السعيد المعتصم، مطبعة النجاح الجديدة، -187

 1991، 1المغرب، ط-الدار البيضاء
، المركز الثقافي 1912-1757حسن أحمد الحجوي، العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي  -188

 . 2003،  1لبنان، ط -المغرب، بيروت -العربي، الدار البيضاء
الجزائرية،  -189 الإصلاحية  الحركة  اهتمامات  في  العربي  المغرب  قضايا  بكر،  أبو  -1920حميدي 

 . 2015الجزائر، -، دار الهدى، عين مليلية1954
سعيد حجي، فجر الصحافة الوطنية المغربية في عهد الحماية، تق: عبد الرؤوف بن عبد الرحمان  -190

 حجي، د.س. 
العالمي، بيروت -191 الكتاب  التونسية، دار  النهضة  أبو  التونسي  الدين  أبو حمدان، خير  لبنان، -سمير 

1993. 
العامة  -192 المصرية  الهيئة  نبيل،  تر:أسامة  الإسلامي،  التراث  في  الإصلاح  حركة  برو،  سان  شارل 

 . 2013،  1مصر، ط-للكتاب، القاهرة
بنبلغيث-193 تقالشيباني  باي،  الصادق  محمد  عهد  في  التونسي  الجيش  التميمي،   ،  الجليل  :عبد 

 . 1995تونس، نوفمبر -منشورات التميمي للبحث العلمي، صفاقس
صلاح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، الجزائر تونس المغرب الأقصى، مكتبة  -194

 . 323، ص:1993، 6الأنجلومصرية، مصر، ط
الثقافي العربي، الدار البيضاء-195 العلم الديني وتجديد العقل، المركز  ،  2المغرب، ط-طه عبد الرحمان، 

1997 . 
  -عبد الرشيد زروقة، جهاد بن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، دار الشهاب، بيروت -196

 . 1999،  1لبنان،ط 
بوصفصاف،-197 الكريم  الوطنية    عبد  الحركة  تطور  في  ودورها  المسلمين  العلماء  -1931جمعية 

 . 2009علم المعرفة، الجزائر، ، 1945
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بوصفصاف،-198 الكريم  الأخر   عبد  الجزائرية  وعلاقتها بالحركات  المسلمين  العلماء  -1931ىجمعية 
 . 2013دار بهاء الدين للنشر والتوزيع  ، 1945
 الرسالة، د.س. مطبعة  عبد الكريم غلاب، ملامح من شخصية علال الفاسي،-199
ج-200 التحريرية،  الثورة  إبان  المغاربية  الجزائرية  العلاقات  مقلاتي  الله  للنشر  1عبد  بوسعادة  دار   ،

 والتوزيع، الجزائر. 
(،  1954-1900الرحلات العلمية وأثرها في الحركة الإصلاحية الجزائرية )  عطلاوي عبد الرزاق،-201

 د.س.  ،الأردن-دار اليازوري، عمان
   2008علي العريبي، علي بوشوشة حياته وآثاره، المركز الوطني للاتصال الثقافي، تونس، -202
 .1986علي المحجوبي، انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، سراس للنشر، تونس،  -203
التونسية  -204 الوطنية  الشابي، بيت  1934-1904علي المحجوبي، جذور الحركة  تر: عبد الحميد   ،

 . 1999الحكمة، تونس، 
الجزائر، -205 الحكمة،  دار  يحياتن،  تر:محمد  الجزائر،  في  الإسلامية  الإصلاحية  الحركة  مراد،  علي 

2007 . 
فتحي بوعجيلة، ثورة النخبة الإصلاحية التونسية، واقعها،أفكارها،راهنيتها، مطبعة قوبعة، تونس،  -206

 . 2014، 1ط
 .1930الفتوح، الثورة العرابية، مطبعة  فخري أبو السعود،-207
، ANEP(، تر: محمد المعراجي، منشورات  1954-1830محفوظ قداش، جزائر الجزائريين )-208
   .  2008الجزائر، -رويبة

 ، د.س. 10محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، ط-209
 . 1984،  1محمد العربي الزبيري، الثورة الجزائرية في عامها الأول، دار البعث، قسنطينة،ط-210
 . 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج -211
،  2008محمد العزيز الساحلي، حمادي الساحلي في آخر كتاباته، المركز الوطني للاتصال الثقافي، -212
 تونس. 
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، دار الكتب العلمية،  2الأسرة المسلمة في المهاجر )هولندا نموذجا(،جمحمد الكدي العمراني، فقه -213
 . 2001،  1لبنان، ط-بيروت 
المغراوي-214 والتربية،ج،  محمد  والعقيدة  المنهج  في  السلف  مراكش9مواقف  النبلاء،  دار  المغرب، -، 
 . د.س
الاستقلال، تع: محمد شاوش  محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى  -215

 .1993، 3ومحمد عجينة، دار سارس للنشر، تونس، ط
محمد براء ياسين، تنبيه كرام المحتد إلى بدعية قيام المولد، مركز سلف للبحوث والدراسات، د.ط،  -216
 د.س. 
ج-217 الأقصى،  المغرب  في  العربي  الأدب  القباج،  العباس  بن  المحمدية2محمد  فضالة،  مطابع   ،-

 . 1979المغرب، 
الحديثة،  -218 النهضة  الجزائريين في  المسلمين  العلماء  إسهامات جمعية  بن سمينة، صفحات من  محمد 

 . 2004دار مدني 
ط-219 القاهرة،  الشروق،  دار  والتنوير،  الإصلاح  فارس  باديس  ابن  سالم،  الدين  بهي  ،  1محمد 

1999 . 
التابعين،  محمد حسين يعقوب، كيف أتوب، مكتبة  -220 المتحدة، مكتبة  العربية  الصحابة، الإمارات 

 . 2000، 2مصر، ط
محمد خليل هراس، الحركة الوهابية، رد على مقال لمحمد البهي في نقد الوهابية، تح: أحمد بن عبد  -221

 ه. 1428،  1العزيز التويجري، دار السنة، ط
المغرب، -، مطبعة النجاح، الدار البيضاءلإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقيمحمد رياض، شيخ ا-222

 .  2005، 1ط
الجزائر،  -محمد طهاري، الحركة الإصلاحية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الأمة، برج الكيفان-223

2010 . 
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محمد عبد السلام بلعسل، علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، مطابع الثورة العربية،  -224
 . 1986طرابلس، منشورات جامعة سبها، 

كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن  محمد علي الصلابي،  -225
 .2016، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 2باديس، ج

العربي، -226 المغرب  في  الوحدوية  والاتجاهات  الوطنية  الحركات  في  دراسات  داهش،  علي  محمد 
 . 2004سوريا، -منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق

 مصر، د.س.-الشيخ البشير الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمة، دار السلام، القاهرة، محمد عمارة-227
 . 2005محمد عمارة، المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، مكتبة الإسكندرية، مصر، -228
 . 2005محمد منير مرسي، التربية الإسلامية أصولها وتطوريها في البلاد العربية، عالم الكتب، -229
ووثائق  -230 نصوص  المغرب  دستور  فكرة  مولين،  نبيل  ،  2011  -1901محمد  ميديا  تيل كيل   ،

2017 . 
والآداب،ج-231 والرقائق  الزهد  في  الخطاب  فصل  عويضة،  الدين  نصر  آليا  4محمد  مرقمة  )طبعة   ،

ينظر:   الشاملة(  الدخول:    https://shamela.ws/book/36375بالمكتبة  على  2024-07-31تاريخ   ،
 . 9:10الساعة 
، تق:عبد الوهاب بن منصور،  1894-1863مصطفى أبو شعراء، الاستطان والحماية بالمغرب  -232

 . 1984المغرب، -، المطبعة الملكية، الرباط1ج
بيروت -233 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  المستقبل،  نداء  الكبير  العربي  المغرب  الفيلالي،  -مصطفى 

 . 1989، 2لبنان، ط
لل -234 ومقاومتهم  المغرب  علماء  السلاوي،  باحو  والمواسم،مصطفى  والقبورية  والتصوف  )طبعة   بدع 

الشاملة  مرقمة آليا على    2024جوان    01تاريخ الدخول    https://shamela.ws/book/96922  (المكتبة 
 9:10على الساعة: 

https://shamela.ws/book/36375
https://shamela.ws/book/96922
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  ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1954-1830مقلاتي عبد الله، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر،  -235
 .2014الجزائر -بن عكنون

، دار المعارف،  1937-1934مناصرية يوسف، الصراع الإيديولوجي في الحركة الوطنية التونسية -236
 . 2002تونس،  -سوسة
 . 2001،  5مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، ط-237
ط-238 الإمام،  ومجاب  الإمام  معين  تر:  السياسية،  سيرته  الأفغاني؛  الدين  جمال  ،  1نايكي كيدي، 

2021 . 
الفكرة  -239 العربي  المغرب  وحدة  المختار،  طنزار  تونس،  للكتاب،  التونسية  الدار  ،  1والتطبيق، 

2011 . 
نور الدين أبولحية، الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية، دار الأنوار للنشر والتوزيع،  -240

 . 2016، 2ط
 . 2001،  1نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، ط -241

 المقالات الأكاديمية -ب
أعراب،  -242 المرأة،  "إبراهيم  وقضية  الحماية  فترة  بالمغرب  السلفي  الإصلاحي  -1912الفكر 

 . 2020، دار منظومة،  14-13، ع5، ممجلة أمل، "1956
سية عبد الخالق الطريس مدخلا لتاريخ مقاومة الحماية الاسبانية بمنطقة شمال "أحمد الحبشي،  -244

 . 2021،  1، ع2، السنة التاريخيةالمجلة العربية للدراسات ، "المغرب
طرفاوي،  -245 تونس  "أحمد  خلال كتاب  من  تونس  في  الاستعمارية  الظاهرة  وخلفيات  حقائق 

 .2018جوان    10، ع مجلة قضايا تاريخية، " الشهيدة للشيخ عبد العزيز الثعالبي
لشهب،  -246 بكر  أبو  بولفخاذ،  جمعية  "إلياس  عند  التعليم  مناهج  المسلمين وسطية  العلماء 

 . 9، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، "الجزائريين
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247-" معوشي،  الثورة  أمال  في  الدبلوماسي  ودوره  الثقافية  إسهاماته  عن  لمحة  المدني  توفيق  أحمد 
 . 2019، مارس 01، ع03، ممجلة البحوث التاريخية"، الجزائرية

وهران)"   خديجة،بختاوي  -248 عمالة  في  المسلمين  العلماء  لجمعية  السياسي  -1919النشاط 
المتوسطية  ، "(1954 التاريخية  والدراسات  للبحوث  الجزائرية  سيدي  المجلة  اليابس،  الجيلالي  جامعة   ،

 .2015،  1ج،1بلعباس،ع
مجلة كليات ،  الإسلامي"ابن عاشور وإعادة الاعتبار للقول الكلي في الفكر بدران بن لحسن، " -249

 .  2012، 44، ع الدراسات الإسلامية والعربية
البونوحي،  -250 وآرائه  "البشير  أعماله  سيته،  الفيض(،  )أبي  الكتاني  الكبي  عبد  بن  محمد 

 . 2020، ديسمبر 4، ع 4م، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، "الإصلاحية
مجلة    ،"(1962-1954جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة الجزائرية)"بشير سعدوني،  -251

 . 2018،ديسمبر6، ج4، عالحكمة للدراسات التاريخية 
  27،  36، عمجلة المعيار،  "أبي يعلى الزواوي حياته، آثاره، ومرجعيته السلفية، "بلقاسم شتوان-252

 . 2014نوفمبر 
التعليم العربي الحر ضمن اهتمامات جمعية العلماء المسلمين  "بوحسون إيمان، أحمد بن داوود،  -253

البصائر،   جريدة  ضوء  على  بتلمسان  المتوسطي  ،"1956-1935الجزائريين  الفكر  ممجلة   ،11  ،
 . 2022،  2ع

 . 2023، 20، عالمملكة المغربية مجلة أكادمية، "الفقه والمجتمع"بورقية رحمة، -254
الجزائريين"بوسعيد سمية،  -255 المسلمين  العلماء  عند جمعية  الإصلاحي  الاجتماعي  مجلة  ،  "الفكر 
 . 2019، 45، ع23، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، مالمعيار
دحماني،-256 الدين  الجزائريين  "  جمال  المسلمين  العلماء  جمعية   1962-1937بتلمساننشاط 

الوطنية الهوية  على  المحافظة  في  وأبحاث   ، "ودورها  دراسات  عاشور    ،مجلة  زيان  جامعة  عن  الصادرة 
 . 2015،  7،ج19الجلفة،ع
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، مجلة صادرة عن وزارة الثقافة  المناهل،  "محمد الحسن الحجوي النهضة والكبوة"الجيلالي كريم،  -257
 . 2012، نوفمبر 94-93المغربية، ع 

،  " الحركة الإصلاحية في تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر"الحبيب الجنحاني، -258
 .1969جانفي 01، 06ع  ،حوليات الجامعة التونسية

الصادقي،  -259 الصبحي"حسن  محمد  بن  لأحمد  الحقيقي  الرقي  أسباب  المناهل ،  "أصول   مجلة 
 . 2012نوفمبر  01،  94-93الصادرة عن وزارة الثقافة المغربية، ع 

الوراكلي،  -260 الكريم  عبد  بن  الإد"حسن  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  وصداها عوة  صلاحية 
 . 1، م24-19، المملكة العربية السعودية، ع مجلة جامعة أم القرى، "بالمغرب
اهر الفكر الوحدوي في برنامج الحركة الإصلاحية  مظ"حميدي ابو بكر الصديق، محمد علي،  -261

أنموذجا واحترامها(  الحرية  عن  للدفاع  الجزائرية  الإنسانية،  ")الجبهة  للعلوم  هيرودوت  مؤسسة مجلة   ،
 . 2017، ديسمبر  4هيرودوت لبحث العلمي والتكوين، ع

مساهمة أبو عبد الله الأعرج السليماني في المقاومة الثقافية المغربية "حورية بابه وميلودة كينة،  -262
 . 1925، جوان 3، ع 8، ممجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، "1863-1925

مدور،-263 فيوليت"  خميسة  بلوم  الشعبية   مشروع  الجبهة  حكومة  تماطل  بين  ضائعة  إصلاحات 
،  4، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،عمجلة المعارف   ، "(1938-1936وسلطة اللوبي الجزائري ) 

 . 2016، 2ج
مجلة رؤى للدراسات المعرفية رحلة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي إلى الحجاز،  " الزبير مهداد،  -264

 . 2016ديسمبر  31، 1، ع2، جوالحضارية
يوسف، -265 سي  باية  نصيرة،  العلماء  "  سحنون  في  إسهامات صحافة جمعية  الجزائريين  المسلمين 

 . 2022،  6، عمجلة روافد، "جهود التعليم
أوفة،-266 الحديثة"سليم  الجزائرية  النهضة  في  وإسهاماته  المجاوي  القادر  عبد  قضايا  ،  "الشيخ  مجلة 
 . 2016،  1،ج1الجزائر،ع-، المدرسة العليا بوزريعةتاريخية
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نعماني،  -267 بن  أحمد  في  "سيد  الأمان  عهد  في  وثيقة  المؤرخة  العثمانية،    سبتمبر   09تونس 
 . 2021، جوان 10ع مجلة روافد للبحوث والدراسات،، "1857

  ، "1962-1954دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثورة ا لجزائرية  " صالح فركوس،  -268
 . 2007، م أ، ديسمبر  28، جامعة منتوري، قسنطينة، عمجلة العلوم الإنسانية

التميمي،  -269 كامل  الجزائر "صبري  في  والإصلاحي  التربوي  ودوره  التبسي  العربي  الشيخ 
 . 2016، أفريل 55، عمجلة دراسات في التاريخ والآثار  ، "(1891-1957)

بوسعد،  -270 الجزائرية طيب  الوطنية  الحركة  في  ودورها  الجزائريين  المسلمين  العلماء    جمعية 
 .2008، جانفي 16ع  ، جامعة غرداية الجزائر،مجلة الصراط، (1931-1962)

الوطنية الجزائرية والثورة  "طيب بوسعد،  -271 العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة  جمعية 
 . 2008، جانفي  16الجزائر، ع -، جامعة غردايةمجلة الصراط، "(1962-1931التحريرية المباركة)

،  2لبنان، ط -، بيروت الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر  -272
1980 . 
،  مجلة ليكسوس الإلكترونية، "الزاوية بين الديني والاجتماعي والسياسي"عبد العزيز عموري، -273

 . 2020، ديسمبر 36ع
بلمعطي،  -274 اللطيف  باشا  "عبد  الدين  خي  عشر  التاسع  القرن  زمن  المغاربي  الإصلاح  نخبوية 

 . 2019، أفريل 1، ممدارات تاريخيةمجلة ، "الناصري أنموذجاوأحمد 
القضية الدينية في اهتمامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال  "عبد الله موساوي،  -275

( نموذجا،  الدولة  عن  الدين  فصل  قضية  الثانية،  البصائر  سلسلة   ،"(1951-1947جريدة  مجلة 
 . 2018ديسمبر  20، 2، ع8، مالأنوار
قريشي،-276 -1909  الفرنسية  الحماية  زمن  التونسية  بالبلاد  التجنيس  مسألة  في   قراءة"   عمر 

 . 2022  ،2ع  ، 2م ، والحضارة التاريخ في  دراسات  مجلة ،"1933
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مجلة جامعة الأمير عبد القادر  ،  "عمر راسم وخطاب الحركة الوطنية الجزائريةعميرواي احميدة،" -277
 . 2009أفريل  15، 1، ع 24بمعسكر، ج الإسلاميةللعلوم 
أزواو،-278 بن  الدين  الجزائر ومؤثراته)"فتح  الفكر الإصلاحي في  المجلة ،  "(1931-1830جذور 

 . 2016، 2، ج3ع، جامعة محمد بوضياف المسيلة،التاريخية الجزائرية
،  2، ع العلوم الإنسانيةمجلة  ،  "أبو يعلى الزواوي شيخ الشباب وشاب الشيوخ"فتيحة صافر،  -279

 .2019أكتوبر   31، 8ج
المجلة  ،  "قراءة نقدية لكتاب روح التحرر في القرآن لعبد العزيز الثعالبي"  فرج حمد سالم الزبيدي،-280

 . 2014،  05، ع10، مالأردنية في الدراسات الإسلامية
، الفقيه أحمد بن 19القرن دور الفقهاء في إصلاح التربية والتعليم في مغرب "كمال أمساعد، -281

ه( أنموذجا، دراسة من خلال: "خطوة الأقلام في التعليم والتربية  1341عبد الواحد بن المواز )ت
 . 2021، 02، ع 7، ممجلة المنهل"، في الإسلام

الدين،  -282 نور  الاجتماعية "كوسة  البنية  تفكيك  الاستعمارية في  الأنثروبولوجية  الدراسات  دور 
 . 2007، أفريل 3، ع2، ممجلة حوليات التاريخ والجغرافيا، "والثقافية للمجتمع الجزائري

الشريف،  -283 الهادي  التونسية "محمد  العلاقات  بمسألة  وارتباطها  بتونس  الإصلاحات  مشكلة 
  23-20، ندوة بعنوان الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر أيام  "1840العثمانية حوالي  

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1983أفريل  
1986. 

الطيب،  -284 بن  )روح "محمد  من خلال  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  فكر  في  التنوير  من  ملامح 
 . 2009سبتمبر  01،  205، ع مجلة الحياة الثقافية، "( التحرر في القرآن

بوشنافي،  -285 المنار "محمد  جريدة  خلال  من  واحترامها  الحريات  عن  للدفاع  الجزائرية  الجبهة 
 . 2016، ماي  22-21جامعة أحمد بن بلة وهران، ع   مجلة عصور جديدة،، "الجزائرية
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بوطيبي،  -286 في  "محمد  الفرنسية  التجنيس  الحماية  فترة  خلال  والمعارضة  القبول  بين  تونس 
 . 2018ديسمبر   31، 7، ع 2، جامعة وهرانمجلة أبعاد، "1881-1956

  ، "الجمعية الخلدونية التونسية، بين الرمزية التاريخية والمشروع العلمي التونسي" محمد بوطيبي،  -287
 . 2018، أكتوبر 9، ع 4، ممجلة آفاق فكرية

،  "مسألة الحجاب والسفور في تونس خلال الثلث الأول من القرن العشرين"محمد بوطيبي،  -288
 . 2019، جويلية 12، ع 6، ممجلة القرطاس للدراسات التاريخية والحضارية والفكرية

العلاوي-289 ستار  )"  ،محمد  المغرب  في  والسياسي  الفكري  ودوره  الدكالي  شعيب  -1880أبو 
 . 2015،  90، ع21، مالتربية الأساسيةمجلة كلية  ،(1938

اللطيف،  --290 عبد  فهمي  الإسلامية"محمد  والوحدة  الرسالة،  "الأفغاني  جمجلة  طبعة  614،   ،
تاريخ    https://shamela.ws/book/29674/41703، ينظر:  30إلكتورنية مرقمة آليا بالمكتبة الشاملة، ص:  

 . 20:02، عى الساعة: 2024-08-01الإطلاع:  
الفيلالي،  -291 منها"مصطفى  الاستفادة  وسبل  الإسلامية  الوحدة  الفقه ،  "مجالات  مجمع  مجلة 

المؤتمر الإسلامي بجدة، ع  الصادرة عن منظمة  الشاملة(،ينظر:  4الإسلامي  آلية بالمكتبة  )طبعة مرقمة   ،
https://shamela.ws/book/8356/4724   :13:46، على الساعة: 2024-08-01،تاريخ الدخول . 

الفقه الإسلامي"  ، محمود شمام-292 الفقه الإسلامي  ،"التحكيم في  الصادرة عن منظمة    ،مجلة مجمع 
ج بجدة،  الإسلامي  الشاملة،9المؤتمر  بالمكتبة  آلية  مرقمة  طبعة   ، 

https://shamela.ws/book/8356/15725#p14    :الاطلاع الساعة: 2024-08-23تاريخ  على   ،
1:03 . 

بطراوي:  -329 المغر "مصطفى  المسألة  من  الألماني  ق بالموقف  نهاية  ق   19ية  مجلة ،  ث20ومطلع 
 . 2017، سبتمبر  11، ع5، مالحكمة للدراسات التاريخية 

مجلة    ،" القرويين والصراعات السياسية في مغرب الحماية )محاولة رصد أولي("معروف الدفالي،  -429
 . 1992جانفي  1،  2ع أمل،

https://shamela.ws/book/29674/41703
https://shamela.ws/book/8356/4724
https://shamela.ws/book/8356/15725#p14
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،  مجلة حوليات ،  "مصادر عن رحلتي الأستاذ الشيخ محمد عبده إلى تونس"المنصف الشنوفي،  -529
 . 1966جانفي   1،  3ع

سعيدوني،  -296 الدين  المغرب  "ناصر  لولايات  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع 
الاجتماعية،  "العثمانية والعلوم  الآداب  الحوليةحوليات  الكويت،  31،  التاريخ،  قسم  الآداب،  ، كلية 
2010. 

 . 2004جويلية -، أفريل52، عمجلة عالم الفكر، "المسألة البربرية"ناصر الدين سعيدوني، -729
المريني،  -829 نموذجا"نجاة  حجي  سعيد  الصحفية،  الكتابة  في  الإصلاح  ،  المناهلمجلة  ،  "مفهوم 
 . 2008جانفي  01، 84ع
دويدة،  -929 والآمال)"نفيسة  والحرية:النشاط  البيان  أحباب  حركة    ، "(1945-1943ائتلاف 

 2007، 2، ج6، جامعة بوزريعة، الجزائر،عمجلة قضايا تاريخية

 والملتقيات  الندوات -ت
ملتقى  ، مداخلة ضمن أعمال  "إصلاح التعليم في تونس بين الزيتونة والصادقية"أحمد الطويلي  -300

بتونس  " الإصلاح  يوم  "1934-1837حركة  ومؤسسة  2016نوفمبر    19،  الفتاة  تونس  جمعية   ،
 كونراد أديناور. 

، ضمن أعمال  "الفقيه محمد داود الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية"حسن الصفار،  -302
،بالمجلس البلدي بتيطوان،  1989محمد داود: الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية"،نوفمبر "  الندوة:

 .1990، 1المغرب،ط-مطبعة المعارف الجديدة، الرباط
احساين،  -303 الحميد  البربرية"عبد  فرنسا  المغربية ضد  "سياسة  "المقاومة  عنوان  علمية تحت  ندوة   ،

أيام    1055-1904الاستعمار   والتجليات"،  الهلال  1991نوفمبر    15-14-13الجذور  دار   ،
 . 1997المغرب،-العربية، الرباط
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تجلية فكر الشيخ محمد الطاهر بن  مدى إسهام البحث العلمي بتونس في  "العروسي الميزوري،  -304
، مداخلة بالمؤتمر الدولي المعنون بـ"الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رؤية معرفية منهجية"، المعهد  "عاشور

 . 2011،  1العالي للفكر الإسلامي، و.م. أ، ط
الرواحنة،  -305 المجتمع ومجالات الإصلاح " علي جمعية  لفساد  ابن عاشور  المنهجية عند  المكافحة 

، مداخلة بالمؤتمر الدولي المعنون بـ"الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رؤية معرفية منهجية"، المعهد  "والتجديد
 . 2011،  1العالي للفكر الإسلامي، و.م. أ، ط

 والقواميس.  الموسوعات والمعاجم -ث
اللغة،ج-306 مقاييس  القزويني،  فارس  بن  دار  5أحمد  هارون،  محمد  السلام  عبد  تح:  الفكر،  ، 

1979 . 
 . 2002،  15دار الملايين، ط 7ج، 6ج ، 5ج، 4ج ،3خير الدين الزركلي، الأعلام،ج-307

 .  1980،  2لبنان، ط -عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض، بيروت -308
الأساتذة،-309 من  ج مجموعة  الجزائريين،  والأدباء  العلماء  بلغيث، 1موسوعة  الأمين  تق:محمد   ،

 . 2014الجزائر، -منشورات الحضارة، بير توتة 
مجموعة من المؤلفين، المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، مرقم آليا غير مطبوع -310

الشاملة، ص  المكتبة  الدخول     https://shamela.ws/book/2080  .  159على موقع  -07-15تاريخ 
 00:11على الساعة  2023
ج-311 الإسلامي،  للتاريخ  سفير  موسوعة  المؤلفين،  من  آليا ) ،  10مجموعة  مرقمة  إلكترونية  طبعة 

'، على 202-08-01تاريخ الدخول:    https://shamela.ws/book/36578/1431ينظر  (بالمكتبة الشاملة
 . 11:34الساعة: 

تركيا،  -، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، إسطنبول2مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج-312
 . 1972، 2لبنان، ط-دار الفكر، بيروت 

https://shamela.ws/book/2080
https://shamela.ws/book/36578/1431
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التاريخ، ج-313 عبر  تونس  مؤلفين،  الدراسات  3مجموعة  مركز  الاستقلال"،  ودولة  الوطنية  "الحركة   ،
 . 2005والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 

ــادر 3مجموعـــــة مـــــؤلفين، موســـــوعة الفـــــرق المنتســـــبة للإســـــلام، ج-314 ، إشـــــراف: علـــــوي بـــــن عبـــــد القـــ
 . https://shamela.ws/book/32150السقاف،)نسخة إلكترونية بالمكتبة الشاملة(، 

مؤلفين  - دار  مجموعة  زردة،  إشراف: سمير  العشرين،  القرن  المغرب خلال  رواد الإصلاح في  ، موسوعة 
 ، من خلال الكتابات التالية:2009المعرفة، بن غازين 

  
 .لاح عند الشيخ أبي شعيب الدكاليجمال اشطيبة، فقه الإص  -315 -
 .ة الفقيه بلعربي العلوي ومواقفهحماد القباج، سير   -316 -
 لكتاني: سيرته، مشروعه الإصلاحي.عبد الكبير اأسماء غيلان، محمد بن  -317 -
 عبد الرحيم موفق، معالم الرؤية الإصلاحية لمحمد الحسن الحجوي -318 -

 
، جمع وضبط:  13محمد الخضر حسين، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج-319

 .  2010،  1علي الرضا الحسيني، دار النوادر، سوريا، ط 

، المكتبة  10محمد بن عبد الرحمان المغراوي، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية،ج-320
 ، د.س. 1المغرب، ط -مصر، النبلاء للكتاب، مراكش-الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة

، المكتبة  9محمد بن عبد الرحمن المغراوي، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، ج-321
 . 1المغرب، ط –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش -الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة 

322-( وَفيات  ؤلفين، 
ُ
الم مُعجم  تَكملَة  يوسف،  خير  للطباعة  1995-1977محمد  حزم  ابن  دار   ،)

 . 1997، 1لبنان، ط  –والنشر والتوزيع، بيروت 
القاموس،ج-323 جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،  تح:جماعة 19مرتضى  المجلس    ،  المختصين،  من 

 الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
 الرسائل والأطروحات -ج

https://shamela.ws/book/32150
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بلعجال أحمد، الخطاب الإصلاحي عن الشيخ محمد سعيد الزاهري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -324
 . 2006 -2005الماجستير في تاريخ وحضارة البحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة،  

بلعربي عمر، أعلام الحركة الإصلاحية بالغرب الجزائري دراسة في السير والمواقف، أطروحة مقدمة -325
تلمسان،)  بلقايد  بكر  ابي  جامعة  والمعاصر،  الحديث  العربي  المغرب  تاريخ  دكتوراه،    -2017لنيل 

2018 .) 
)البصائر -326 الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  خلال صحف  من  الوطنية  القضايا  سمية،  بوسعيد 

ليابس،   الجيلالي  جامعة  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  الدكتوراه  شهادة  لنسل  مقدمة  رسالة  نموذجا(، 
 2015-2014سيدي بلعباس، 

التعددية، أطروحة    الصحافة  أدب حياة عمارة،  -327 التأسيس إلى عهد  الإصلاحية الجزائرية من عهد 
 ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.2014مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب سنة  

،  لماء المسلمين الجزائريين نموذجاجمعية الع  -زيلوخة بوقرة، سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر-328
 باتنة. –، جامعة الحاج لخضر2009مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الديني سنة 

تونس  -329 في  الإصلاحية  الحركة  بودينة،  شهادة  1939-1900سعيد  لنيل  مقدمة  أطروحة   ،
 . 2021-2020، أبو القاسم سعد الله، 2الدكتوراه علوم في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر  

التحرري  -330 الثوري  الفكر  في  وأثرها  المغاربية  الإصلاحية  الحركات  زراري،  الدين  -1920شمس 
 . 2021-2020، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة باتنة،  1956
فوزية مولوج، الوحدة في برامج وخطب الأحزاب المغاربية الثلاثة )حزب جبهة التحريري الوطني،  -331

السياسية  العلوم  التونسي(، مذكرة ماجستير في  الديمقراطي  الدستوري  التجمع  المغربي،  حزب الاستقلال 
 . 2011-2010والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  1954-1867قاسمي الطاهر، مشروع النهضة في المغرب العربي -332
-2017الدكتوراه بجامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس)الجزائر(، تخصص تاريخ حديث ومعاصر، 

2018 . 



 قائــمة المـصــادر والمـــــراجع 
 

 
336 

 

-1912  قوبع عبد القادر، الحركة الإصلاحية في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى مابين-333
الجزائر1956 جامعة  المعاصر،  التاريخ  في  العلوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة   ،2  ،2013  –  
2014 . 
، 1954-1830لطيفة عميرة، خطاب النهضة عن زعماء الإصلاح في الفكر الجزائري الحديث -334

 . 2018-2017، 1رسالة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في الدعوة والإعلام، جامعة باتنة
  ، 1939-1939مازن صلاح حامد، جمعية العلماء المسلمين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية  -335

سنة  الآداب  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدم  العزيز  1985بحث  عبد  الملك  جامعة  المنورة  -،  المدينة 
 . -المملكة العربية السعودية

مكاوي،  -336 )محمد  تلمسان  بمقاطعة  والإصلاحي  الاستقلالي  أطروحة  1956-1926التيار   )
 -2018مقدمة لنيل دكتوراه تخصص تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان،)

2019 .) 
 المواقع الإلكترونية  -ح

نشر    موقع معلمة،  ،"عبد الخالق الطريس.. زعيم المقاومة السياسية بالشمال"  أحمد الحبشي،-337
 2024جوان  26يوم  12:05، تاريخ ووقت الدخول: 2024مارس  09يوم: 

تقريض  -338 صاحب  "إدريس كرم،  على  الحصار  نطاق  )ضرب  لكتاب  المصرية  الزهراء  مجلة 
برس،  2020أكتوبر    23،  "(1926الانكسار   هوية  جريدة   ،https://howiyapress.com    تاريخ  ،
 .00:15، على الساعة: 2024-07-23الدخول: 

الراعي،  -339 الكبرى من  "أسامة  الوزارة  له  أسندت  تونسي  الدنقزلي سياسي  إلى 1922مصطفى 
الإلكترونية،  "1926 الحدث  جريدة  https://www.culture-،  2020أكتوبر    23، 

news.tn/wp/?p=12952 ،   :23:24على الساعة  2023-07-18تاريخ الدخول . 

https://howiyapress.com/
https://www.culture-news.tn/wp/?p=12952
https://www.culture-news.tn/wp/?p=12952
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نقلا عن الموقع الرسمي   ،"عشر  التاسع  القرن   منذ  تونس  في   الإصلاحية  الحركة" إكرام الدريدي،  -340
الفتاة،   تونس  الإطلاع:    ،www.tounesaf.org/?p=3109لجمعية  على 2022جويلية    30تاريخ   ،

 .19:24الساعة 
علــى الســاعة:  2024-08-02تاريــخ الــدخول:  https://arz.wikipedia.org/wikiالثورة_العرابيـة-341

7:11. 
 https://www.alaraby.co.ukموقع العربي الجديد،    ،" في تذكر عبد العزيز الثعالبي"سالم لبيض،  -342

 . 00.14، على الساعة: 2023-01-25، تاريخ الدخول: 
،  1(، جريدة ميثاق الرابطة الإلكترونية، ع01عبد العزيز بن عبد الله، التعليم الحر أسيسة وطنية )-343

  2024  -07-13تاريخ الدخول:    https://www.mithaqarrabita.ma، ينظر: 2009أكتوبر  09
 . 17:00على الساعة 

التعليم المسجدي"   عيسى عمراني،-344 منارة  الأخضر  البصائر  ،  "الجامع  الإلكتروني لجريدة   الموقع 
https://elbassair.org/9367/ :15:31، على الساعة 2023-08-18، تاريخ الدخول . 

ؤون  ش وزارة الأوقاف والق الصادرة عن  مجلة دعوة الح  ،"أحمد بن عبد الواحد بن المواز"،  مجهول-345
تاريخ  ،  alhaq/item/2579-https://www.habous.gov.ma/daouat  ،109-108الإسلامية بالمغرب، ع

 . 11:54على الساعة:  2024-07-20الدخول: 
قبر "مجهول،  -346 له  ليس  مغربي  معارض  بركة  بن  نت،  "المهدي  الجزيرة  ،  موقع 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/24    :الدخول على 2024-07-24تاريخ   ،
 . 12:45الساعة 
النخلي"مجهول،  -347 محمد  الشّيخ  التونسية  ،  "ترجمة  الجمعية  بإشراف  وتنوير،  تحرير  شبكة  موقع 

 .18:17، على الساعة: 2024-08-06، تاريخ الاطلاع:  2022/ 19/02للعلوم الشرعية، 
النبيلي"مجهول،  -348 بوحاجب  عمر  بن  النجاة  سالم  التاريخ،  "أبي  عبر  تراجم  موقع   ،

https://tarajm.com/people/98086    :18:02، على الساعة: 2024-08-06تاريخ الاطلاع . 

http://www.tounesaf.org/?p=3109
https://arz.wikipedia.org/wiki
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.mithaqarrabita.ma/
https://elbassair.org/9367/
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/2579
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/24
https://tarajm.com/people/98086
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ــاني"مجهـــــــــــــــــول، -349 ــر الكتـــــــــــــــ ــد المنتصـــــــــــــــ ، مقـــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــور بالمكتبـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــاملة ، "محمـــــــــــــــ
https://shamela.ws/author/2184  :2024-06-24يوم  04:07تاريخ ووقت الدخول. 

والديمقراطية"مجهول،  -350 الاستقلال  أجل  من  النضال  الوزاني..أيقونة  الحسن  بن  موقع   ، "محمد 
تاريخ الدخول:    html-https://www.pjd.ma/52288.26690  ،2015جويلية    4حزب العدالة والتنمية،  

 . 15:00على الساعة:  23-07-2024
 ،2015-03-02موقـــــــــــــــــــــــــــع الجزيـــــــــــــــــــــــــــرة،  ،"محمــــــــــــــــــــــــــــد الحبيــــــــــــــــــــــــــــب بلخوجــــــــــــــــــــــــــــة" -351

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/2 :علـــى الســـاعة 2023-07-17تاريـــخ ووقـــت الـــدخول ،
20:14. 

الدراجي،  -352 العلماء" محمد  جمعية  سلفية  باديس،    ،  "حول  بن  الحميد  عبد  ديسمبر    18موقع 
2017  ،https://binbadis.net/archives/6756،    :الدخول ووقت  على 2024جانفي    04تاريخ    ،
 . 18:40الساعة 
بن سمينة،  -353 والسفور"محمد  الحجاب  قضية  الباديسي:  الفكر  منظومة  المرأة في  موقع "قضية   ،

باديس   بن  الحميد  ووقت    https://binbadis.net/archives/342،  2012-03-07عبد  تاريخ 
 .  21:48على الساعة: 2023ديسمبر  31الإطلاع:  

عيسى،  -354 حاج  أتاتورك"محمد  على  باديس  ابن  أثنى  الحق،    " ؟لماذا  نبراس  موقع 
http://www.nebrasselhaq.com   :بـ الدخول:  2011أفريل    09نشر  ووقت  تاريخ   ،03-01-

 . 22:42على الساعة  2024
ــيم"محمــــد علــــي الصــــلابي، -355 ــد بــــن باديــــس في إصــــلاح التعلــ ــة عبــــد الحميــ ،  "جوانــــب مــــن رؤيــ

https://binbadis.net/archives/8512 :15:25على الساعة:  2023-08-18، تاريخ الدخول. 
موقـــع  ،"قـــراءة في كتـــاب إظهـــار الحقيقـــة وعـــلاج الخليقـــة للمكـــي الناصـــري"المصــطفى الــريس، -356

، علـــــى 2024-06-23تاريـــــخ الـــــدخول:  https://anfasse.info، 2014ديمســـــبر  19أنفـــــاس نـــــت، 
 .23:00الساعة 

https://shamela.ws/author/2184
https://www.pjd.ma/52288-26690.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/2
https://binbadis.net/archives/6756
https://binbadis.net/archives/342
http://www.nebrasselhaq.com/
https://binbadis.net/archives/8512
https://anfasse.info/
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البصائر  -357 نسوية في جريدة  أقلام  بن باديس،  1956-1947مولود عويمر،  الحميد  ، موقع عبد 
https://binbadis.net/archives/824   18    2023-12-30، تاريخ ووقت الاطلاع:  2014ماي ،

 . 21:03على الساعة: 
الحجوي -358 ومحمد  الفاسي  علال  المغربي:  الإصلاحي  الفكر  في  الفتاة  تعليم  مسألة  المريني،  نجاة 

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 2001ديسمبر -نوفمبر-، أكتوبر363نموذجين، مجلة دعوة الحق، ع
ينظر:  سالإ الدخول:    alhaq/item/8785-https://www.habous.gov.ma/daouatلامية،  -18تاريخ 

 . 18:41، على الساعة: 07-2024
رحمة-359 الكعّاك"الأديب  "،  ياسين  فيها"عثمان  ومات  الجزائرَ  عَشِق  تونسيٌّ   .." ،  

https://elayemnews.dz/الاطلاع:    ا/-عَشِق-تونسي  -الكعّاك-عثمان-الأديب على   2024-08-23تاريخ 
 . 12:29الساعة: 

تاريـخ ،  الذاتيةة /-السيرة/https://www.bourguiba.com/language/arموقع مؤسسة الحبيب بورقيبة،-360
 .11:15، على الساعة 2024-08-22الاطلاع: 

 
 المراجع باللغة الأجنبية  

361-Amar HELLAL, Le mouvement réformiste Algérien, Les hommes et l’histoire 1831-

1954, office des publications universitaires, Ben-Aknoun, Alger, 2002 . 

 

362- Burckhardt Titus, Introduction to Sufi Doctrine, William Chittick, world wisdom, 

Canada,2008 . 

 

363-Charlotte COURREYE, l’association des oulémas musulmans Algériens et la construction 

de l’état algérien indépendant: fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-1991), 

thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’NALCO, discipline: littératures et civilisations, 

institut national des langues et civilisations orientales ,28 Novembre 2016 . 

 

364- Julien Charles-Andr, "Colons français et Jeunes-Tunisiens (1882-1912)", revue 

française d'histoire d'outre-mer, tome 54, n°194-197, Année 1967 . 

 

https://binbadis.net/archives/824
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8785
https://elayemnews.dz/الأديب-عثمان-الكعّاك-تونسيٌّ-عَشِق-ا/
https://www.bourguiba.com/language/ar/السيرة-الذاتية/
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365- René Gallissot,  "Après l’illusion du projet Blun violette et sous la pression coloniale, 

difficile   de penses la   nation algérienne (1938-1939)", colloque de la pensée politique 

algérienne 1830- 1962 /25-26 septembre 2005  Alger, éditions ANEP, Rouiba-Alger, 2010 . 
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فهرس الأعلام



 
 فهرس الأعلام 

 

 
343 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم

 -أ-
 86 يه السلامل إبراهيم ع

 269-233 إبراهيم الكتاني

 176 إبراهيم بيوض

 194 ابن الحكم

 59-32-25 ابن القيم

 193 ابن حزم

 127  أبو الجويرية

-146-144-25-24  أبو القاسم سعد الله
157-193 . 

 68أبو اليقظان 

 269أبو بكر الوزاني 

 269-228  أبو بكر القادري

 255-251 أبو عبد الله بن الأعرج السليماني

 237-225 أبي بكر الصديق

 249 أبي حنيفة

     234 أبي داوود

 237 الغفاريأبي ذر 

الدكالي شعيب  -233-77-73-27  أبي 
235-248-261-265-270-171-
279-307 

 201-198-163-62 أبي يعلى الزواوي

 124 أحمد الدرعي

 101 أحمد السقا

 269-259-228 أحمد الشرقاوي

 253 أحمد الصبيحي

 54-45 أحمد باشا 

 129-49-48-47-46 أحمد باي 

 129-128 –  47  أحمد بن ابي الضياف

 234 أحمد بن الخياط

 253  أحمد بن المواز

 251  أحمد بن جلون

 253 أحمد بن محمد بن الصبيحي

 169 أحمد بومنجل

 276-137 أحمد بيرم



 
 فهرس الأعلام 

 

 
344 

 

المدني توفيق  -161-110-109-62 أحمد 
162-169-173-175-181-182-
207 . 

 209-199-180 أحمد حماني

 36 أحمد خان 

 76  أحمد شاكر

 258 إدريس الكتاني

 270 الأشهبإدريس بن 

 193  أرنست رينان

 53 إسماعيل السني

حنبل( بن  )أحمد  أحمد  -245-32  الإمام 
76-249 

 157-67 الأمير خالد

 186-60-57 الأمير عبد القادر

 32 الأمير محمد بن سعود

 269 شةالأميرة عائ

العمودي   -161-159-63-62الأمين 
168-178 

 -ب-
 49  باطو اليهودي

 115-111-53  الباي محمد

 189 باية خليفة

الإبراهيمي -62-61-59-27  البشير 
144-147-151-158-159-165-
166-167-168-169-170-171-
172-178-179-180-181-188-
195-197-199-200-201-203-
206-209-210-214-280-290 . 

 27 بشير بلاح

 282-131-130-91 البشير صفر

   139 صيبكار الخل 

 177-176بلوم ليون 

 149 أبي زيد القيروانيبن 

 63 بن الشريف بن السيد بن الشريف

 202-71-59-34-32-27 بن تيمية

 167-163بن جلول 



 
 فهرس الأعلام 

 

 
345 

 

 193-149-128-69-29 بن خلدون

 128 بن عرفة

 269 بن عيسى كريم

 236 بن مواز

-106-105-104-103-99بورقيبة
113-128 

 29بول بالتا  

 128-56 بيرم الخامس

 170273-168- بيروتون

 250  بيسمارك

 -ت-
 54 تحسين بك 

   146-67  تركي رابح عمامرة

 234 الترميذي

   227التهامي بن موسى 

 209 التيجاني

 -ج-

الأفغاني الدين  -37-36-35-27  جمال 
39-71-72-89-203-277-278 

 129 الجنرال حسين

 75 الجيلالي بن إدريس )بوحمارة(

 -ح-
 258 الحاج أحمد بوستة

 63 محمد الطرابلسيالحاج حسن بن 

 228-219 الحاج علي زنبر

 219 الحاج محمد الحلو الفاسي

 269 الحسن البكاري

 28 حسن البنا

 101 حسن القلاتي

 53 حسونة بن أحمد حداد الأندلسي

 124 حسين الجزيري

 131 الحكيم دنقزلي

 122 حمد سالم الزبيدي 

 57 حمدان بن عثمان خوجة

 139  حمدة الشريف
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346 

 

  191-187  بوكوشةحمزة 

 42  حمودة باشا

 131  حمودة تاج

 112 حيدر عبد العزيز أبادي 

 -خ-
 230-35  الخديوي إسماعيل باشا

 35 الخديوي توفيق

 234 خليل الخالدي

 137-136 خليل بوحاجب

التونسي الدين  -90-84-75-25  خير 
91-129 

 78 خير الدين الزركلي

 133 خير الدين بن مصطفى

 -د-
   39 لخضردرويش 

 193 دوركايم

 170-168 ديغول

 -ر-
 158 رشليو )قسيس(

 242 -113-73 -27 -25 رشيد رضا

 180-175  رضا حوحو

 134  ريني ميللي

 -ز-
 234أحمد بن الخياط   الزكاري

 189 زليخة عثمان إبراهيم

 189 زهور ونيسي

 124-113 زين العابدين السنوسي

 -س-
 124 سالم بن حميدة 

 131 -89-87-84  بوحاجبسالم 

 170 السايح عبد القادر

 39سعد زغلول 

 207-206-190 سعيد الزاهري

 268-257 سعيد حجي
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 237 رضي الله عنه سلمان الفارسي

 72محمد بن علي  السنوسي

 66 السيد بن حماية 

 -ش-
  185 الشاذلي المكي

  137 الشاذلي خير الله

  205  روبير أجيرون  شارل

 240-238-241-237 الشرقاويشرقي 

 251-221-171-27  شكيب أرسلان

 72-59 الشوكاني

الزواوي يعلى  أبي  -198-163-62  الشيخ 
201 

 254-245 الشيخ خليل

 -ص-
 269  صالح الشرقاوي

 138  -127 صالح المالقي

 124-53 صالح النيفر

 35  الحسينيترصف

 69 ار الأندلسي التيطواني فالص

 -ط-
 220  طارق بن زياد

 270-122-113-102 الطاهر الشرقاوي

حداد -124-123-121-109  الطاهر 
127-192-279-283 

 269 الطاهر زنبير

 25 الطهطاوي

 134 الطاهر نيفر

-159-153-68-63 العقبيالطيب 
162-168-175-184-201-202-  
290 

 63  المهاجي الطيب بن إبراهيم

 139 طيب رضوان 

 -ع-
 216 العاصمي

 189  رضي الله عنها المؤمنينعائشة أم 

 227-76 عبد الحفيظ الفاسي
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 60 عبد الحليم بن سماية

باديس بن  الحميد  عديدة    عبد  مواطن  في  جاء 
-60-59-31-28-27-26-25  :أبرزها
61-62-63-64-66-68-88-143-

145-146-147-149-150-151-
152-186-188-189-190-191-
194-197-198-199-200-201-

2002-203-204-206-209-
212-278-279-290 . 

 241  عبد الحميد الرندي

 251-229-228-225 عبد الخالق طريس

 131 عبد الرزاق الغطاس

 219  عبد السلام بن عبد القادر بن سودة

 257  عبد السلام بنونة

 ذكر في مواطن عديدة أبرزها:   عبد العزيز الثعالبي 
27-31-60-88-89-91-92-100-

101-102-103-104-105-106-
109 

 228 بن إدريس عبد العزيز

 66-60  عبد القادر المجاوي

 231-220-74عبد الكبير الكتاني 

 259 عبد الكريم الحلو

 242 الخطابيعبد الكريم 

 258 عبد الكريم العلمي

 221 عبد الكريم غلاب 

 230-227-224-223 عبد الكريم مراد

   269 عبد اللطيف الغربي

 269  -258 عبد الله الجراري

 76  عبد الله بن إدريس

 232  عبد الله بن حسون

 294-224-218  عبد الله بن سعيد السلوي

 258 عبد الملك السليماني

 258 الشرايبيعبد الهادي 

 227 عبد الواحد الفاسي

 200 عبد الواحد بن عاشر

 269-219 عبد الوهاب بن منصور
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 237 عبد الوهاب عزام

 110  عثمان الكعاك

 237 رضي الله عنه  عثمان بن عفان

 269  عثمان جريو

التبسي -174-173-172-61  العربي 
181-182-178-180-198 

 270 العربي المسطاطي

 258 المسعوديالعربي 

العلوي الحسن  بن  -266-258-49  العربي 
268-234-235-256-269-307 

-226-221-204-77-25علال الفاسي
227-246-247-248-252-255-
259-263-264-267-271-274- 

 31 علي التميمي

 124 علي الجندوبي

 133-27  علي باش حامبة

 237 كرم الله وجهه  علي بن أبي طالب

 124 علي بوحاجب

 125-124-111 علي بوشوشة

 234 علي بوغالب

 113-110 علي كاهية

 159 عمار هلال

 62 إسماعيل بن عمر

 237 رضي الله عنه عمر بن الخطاب 

 67 عمر بن قدور العربي

 67 عمر راسم

 228 عمر عبد الجليل

 -غ-
 304 -220 الغافقي

 -ف-
 189  فتيحة القورصو

 53 فرحات آغا الكاف

 101 فرحات بن عياد

 171-170-169-164 فرحات عباس

 187 فرعون
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 189  فريدة عباس

 180-63 الفضيل الورتلاني

 224 فؤاد الأول

 -ق-
 124-121 قاسم أمين

 63 قاسمي مصطفى

 -ك-
 170 كاترو

 47 كاليقاريس

 27 الكواكبي

 -ل-
 69 عائشة لالة

 272-101  لوسيان

 189 لويزة قلال

 189 ليلى ذياب 

 261-70 ليوطي

 176 بلومليون 

 -م-
 194-193-192 مازيغ

أنس بن  -209-200-195  -127  مالك 
247-249 

 94 مالك بن نبي

 208-199-187-63 مبارك الميلي

 238-108 محب الدين الخطيب

 166 محبوب محمد

   237 محد السائح

 233 محمد إبراهيم الكتاني

 236-87 محمد ابن يوسف 

 113 محمد الأمين الحسيني

 218الكتاني محمد الباقر

 129  محمد البكوش

الخامس -259-258-233-221  محمد 
268-269-260 . 

حسين الخضر  -84-83-82-81  محمد 
134 
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 228  محمد الديوري

 260 محمد الرشيد ملين

 268 محمد الزغاري

 139 محمد الزغواتي

 259-238 محمد الشرقاوي

 129-54-53-52-46محمد الصادق باي 

 233 محمد العابد الفاسي

 129  محمد العزيز بوعتور

 . 139-137 محمد العزيز جعيط

 258 محمد العلمي

 176 محمد العيد

 228 محمد الغازي

 51-49  محمد الفاضل بن عاشور

 266-131 محمد القروي

 220-219-218 محمد الكتاني

 112 محمد المختار بن محمود الزيتوني

 265-235-233 محمد المقري

الناصري المكي  -239-238-237  محمد 
241-307 

الكتاني بالله  المنتصر  -221-220  محمد 
224-304 

 283-134  -88-87 محمد النخلي

 228  محمد اليزيدي

 225 محمد أمين

 54-52-51-49-46  محمد باي

 131-48 محمد بلخوجة

 255-251ن الأعرج السليماني محمد ب

الحجوي  الحسن  بن  -236-70-27  محمد 
237-243-244-245-246-251-
257-253-255-261-262-265-
266-307 

الوزانيمحمد   -225-222-221حسن 
228-265-274 

 239 محمد بن العباس القباج

 220 محمد بن جعفر الكتاني

 269 محمد بن شقرون
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 69 الكريم عبد محمد بن عبد الله بن

الوهاب  عبد  بن    34-33-32-25  محمد 
72-71-77-78-198-245-277 

 72 محمد بن علي السنوسي

 232  محمد بن عيسى المختاري

 84 محمد بن ملوكة

 258 محمد بنونة 

 128-56 محمد بيرم الخامس

 262 محمد تهليل

 53  محمد خزندار

 182-181-173-169 محمد خير الدين

 257 محمد داود

 113 محمد شاكر

 124 محمد صالح بن مراد

عبده -59-41-39-38-35-27  محمد 
71-72-73-89-199-200-203-

204 

 46 محمد علي

 102 محمد علي الحامي

 266 محمد علي العلوي

 48  محمد قبادو

 258 محمد محي الدين المشرفي

 46 محمود الثاني

 139 محمود محسن

 238-108 الدين الخطيب محب

 125  -124-110 محي الدين القليبي

 238-237 المدني بن الحسني

 173-171 مصالي الحاج

 279-191-190 مصطفى بن حلوش

 55-53 مصطفى خزندار

 53  مصطفى صاحب الطابع

 237 مصطفى عبد الرزاق

 . 109 المقراني

 170 الملك فاروق

 220 الملك فيصل
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 269 الملكة عائشة

 189 مليكة بن عامر

 249  المنذر البلوطي

 124 المنصف المنستيري 

 237 منصور فهمي

 56 منصور كرليتي

 269-268 بركةالمهدي بن  

 227  المهدي بن طالب الفاسي

 270المهيدي الريش 

 176 موريس فيوليت

 258 مولاي الطيب

 205 مولود الحافظي

 60 المولود بن ميهوب 

  69 حسن الأولالمولى 

 227-76 المولى عبد الحفيظ

 69 المولى عبد الرحمان

 223-218 المولى عبد العزيز

 157 ميرانت

 -ن-
 47 الأولنابوليون 

 124  عاعر ناوش ال

 -ه-
 124 الهادي العبيدي 

 178 الهادي سنوسي

 270 الهاشمي البناني

 -و-
 72 ولي الله الدهلوي

 -ي-
 63  الياجري سعيد

 194 يعرب 

 113 يوسف الدجوي 

 237 يوسف كرم



 

 
354 

 

فهرس 

 الأماكن
 

 

 



 ن ــــــــفهرس الأماك 
 

 
355 

 

: لم تذكر كل من تونس والجزائر والمغرب ملاحظة
 ورودها بكثرة في الفصول لوفرنسا 

 -أ-
 31  آبار الشيخ

 233 أبي الجعد

 273-259-218 إسبانيا 

 100-108-81-54-35  الأستانة

 259-253-233 آسفي

 35 أفغانستان

 170 آفلو

 273 الألزاس

 218  ألمانيا

 37 الإمبراطورية المغولية

 108-103-84-69-53-29 الأندلس

 182 الأوراس

-69-55-52-47-45-43-42  أوروبا
70-81-90-153-  230 

 69 إيسلي

-107-94-54-47-46-31 إيطاليا
133 . 

 -ب-
 52-47  باردو

--101-99-102-39-35 باريس
128-133-168-171-180-205-
267 

 191  باريقو

 273 الباسك 

 81 برلين

 257-48-46-37-35  بريطانيا

 32 البصرة

 113-111-108 بنزرت 

 210 بني صاف 

 219 بورسعيد

 170-168-60-39 بيروت 



 ن ــــــــفهرس الأماك 
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 -ت-
 233 تارودانت

 259-212  تازة

 129-146-66-61تبسة 

 277-99-46-24 تركيا 

-178-171-146-67-66-60تلسمان
206 

 135  توزر

--233-226-225-219-69 تيطوان
257 

 -ج-
 235-233-118-115 الجديدة

العاصمة -167-148-146-60  الجزائر 
169-173-205-218-223-230 

 229-222-217 الجزيرة الخضراء

 32 الجزيرة العربية

 170 الجنوب الوهراني

 -ح-
-200-193-59-32-31-29 الحجاز
236-247 

 138-47 الحفصية

 -د-
 259-258-233 الدار البيضاء

 32 الدرعية

 220-147-111-108-83-81 دمشق

 -ر-
-238-237-235-220-218 الرباط
239-251-253-259-264-265-
266-267-269 

 193-134-93-29 الرومان

 32 الرياض

 274-272-242)المغربي(  الريف

 -س-
 220  سبتة

 171-147-146-61 سطيف
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 257-253-235-219-218-73 سلا

 135 سوسة

 221-171 سويسرا

 175-68 سيدي عقبة

 261-61 سيق

 -ش-
 163 الشام

إفريقيا -161-99-69-68-30  شمال 
169-270-272 . 

 220 شنقيط

 -ص-
 138-135 صفاقس

 -ط-
 . 133طرابلس 

 233-226-220-219-77-76 طنجة

 38 طنطا

 -ع-

 253-218-217 العدوتين

   32-31 العُيينة

 -غ-
 221 الغابون

 47 غار الملح

 -ف-
-221-220-219-217-77-74 فاس

223-232-233-234-235-236-
251-252-253-255-261-262-
258 

 -ق-
-108-83-81-39-38-35  القاهرة
108-179-180-147-203 . 

 160-66 القرارة

 35 قرى كنر 

 35 قرية أسعد آباد

 38 قرية حصة شبشير



 ن ــــــــفهرس الأماك 
 

 
358 

 

-147-146-143-66-61قسنطينة
151-167-169-178-181-182 

 47-66 القصبة

 210-209-172 القطاع الوهراني

 135 قفصة

 135-87 القيروان

 -ك-
 35 كابل

 223كانو 

 273  الكطلان )كتالونيا(

 273 كورس

 221 الكونغو

 -ل-
 273 اللورين

 220-73-72-71-31-30  ليبيا

 -م-
 146 مازونة

 116-47  المحمدية

 235- 234 مدغرة

 220-120-68-62-32 المدينة المنورة 

 269-238-233-78-74 -30 مراكش

-76-61-46-39-35-30-29  مصر
77-95-113-122-163-170-

196-219-227 

 251 معسكر

 179 مغنية

 39مقبرة العفيفي 

 113 المقدس

 259-253 مكناس

 220 مليلية

 220 المملكة العربية السعودية

 99 المنستير

   223-220 المنطقة الخليفية

 273  -220 المنطقة السلطانية



 ن ــــــــفهرس الأماك 
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 257  المهدية

 31-30-29 موريتانيا 

 -ن-
 196-31 نجد

 223 النيجر

 -ه-
 147-37-36-35 الهند

 -و-
 259-251-236-235-218 وجدة

 210-168وهران 

 -ي-
 230 اليابان 
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فهرس المذاهب 

والجماعات  والفرق



 والفرق والجماعات  فهرس المذاهب  
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لم  ملاحظة الإصلاحية" ن:  "الحركة  و"جمعية    ذكر 
الجزائريين"   المسلمين  في    لورودهاالعلماء  بكثرة 

 الأطروحة.

 -أ-
 104 الاتحاد المتوسطي

 202-34-33 الأشاعرة

 101 شتراكيةالا

-252-195-194-193-192  الأمازيغ
272-273-274 . 

 50 أهل الذمة

 -ب-
 101 البراغماتية

-195-194-193-183-58-29  البربر
221-238-248-252-263-272-
273-274 

 -ت-
 99  تركيا الفتاة

 99  تونس الفتاة

-160-152  التيار الإدماجي )دعاة الإدماج(
163-164-165-167-171 

 -ج-
 120-37-38 الجامعة الإسلامية

 103-99 جامعة العمل التونسي

 102-101 جامعة عموم العمال التونسيين

 182-171-29 جبهة التحرير

واحترامها الحرية  عن  للدفاع  الجزائرية    الجبهة 
172-173 

المغرب  لسان  -229-228-227  جماعة 
230-231-301 

 61  جمعية الإخاء العلمي

الخلدونية   -130-111-99-90الجمعية 
132-133-138 

 203-108-81 جمعية الشبان المسلمين

 81  جمعية الهداية الإسلامية

 257 الجمعية الودادية

 -ح-



 والفرق والجماعات  فهرس المذاهب  
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البيان( )أصحاب  البيان  أحباب  -168  حركة 
169-171-172 

 71-39  الحركة السنوسية

 100-99 حركة الشباب التونسي

 274-221 الحركة القومية

الوطنية -168-167-99-24  الحركة 
169-171-193-220-225-263 

الوهابية   -77-72-71-34-32الحركة 
196-199-200-201-202-204-
211-278 

-226-225-221  الاستقلالحزب  
259-263-274 . 

 101 الحزب الإصلاحي

 220 حزب الخلافة

 222  حزب الدستور الديمقراطي

التونسي الدستوري  -101-100  الحزب 
102-104-111-113-279 

 172-169 حزب الشعب

والاستقلال الشورى  -221-220  حزب 
224-225-263-273 

 101 الحزب المستقل

 263-221 الحزب الوطني

 202-115-71-34 الحنابلة

-108-107-106-52-51الحنفية
112-115-118-126-213-214.   

 -خ-
 201 الخوارج

 -د-
السياسي  بورقيبة(    الديوان  الحبيب  )جماعة 

102-103-104-105-106 

 -ر-
 239 الرابطة المغربية

 238 رابطة علماء المغرب 

 -س-
-77-75-73-72-68-38-31السلفية

78-182-196-197-198-199-
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200-201-202-204-234-221-
225-234-235-237-249-250-
265-269-276-277-278 

 -ش-
الشيوعي( )التيار  -171-158  الشيوعيين 

179-239 

 -ص-
 238-96-58 الصليبية

-76-75-72-66-61-59  الصوفية
205-206-207-209-210-211-
231-232-234-237-238-239-
240-242-243-249-270 . 

 -ط-
 36  النشيرية( أو المادية الطبيعية )الدهرية، 

-93-89-75-74-71-58-42  الطرقية
161-166-167-196-197-200-
201-202-205-206-207-208-
209-210-211-214-230-231-
232-233-234-235-236-237-

238-239-240-241-242-243-
249-251-270-271 . 

 242-235  الطريقة التيجانية

 233 الطريقة الحمدوشية

 210 الطريقة العليوية

 232 الطريقة العيساوية

 268 طلبة شمال إفريقيا

 -ع-
 . 211-210-203-201-199 العبدوية

 101 عصبة الأمم

 104 العلمانية

 -ك-
الوطني العمل  -228-224-221  كتلة 

263-271 

 -ل-
 87 لجنة إصلاح التعليم

 178 لجنة البحث البرلمانية
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 151 لجنة التعليم العليا

التنفيذية الثعالبي(    اللجنة  العزيز  عبد  )جماعة 
102-103-104-105-106 

 105 لجنة النظر والبحوث 

 -م-
 198  الماتردية

-84-83-60-55-54-51-34  المالكية 
106-107-108-115-125-127-
129-137-139-149-195-200-
209-243-247-248-249-254 . 

 187-184  المدرسة الكولونيالية

 197 المرابطية

-193-192-174-58-72  المسيحية
209-211-214- 280 

 198-34المعتزلة 

 169-164-163-64  المنتخبين )النواب(

 -ن-
 211-97 النصرانية

 -ي-
 101 اليسارية

-214-211-191-174-49  اليهودية
271-272 
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 فهرس المحتويات
 

 

 

 

 



 هرس المحتوياتــــــــــف 
 

 
366 

 

 )الصفحة(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموضوع  

 2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهداء             

 3  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكرا وعرفان      

 4  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المختصرات 

 ظ -أ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          مقدمة

 ة التاريخيالتأصيل اللغوي والجذور   الفصل الأول: الحركة الإصلاحية بالمغرب العربي، 

 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عامةأولا: مفاهيم 
 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النهضة .1

 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليقظة .2

 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإصلاح .3

 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحركة الإصلاحية .4

 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ مفهوم المغرب العربي .5

 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: نبذة عن الفكر الإصلاحي بالمشرق العربي

 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حركة محمد بن عبد الوهاب  .1

 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حركة جمال الدين الأفغاني .2

 38 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حركة محمد عبده .3

 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التونسية خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشرثالثا:الحركة الإصلاحية 



 هرس المحتوياتــــــــــف 
 

 
367 

 

 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل قيام الحركة الإصلاحية التونسية  .1

 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدايات العمل الإصلاحي بتونس .2

 57 ــــــــــــــــــ 1930جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رابعا: ظهور الحركة الإصلاحية الجزائرية وتأسيس  

 58 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل ظهور الحركة الإصلاحية بالجزائر .1

 61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الفكرة إلى الواقع  اء المسلمين الجزائريينجمعية العلم .2

 63 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعية العلماء المسلمين الجزائريين قراءة في أهداف ومبادئ   .3

 66 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسائل الحركة الإصلاحية الجزائرية .4

 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإصلاحية المغربيةخامسا: إرهاصات الحركة 

 68 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل ظهور الحركة الإصلاحية المغربية .1

 73 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1912نماذج إصلاحية قبل فرض الحماية   .2

 الفصل الثاني: القضايا الفكرية عند رواد الإصلاح في البلاد التونسية 

 81 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ أولا: مرتكزات الفعل الإصلاحي بتونس

 81 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاجتهاد والتجديد .1

 86 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمع بين العقل والنقل )الأثر والنظر( .2

 89 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلم أساس الإصلاح .3

 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: قضايا في السياسة عند الشيخ عبد العزيز الثعالبي

 92 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دحض نظرية التخلف وإلزامية الخضوع .1



 هرس المحتوياتــــــــــف 
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 94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مناقشة أبعاد الوجود الفرنسي بتونس وموقفه من الحماية .2

 98 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فكر الثعالبي من خلال تجربته الدستورية .3

 106 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القبول والمعارضةثالثا: قضية التجنيس عند رجال الإصلاح بين 

 108 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ مواقف من التجنيس .1

 112 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفتاوى الصادرة في حكم ردة المجنس .2

 114 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محنة بن عاشور مع التجنيس .3

 116 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لطاهر بن عاشورارابعا: أصول النظام الاجتماعي عند 

 116 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرجعية الدين والفطرة في إصلاح المجتمع  .1

 118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرحلية إصلاح المجتمع عن بن عاشور .2

   120 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة الأمة من النظر للتطبيق .3

 121 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسا: المرأة في الفكر الإصلاحي بين التحرر والمحافظة

 128 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سادسا: مطلب إصلاح التعليم ومجابهة التيار التقليدي

   130 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعية الخلدونية ودورها في مجابهة التيار المحافظ .1

 134 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اء الزيتونة في إصلاح التعليمممبادرات السلطة الرسمية ومحاولات عل  .2

 137 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشور حول إصلاح التعليم الزيتونيرؤية الشيخ الطاهر بن ع .3

 الفصل الثالث: القضايا الفكرية لرواد الإصلاح بالجزائر  

   142ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا: الأبعاد الفكرية للنشاط الثقافي التعليمي بالجزائر
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 142 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهمية التعليم عند رواد الإصلاح وأهدافه .1

 145 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شمولية التعليم الإصلاحي .2

 148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعليم الإصلاحي بين الأصالة والحداثة  .3

   154 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوسطية في التعليم الإصلاحي .4

 155ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانيا: في الفكر السياسي لرجال الإصلاح 

 155ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل كان للتيار الإصلاحي فكر سياسي؟ .1

 160ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضيتي التجنيس والإدماج عند رواد الإصلاح. .2

 166 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجليات الفكر الوحدوي: العمل التشاركي مع الأحزاب السياسي. .3

 176ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1936موقف الإصلاحيين من مشروع بلوم فيوليت .4

 179 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 1954تجليات الفكر التحرري: مواقف رواد الإصلاح من الثورة التحريرية   .5

  183 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ قضايا اجتماعية في الفكر الإصلاحيثالثا: 

 183 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإصلاح الاجتماعي بين الموروث والجديد .1

 185 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إصلاح الشباب  .2

 187 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من قضايا المرأة .3

 192 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسألة الإثنية العرقية .4

 195 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائل دينية عند رجال الإصلاح رابعا:

 196ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفكر السلفي في الخطاب الإصلاحي .1



 هرس المحتوياتــــــــــف 
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 211 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصل الدين عن الدولة .2

 الفصل الرابع: القضايا الفكرية عن زعماء التيار الإصلاحي بالمغرب  

 217 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا:قضايا في مشاريع الإصلاح السياسي

 217ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدل والمساواة. .1

 219.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للفكر التحريري ساانعك مطلب الاستقلال؛ .2

 222.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقييد الحكم الملكي وتفعيل اللامركزية في التسيير .3

 226 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لازمها من شروط. النخبوية وما .4

 228 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحريات العامة .5

 230 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموقف الإصلاحي من التغلغل الأوروبي. .6

 231 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: الطرقية والتيار الإصلاحي اختلافات عقدية وسياسية

 232 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفساد المذهبي والعقائدي .1

 237 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصراع الفكري بين جماعة الناصري وجماعة الشرقاوي .2

 242 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ موالاة الاستعمار .3

 243 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا: من القضايا الدينية: الاجتهاد الفقهي وتجديد الفتوى

 250 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعا: التعليم بين الانتصار للموروث والانبهار للوافد

 250 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعاوى إصلاحية .1

 254 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مسألة المناهج وطرق التدريس .2
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 260 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إصلاح نظام القرويين .3

 263 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خامسا: من قضايا المرأة

 270 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سادسا: وحدة المجتمع في الخطاب الإصلاحي

 275 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة

 281 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملاحق
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 360 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرس الفرق والمذاهب والجماعات
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 المخلص 

هو قراءة لأهم التوجهات الفكرية عند رجال الإصلاح في البلدان   إن هذا العمل الذي بين يديك       
حيث تم استخلاص أبرز القضايا التي    1962إلى    1919المغاربية خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين  

عالجتها الأقلام الإصلاحية أو عكستها نشاطاتهم العملية، وقد وجدنا أن هذا الفكر ينطلق من المرجعية 
الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني، وعليه تمخضت   ليحاول معالجة  الدينية ومبادئ الإسلام، 

 .كل تلك المجهودات بكم معرفي وفكري اتسم بالشمولية والامتداد لمختلف الميادين والمجالات 

 
Abstract 

         This work in your hands is a reading of the most important intellectual 

trends of reformers in the Maghreb countries during the period extending 

from 1919 to 1962, where the most prominent issues that were addressed by 

reformist pens or reflected in their practical activities were extracted. We 

found that this thought stems from the religious reference and principles of 

Islam, to attempt to address the social, cultural, political and religious reality. 

Accordingly, all these efforts resulted in a cognitive and intellectual quantity 

characterized by comprehensiveness and extension to various fields and areas. 

 

 

 

 

 


